ا ا 


00م ب نّ 
72 وعامروالميا ,شم سلا 
ا م 


لي 


معلة فصلية تصسر عن اتعساد الكتئاب العرب ‏ دمشق 


العددان : 8 “9 ب صفر تشرين الأول «اكتوبرء 21144 السنة ١‏ 
م جمادى الأولى 11:7 كانون الثاني ميتايرك 1579 


تميل كتب 3559.7701071655.6012ططه//نصاغطا 


ل لد شه لعا 


اام 5 


العدوان : 2”؟ ل سفر 1107 تشيرينالأول « اكتربر 8 18585 السلة السابعة 
5 جسادي الأولي ١1*17‏ كانرنالثاني د« ينابي ء لالثمةآأ س 


عبد اللطيف أرناؤوط 


هَِئَة التعرر: 
,د.عبدالهادي هاشم 
٠د.ابراهيم‏ الكيلاقٍ 
3ه نشأت احمارنه 
ه«د.عدنان دروبيش 


ترسل المواد والمراسلات الى المنوان الثالي : 


المدبر المسؤول ‏ اتعاد الكثتاب العرب ؛ مهلة الثراث العربي + نمشق . ساب + +7 لك 111111 د ا 1!؟ 


المواد المنشورة فى امجملّة شيعن زعي أ حابها 


اك 
الاشتراك السئوي 
0 
لءص للافراد والدواش الرسية داخل التطسر 
٠‏ ل.س أو ما يعادلها للبلدان العربية مع أجور البريد 


هلم ل.س أو ما يمادلها للبلدان الأجلبية سم أجرر البريد 


8 الاشترااك برسل عوالة بربدية أو انيكا او يبغع لقدا الى ١‏ ( سعاسب مجلة اثرلقف الأدن ) 


الاخراج النني : أكرم أفدار 


المعتسويسات 


إح بهاء الدين العاملي ولكر: المتصل والمنفصل 
أساليب القرآن الكريم في ممالجة الدفس الانسانئية 95 0100000 


هودة إلى موسيقى « القرآن » ود وس ا لا لا ا لل 1 ا ا 7 ا مط 2 
0 قرام في ذكر ابن جني من خلال « الغهنا ئْسَن #اء 


0 تكملة لتسقيق «١‏ بديع القرآن » م لو 00000 
د« هلي مرلوحي للأورجاني "م 
الشبي العربي الحديث والتراث «٠‏ القرآن الكريم دراسة في التداص » ص55 
ده عبدالئبسي اصطيكف 9 
تم كتاب في التمريب و ٠ه‏ الممرب » بتحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي ا 
صلاح الدين الزمبلاوي ٠١4‏ 
7 من شعر -الشيخ عبد الحميد الزهراوي وح تخ اطق اس 1 ا م 
جمعها وقدم لها : عبدالاله تبهان ١76‏ 


لا أحهيد أبو خليل القباني « المرسيقي ه للك 1 1ط ةلله لم8 لوك ذه قفخ قف قف وق ةوهش قاس سدع ه 


الأسطول القاطس ١٠ت‏ تنيت يني ن نتن فقن ونان 5 
التوانسسي يوبكسس 48! 


[] السوطل والحب ! !! . 


إت] مائي الموسوسمن أشعر الناس ٠٠‏ ولكن!.. ا ل ا 


[] دفج السردة ٠,‏ 


[] تراثنسا بطبرعا 0 عا فلا ق كام موه وعع ف دوعو قو 
آذاب الثر بية الاسلابية المر ببة 0-0 ع ا ااه مره د نط لظ اتام ره لظ ة 
معمد سالح بربللشي 5٠١‏ 
ح منافع الأغذية ودفع مضارها ‏ لأبي بكر الي اث ع بير. 5 
تعفيق ؛ سان عسوي 
5 أبواب دمشق ويروا ميم فده هالع عه اعنس فو قوع كه لالع قاو م فاه فنع 
ا ئس ةالفشلزيي 4"؟ 
ل استدراك على ديسوان هم ديك الحن * . 
خر الدين شمسي باشسا 1514 
ابن البيطار ب ضيام الد ين أبر بجنيد عداله بن أحبد .. 
1 بعند آمين المبدالسي 55 
رم نشاطات في خدية الثراث .... م 
اعداد: عبداللطيفارتاؤورط "١+‏ 


لا رسالة 5 اتعاد الكتاب العرب الى الكتشاب والأدباء والأسدقاء في العالم ممعده 5 


ايح 0000 لُسُسظُْْست2775سس 1100 


بهام الدين العاملي عبغريةمن عبقريات الحضارة العربية الاسلامية بزفت 
من بلاد الشام وتقلبت كالكوكب الدري فيربوعم 0 العر والاسلامي 
الواسعة ‏ فقد ولد معمل بنعيبان بن عبد الصمسد في بعلب 6ن فى »- 
1851 م من أسرة عربية. الأصل ترجع في نسبها الى العارث الهمدانئي صاحب 
أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه *وكانت قبيلته حينا من اليمن ٠‏ وتوفي 
بهام الدين باصفهان سَلة ملام لازو ١٠٠١١‏ ف س للكلر؟؟ؤا م عن قمر 
يناهز الثامنة والسبعين قضاه في العلم والعمل والعبادة والسياحة ٠‏ ونقسل 
جثمانه الى مديلة مشهد فدفن فيها ٠‏ 

تاريخ وفاته مختلف فيه ويقعهذا الاختلافى في مجال سنة واحدة ٠‏ واكثر 
ا محققين على أنه سنة ٠ |٠١٠١‏ ولكن روي أيضا عام ٠ ٠١16‏ وحسبئا هنا 
ملاحفلة واحدة عابرة على هذهالروايات وهي أنه من المعروف في علم. السكان 
أن الارقام التي تنتهي بالصفر أو الخمسة ذاتٌ جاذبية خاصة بحيث تنقر'ب منها 
الأعمار' فتتراكم عندها ٠‏ 


عاش بهاء الدين في النصف الثانيمن القرن العاشر والر بع الأول من القرن 
الحادي عشر الهجريين أي في النصف الثاني من القرن السادس عشر والر بع 
الأول من القرن السابع عشر الميلاديين ‏ وهو عهد ذو أهمية كبيرة عند المؤرخين » 
هو عهد الملوك المظام من أمثال السلطان المثشماني سليمان القانوني ( ملك في 
سئة ١6٠١‏ حتى وفاته سنة 1١255‏ ).عوصلت جيوشه فحاصسرت مدينة فيتة 


عاصمة النمسة عام 8 , والشاهعباس الأول الصفوي في ايران ( ملك من 
سنة ١2/1‏ حتى وفاته عام 04 ), والسلطان المنولي جلال الدين محمد شاه 
أكبر في الهند ( ملك من سنة ١885‏ حتى وفاته عام ١1١8‏ )ء «الملكة اليزابت 
الأولى في انكلترة ( ملكت من عام /22١احتى‏ وفاتها عام 11١"‏ ) ولويس الرابع 
عشر في فرنسة التحل زهلوأ لقب الملل كّالشمس ( حكم بعدهم بقليل من سنة 
١141‏ حتى وفاته عام ٠ ) ١١4‏ 

شهر هؤلاء الملوك والسلاطين بحبالعلم والاهتمام بالعمران وتحسين مرافق 
الدولة كما شهرت اليزابت بالتشجيع على التجارة وعلى الاستممار البفيض ٠‏ 

في ذلك العهد نشا بتلك الدول علماء وفنا ئون كبار ٠‏ نشآ في | نكلترة فر نسيس 
بيكون صاحب الطريقة التجريبية( ١17571971‏ ) التي أفاد فيها من 
مضمون التراث العلمي المر بي» والشاعر شكسير ( )١١١5182514‏ وفي فر ئسة 
الفيلسرف ردني ديكارت (0 235420١4285‏ ) والراهب الرياضي غاسّندي 
)١171846-1647(‏ والشاعر المسسرحئكورني (12>352- 11845 ) ٠‏ وقد ولد 
موليير في سئة 77 أي في عام وفساةبهاء الدين العايلي تقريباً ٠١‏ وفي اسبانية 
الكاتب المشهور سسرفانتس صاحب دون كيّخوت-(42841١5-1١1١)‏ والمصور 
الكبير فيلا سكين ( ).153١ ١298‏ وفيألمانية الفلكي كبلر ( 161١‏ )2 
وني ايعطالية الفيزيائي والفلكي غاليلو( 585ل 7 غتل) ٠.‏ 

وفي بلاد العرب والاسلام كتاب وفلاسفة ومؤلفون ومؤرخون وعلماء يضيق 
هذا الحديث عن تعدادهم منهم بل في طليعتهم بهاء الدين المعاملي والفيلسوف 
الاسلامي الكبير صدر الدين الشسسيرازي محمد بن ابراهيم ( وفاته عام ٠١829‏ اه 
/44١1١م) ٠‏ ونحن هنا ذكرنا أمثلة على العبقريات الأجنبية المماصيرة دون 
حصر ولا استقصاء ٠‏ 

لقد كان عهد تلك الدول جميما فياقبال ا بان تلك الحقبة ٠‏ 

بلع تسم الدولة المكمانية الأوجق ومن سلطاتها يمان العانوتي ثم الم 
يلمَتّم أن مال الى الاتحدار بعده, و بدأ تالمسروف تتصعب وتدسوء ولا سيما في 
البلاد المربية ومنها بلاد الشام . فقدأهملت هذه الر بوع وغدت الولاة تسمّى 
عليها رهي موطن العاملي دون اختيارالجديرين والمصلحين ٠‏ « تعاقب على 


دمشق خلال القرن الحادي عشر الهجريواحد وثمائون واليا وهلى حلب 
تسعة وأريمون واليا فكان الوالي لايتمكن من الاصلاح ان أراذه وقليه متلق أبدأ 
بثبات منصبه ؛ والغالب أنه لا يتوفر على غير جمع المال بالطرق المنوعة ليوفي ماعليه 
من المقرر لجماعة الآستانة من الأموال ٠وكان‏ الولاة يبتاعون الولاية ابتياهاً 
والمزايد الأكبس هو الذي توسد اليه »( خطط الشام ج ؟! ص ٠ ) !١"4‏ وروي 
أن السلطان مراداً في عهد الماملي أسس« أن يكتب الى أحمد باشا كرجك والي 
الشام بأن يدفع الى السلحدار باشاعشرين ألف ليرة ويبقى في منصبه فاضطر 
الوالي أن يؤدي المبلغ ٠‏ ومن أهم أدواتالتخسريب في هذا القسرن خروج جند 
الانكشارية عن حد الاعتدال وكثرةاعتدائهم على الرعية يستطيلون ملى 
أموالها وأعراضهها ويثلمون شررفهاويذللون اعرتها وهم القسوة القاهرة: 
وأذاهم لاحق بالكبير والصغير » ( المرجع نفسه ) ٠‏ 

وقد روى المؤرخون فيما رووه أنهفي سنة ألف. هجرية أمس قاضي دمشق 
مصطفى بن سنان بقيام النواب منالمحاكم واغلاق أبوابها فاأفلقت أسواق البلد 
كلها ٠‏ وسبب ذلك أن الدفتردار محمودأارتشىئ من ابن الأقرع بخمسة عشر ألف 
دينار وولاه على بعلبيك بدل ١‏ بنالحرفوش فأدى ذلك الى خراب يبعلبك 
( مسقعل رأس الماملي ) ظاهر ها وباطتها و رّحل: أقلها.عنها. حتى تمطلت الأحكام 
الشرعية وعتا بها ابن الأقس م وأتبامهوصادر الناس مصادرةليوفي بها المال الذي 
التزم به للسلطة ( خطط الشام ج ٠ص *)"9١‏ ثم ان أرباب النفوذ وطائفة 
من العلماء في البلاد كانوا فاسدين متفر قينمتملّقين للولاة والحكام ٠‏ ولو كانوا 
صالحين متعاونين لما استطاع الحكام والولاة أن يفعلوا شيئأ » ناهيك بالشعب 
يساني أصنساف المسف والضغطوالاستفلال ٠‏ 

كذلك بلفت الدولة الصفوية [وجها بزعامة الشاه عباس الذي كان أعظم 
ملوكها ٠‏ على أن العداء كان مستحكمابين الدولة الصفوية الشيمية والدولة: 
المثمانية السنئية وجرت حروب شعواء بينهما مع أن ملثللهما الديئية من ينبوع 
واحد ٠‏ وقد استمان الشاه عباس يبعض الضباط الانكليئ لينظلموا له جيوشضه 
وبناوش بها الدولة العثمانية ٠‏ والفريبفي هؤلاء الملوك المسلمين أنهسم يستعينون 
بأعدائهم على أبناء ملتهم ٠‏ وفي هاملا ٠٠١‏ ه/298١‏ م نقل الشسساه عبساس 


سبي ب يبي ات 


1١٠ 


الماصمة من قزوين الى أصفهان واختصها بمناية فائقة وسرعان ما زخرت المدينة 
بالنشاط. والفنون والصنائع 0 وعلني الشاه بالثقافة الأدبية والفنون والعمران 
و بناء القصور والمزارات و تقريب العلماءواجتذا بهم وان ظللت الأحوال الداخلية 
يخامرها الفساد والارتشاء * ثم تردت تلك الأحوال في الداخل والخارج تردياً 
سريعا .بعد وفاته ٠‏ 


ولم تكن الدولة المغولية في الهند في عهد سلطانها شاه أكبر بأقل احتفالا" 
بالعلم وأهله وبالممران وضبط أحوالالرعية بل كانت أعلى شأنا في هذه الميادين. 
كان هذا السلطان الذي يكاد يعرف القراءة والكتابة مشفوفا بالملم والفلسنة 
متفهما لمسائلهما عميق الادراك لقضاياهما ٠‏ كان يجمع العلماءه من مختلف 
المداهب لمله يستطيع توحيدها فيجمع الشعب المتفرق على منهج واحد ويريح 
الناس من تشتتهم أديانا ونحلا” وطوائف * 

كان عهده عهد حرية وتسابح وتعظيم للفكي في وقت كانت أوروبة 
تجتاحها عراصف مدمرة من التعصبب اذكان الكاثوليك يفتكون بالبروتستانت في 
فرنسة , والبروتستانت يد بحون الكائوليك في تكلترة » ومحاكم التفتيش تنكل 
ببقايا المسلمين واليهود في اسبانية , ورجال الكئيسة يحرقون جمهرة من العلمساء 
بتهمة الهرطقة في ايطالية ٠‏ : 

في هذا الاطار التاريخي ظلت بلادالشام بما تأثل فيها من علم ومجد وأماكن 
مقدسة مطمح الباحثين والسائجين والعلماء ٠‏ وبهذه الصورة التي عرضناها نتفهم 
تقلب .بهاء الدين العاملي في ربوع البلادالمر بية والاسلامية حتى انه قضى في 
سياحته كما يذكر الرواة نحو ثلاثين عاما اضاف في هذه السياحة الى علمه خبسرة 
واسعة بصروف الدنيا وحوادث الزمان .على أن رواية سياحته وتغر”به هذه 
ان شك فيها بعض الباحثين فهي عند نامتبولة اذا اعتبر نا محل اقامته موطنه 
الأول بعلبك وموطنه الأخير أصفهان لأنالسياحة والهجرة لا بد فيها من النظر الى 
محل الاقامة الذي وملدّن السائح المهاجمس عزمه على اللبث فيه ٠‏ 

لقد نشأ بهاء الدين في بيت علم وأدب ودين وتقوى ؛ والده حسين بن عبدالصمد 
عالم 'فقيه رياضي شاعر ؛ ومن الممروففي المصر الحديث وباعتماد الاحصاء أن 


النوابغ في بيوتات معروفة بالملم أكثر احتمالا" منهم في غيرها , اذ ينشأ الفتى 
فيتلقى ثمرات الملم والمعرفة دانية قطوفها لديه , فلا بد من أن يفيد من هذا 


الجو الملمي وأن يتذوق حلاوته ويدرك علو درجات أصحابه ٠‏ لقد كان هذا الآأب. 


الفناضل حريصاً على تخريج ولده فيالمدرسة الأولى مدرسة البيت:خبر تخريج 
سواء في الأخلاق الحميدة والمرايا الرشيدةوفي قرضص الشسع والتفتح على عالم 
الرياضيات والعاوم وحب آل البيت: شأنه في ذلك شأن غالبية الملماء في ذلك الموقت 
اذ كانوا موسوعيين متبحصس.ين في علوم شتى ٠‏ وكان الملم في ذلك الزمان الفاية 
ومتاغ ؛ هذا الى وجود رعساع من الولاةوالحكام لا هم” لهم الا جع الحطسام 
وتكديس الال الحلال والحرام 

ولم يكد الفتى يترعرع حتى جمعالى حب العلم والتبحر فيه حب النسضسر 
والسياحة ٠‏ شأنه في ذلك شأن أبيهة ءوَيظ هي انه رافق أباه الى قزوين وكانت 


3 فى ذلك المهد عاصمة للصفويين وشهدت حركة/علمية واسعة ؛ ثم سافر أبوه الى ْ 


هراة وتركه ٠‏ وئجد في شعر الفتى الناثىء رغبة في اللحاق بأبيه ٠‏ وقد أصيب في 


قزوين برمد تطاول أمده فازعجه يذكر ذلك في أرجوزته الطويلة : 
بلليت' في قروين وقتا برسد-- مقرح للقلب تن فرط الكمسد 
بن سن مرف النيان فيسلا برعي اللبيب الساتق النفينا 
مسن بحث او تلاوة أوذكر و درس او عبادة أو فكر 
ولم يكن من عسادتي البطالة لأنها من شيم الجهالة ٠٠١‏ الخ. 


ولكنه لم يلبث أن لحق بهراة التي أحبها فوصف طبيعتها ومرافق الحياة فيها ' 


وصفا بديعاً في تلك الأرجوزة نفسها ٠‏ 

كما سلف آنفاً ولا أزمائها ولكننا نجد لمما من أخبارها منثورة في اثنايا تأليفه 
وفي روايات مماصريه ومؤرخيه ٠‏ فلقدزار بلاد الشام كلها تقريبا والقدس 
وتركيا المشمائية ومصير والحجاز كما أنهلم يترك ناحية من نواحي المملكة الايرا نية 


١١ 


الاازارها ولا سيما بمد أن تلقاه الشاهعباس ومكدّن له في دولته وقر به منه وغدا 
رئيساً قِ دار السلطئة بأصفهان وشيخ الاسلام فيها ٠‏ وقد رافق هذا السلطان في 
سياحاته وحروبه فزار خراسان وأذر بيجان وآر'ان وديار الكرج ٠‏ 

وينذكر المؤرخون أن البهائي كان مطبوعا على حب الحرية ومجافاة التصنع 
والتكلف » مشفوفاً بمفلاس البساطة فيالحياة » حسن الاختلال بالناس » محباً 
للخير , ميالا" الى التصوف السليم الى جانب علويه الواسعة ٠‏ ولا أستطيع أن 


أملك نفسي دون ذكر هذه النادرة فيعلاقاته بأقرانه ٠‏ فقد حلكي أن الشساه 


اام اك 


عباساً ركب يوما الى بعض متئز هاته وكان البهائي والداماد ( صهر السلطان ) في 
موكبه اذ كان غالبا لا يفارقهما وكا نالداماد عظيم الجثة والبهائي نحيفها » 
فأراد الشاه أن يختبس صفاء الخواطي بينهما فقال للداماد وهو راكب فرسه في 
مؤخرة الجمع وقد ظهرت عليه آثار الاعياء والتفب والبهائي في مقدمة الركب : ألا 
تن الى هذا الشيخ كيف تقدم بفرسةاولم يَنْشيَّ.على وقار كما تمشي أنت ؟ | 
فقال الداماد : أيها الملك ! ان جواد الشيخقد استخفه الطرب عمن ركبه فهو لايستطيع 
التأني ٠‏ ألا تعلم من ركبه ! ثم قالللبهائي : يا شيخنا آلا تنظس الى هذا 
السيد كيف أتمب مركبه بجثمانه الثقيل ؟والتالم ينبني أن يكون مرتاضاً مثلك 
خفيف المؤونة ٠‏ فقال البهائي “يها المليك ان جواد الشيخ أعيا بما 
حمل من علمه الذي لا يستطيع حمسله الجبال “-فمند ذلك نزل الشاه عن جواده 
وسجد لله شكرأ على أن يكون علماء دولته بهذا الصفاء ٠‏ وهكذا يسمد الزمان وآهله 
بأمثال هؤلاء العلماء المتواضمين المتماو نين على حين نجد في العصر الحاظمر من ألم” 
بطرف من العلم يتنملع ويطاول الذر! المالية ٠‏ هذا وكان البهائي واثقا بنفسه 
عارفاً قدرها وهو القائل ؛ 


وإني امرؤٌ لا يدرك الدهر غايتي 1 ولا تصل الأيدي الى سيبس أغواري 
أخاطب أبناء الزسان بمقتضى عقولهم كيلا يفوهوا بانكاري 


ومع هذا نقد كان في قرارة نفسهيؤثر التفرغ للمام والتخلي للعبادة 
واعتزال الملوك والبعد عن المناصب لأن بلاط الحكم لا يخغلو من دسائس ومن 
حسد ومئاوأة وأطماع ومنافسة ٠‏ وقدكتب يحاسب نفسه أي” حساب ويحن” الى 


وطنه العس بي على الرخم من الميروف التي اعتورت هذا الوطن ؛ « لو لم يسات 
والدي قد" س الله روحه من بلاد المرب ولو لم يختلط با لوك لكنت من أتقفى 
الناس وأعبدهم وأزهدهم ٠‏ لكنه طاب ثراه أخر جني من تلك البلاد وأقام في هله 
الديار فاختلطت بأهل الدنيا واكتسبث اخلاقهم الرديئة واتصفت بصفاتهم ثم لم 
يحصل لي من الاختلاط بأهل الدنيا الاالقيل والقال والنزاع والجدال » وآل 
الأس أن تصدى لمعارضتي كل جاهل وجسر على مباراتي كل خامل » ٠‏ 


نقول : هذا شأن كل مبرز في الملم والمعرفة سليم القلب طيئّب السسريرة ٠‏ 
أما ما جاء في كتاب الكشكول من احماض ومن شع خليع لابن حجاج أحيانا فمحمل 
ذلك على التفكه وعلى الرغبة في اجمامالقلب والترويح عن الدفس الدؤوب في 
العمل الجاد ٠‏ ويبدو لنا أن البهائي كان مجاملا في حياته للحكام وللجهال شأنه في 
ذلك شأن الملماء الذين يتحامون الشروروالاضطهاد ما استطاعوا ولكنه لم يكن 
راضيا عن الأحوال الداخلية التئ كانت في بلاد الاسلام ٠‏ ان بيت الشعس السالف : 


أخالمطك ابناء الزمان بمقتضى---“غتولهم كيسلا يفوهوا بانكاري. 


دليل على ما نذهب ليه من وصنه بالمجاملة ٠-ولذلك‏ يحسن بمطالع كتبه 
وأشعاره في جانب ما زغرت به من فوائد جمعها أن ينتبه الى ما أدمجه فيها من 
فقرات وحكم ومواعفل ٠‏ قفي الجزءالثاني من الكشكول ( ص ينض تحقيق 
طاهص أحمد الزاوي ) وردت رواية عن علي بن أبي رافع الذي كان على بيت علي 
ابن أبي طالب رضي الله حنه في شأن اعار ته بنته عقدأ عارية مضمونة مردودة بعد 
ثلاثة أيام ٠‏ فهذه موعظة للولاة والحكام. دفي الجزء نفسه موعظة للمتنفذين وهي 
أنه دس" ديوجانس الحكيم بشر لي يضرب لصأ فقال : انظروا الى لص الملانية 
يضرب لص السر » ٠‏ وعندنا أن قصيدتهفي اللنة الفارسية التي يصف فيها شاباً 
تقيأ صالحاً قتل أمه الناسدة لا تفهم الاعلى أنها رمن يهيب مؤلنها في أغلب الظلن 
اهابة خنية بالشعب للثورة على الحكم الفاسد والا فان قتل الأم لا يجيزه عقل 
ولا شرع ٠‏ انه في ذلك يجري على نسق الشعراء الايرا نيين الذين تقدموه باعتماد 
الرمز في أشمارهم لافادة مقاصدهم (منطق الطير مثلا لفريد الدين العطار ) ٠‏ 


من أجل دراسة أفكار العاملي و بيان علومه الواسعة لا بد من الممل قبل كل 
شي على تجميع تراثه الفكري الواسع الذي يناهزن تسمين مؤلفاً ورسالة وعسلى 
طبعه واشاعته . و نحن في موضوعنا «المتصلوالمنفصل في فكر العابلي )» اعتمد نا نيدأ 
قليلة منثورة في كتاب « الكشكول » وحدهلأن « المخلاة » لا تشتمل على شيء مسن 
موضوعنا ٠‏ ولم نستطع أن نطلع على رسالته الموسومة بالجوهر الفرد التي 
تهمنا في هذا الموضوع ٠‏ وقد راجمنا الىجانب ترجماته وما رواه المؤرخون عنه 
كتابه « خلاصة الحساب » الذي في المكتبةالظاهرية نسخة منه مطبوعة على الحجر, 
وكذلك عثرنا على شسرح ممتاز ولكنه وجيز لكتاب العماملي « تشر يح الأفلاك » 
ولم نمشر على الكتاب نفسه وعجبنا لهنهالأفكار الجيدة التي في الشرح حول سقوط 
الأجسام في الخلاء وسقوطها الحر في الهواء و على شؤون جاذبية الشمس والشوابت 
والسيارات والأقمار بحيث تسبق سبقالا:مثيل له كلام نيوتن الذي ينسب اليه 
الكشف عن الجاذبية وقوانيئها ٠‏ 

وكم يسعدنا حين تقر[ مسار حيدةلشكسبار أو لشاعر فرنسي مثل كورني 
وراسين وموليير أو مقالة لفيلسوفوعالممثل ديكارت أن ند الطببات الكثيرة 
المحققة مع الشسروح ومع :الدراسساتالكثيرة لكل منها ٠‏ وكم يؤسفنا في المقابل 
حين نريد أن نفتش عن كتاب الجَوَهر الفرد للعاملي ولتعض رسائله الملمية 
ألا نجد لها أثرا أي” أثر في مكتباتنا العامة أو الخاصة ٠‏ أو*اه' كم نشم بالمرارة 
وكم يحز في النفس أن الأموال المر بية والاسلامية الطائلة تذهب هدرأ في حروب 
مدمرة بين الاخوة والأشقاء ؛ وكان م_نالممكن أن يلمسرف عشلر معشارها في 
خدمة التراث العر بي والاسلامي لتجلى صحائفه وتصقل صفائحه , هذا الى 
جانب مات الألوف من القتلى والمشوهينوهم في ريعان الشسباب ومخايل القوة 
والمطاء ٠‏ 

أما مرضوع المتصل والمنفصل فهوحديث فكري فلسفي علمي طويل ومتشعب 
تعر ضص خلاصته عرضاً واضحا لنبرز ألممية الشيخ البهائي في اطار هذا الشأن ٠‏ وكما 
أن العالم الفيزيائي يستطيع أن يحلل سناكوكب متوهج بمقياس الليف ليعسلم 
ما يشتمل عليه الكوكب من عناصر, كذلك نستطيع أن نتبين من وراء فكرة واحدة 
وهي فكرة المتصل والمنفصل مثلا مدىتممق البهائي في علم الحكمة ٠‏ قضية 


سيت 


المتصل والمنفصل تبحث في الرياضيات وفيالفيزياء وفي الكيمياء ٠‏ ومعنى المتصل أن 
الغط مثلا قابل للا نقسام غير المتناهي وكذلك السطح والمادة ٠‏ ومعنى المنفصل 
أن الخط أو السطح والمادة يتألف كلمنها من نقاط أو أجزاء دقيقة محدودة 
وأن الانقسام يقف عند هذه الأجزاء فهومتناه فالمتصل والمنفصل لنفلان شام 
استسالهما في التراث الملمي الم بي وانتقلا الى اللنات الأجنبية على طريق 
الترجةفيقالفي اللنة الا نكليزيةوالفس نسية ثلا للمتسل 15 لاقل الام 
وللمنفصل ونهنتملشدمعواك ,نسلادمهولك داثمة لفغل ثالث 1" لحق” بهما وهر ينولك 
بمعنى المنفصل أي المتتمكع يطلق على بعض الحوادث أو النقاط المفردة ٠‏ اتضال 
الخطلوط والسطوح والأجسام والملاقةوالضوء أو انفصالها شغل المفكرين مئذ 
قديم الزمئان وقد عرضنافي أكفس من مو ضع من كتبنا ومقالاتنا هذه القضية 
فلا نفيض فيها بل نكتفي بعرض بعض المفارقات واللمسع لمحي في تاريخ 
الناسلة والعام لتصل الى موقت البهائي. 


الاثفصال في المادة. علر ف في كلا المذهبين 5 وفايششيكا عند براهمة الهند 
التدبماء ٠‏ ولقد نوه لو قيبو س أوميصت ريسيد ثم أبيقورس عند اليونان بأن المادة 
تتألف في النهاية من أجزاء لا:تتجيزا ٠‏ ولكن المملم الأول أرسطو اعتمد الاتصال 
والانقسام اللامتناهي ٠‏ وقد ضحك ينون الايلي مَنَ“فكرة الاتصال حين صوار 
الخلللف في فكرة الحركة المتصلة فمثّل أخيلوس ذا القدمين الخفيفتين يلصسق 
بسلحفاة ٠‏ فلو كان الطريق متصلا أي مؤلناً مما لا نهاية له من الأجزاء لكان 
أخيلؤس كلما قلع نصف المسافة بينهوبين السلحفاة مثلا ووصل الى النقطة 
التي كانت بها السلحفاة لزم أن تكونالسلحناة قد قطعت مسافة ما ٠‏ وهكدا 
لا يمكن له أن يلحسق بها منطقيا مع أنالواقع بلوغه مكانها ٠‏ ولما جاء المفكسر 
الروماني القديم لوقريطس انضم الى أبيقورس في تنويهه بانفصال المادة ٠‏ 


وثارت هذه القضية 3 التراث الاسلامسي ٠‏ فالاعتقاد بو جود الجنء الذي 
لا يتجن! مدهب فريق واسع من المسلمينوهم غالبية الممتزلة وجمهمور المتكلمين ٠‏ 
وربما كانت آراؤهم بادىء بده صادرةعن دوافع دينية ٠‏ ذلك أن أبا الحسن 
الأشعري أخل هذه النظرية عن سابقيهمن المعتزلة واعتمدهافي دعم اتجاهه 
. الديني اذ حصر التناهي في المغلوقاتوالأشياء المحدثة وترك اللاتناهي نل ٠‏ لقد 


١6 


ورد في القرآن الكريم:«وكل شيء أحصينئاه في إمام مبين » وورد فيه أيضاً 
« وأحصى كل شيء عددأ » ولا يتم هذ|الاحصاء الا بما له نهاية ٠‏ وعاود الفكرة 
تلميذه القاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعهما من المتكلمين ٠‏ 


وكان العرب المسلمون يقولون للاجزاء التي لا تتجزأ الجواهر الفسردة 
والدرثات ٠»‏ وقد تسربت فلسفة أرسطوالطبيمية الى التراث الاسلامي رهي قد 


أنكرت الذرات فلا غرو أن نجد بين المعتزلة من أنكر وجود الذرات أيضاً ٠‏ وأبرز 


هؤلاء ا براهيم النظام ٠‏ ور'د" على النظام بمثل المفارقة التي نو”ه بها زيئون وذلك 
أن الماشي الذي يقطع مسافة متناهيةيقطع مالا نهاية له لأن هذه المسافة تقبل 


القسمة الى غير نهاية ٠‏ ولكن النظلام تخلص من هذه الصعوبة بالطفرة ومعناها 
أن الجسم المتحرك لا يلماس؛ أجزاءالمسافة التي يتلمها بل يصير الى مكان 


دون أن يس بالدي قبله ٠‏ 


وفي تاريخ التراث العر بي الاسلامي صور متعدادة لهذه القضية التي كانت 


تلوح للمفكرين وتشغل عقولهم ٠‏ فالشبيخ الرئيس ابن سينا من أكبر ممثلي الفلسفة 
المشائية ( فلسفة أرسطو وتلاميذه ) ٠‏ وقد قالوا ان الجسم كم متصل وفرقوا 


بين الانقسام بالفعل والانقسام بالقسَوةفاجازو1 الثانية'الى ما لا نهاية وأنكروا 


٠ الأولى‎ 


--ع-هعهده-«اا- | سي أ ف سم 0 


ولما تحاور أبو الريحان البيروني وابن سينا جاء في السؤال الرابع الذي 
سأله البيروني ابن سينا في الرد على المملم الأول : « لم استشنع أرسطوطاليس قول 
القائلين بالجزء الذي لا يتجز[أ ؟ » وقدشعر البيرو ني بالصعو بة التي تكمن في 
القول بالحزء ولكنه وجد صعوبات أكث رفي القول المقابل فأشار الى أن« القول بأن 
الجسم يتجزا الى ما لا نهاية أشنع ٠‏ »ثم يسأل كيف التخلص من حرج كلا 
الموقفين ٠‏ ويجيب ابن سيئا أن أرسطوانما أراد الانقسام بالقوة ولكن البيرر ني 
ينلزمه اذ ذاك بمشكلة أن لو قسمت الأبماد انقساماً فير متلناه لوجب أن 
يساوي قطر المر بع أحد أضلاعه لأنكليهما ينقسم الى ما لا نهاية ٠‏ ويبسدو 
من هذا أن النظرية تجاوزت الميدانالديني وغدت قضية مطلروحة في الفلسفة 
الطبيعية عند مختلف المفكرين من ممثلي الفلسفة المشائية ومن المستقلين البارزين 


أمثال البيروني وهبة الله ابي البركاتالبندادي ومن علماء الدين امشال 
فخر الدين الرازي ٠‏ وقد عرض هذ االمفكر العلامة فخرالدين في كتابه «المباحث 
المشرقية » مختلف المذاهب في هذا الشأنمع براهين كل فئة على مذهبها بحيث 
تتجلى صعوبة كلا الموقفين وحرجهما ٠‏ وورث الملم والفلسذة هذه المشكلة في 
المصور الحديثة وتوزاعها الباحثون على اختلاف مذاهبهم فلاسفة” وفيزيائيسين 
وكيميائيين ٠‏ ولا يمكن في هذا المرض السريع جلاه تلك المذاهب ٠‏ ولكن لا بد 
من الالماع ببعضها ثم تحقيق ما أفضى اليه العلم في هذا الشأنء ٠‏ يذكر الفيلسوف 
الالكليسزي برتراندرسل في كتابه م 0161 0مهة 1611019 1م 20228118 
الذي ترجمه أحمد ابراهيم الشسريف بعنوان « العقل والمادة » وراجمه الدكتور. 
زكي نجيب محمود مثلا عجيباً على الاستفراق في الفاسفة وهو لقاوؤه. 
للفيلسوف اليسوغسلافي برا نس لافابتر و نييفك سنة ١91١1‏ وانهماك هذا 
الفيلسوف في مشكة الجزء والشذرةنتنصضكرفاً عن الأحداث الخطيرة 
الجارية ٠‏ يقول رسل : « وكان الصرب فيذلك الوقت قد نجحوا في الانسحاب الكلي 
الرائع أمام الغزاة الألمان وكنتٌ متشوقا لأن أعرف القصة مئه لأنه شاهد عيان , 
ولكنه لم يرد الا أن يبسط رأيه في أن عدَدالنقط في المكان محدود وأنه يمكن 
تقديره حسب اعتبارات يمستشدة من نفسريسات السيده ٠‏ فكان هذا 
الاختلاف في الاهفتسسام مسن جانبكل متا مدعاة لحديث على شيء من 
المجب والفرابة ٠‏ قلت : « أكنت في الانسحاب المظيم ؟» فأجاب ؛ نعم ! ولكن 
ألا ترى أن طريقة حساب عدد النقط فيالمكان هي ٠٠٠‏ » فأقول : « أكنث ماشيا 
على قدميك ؟» فيقول : « نعم؛ ان عددهالا بد أن يكون أوليا » فاقول : « ألم تحاول 
أن تحصل على حصان ؟» فيقول : « بدأت على ظهر حصان ولكني سقطت من على 
ظهره , ولا يمكن أن يصعب علمينا أن تعرف أي عدد أولي هو »٠‏ وعلى الرغم 
من كل محاولاتي لم أستطع أن أحضل منه على أكثر من هذا القدر عن موضوع تافه 
(!) كالحرب الوالمية. وأحسست بالاعجاب بقدرته على التنائي بعقله عن حوادث 
وجوذه الجسمي ©“ . 

ابا في العملم الحديث فقدكان الاتصسال أول الأمر من صفات 
الفيزياء الاتباعية التي سادت في القر نالتاسع عشر وأوائل القرن المشيرين ٠‏ 
فالمكان متصل واإزمان مستقل عله وهومةصل أيضاً ٠‏ ولكن المعلماء بالتدريج 


١ا/‎ 


ولا سيما في الكيمياء اضطروا الى التخلي عن ذكرة الاتصال في مجالات تجار بهسم 
وتأملاتهم ٠‏ غدوا يتصورون المادة تتألفمن ذرات ولكن تصوارهم كان مبهماً 
اضطروا اليه اضطراراً بسبب الوا نينالكمية لاتحاد المناصر البسيطة بعضها 
ببعض كقا نون النسب المحدودة لبروستوقائون الدسب المضاعفة لدالتون 
وبسبب اعتبارات المالم الايطالي أفوغادرو لحجوم متساوية من الغازات 
تحتوي على عدد متساو, من الجز يناتو بالتالي من الذرات دون أن يستطيموا 
بشكل من الأشكال أن يروا الذرة أوالجزيء ولو بأقوى المجاهر ٠‏ حتى انهم 
حسبوا بطريق غير مباشرة عدد الجزيئاتالحقيقية فيما دعوه بالجزيء الفراني 
( سمي هذا العدد عدد أفوغادرو وهويساوي ."نا ٠ ) "١١‏ وحسبوا أن 
الذرة لا تنقسم ثم راعهم أن الذرة التي يدعو نها في لغاتهم بالاتوم أي ما لا يتجرأ 
قد تجزأت ؛ وأن بناءها يشتمل على كهارب تدور حول نوى تتألف من أو يلات 
واو“مات (بروتوناتو نترونات) وكذلك علئ: آجََاء أخرى دقيقة اعتبروها جميعا 
نهاية المادة ٠‏ وكذلك الأمس في الفووقبفد اعتباره مستوجمياً متصلا نظر اليه 
على أله يتألف من جسيمات دأيقحة هيما دعوة بالفو تون * ورأوا أيضاً أن الساقة 
عند تبادل المادة والاشماع لها انما يحصل التبادل بصورة منفصلة ٠‏ ولكن العلماه 
أنفسهم في الوقت نفسه كانوا. مَضطرينَاليَ الحَنَاها-علىفكرة الاتصال لأنهسم 
قرئوا بالأجسزاء الدقيقة أمواجا ذا تمقادير رياضية والموج يفيد الاتصال ٠‏ 
وكذلك رأوا أن تلك الأجزاء الدقيقة يؤثر بعضها في بعض تأثيرأ متصلا ضمن 
مساحات في المكان تجاذبية وكهر طيسيةوما الى ذلك ٠‏ فالاتصال والانفصال 
بنَداوا جا نبين متقا بلين لحقيقة واحصدة «*فدها العلماء هذا الاثتران المتقابل 


'. بالتتامية ٠‏ وليست هذه التتامية الا شكلا نظريا للحيرة التي يحيط العالم بها بدلا 
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من أن تحيط به * 

مثل هذه الحيرة أو التتابية ٠‏ تجدهاعند بهاء الدين العاملي ٠‏ لقد كانت 
فكرة المتصل والمنفصل تشغل تفكيره اذيتبدئى أحد الجانبين فيها تلو الآخر ٠‏ فهو 
يعقد فقرة في كتاب « الكشكول » يبر هن فيها على ابطال الجزء فيقول :« مما 
سشح بخاطر جامع الكتاب تفرض دائرةمركبة من الأجزاء وتخسرج فيها خمطين 
مارين من المركن بين طر فيهما جزء واحدمن محيط الدائرة فهما متقاطمان على 


المركز فالانفراج الذي بينهما قبل التقاطع اما أن يكون بقدر الجزء أو اكش أو 


أقل والكل باطل لاستلزام الأول كونالمتقاطمين متوازيين والثاني كون' 


المتقار بين في جهة متباعدين فيها والثالثالانقسام» ٠‏ (طبعة 1451 ج ١‏ ص١5),‏ 
ولكنه في الكتاب نفسه يذكن لنفسه بر هانا على امتناع اللاتناهي فقد ورد في اثبات 
الجزء قوله : « ليس لمثبتي الجزء حجة أقوى من حكاية وضع الكرة على السطح 
المستوي اذلو انقسم موضع الملاقاة لوصل من طرفيه الى مركزها ليحدث مثلث 
متساوي الساقين ويخسرج من ملاقاةالقاعدة عمود الى المركدن ٠‏ فالخطوط 
الثلاثة الخارجة من المركز الى المحيط متساوية لأنها كذلك ويلزم أن يكون 
أطوال الساقين أكبر من الممود لأنهماوترا القائمتين وهو وتر الحادتين » 
(ج7!ص44١-5؛١).‏ 


وفي الكتاب نفسه أيضاً برهان خسن على امتناع اللاتناهي يسهل الرجوم 
اليه (ج ١‏ ص )2١‏ ويذكر الؤالف برهانا يَتسبة/الى السيد السمر قندي على امتناعه 
(ج ١‏ ص 158-1١97‏ ) ويناقشه ٠‏ وهذا يدل فيما يدل على أن العاملي كان 
مدمن الفكر في قضية اثبات الجدرءع أو"نفيه ٠‏ تارة يثبته وثارة ينفيه ٠‏ فهو في 
هذه الحيرة الملمية يبدو فيّ.صفّ الملماء الحديثين اذ.كان هؤلاء الملماء يُلحون 
على التنار بين هذين الوصفين المتتر نين عند دراستهم للظواهر الميكروفيزيائية : 
يلوح فيهما الاتصال فيخفى الانفصال أويلوح الانفصال فيخفى الاتصال ؛ فكأنهما 
وجهان لعلملة واحدة لا نراهما ممأ ٠‏ وان قصارانا أن ذرى الوجه الواحد تلو 
الآخس ٠‏ 

وليس معنى كلامنا أننا نقبل براهين بهاء الدين العاملي في هذا الشسأن , 
هيهات ! ذلك أن أساليب البحث والبر ها نالعلميين قد تبدلت تماما حين تجاوز 
الملماء مقاييس الفلواهر الفيزيائية في السلم الانساني وبلنوا فيما دعوه 
بالميكر وفيرياء شفا المادة والطاقة أي نهاية أطر افهما ١‏ ومع ذلك فهم يتساءلون هل 
الكهرب أي الالكترون وحبةالنئور أي الفوتون قابلتان للانقسام أولا ؟ة وهم 
يستشفون الجواب من أشكال الممادلاتالرياضية التي تفيد صينها كلا" منهما ٠‏ 


امهم هو أن تسجل قلق غالم كبر مثل بهاء الدين العاملي تجاه هذه القضية ٠‏ 
وهو يشبه قلق العلماء المعاصسرين وانكنا نرى أدلته وأدلة أمثاله قديماً من 


العلماء ق غاية السذاجة ٠‏ ولكنه يبدو احصف موقفا وأعمق فكرأ وأنفذ ذكاء” 
حين يتردد بين الجانبين كان كلا" من الجا نبين يتمم الجانب الآخر على حد اسطلاح 
فلاسفة الملوم المعاصسرين ٠‏ بل ان هذا القلقالفلسفي حول الاتصالوالانفصال» 
حول الانقسام اللامتناهي أو الانقساءالمتناهي جعل العاملي يلدخل هذه المشكاة 
3 بعضص ألفازه التي كتبها تنشيعلاً للتفكير ' 

ودسفوة القول أن بهاء الدين الماملي فقيه صوفي نحوي لنوي أديب راوية شاعر 
مهندس رياضي فلكي ٠‏ وكألما عناهالقائل : 


ليس على الله بمستنكر أن يجمع المالم في واحد 
نعم لقد قل أن تجمتع هذه الصفات العلمية والأدبية عند الفر بيين » وان كنا 
نجدها أحياناً محتمعة” ومؤتلفة” عند أعلام بارزين في الحضارة المربية الاسلامية 
بفضل الاسلام وحثته على طلب العمل والمزئة.,والحكدة ٠‏ من هؤلاء الأعلام 
من نحن في صدد تكريم ذكراه ٠‏ بل فوق ذلك كله نجّده يمثل في شخصه التماون 
العميق بين العرب والايرا نيين في تجسيد القيم الرفيعة وفي ظل سلام العلم والمحبة ٠‏ 
ان التأمل في مزايا هذا العلّم المميدة وخصاله الفريدة يجملها تسر ي 3 خفاء. 
وبتعاطف عميق الى المتأميل + وكا كان شاعرا جماني أتفئى بهذه الأبيات التي 

تلخص حياته وتحيني ذكراه ؛ 
شدا كل الماوم وفاق فيها 
والسرى 07" كير بشن 
لساناه تمائقناائشلانا 


و لسسع رائق والفارسي”" 


له الكشكول والمغلاة سارا 
هما كنزان من علم ووعظ 
يزينان التسراث على غناه 
وماالأسماءان حقتّقت الا 
فنا لك غاكا أدبب عمس 
تناهمى الففل والمرفان فيه 
وتلك حضارة" فاقنت سموأ 


مسو انون ق افق القضي” 
وهندسة ومين أدب وضي” 
كما ازدان الفواني بالحلي” 
نسار مواسع القلب الثتي” 
وصصوفياًوذا خلق رضي” 
رسب ذل بم عي" البسر ” 
حضارة عالم بام غوي” 


حضارة” عالم لا كلق فيها 
اذا صار الشقي” رئيس قسوم 
قوى قد غطر ست ومدّدت علتلوةأ 
كأن الدهي يد هداه أمسى 
لحاها الله من دنيا تمادات 


3 
وما أحلى التعاون” في شعوب 
وليس يت؛' الا بالتصسافي 
أخاك أخاك ان أحخاك حتا 
اذا أوطانا شلمكث عشرافا 
ترى الرايات تخفق في رياها 
ينشع؛ النور' حلوا من حأمامك 
وتركي كل مكرمة ثراهنا 
أمان للقلوب تزف" فيها 
لممسري أفضل الأعمال عل" 
وما شخص الفتى الا خيال" 
* 
اننا تراهنا بسفا بماتني 
ولا يسطيع أن يئوفي سناه 
لمل” الل يكلؤنا ويُضفي 
سلام الل والآيات تلهسدى 
الهي أنت تعلم ضمف حالي 
وما عبد الكريم سوى فقينر 
حبيسي كل” حبسو ار لديه 


0000 3 سنا في كل غي” 
وتاهفت في الفلال المنجهي” 
هواه مع الأخس” مع الدني” 
على ساح الوجود اليسر بي” 


* 


, 
صبروح المجد والميش الهني” 


ازاعر اهنا من الدريين الدتب* 
وضم الصسن"” والشحّمم الأبي" 


لدى البأساء كالركن القوي* 


زهت بالنار والزهي الجني” 
وَتملتر في الفدو” وفي العمشي” 
اليس النور غاية كل حي” 
فاكرام بالثرى المطس الركي” 
رفيف” النجم في الليل الستي” 
يقر" با من المولى الملي” 
ويبقى نور قلب لوذمصي” 
* 

تدرت' اليه من طرف خني” 
سوى من كان مثل العاملي” 
سلام) غادلا في كسل“ حي” 
الى بد السو ار انرا 
كن لي بسينا ل كرضي” 
كا ير مايسة ان النسىي 
ومزي بانتسابي للشوصي 

عبدالكريم اليافي 


قي 


22311290590--5 


أستاليب التكرآن الكرم 


م« 


ةا 3 الاسام 


م 
د تحد شحي الدرءي 


منهج البحث موجه ومفصلاً 


|- مقدمة 
ب - 00 الحاسم بين « الرجاء والأماني »في المفهوم القرآني : مصدر| , ومفهوماً , 
و : 


ج - اللمعنى العقائدي, في الاسلام لاتنفصلعن .العمل الدنيوي ٠‏ وصلا للدين بالدنيا ٠‏ 
د - تحذيبر الفرآن الكريم المؤمنين » أن يميلوا عن سنن الله تعالى الثابت»ة المطردة , 
والثافذة أثارها ب منذ القدم ب في الأولين » بسبب من الغفلة , أو عامل الاستهواء, 
والاغرام , من قبل من يتبعون الشهوات في كل عور ٠‏ أو بدواعي الرغبة فيالتحلل 
من تبعات رسالة التكليف , ارسالا للئفس على عواهنها » أو التلهي بالأماني 
الكواذب », والتعلل بالأوهام على ماسياأتي تفصيله » وبيان وجه الاستدلالعليه* 

ه - القرآن العظيم , وتقويتئه لمعنوية النفس الانسائية » وتعبثتها روحيا في مواطن 
الدهاد القتالي » تنفيذأ للقتضيات سلئنهالعامة المطثردة في هذا الوجود »2 وتجنيباً 
للانسان من اعتسافها ٠‏ 

و- القرآن العظيم » اذ يزجي 3 النفس الانسائية المؤّمنئة » روح البشرى والترجية » 
يقرن ذلك بالتوعية ء والتبصر , بعقائق الوجود , وسنن الله تعالى التي بثثها 
في الحياة والاحياء » ويقفها على منطق طبائع الأثياء , من خلال ما جام به مسن 
« بصائر » لتكون على بيئنة من أمرها » في كل ما تأتي به ,» وما تذّر , وما تتخذ 
من « مواقف » حاسمة , فيتقرير المصير » 


وف 


ز - يقف القرآن العظيم , النفس الانسانيةعلىمسارالتاريخ الانساني الطويلء بلوالموغل 
ف القدم » يستحضره » من خلال انتجارب الحيوية الوافعهية التي مرت بهصساء 
وعانتها الأمم الخاليه » لتسنهدي بالعوامل الموترة في نوجيهها »ثمسرةلآثار وسئن 
الله المتحكمة فيها ٠‏ 
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يِ 


ك - 


- يرسم القرآن العظيم ٠‏ المنوج الأقوم الدي ينبفي أن تسلكه الانسانية جمعام , 1 
مسارها الطويل , لو تايت الى ا “واستهدفت المصلحة الانسانية العليا اللبشريه 
كلها وقد أعداها الله تعالى اعدادأ خاصا لذلك , لتمكنها من التنفيذ » والاداء » 
مرشدا الى موضوعية قيسه , وانسائيةمثله » وعالمية مبادثه ,» وشمولية مقاهيمة , 
6 تفار كرو ٠‏ بقوله تعالى ؛ دان هذا الفرآن .يهدي للتي هي أقوم ٠»‏ لكده 

الوقت نفسه ‏ من غرورالأوهام ٠‏ ودار الآماني » ٠‏ لببصسّر بما جاء 
0 بعائر وبيكنات من الهدى والفرقان . ويوقفل الوعي للدات ٠‏ ويهدي الى 

. السئن العامة التي تقوم عليها حقائق هذا الوجود » منل نشاأة الخلق الأول ٠‏ 


5 شرع القرآن اكير 0 الوسائلالعمليةالني 3 تعتبر من آصل تعاليمه 2 في توهسين 
القوى المعنوية للعدو , ومنها » عوبر بم 0ت اذا تعيتنتك خر وسيلة 
للدفاع ٠‏ وتتبلعه . في كافة مواقعه التيلاذ بها/ ,او اعتصم , ٠‏ لمواصلة مقاتلته , 
وتحريم التواني عن اللحاق بها حيثماثقف ‏ أو الجر الوهن في مجابهته ٠‏ وهو 
أصل هتيد مقرار في هذا الكتابالعزيزء بصريح النص ٠‏ 


- نبي المقاتلين عن ن التواني عن المباداةبالهجوم » اذا تعينث خيرٍ وسيلة للدفاع , 
يشمل - لزوما عقليا ‏ ,نهيهم عن أننتيجوا لأسباب اهن التي يبثها العدو من 
خلال وسائل اعلامه , أن تتسرب الى نفوسهم»1وآن” يتخدعوا بهاعنأمرهم,ء ليرد ”على 
العدو قصده من التخذيل ,» والتثبيط, والتوهين » ومحاولة تحطيم البمنى المعنوية 
للمجاهدين ٠‏ 


معالجة القرآن للنفس الانسانية ٠‏ بالقيم الروحية , ذات أثر بالغ في امكانية 


تحقيق الصلاح الذاتي » توصلا الىمهمته الكبرى من الاصلاح العالمي » وتفسير 
ذلك ٠‏ 


ل الأصل أن الانسان الفرد , لا يمكنان يساهم في تحقيق حضارة انسانية اذا كان 


هو نفسه , , فر متعضر انسائيا ٠‏ وسبيل ذلك هو اعتبار القيم العليا الخالدة , 
في المقام الأول ٠‏ 


م- اقام 0-0 الدليل البيكن على صدقتلك م« الحقيقة» من « فطرية الوحدةالانسانية 


تمهيدأ لتحقيق مهمته من الاصلاح العالمي ففدت تلك « العقيقة  »‏ في منطقسه 


القراني « معتقدا » بصريح النص القاطع , ٠‏ فضلا عن انها مما يكبثر علسسى 
ع“ » والعلماء , والمفكرين ,جحل'ه, وانكاره ٠‏ 


ن - تأصيلا للمعنى الانساني العام فيالمجتمع البشري ٠‏ اغتبر الاسلام التمسيز بالعنصر » 
أو اللون » أو اللغة » نقضا لانسانيةالحضارة , فضلا عن أن هذا التمبيز » يشكل 
افتئاتاً صارحا على مكونات الفطرة » ومقوماتها » وخصائصها , التي بر[ ابلهالناس 
عليها » مما يحول بالآخرة دون امكان تحقيق منهجه العام في الاصلاح العالمي 0 


ص - تكوين الانسان معتقدا , على أساس من القيم الروحية الموضوعية المطلقة » ذواثر 
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1 


بالغ في مدى تسكيل أبعاد تصوره للحياةوالأحياء » وأن عناصر هذا ١‏ المعتقد » 
ومفاهيمه الكبرى ‏ بما هي المنطلقات الأساسية للنشاط العيوثي في كافة أنواعه , 
ومناحيه ‏ توجيهاً » وتحديد مسار » ولا سيما على الصعيد الدولي - مسن أهم 
العوامل المؤثرة في امكانية تعقيق مبدا الاصلاح العالمي الذي ادى به الاسلام منذ 
نزوله على الأرض وحيا » وتفسبرذلك٠‏ 


- القيم الروحية ضرورة حيوية لتحقيق مقتضيات الاصلاح العالمي » بدليل أن كثيرأ 


من ساسة الاستعمار في العالم 7 ووعصرنا هذا , بوجه خاص لا بعوزهم «الضمر ( 
ولكنه معطثل الأحكام ٠‏ لغلبة الهوى والآثرة » فضلا عن أن هذا « الضمي » يتاثر 
حتما بعوامل شتى , من البيئة » والنشاة الأول » والتقاليد» والعاداتالسائدة » 
والأفكار الضالة المنبئقة عن نظريات سياسية أو اجتماعية فاسدة :» مما يفسد 
عليه تصوره , أو يعتقل احكامه ٠‏ 


أساليب الكرآن الكرع في مماجحة اانفسالاشانئة 


مقدمة: 

التهينا في البحث الآنف , الى تقرير «.حقيقة يقينية » قد أصشلها القرآن الكريم» 
مؤداها : أن « الائسان » بمعناه الاستفراقن العام أفرادأ وشعربا وأمماً ٠‏ وفي ضرم 
الحكمة القرآئية ‏ قد خللق للامل «والثمل :أشرفه, وأحسنه » وأجوده ؛ تمبير أحيأواقمياً, 
عن أمهات الفضائل التي صد”ق بها ابتداءت عقلا وقلبا ‏ مصدافقا لقوله ب عر وجل : 
« فأما من أعطى ٠‏ واتقى ٠‏ وصداق بالحسلىءاذ لا ينجل ىام التصديق بها » دون تحقيق 
معانيها » وتنفيد مضمونها ‏ تماملاوسلوكا-بل“ترى القرآن الكريم » يقد"م « العطام »في 
الذكر ؛ على التصديق ببواعتّة © .في.متظطوقالآية الكريمة“الني تلونا ؛ في حين أن 
« التصديق » أو ١‏ الاعتقاد » سابق فيالوجودعلى الفمل ؛ ذلك ما تقضي به طبائع الأشيام, 
والسثئن المطكردة في الحياة ؛ وائما قدام الترآن ما من ثأنه التأخير ‏ لكونه أثرأ : 
أو مسثشا للاعتقاد ‏ اهتماما بشان العمل والعطاء » وحثأ للناس على الاستجا بةلمقتضى 
ايمانهم , اذ كثيرأ ما يقع م« التناقضس » بيئهمالدى كثي منهم ‏ تهاوناً أو انحرافاً ‏ وبهذاء, 
جَّمل القرآن أمس التصديق بالحسنى وهوالايمان الحق ١‏ وما يقتضيه من الفضائل - 
جمل ذلك اعتقادا سلوكيا , لا اعتقادا ذهنيأاو وجدانياً مجردأ » حتى يكون للاعتقساد 
ما صدق" عملي" في مواقع الوجود » وليكون« السلوك اعتقاديا » أيضاً , بمعنى أن لاقيمة 
لسلوك مهما كان حسنئاً ؛. اذا لم يكن نابعا أصلامن عقيدة صحيحة؛ حتى اذا كان السلوك 
اعتقادياً . كان ذا قيمة انسائية بالضرورة 2 وهذا ‏ في نظر المقل والشرع ‏ هو الشأن 
في كل حي” سو يا ؛ الأمر الذي يؤكدماتبد“ىلك أنفا » من أن حقيقة الرجاء القرآني_في 
ضوء ما قررئا من السلوك الاعتقادي و الاعتقاد السلوكي لا مكان فيها « للأماني 


الكواذب » عرريئة عن العطاء المطلق »مقرونا بصدق الاعتقاد » لمريح ما تلونا » وبذلك ‏ 


يميل القرآن المظيم ‏ كما ترى تمييز أحاسماً ( بين كل من « الرجاء والأماني 3 
مصدرا » ومفهوما وحكما , وهر ما نتناوله بالبحث والتفصيل فيما يلي : 


ان 


لها 


الفرق الحاسم بين كل من الرجاء والاماني » في المفهوم القرآنيء مصدرا , ومفهوما » 
وحكما ٠‏ 

| أما مصدر| , فلأآن الرجاء في الل عر وجل . وحسن الظن به ء نابع مسن معين 
أشرئا فكان «الرجاء » لذلك 0 أمرأ عقائديا. نفلا عن أكونه تهلا ايحابيا بنّاءِ منتجاً 0 
في آن مما ٠‏ | 
أما آية كونه عقائديا في المقام الأول .فدلك لأنه امر* تستلزمهطبيعة الاعتقادنفسه, 
والايمان بوجوده سبحانه ؛ استلزاماً حتميأ »اذ ليس من المتصوار هقلاء أن يكون ثمة 
اعتقاد" , أو ايمان صادق بات عر وجل “دون رجاء فيه 0 أو حسن طن به » أو أمل 
مستبشر في عوله ونصره / وغفراله ! والاكان « الاستفنام » عن اله تعالى والعياذ 
بالل وهو سبب شقوة الحياة » كما بيثّنا ‏ ولأن « الاستفئاء » لايجتمع مع صدؤالاعتقاد» 
للثئافي ٠‏ 

يدل على هذا ء أن القرآن الكريم جعل التضرع اليه سبحاله ‏ ولا سيما ابان 
الأزماتوالضوائق والمحن . آيةصدةالعبوديةله ٠-قصداقاً‏ لقوله عن وجل :« فاحذناهم 
بالباساء والغراء لعلهم يتشرعون ! »“زقوله سبحانه ‏ في وقعة بدر الكبرى » حين 
ادلهم الخطب” 0 رعطلئيثك الكرارث ٠‏ واشعاالتكال ومسي الوطيس سايصف حال 
المؤمئين في موقفهم الحايسم : « أذ تستفيثو نر بكم ( فاستجاب لكم » فكانت « الاستجابة » 
دوهي النسر عقب الاستفاثة , لأنها دليلّحقيقة العبودية نش جل شأنه ٠‏ بل ترىالقرآن 
الكريم » ينمى على الذين لا يتضرعون اليه ٠وقت”‏ الشدة ؛ ولا يلجاون إلى دبهم ليكشف 
ما حل بهم من أرزاء ١‏ في مثل قولهتمالى :و. ما استكانوا لبهم » وما يتضرعون | » 
ولا ريب , أن الاستكائة لله سبحانه و اللجوءاليه ' تسعرءأ ٠‏ مظهن للعبودية الصادقة ولا 
مرية أن العبودية من صميم الاعتقاد بوجودالممبود . وحسن الظن به , وذلك دليل كون 
الرجاء ‏ والتضرع أ بلغ من الرجاء معنى” اعتقادياً في المقام الأول ٠‏ 

هذا 2 وفي الحديث القدسي فيما يرويهالرسول يَِنِعْ عن رب المالين : « أنا عند حسن 
ظن عبدي بي » فكانالرجامء وحسنالظن بال أساسه ‏ دليل صدق الايمان ٠‏ ومظهس الثقة 
العظمى به جل وعلا , فكان ‏ كما بينا نابعاً من المقيدة , وأمارة على صدقها', 
ورسوخها , ثم هو آخر الأمر « مناط الابتلام فيه » لما تلونا » بخلاف « الأماني » في 
المفهرم القرآني » وبيان ذلك : 

أن مصدر م الأمالي  »‏ كما علمثت ‏ غرور الشيطان ؛ وايحاءات الاستهوام , 
لصريح منملوق النص القرآني : « يمد'هم »ويمنئيهم » وما يعدهم الشيطان الا غرورا » 
فيورث ذلك في و الانسان » اغترارأ بوعدهء بعامل « الاستهراء » ٠‏ 

هذا ,2 وقد يكون « الاستهوام » بعامل الغر يز العميام , وايحام منها 2 وتريين » 
وأيا ماكان , فالاغترار ؛ والاستهواءالنفسي»هما مصدر الأمائي الكواذب , مما لا يمثالى 


, الرجاء» الايجابي في مفهرمه القر أني بصلة: لأن مثبعة [( المقيدة 20 الصحيحة 2( والورعي 
النفسي بحقائق الوجود , ولذا كان « الافترار » بجميع مظاهره ؛ محراماأ قطعا » لأنه 
لسعصا م الغفلة ) عن تلك الحقائق ' ويعمًه'الفافل' 3 ميدآان الحياة السلي 0 لأمرين 0 


أولهما : انه ضرب" من الاتكباع لخطوات الشيطان ‏ استهواء واغرام ‏ وهومحر'م 
بالنص » لقوله تمالى : « يا أيها الذين أمنواءلا تتبعوا خطوات الشيطان 2 ومن يتبسع 
خطوات الشيطان ؛ فانه يأمر بالفحشام ,والمنكر 6(') ولقوله عز وجل ! ه يمدا'هم 
ويمنّيهم ؛ وما يعدهم الشيطان الا غرورا(')» ولقوله نِم : « الكيلس من دان نفسه, 
وعمل لما بعدالموت/ والفاجر من أتبّع نفسههواها , وتمنى على الله الأماني » ٠‏ 


ثانيهما : ان مواطن الاغترار بالأماني الجوفاء : أو مظائئه ‏ كما يقول الامام 
الشاطبي(؛) قدب جاء فيها « التخويف » فيالقرآن الكريم على نحو «أغلبوآأشد » وهلثل 
ذلك بأن درء المفاسد أكدزه), فكا نت«الأماني»اذن_وكماترىبت منالمفاسدالواجبدرؤهاقطعاء 
وذلك آية م« الحرمة » التي تفسر لنا شلةالتخويف القراني من الوقوع فيها ٠‏ بما هي 
أوهام » أو رؤى هالمة , أو غفلة عن الواقعالحي للمجتمع الانساني ؛ وعن سئن افيه ! 


وعلى هذا , يتبين لك الفرق حاسماأبين مفسدة الأماني ٠‏ وبين عقائدية الرجاءوالأمل 
في الله تعالى » مصدرأ ؛ على ما يقرره القرآنالكريم , كما رأيت 8 


ب ل وأما من حيث « المفهوم »والعقيقة, فالرجاء-ت بما ورد في القرآن الكريم 
معقودا بالعمل الصالح ٠‏ ارتباط الشرط بالجزاء كما قدمنا ‏ يتضمنمعنى «ايجابيأ» 
قوامه الأمل المستبشر معقودا بالممل. الجاد”المالح.: الأمل في الل تعالى ب فرعا عنالايمان 
الصادق ‏ والاستبشار بوهده ٠‏ عن وجل ٠‏ والاستيقان- بانجاز ما وعد » والوفام به , 
مصداقاً لقوله سبحانه : « ومن أوفى بعهدهمناتٌ !! فاستبشروا ببيعكم الذي بايعثم به(ة)» 

على أن هذا المفهوم القرآئي للرجاء »ليس استبشارا خالصاً» بل هو مشوب بالخشية 
من الل وقارأ ؛ لايمان المسلم بحتمية لقاءر بهيوم الحساب ١!‏ ! 


انهم الى ربهم راجعون ٠ )١(»‏ وقوله تمالى فيتضمينه «الرجام » معنى الخشية « ها لكم 
لا ترجون لله وقارا(ه) ٠‏ فلم يخللص الرجاء كما ترى ‏ لمنى الاستبشار ! ! 
هذا 2 ويستقس معنى الخشية في مفهرم «الرجاء » في القرأن الكريم بتاكيد حلول 
أجل هذا اللقاء » حتما » في مثل قوله تعالى:ه فمن كان يرجو لقام الله » فان أجل الله 
لأت ٠ )١(»‏ على سبيل التأكيد : من دخولاللام على خبر أداة التأكيد ٠‏ 
أن هذا هو شان الايمان نفسه , من اله دائر بين الأمل والخشية ؛ على ماقرره 


يف 


48 


حقيقة الايمان نفسه دائرة بين الغوفوالرجاء ٠‏ 

يشرر الامام الشاطبي(١٠١)‏ هذه العقيفة بقواه : « ومن هنا يتصور للعباد » أن يكونوا 
دائرين بين الخوف والرجاء » لأن حقيقة الايمان دائرة بينهما » ٠‏ 

والأدلة قد وردت في هذا الخصوص ١‏ من قوله تمالى : « أن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون(١١)»‏ وقوله عز وجل « ان الذين آمنوا ؛ والذين هاجروا وجاهدوا في سبيلالله, 
أولئك يرجون رحمة الله 0 وقوله جل ثناؤًه : « أولئك الذين يدعون » يبتفون الى 
ل بهم الوسيلة 0 اينهم أقرب . ويرجونرحمته؛ ويغافون عذابه ) 1 


ج ‏ وأما من حيث «١‏ الحكم » أو الوصف الشرعي ؛ فان الرجاء الايجابي العامل 
ب سواء آكان مسبوقاً بأدام أمائة التكليف .والفاذ تماليم الرسالة, وتحقيق مثللها العليا, 
في الواقع الحيوي المميش , أم كان مقارنالذلك؛ أم لاحقا له : وبما هو فرع عنالمقيدة 
الصحيحة , وأمارة" على صدقها ؛ كما بينثّاء فان هذا الرجاء الايجابي العامل ٠‏ مفروض 
و« مستجاب » من قبل الله تعالى ؛ بمقتضى وعده ؛ ولكوله جاريا على سّلن ثابت هومن 
وضع لله تكوينا » ولكونه ب آخخر الأمر ‏ مناللوازم. الحتمية للايمان نفسه , كما بينًا ,» 
اذ لا ب بلتصوار خُلوه النفس الانسالية المؤمنة:من الأمل ا مرجو” فيالتتعالى_مغفرة,ورحمة : 
وعونا » والعاما » وتوفيقا ؛ ونصرا .ختى اذا خلت من هذه البواعث والآمال , كان مرد: 
ذلك الى أحد أمرين ء أو كليهما : 


صدق الايمان في شيم / بل هو مما يناكره ! 


الشر والاثم , وهذا قرين الكفر ء كما( سلفا. لسر سس ع اص 
رواج الله » الا القوم الكافرون » * 


أما مجحرد « الأماني » باطتراح التكليفء والتعلل من اعباء الرسالة . كفرا بهاء 
وتكزيباً لها , أو تهاونا في أمرها » أو تلهيا واغترارأ بأحلام المنى ‏ فتلك على النقيض 
من الرجام العقائدي الايجابي تشكل موقفاسلبيا تلجاه حقائق الوجود ,2 ومنافاة بيكنة 
للوضع الصحيح للحياة الانسائلية التي وضتها الاسلام فيه , تساوقا مع فطرتها 4 
فكانتث غفلة عن سنن الله الثابتة النافذة ,أو اعتسافا لهاء وملهاة صارفةعن مفتضياتها, 
وعضيعة للحياة» وسببافخسارةالآخرة؛ كماقدمنا ‏ ومن هنا كانت هذه «الأماني » » محرمةقطعاء 
للادلة التي أشرنا ٠‏ 
وتأسيساً على هذا . فان ايمان المرم وحده ‏ في شرعة الاسلام ‏ لا يلعفيه من 
المسئولية عن نفسه 2 وعن غيره مان الأفرادوالمجتمع أيضاً » التراماً بأداء التكاليف ,2 
وتحقيقاً للتكافل الانساني الملزم ؛ ولا يعصمه بالثالي من توقيع الجزاء الوفاق على ما فرءط 


0 


في جنب الل , وتدكئب سئله الثابتة فيوضمها الشرعي العام اخلالا وتمطيلا ‏ اذ لا ينقع 
نفسا إيمائلها , دون تعبير عملي وافعيعنه ؛ليتم الابتلاءفيه , وذلك بتحمل اعباءالتكاليف 
وادائها على الوجه الاكمل ‏ وفي حدودالسئعةوالاختصاص - بجهاد مستمر ابدا » وكداح 
دائب لا يفتر ‏ ليقترب من مستوى الثلل العليا , وأمهات الفضائل ‏ تكملة 
للنفس ١‏ وتنمية لها » وأداء لتكاليفها » انلم يكن في وسعه بلوغه , مهما طال جهاد 
الانسان العام, وكدحه عبر الاجيال المتعاقبة,لتوله تبألى : « يا ايها الانسان , انك كادح 
الى ريك كدحاً , فملاقيه )١٠١(»‏ أي دنياوآأهرى ! 


يرشد الى هذا » أن كدح الانسان ابتغاءوجه ربه الأعلى ٠‏ يتطلب زمنا طويلا ,وعملا 
جادأ ,2 وعطاء كثرا » اذ عبثّر عن هذا ا معنى قوله تعالى : « ولسوف يرضى » دون الاكتفام 
بسين التسويف (5) ٠‏ 


على أن مفهوم « الابتلام » في القرآن الكريم ب بما هواغاية الحياة الانسانية ‏ 
55 ليس متصورآ على العقائد . وان كانتهي المنطلقات الأساسية للسمي المسؤول ,والا 
حبط الممل ‏ بل الابتلاء معنى شامل بابعاذه» للعقائد والشرائع العملية أيضا ٠‏ بصريح 
النصوص »٠‏ فالاسلام عقيدة وشريعة معا ,والتكليف, والابتلاء شامل لهما » والشريمة 
بوجه خاص , قوامها تكاليف تستهدف تشبيدالعياة الانئسانية على سئن ثابتة » ودعائم 
راسخة ٠‏ هي عبن سئن الفطرة » لعبلغ أرفعمستوى من المعاني الانسالية 0 وا مثلالرفيعة, 
في كل عصر وبيئة , عدلا مطلقاً » واحساناةوشاواة , وعرية ٠‏ واخوة » وهزة وسيادة, 
ومنعة وصلاحخاً » وتزكية » وايثار ا واصلاحاء وجهادا بالأنشس والأموال» وتسامحا ‏ ورحمة“ 
وحضار: انسائية ؛ بل وتحرير! للمستضعفين المتهررين في-الأرض » ولو لم يكونوا يدينون 
بدين الاسلام ولا تش بطنا بهم را بملة 0و*المواطية 0 أو اللفة 2 أو الدم 3 أو الدين , 
محقاً لأصول الظام والمدوان والبغني فيالأرض ٠‏ وليس ثمة من ايجابية فيالتصور 
أو الوقوع . أقوى أثرأ ؛ وأشمل محتوىمنهذه المماني والمشل العليا الرائمة حقاً عفيما 
نرى ,2 فدل ذلك قطعا على أن الايمان وحدددون اداء التكاليف لا يعفي من المسئولية ,» 
تلك حقيقة من الحقائق المستقرة في شر عاللّودينه : 


على أن هذا الأصل العظيم ب من المملوالأمل ‏ لايتئافى ‏ كما بيثّئا ‏ ومقتضى 
المغفرة الشاملة , على الرهم من املكراح العمل فترة / أو اقتراف المعاصي ؛ اذا تت 
الانابة اليه تعالى كما في قوله عن وجل : «قليا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهملاتقنطوا 
من رحمة ان , ان الل يغفر الذئوب جميعا ءانه هو الففور الرحيم(؟١)‏ / وأليبوا الوربكم 
٠٠‏ الآية » لاختلاف الحالين , وبيان ذلك ؛: 


انهذه الآية الكريمة,مسوقةلمتصد بيكن, هو معالجة النفس الانسانية وهي في مقام 
الياس , أو مظنته , واحتمال وقوعه , علىما يرشد اليه سبب تزولها | يكشف عن 


المراد منها )١0(‏ , دون أن يحند هذا السببمن شمول حكمها , اذ العبرة بعموم اللفظ 


خا 


لا بخصوص السبب » حيث ترى القرآن الكريم في هذا! المقام » لا يني يبث في النفس 
الانسانية روح التبشير والاطماع والنوجيه »حماية ووقاية لها أن تتردىفي حمأة القنوط, 
أو تسترسل فيه بعد الوقوع ؛ لأن «القنوط»موت معئوي مبيد  .‏ كما أسلفئنا ‏ بخلاف 
0 مقام الاسترسالفي الهوى والشهوات»اعتماداعلى < التمني » على الل تعالى في الففران ؛ 
عجزأ ,2 وحمقاً 2 واغترارا بالأماني المجردة دون انابة صادقة اليه عر وجل » أو توبة 
تصوح » أو عقد للعزم على استئئاف حياةجديد: : قوامها « عمل ايجابي صالح يلتقشرب 
به الى ال زلفى » حيث ترى القرآن الكريم في مثل هذا المقام ‏ يؤكد وجورب « الجزام» 
على الامعان في اجتراح المعاصي , والاصرارعلى انتهاك الحرمات ء ايقاظا للنفس 
الانسانية من غغلتها « وتبصيرأ لها بمآل أمرها , لتوله تعالى : « ليس بأمانيكم » ولا 
أماني أهل الكتابء من يعمل سوءأ يجز بهءولا يجد' له من دونا وليا ولا نصيرأ»(١٠) ٠‏ 


جه العنى العقائدي في الاسلام , لا ينفصل عن العمل الدنيوي , وصلا للدين 
بالدنيا ٠‏ 

وعلىهذا 2( فالمعنى العقائدي _كماترى- لا ينفصل عن العمل الدنيوي بل هو روحه 
وملاك أمره , الفاذا لرسالة الله 3 الأرض ,وَوَصَلا للدين بالدثيا » وتفسيرأ للوجود 
الانسائي فيها » بل العمل الدنيويات بشتى صورة ومناحيه ‏ هو الملهر العملي الواقمي 
للمعنى الديني , وتجسيد” حي له , حال ةالأداء والتنفيذ , فلا فصل كما ترى - بين 
الدين والدنيا » وفي هذا من الدلالة التتنةعلىَان المعاني العقائدية في الاسلام حقائق 
وجودية , تنفيذا ومآلا ء وليست معردتحعريدات ذهئية », أو فلسفية تاملية » أوترف 
فكري ء او مفاهيم ميتافيزيقية ‏ كما يُقال._ليس ,لها« ما ,صدقات » في الواقع العيوي 
للمجتمع الانساني ! ! اذ لا يجوز شرعا ,» الاجتزاء بالمعنى العقائدي دون العطاء المطلق 
الذي يعبر عنه تعبرا وافعياً حسيا وأمينسا- كما بيئا ‏ فكانت العقائد ‏ في الاسلام - 
سلوكية , والسلوك اعتقاديا - كما ترى وهذا سنن" الهي ثابت ونافل في العياة 
الانسانية ,» منل النشاة الأولى ء لقوله تعالى :: سنة ال في الذين خلوا من قبل , وكان أس 
الله قدارأ مقدورأ اليه لينهض بالوضع الصحيح للحياة الانسائية ٠‏ زهي ب علسى 
التحقيق ‏ سنن الفطرة التي فطر ات الناسعليها ‏ كما أسلفنا ‏ لا تبديل لها 2 ومن 
هنا يشكل تمطيلها ؛ أو الاخلال بها , أوالخروج عليها ؛ نقضاً لطبيعة الفطرة نفسهاء 
ولن يحقق عمل للانسان خيرا في حياته » ولاصلاحا في أمره , اذا جاء على النقيض مسن 
طبيعة فطرته ! ! 

وعلى هذا , يتبين لك ؛ أن « التحريم »أو «الايجاب » أو الأمر والنهي في الاسلام , 
لم يكن تحكما , ولا اعناتا . وائما هوندبير الهي للحياة الانسانية . وتوجيهها الى 
ما تقتضيه طبيعة فطرتها . وما تستلزرمه: معقولية ه سئن هذا الوجود !! 


د - تعذير القرآن الكريم المؤمنين » انيميلوا عن سنن الله تعالى الثابتة المطردة , 
والئافذة آثارها ‏ منذ القدم - في الأولين . سببمن الففلة, أو عامل الاستهواءوالاغراءء 


من قبل من يتبعون الشهوات في كل عصر ١أو‏ بدوامي الرفبة في التحلل من تبعاترسالة 


التكليف , ارسالا للنفس على عواهنها , أوالتلهي بالأماني , والتعلل بالأوهام » على 


ما سياتي تفصيله » وبيان وجه الاستدلالعليه ٠ ٠‏ 

هلا ؛ وأرشدهم ب سبحاتله ب تطهير أ لهم من رجس الأمم المخالفة السابقة ؛ وتوبةمنه 
تعالى ‏ هليهم ردأ لاعتبارهم أقول منأجل ذلك كله ؛ أرشدهم الووجوب أنيستأنفوا 
تامع الاسلام ‏ حياة انسانية جديدت:عاملة آملة » وملتئرمة هديه' الأقوم 'وسالكة 
سوام السبيل ٠‏ لتمبشر بذلك عن خصائص فطرتها » ولتتبوأ مركزها الصحيح الذياعده ١‏ 
ال لها » مستميئة ‏ لانجاح سعميها ؛ وبلوغفايتها المرسومة لها بما ترخس به مواطن 
المبر من التجارب الانسائية الواقمية معهذهالسنن , عبس القرون , بما هي غنية بالنظات 
البالفة وعئاصر الاسترشاد الموجلهة » ممايقيم الدليل القاطع » هلى صدق تلك السئن 
التاريخية . وحثمية آثارها ٠‏ بوضع ا ُتمالى؛ قصدأمنه سبحائه؛ الى ايقال الو الانسانى» 
والبصاره بالحقائق الاجتماعية والكو ني ةالثابتة ٠‏ وتثليب جانب « العكمة » والنة 
النقلى الرشيد على منازع الهوى والشهرة وعوامل الاستهواء والتفرير , وإثف التقليد 
والمخاكاة العميام , تمكيناً لهم من الاستؤاءفلى جادة الحق ؛ وتجدب مواقع الميل 
والائعراف 0 باجتراح المعاصي 2 ؤانتهاكالخرعات . وممارسة البني والمدوان على 
الشعوب الأمنة والمستضمفة في الارض »واقترافٌ صئوف الاجرام الدولي في حقهم », 
استلاباً للثروات» وابتفاء الاستملام فيالأرض والهيمئة الدولية , ظلماً وعلؤا , مما حلذار 
القرآن الكريم من انتهاج سبيله --سياسيا وهسكريا ‏ في مثل قوله تمالى : « ظهر الفساد 
في البى والبعر بنا كسبت إيدي الناس :ليذيتهسم بيض الذين هلوا ؛ لعلهم 
يرجمون » (') وقوله تماق الذي يصن خصائص_الميتدين ٠‏ والمجرمين دوليا » بوجه 
خاص : «٠‏ واذا تولى سمى في الأرضٌ » ليفسّدفيهَا-: ويهلك الحرث والنسل ؛ وان لا يحب 
الفساد )١١(»‏ مما تعثرت ٠‏ بل انتكست بهالحياة الانسائية فيمسارها التاريغي الطويل: 
فأفضى بها ذلك حتما الى الخروج عن طبيعةفطرتها , ووضعها الانسائي الرشيد » حيث 
كان الهبوط 7 والتدني والارتكاس ٠»‏ واستشراء الظلم والفساد في الأرض ومماناة 
أسباب الشقاء: واضطراب حبل الأمن والسلم المالمي . مما اتخل مظهره في الحروبالشرسة 
الضارية المدمرة التي تمث؛ بسبب قوي الىعهد البدائية الأولى , ولكن على نحو أكشس 
وحشية + وأظهصس بربرية ؛ بفضل تطويرأدوات الفتك والتدمير . ولا سيما في هذا 
القرن المشرين ! 

يؤكد هذا ؛ بل ويوؤصله . قوله تمالى :« يريد. الله ليبين لكم » ويهديكم سدن الذين 
من افبلكم , ويتوب عليكم , والله عليم حكيم,وا يريد أن يتوب عليكم » ويريد الذين 
يتبعون الشهوات» انتميلوا ميلا عظيماء(؟) ظ 

وتفصيل ذلك ؛ أن القرآن الكريم اذ يحلثر المؤمئين , أن يعتسفوا ما وضحه الله 
تمالى من السئن الغطرية الثابتة . والمطردة, والنافلة آثارهافي الأولين , مئل النشأة الأولى: 
لقوله تعالى : « سنة الل في الذين خلوا من قبل , ولن تجد لسنة الله تبديلا(؛') أو يميلوا 


ااام 0 
زف 


عن حقائق القيم الانسانية ٠‏ والمثل العليالموضوعيةالثابتة المطلقةالتيى هي من مقتضيات 
الفطرة الانسائية وسئنها , أو يميلوا ميلايخرجهم عن طبيمة فطرتهم ؛ أقول ان القرآن 


. _ :الكريم اذ يفمل ذلك ؛ يلحضر لهم صورأ منالماضي الانساني العريق في القدم . وما 


وليه ؛ تاريخاً حافلا بالتجارب الانسانية » يحضيره أمام النظر المقلي ؛ في كل عصصر ‏ 


رقنا 


تدليلا منه على صدق ما يبصر به منحقائقثابتة مطلقة ؛ بما هي تجارب حيوية وافعية 
للامم السابقة , أثرأ لتعاملهم مع تلك السننء ووفقاً لطبيعة مواقفهم منها ‏ سلب أو ايجابا- 
وأرشدهم الى وجوب استخلاص مواطن العبرةمنها ؛ بما هي مادة خصبة للدرس والبحث 
والاستئتاج والاعتبار ' لقوله تعالى : « لقدكان في لصصهم غبرة لأولي الألبساب 0 
وقوله عر وجل : «١‏ قد خلت من قبلكم سئن «فسيروا في الأرض » )5١1(‏ 8 


هذا . وانماعرض ذلك , تسسائا لحقائق تل كالسنئن التاريخية, وتبصيرا بآثارهاالحتمية, 
كما أشرنا ؛ لأنها تجارب واقعية حقيقية ,لا وهمية ؛ «ما كان حديثا يلفترى »(9')مسما 
يتضمن توجيهاً قوب للمزمدين ؛ أن يغيئوا اليثلك السئن الثابتة اذا ما انحرفوا عنها .كيلا 
يصيبهم ما أصاب السابقين ممن تنكبوها ١لأنقصد‏ الشارع من الالزام بها . عملا , تطهير 
عباده المؤمئين . روحياً » وئفسياً ؛ ومادياءت مما التائت به الأمم المخالفة من رجس حين 
اتبعوا الشهوات ‏ ايثارا لها على حقاث ةالقيْم: ؤأصضول الفضائل ‏ والارتقاء بهم الى 
مستوى انسانيتهم 2 وتجديبهم ما قد ,أل اليهدأس أولئكمن سوء المصير في وجودهمالدنيوي: 
وهو المعني بقوله عر وجل ! « والله يريد أنيتوب عليكم » ٠‏ 


هذا , وتعقثل حقائق السئن. الالهية ٠‏ وأبعادها في الوجود الانساني التي أثمرت 
يتم عن طريقين : 

أولهما : النظر العقلي 0 والبعثالعلمي الموضوعي الحر . مما ينهض بالحكمة : لقوله 
تمالى : « ويملمهم الكتاب والحكمة ٠)'8(6©‏ 

الثانية : تحصين النفس الانسانية .بالتركية عن طريق تماليم الوحي الالهي : «قد 
افلم من زكاها »(؟') أن تؤخل بتأثير اغراءأو استهوام الذين يتبعون الشهوات في كل 
عصير . افتثاناً بها واستجابة لمنازع الهوىفي المطامع المادية القريبة الماجلة والخاصة . 
وتحللا من أعبام التكاليف التي لا تثفق وتلك المطامع والأهراء : ليخرجوا بالحياة الانسانية 
عن الوضع الصحيح الذي وضمها الاسلام فيه * 

هذا » ويُستخلصس من مواقع هذا التحذير » الحقائق القرآنية التالية : 

أولا - وجوب تغليب جالب الحكمة . والنظر المقلي الرشيد . كيلا تتحكم فيالنفس 
الانسائية » شهواتها , وتهيمن عليهاأهواوها.فتسد على المقل منافذ التفكير الموضوعصي 
الفطرية السوية , وحقائق ملثثلها . وفيئمهاالموضوعية الخالدة ؛ ويفضي الى سوءالمصير' , 


لفط . »:. 


1 الام 
ب ٠١‏ 0 
َ ليا دداير ءالما 


وعبر أحقابها المتطاولة . مما جهد القرآنالكريم في ايقال الوعي الانساني بحقائقه 
وأبعاده» كيلا يستغرقه الاستهواء , أو تنتابهالففلة » أو يستبد به الوهم والافترار : أو 
يتردى الانسان معه ‏ آخر الأمر ‏ في مهاويالقئنوط عجزا ؛ وحمقاً ٠‏ 


ثالثا ى حتمية آثار تلك السنن الالهية الثابتة بوضصع ان تعالى , تكويئاً ! « سئة الله 
في الدين خلوا من قبل ؛ وكان أمر الل قدرامقدورا »(:") وقوله تمالى : « سنكية الل في 
الذين خلوا من قبل . ولن تجد لسثة اشٌّتبديلا »(50) وقوله سبحانه : « سنة الله التي 
خلدي عباده » وحسرهنالك الكافرون»('”) ٠*٠‏ 


هذا , وقد كانت تجارب الماضين ‏ بماهيئسة حسيةواقعية لتلك السئن؛ وفقالطبيعة 
نزاقتهم متها ايجابا آذ سلب - برهائاساشا على مندتها +-وحتكشتها وحفمية اثارهاً : 
وهذا يفسر لئا السر في كثرة ورود النصرص الآسة بوجوب التماس العبر:ةمن تلك التجارب» 
ترشيدأ للسمي الدنيوي على متتضى مش _ الحكمة والنظر العقلي والبحث الملمي » 
ليغلص الى القياس المنطقي الاجمالي فِالمعسْوّسيات » بعد البحث والنظر , أي 
0 اعتبروا انفسكم بهم ٠‏ حتى اذا فملقكم فملهم» وسلكتم مسالاتهم» وسكلةم فيمساكنهم» 
ظلما وعلوا » أصابكم م أصابهم » وإهفذاتوع من 'مجاوزة حال النفس الى حال الغفير , 
أو المكس ؛ مقارئة وقياس) ‏ كما ترى وهو ما تقضي به الحكمة والتعقل 2 وعمق 
الادراك » وصواب التقدير ٠‏ 


1 رابعا : السنة الالهية الثابئة , والبالذةفي الخلق “مبن القدم قدر' مقدور > بوضيع 
الل تكويئاً ‏ بمقتضى نصوص الآيات التي تلونا دوهي تقضي بأن الففلة عن مآل 
التحلل من امانة التكليف , واطراح رسالةالوجود الانساني ٠‏ والافتتان بالشهوة والهوى 
والتلهي بالأماني الكواذب » ميلا عنها » أقول تقضي بأن الففلة عن مأل هذا التحلل تؤدي 
لامحالة ب الى الخروج بالحياة الانسائيةعن و ضمها الفطري الصحيح : والتسيب 3 
انتكاسها ؛ مما يملعقب المذلة والهوانو الشقاءفي الدنيا أولا , جزاء وفاقاً » فضلا عن خسار 
الآخرة , ووقائع التاريخ ٠‏ وتحارب الأمم أصدق شاهد على ذلك ٠‏ . 


هف القرآن العظليم ٠‏ وتقويته لمعنويةالنئفس الالسانية وتعبلتها روحيا في مواطن 
الجهاد القتالي ٠‏ تدفيذا لفتضيات سننهالعامة المطردة في هذا الوجود » وتعنيبا للانسان من 
اعتسافها ٠‏ 

ليس عسيرأ على الباحث في آي القرأنالعظيم التي تتعلق بتقوية النفس الانسانية, 
وتفجير طاقاتها الكامنة , وايقاظ غوافي ملكاتها وقدراتها أن يلحفل أن هذهم التقرية, 
والتعبئة , والايقاظ والاستثارة » تبدو ‏ أكثر ما تبدو ‏ في مواطن الجهاد القتالي » . 
ومجابهة أهوال الصراع المر العاتي , بسينالحق والباطل , ليحملها على ٠‏ الثبات ٠‏ في 
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إن 


تحمل مشاقه , والصبر على لأوائه . علىالصميد الدولي , بوجه خاص ؛ حيث ثرى 
القرآن العظيم ؛ يبث في خلدها ؛ أن هذالجهاد المستبسل في مجابهة المدو , دفماً 
لعدوانه, وازالةلأثاره ؛ واسئردادا لما اغتصبمن الحق عنوة , ان هذا الجهاد المستبسل في 
سبيل ذلك؛ هو من ه صميم التقوى «المتورعة: باعتبار أن الجهاد ‏ في منطق القرآن الكريم- 
هو التعبير العملي الواقمي عن « التقوى 2وصدق العبودية , لل جل وعلا , أو بالأحرى, 
هو الأمارة الظاهرة اليقينية على تفلف ل العقيدة في اعماق النفس الانسانية , ترىذلك 
بيكدا في مثل قوله تعالى « أحسب الناس أنيلتركوا , أن يقولوا آمنمًا » وهم لا يلفتئون, 
ولقد فتننًا الذين من قبلهم ٠‏ فليعلمن* اللَّالذين صدقوا , وليعلمن الكاذبين(؟؟) » 
١‏ الحاسم بين الصدق والكذب فيالاعتقاد كما ترى ‏ هو الجهاد.امضاء"لسنئّة 
بتلاء ؛ ! 


هذا , ومما لا ريب فيه . أنه سبحانه يعلم ما تكن؛ الأنفس , وما تلخفي الصدور , 
وهل هذا + فائه سبعائه يعلم ما سيكون .هن لكلف .قبل .وقوه + ولكن الآية الكريمة 
جاءت لتفيد تقرير سئكّة الابتلاء عملا ,لبرىالمكلف نفسه ؛ ما يصدر منه واقمأ , وليقيم 
الله تمالى الحجة عليه من واقع تصرفه ؛ قطماألخبائل المعاذير : « قل فلله الحجة البالئة 1 
ولقوله عر وجل ؛ « بل الانسان على نفشه بصيرة". ”ولو القى معاذيره »(؛؟) وترى هذا 
الاقتران بين الاعتقاد والجهاد , مبثوثا فيمواضم"كثيرة من القرآن العظيم , ترسيخاً 
لهذه السئة الماضية في الأمم . في مشبل قولةسبحانه : « انما المؤمئون الذين آمنوا بالل 
ورسوله ؛ ثم لم. يرتابوا ؛ وجاهدوا بأموالهم وأ نفسهمفي-سبيلات: أولئكهمالصادقون(١)»‏ 
وقوله عن شأئه : « والصابرين. في الباساءوالضراء, وحين الياس اولك الذينصدقواء 
واولئك هم المتقون »(6)نأمارة الدزغلىالايمان. والتقوى.2؛ هو الصبر علسى احتمال 
أهوال الحرب ؛ والتمرس بآفاتها وكوارثها »لأنها منَ-اشد صئوف البأسام والضيراء «فتكا 
وتدميرأ ٠‏ وعلى هذا ء فالقرآن العظيم يرقظفي النفس الانسانية كامل وعيها بحقائق 
الوجود : ويبصسّرها بالسكئن الالهية الماضيةفي الحياة الانسانية . ولا سيما فيما يتعلق 
بتفرير مصيرها في الدنيا أولا » ويلنتهالفتا قويا ؛ الى أن الجهاد القتالي ؛ والثبات 
في مواطئه ؛ والصبر على كوارثه . هو( الاصدق ) للايمان والتقوى , ولهذا كان 
الجهاد ذروة سئام الاسلام كما جاءفي الحديثم وذروة سنامه الجهاد » فلا يجتزى «الاسلام 
بالايمان وحده في تدبير الحياة الانسانية على رجه هذه الأرض ؛ كما ترى ؛ وان كان هو 
المنطلق الأساسي للسني المسئول عن اقامتهاءاذ الاسلام لايمرف الفصل بين المعتقد الديني؛ 
وواقع الحياة الانسائية 2 توجيها وتدبيرأ »سما يدل على أن عقائده عملية حيويةايجابية 
سلوكية » بدليل ما قدمنا , من ربطه الأبمانوالتقوى بالتكليفوتبعات الجهاد #ربطامعكها 
وعلى أساس آدام التكليف ؛ والنهوض بعبءالجهاد , يكون تقويم الاعتتاد . حقأوصدقاً , 
أو زيفا ونفاقاً , فغدا الاعتقاد الحق ‏ كماترى ‏ أمرأ سلوكيا عملياً, بل « مواقف 
كبرى حيوية حاسمة مجسكّدة لأرقىمايتصورهالعقل من القيم الانسانية ,» بالعطاء المطلق , 
والايثار المنبعث من النفس الانسانية » سجيةروحيةعارمة » تضمحل ازاءهاكافة الاعتبارات 


المادية العارضة ؛ بحيث تبلغ حد التضحيةبذات النفس . فضلا عن المال , بل والتلهف 
على « الاستشهاد » في سبيل المثل المليا التيآمنت بها » بما أطلق القرآن الكريم عليها 
« كلمة الله » وأنها هي « العليا » معئى .وقيمة , ووجودا . يستميتفي سبيلها المجاهد, 
ليفيشر ما قد حاق بالأمة من ظروف قاسية ,وما نزل بساحتها من كوارث ؛ حفاظأ على 
عزة كيائها » وسؤدد وجودها الدولي ! ! ولانعلم للانسان الحر : بعد هذا . وجها من 
التضحية والفدام . أشرف ولا أنبل ؛ ولاأسمى ؛ في سبيل الحق الذي آمن به »والممتقد 
الذي 'شربته روحه لتحقيق عرة وجوده !! 


سنة الجهاد القتاليرسالة ٠‏ وثيقة الصلة بسلئة التفير وسيلة ٠‏ 


هذا , وسنة الجهاد القتالي في الاسلام ,رسالة” , وثيقة الصلة بسنة التفيبي وسيلة” , 
لقوله عنء شأنه.: « ان الله لا يفيش ما بقومحتى ينيكروا ما بأنفسهم » ومقتضاها ؛ أن 
تغيير الله تعالى أحوال الئاس » واعانتهمعليه.وتيسير سبله لهم , الما هو رهن بتغييرهم هم 
أولا ٠‏ ما بألفسهم » مه الهية مطردة 0 ممايجعل للارادة الحرة ' والاختيار الانسائي 
الدور الأصيل في تحقيق التغييرواقما والقرآنالمظيم صريح الدلالة على ما أولى الارادة 
الانسائية الحرة من قيمة كبرى , وأش فمثالءفي التديَر والتصرف في مصير الأمة » سياسياء 
وعسكريا ١‏ واقتصاديا » واجتماعياً »وعلمياً؛ لاطلاق النص ؛ مما ينفي « أصل الجبرية » 
4 عقائد الاسلام نفياً قاطعاً , تقريرأ لمبد|المسئولية والابتلام , عدلا * 


6 و- القرآن العظيم » أذ يزجي فيالنفس الانسالية المؤمنة روح البشرى والترجية‎ ١ 
يقرن ذلك بالتوعية والتبصير » بعقائقالوجود.,. وسئن الله تعالى التي بثها في الحياة‎ 
والاحياء / ويقفها على منطق طبائعالاشياءءمن خلال ما جاء به من « بصائر » لتكون‎ 
على بيثنة من أمرها » في كل ما تأتي به وماتذر » وما تتخدذل من « مواقف » حاسمة في‎ 
! تقرير المصب‎ 
» وتفضيل ذلك ؛ أن القرآن المظيم ؛ اذيبث في المجاهدين روح البشرى والترجية‎ 
نصرا » أو استشهادا , وظفرا بنعيم الآخرق وهي حير وابقى  تراه - فيالوقت نفس‎ 
» بحقائق الحياة‎ ٠ يقرن ذلك ؛ بايقاظ « الوعي «" في النفس الانسانية » وتبصيرها‎ 
وسلن الوجود » وآثارها الحتمية » بجع لالهتعالى ».فتراه  على سبيل المثال ل يبشسر‎ 
بالنصر المبين ( على أنه م وعد" مه تمالى لعباده المؤمنين المجاهدين الصادقين فيجهادهم,‎ 
بل هو « حق » قد قطعه الله تعالى » وأوجبهعلى ذاته الملية : « وكان حقا علبنا نعي‎ 
المؤمئين » وبقوله جل ثناؤه « ان تنصيروا الله؛ ينصركم » ويثبثت أقدامكم » نقد جم لالنصر‎ 
عملا والتزاما‎ ٠ المبين على الأعدام , معقودآأ بنصر شرائعه » ومبادثه , وسئئنه في الرجود‎ 
, عقد الشرط بالجزاء » كيلا يستبدبانفسهم الوهم » أو يخالجها خدر' الأماني‎ ٠ واداء‎ 
والتصورات 0 أو تستاشر بها مئازع الهوىو الآثرة 0 اسراف في المادة والشهرة وحيب‎ 


زإوا 


الذات ؛ فتتحر”فعن ممدالة الطريق , وعماتقتضيه حقائق القيم» عمدأ , أو جحدأظاهر] 
مع استيقان النفس الانسانية بحقيّتها .وسمو مضمونها , وبالغ أثرها ؛ مكابرة , 
وافتئاتاً . لقوله عر وجل : « وجحدوا بها .واستيقنتها أنفسهم ,2 ظلما وعلوا(؟) » 
انسياقاً وراء منازع الأهواء . أيأ كانت صورةالهوى التي نرعت اليها : من العصبية » أو 
العنصرية , أو الطائفية » أو حب الهيمنةوالاستعلاء على الشعوب المستضعفة المقهورة 
في بلادها , انتهابا لخيراتها , وثرواتها »تجد هذا بينا في مثل قوله عن شأنه : ه قد 
جاءكم بصائر من ربكم : فمن أبصرفالئفسه,ومن عمي فمليها(28) » وقوله تمالى : « هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوميؤمئون(؟؟) » ومن تلك البصائر ما ينتظم 
الرجود الانساني من سنن هي عين السلدنالتي انتظنت الأمم الخالية . قدارأ مقدورا , 
من نشأة الخلق الأول : مصداقاً لقوله هرجل : «٠‏ سنّة الله في الذين خلو'ا من قبل » 
وكان أمر' الله + قدارأ مقدورأ('١؛)‏ روفي هذ|المعنى يقرلالامام الشيخ محمد غبده #نائصة: 
« يصرح الكتاب أن شّ في الأمم والآكوان «سلئئاً لا تشبدل » والسّنن هي الطرائق الثابتة 
التي تجري عليها الشئون ؛ وعلى حسبهاتكونالآثار , وهي التي تسمى شرائع ونواميس , 
٠٠‏ والذي ينادي به الكتاب 2 أن نظامالجمعية البشرية ؛ وما يحدث فيها . هو 
نظام واحد لا يتبدل ولا يتغير ٠‏ وعلى من يطلب السعادة في هذا الاجتماغ ؛ أن ينار في 
أصول هذا النظام » حتى يرد” اليها أعماله وايبني عليها سيرته , وما يأخل به نفسه .فان 
غفل عن ذلك ؛ فلا ينتظرن” الا الشقاة[١؛)»‏ 


وعلى هذا . فلا يملك أحد جحد سْنناتٌ تمالى في الخلق , أو اتكار آثارها فيهم » 
كما لا يملك أحد لها تبديلا : « فهل ينظرونَالآ““ننمّة الأولين » فلن تجد لسنة الل تبديلا, 
ولن تجد لسنة الل تحويلا ()) * ١‏ 


هذا . وقد تمثلت هذه السدن وأثارهاءف الوقائع التاريغية الثابتة , فنيرت مسار 
التاريخ في عهد الرسالة المحمدية , وما تلاها من المصور ؛ بل غيكّرت معالم الجفرافية 
السياسية للعالم الوسيط ابان انتهاجها ٠‏ والسير على مقتضاها باخلاص وتجرد ٠‏ 


ز ‏ القرآن العظيم , اذ يملا النفسالانسانية أملا مستبشرا , ووطيدا » تقوية 
لعنوياتهاء ولا سيما في مواطن الجهادالقتالي,ويوقل وعيها بما جاء به من « بصائر » 
ليبصرها بمكونات الواقع , وسنن الوجود وآثارها فيه , كما نوهنا ء تراه يقفها أيضاء 
على مسار التاريخ الانسائي الطويسل »يستحفره » من خلال التجارب الحيوية 
الواقعية التي مرت بها , بل وعانتها الأممالخالية , لتستهدي بالعوامل المؤثرة في 
توجيهها , ثمرة لآثار سئن الله فيها ٠‏ 

تبيئن بجلاء مما قدمنا آلف فيما نحسب ‏ أن القرأن المظيم ؛ اذ يملاالئفس 
الالسانية ١‏ أملا مستبشرأ يشيع بينجنباتها؛ ورجاء واثقا في ان تمالى ؛ وعدا قوامهالمون: 
والتوفيق . والنصر في الدنيا ‏ فضلا ع_الأجر المظيم في الآخرة ‏ ليصوفها على أشد 


هنا 


ما تكرن صلابة وعنفوانا في مواجهة الحياة »باحداثها ,» وصروفها » وأرزائها » ثم يبمرها 
بحقائق هذا الوجود ؛ لتكون واقعية ؛ وعلى بيدّئة من أمرها , في كل ما تأتي به وما تذر, 
لإن خوارق العادات ليست اصلا من اصولنا 'بعد الانبياء والربسل , ولتتبيئن منطق طبائع 
الأشياء » وما يسلكها من سلئن ثابتة مطردةآثارها , كيلا يفجوها ما ينزل بساحتها مسن 
كوارث وفواجع ؛ لأنها كانت كما بينا على وعي من ارتباطها باسبابها , أقول ان 
القرآن العظيم ؛ اذ يتخذ هذا المنهج القريمفيممالجة النفس الانسانية » ترجية » وتبشيرأ؛ 
وتوهية وتبصيرأ أيضا , تراه يقف النفسالانسائية ‏ في الوقت نفسه على مسسار 
التاريخ الانساني الطويل » يستعضره , منخلال التجارب العية الوافعية التي مانتها 
الأمم الماضية , لتستهدي بالعوامل المؤثرة فيتوجيه وقائعه وأحداثه ,» سرام هن طريق 
« القضص الراقعية » التماساً للمبرة » بعدتدقلها , وامعان النظر في الأسباب الكامنة 
وراء أحدائثها , لقوله عزن وجل : « لقد كانفي قصصهم عبرة لأولي الألباب » ماكانحديثا 
يلفترى :(*1) أم كان من خلال الاشارة الىما ينتظم الحياة من سنن الهية مطتردة , 
حثمية الآثار ‏ كما قلنا ‏ لقوله جل* شأنه :« يريد الل ليبيكن لكم ' ويهديكم سلئن الذين من 
قبلكم )44) » تمكيئاً لها من أن تتخذ«مواقف»حيويّة حاسمة ؛» على ضوء من هذه العبر 
المستخلصة:؛ وآثار تلك السئن المائلة في تجا :زب الماضين “رسواء أكانت تلك الآأثار سلبية أم 
ايجابية , تبعاً لطبيعة « المواظف » المتنخذة »واتجاهاتها درلا سيما ما يتملق منهابالفقضايا 
الكبرى المصيرية . فتلخص ؛ أن آي القرآنالعظيم الثي تثملق بتقوية النفس الانسائية, 
وتعبئتها ٠‏ معنوياً ٠‏ وروحياً » وباستثارةكرامنملكاتها العليا ‏ وتفجير طاقاتهاالفطرية, 
تبدو ‏ أكش ما تبدو - 3 مواطن الجهادالقتالي » حملا لها على « الثبات » فيميدان 
الصراع المر” العاتي» وتحمل لوازمه #وئتائجهالطبيفية + -من_الكوارث : والفواجع ؛ لأن 
هذه النتائج : من مستلرمات القتال ٠»‏ وسنة الله فيه “ولدذا أشار القرآن الكريم الى أنها 
« قدر. مشترك * بين المجاهد وعدوه ء لقولهتمالى : « ان تكونوا تألمون , فانهم يالمونكما 
تألمون »(0؛) والفارق هو أنكم :« ترجون مناه ما لا يرجون 2(6!) فالرجام في الل تمالى في 
النصر المفعم به قلب المؤمن بربهءقوةئفسية:؛ وطاقة روحية هائلة ؛ لا تنفصل أبدأ عن 
القثال المسثميت في سبيله 0 وابتناء سر ضماته؛ والا كان خواء ' وضيربا اس الأماني الكواذب» 
وليس «التواكل» عن هذا المعنى الأخير ببعيد ٠‏ 


هذا , واذا كان الجهاد ‏ كما قدمنا من صميم ه التقرى » لصنر يح قوله تعالى ؛ . 
د والصابرين في البأسام ؛ والشرام » وحينالباس » أولئك الذين صدقوا ؛ وأولئك هم 
المتقون »("!) فانه ‏ في الرقت عينه _أمارة» ومظهر بين على صدق الايمان » ورسوثم . 
المقيدة » بل هو مما تقضي به سلة الابتلاء التي هي الفاية القصوى من هذ! الوجود 
الانساني على وجه هذه الأرض ,2 لقوله تمالى: « تبارك الذي بيده الملك زرهوى على كل 
شيع قدير , الذي خلق الموتث والحياة ؛ليبلوكم أيلكم احسن عملا » فالابتلاء هي السئة 
الماضية في الأناسي” منذ نشأة الخلق الأول «قدرأ مقدورا ؛ لقوله عر شأنه : « سككة الل 
4 الذين خلو'٠‏ من قبل ٠‏ وكان أمر الله قدرأمقدورا /14) 


رضنا 


4 


ومن هنا , تدرك ؛ أن القرآن الكريم ٠يربط‏ العقائد ‏ ومن أجل* ثمراتها التقوى 
بالتكاليف بوجه عام ؛ والجهاد بوجهخاصءوصلا لحقائق الدين بنظام الدنيا . وصلا 
عضوي راقمياً محكماً بحيث يكون أداءالثانية: واقامتها , دليلا بيئنا على صدق الأولى » 
أو مظهرأ مجسدأ لمضمونها ؛ ومقتضياتها حتى لا تبقى تلك المقائد مجرد تجريدات 
ذهنية للسنية لا صلة لها بالواقع الحيوي «وندبي تبثو الآنة ».يسا يعقق بصبرها ٠‏ 
وليقيم الحجة البالفة على المكلفين أنفسهم من واقع تصرفهم في حياتهم وهمما كانوايتخدذون 
من « مواقف » حيوية حاسمة ؛ تجاه أحداثعصير ٠‏ ومصائشر شموبهم . وبذلك 
القرآن العظيم ٠‏ الفرق بين الرجاء الإيجابي العامل العاد المثمر البنتام » وبين التواكل , 
أو الأماني الخوام في النصر , أو في الحياةبعامة » مجردة عن اتخاذ الأسباب المملية 
المناسبة والفمالة من الاستبسال في الجهاد .بخاصة , وأدام التكاليف , واقامة الحياة 
الانسانية المثلى بعامة ٠‏ 


0 القرآن العظيم ؛ ال برسم المنوج 0 الأقوم 0 الذي ينيفي أن تسلكه الالسانية 
جمعاء في مسارها الطويل لو ثابت الى رشدهاءواستهدفت المصلعة العليا للبشرية كلها وقد 
أعدها الله تعالى اعدادا فطريا خاصا لذلك لتمكينها من التنفيذ والأداء » مرشدا الى 
موضوعية قيمه , وانسانية مثله » وعاميةنباذئة”2 وشمولية مفاهيمه 2 ومقدرا تغيثر 
ظروفها , بقوله سبحائه : « أن هذا القرانيهدي للنتي هي أقوم « يحذر ‏ في الوقت 
نفسه ‏ من غرور الأوهام » ودر الأماني »ليبصّر بما جاء به من بصائر » وبينات من 
الهدى والفرقان ,2 ويوفظ الوعي للذات ءويهدي الى السئن العامة الني تقوم عليها 
حقائق هذا الوجود » منذ نشاة الخلق الأول٠‏ 


هذا , وترى القرأن المظيم © ينص نصراحة ؛ علىَ"ان 7 أماني المره » التي تحمله 
على التواكل , والاغترار ؛ والاسترخام _بما هي خلو" من المطاء : والتضحياتالجسام 
هند الاقتضاء » ولا سيما في مواطن البأساءو الضراء ؛ وحين الباس . أي دون جهادمضن: 
وتحمثل لأشد مشاق القتال ؛ أقول ان تلك الأماني ليست من السئن الالهيئة في شيم » 
بل , الأماني* ٠‏ المجردة : أوهام وأخيلة , أوهي من غرور الشيطان ووعده ؛ لمناقضتها 
لسئةالحيا: نفسهاء ولكونها مضسادة لمرادالشارغمن وضعها,ء ومفضية ‏ آخر الأمر ‏ الىنتائج 
عكسية , ولأن المتمني على الله الأماني .مجردة من تبعات التكاليف بمامة , والجهاد 
بخاصة : يطمس في نفسه 2 أصول المسئوليةالكبرق ) عن مصيير أمته , ويتجاهل سنةاحراز 
النصر لها في جهادها الراصب مع غدوها ,ولآن النصر ‏ في منطق القرآن العظيم ليس 
هبة تمطى , وليس ثمئه مجرد أمئية تطوف بالمغيلة » أو دعاء يلتضرع به , أو أملسانح 
في سمام الأوهام 2 والرؤى الحالمة , بل« النصر ٠‏ في شرعةالاسلام ‏ باهظ التكاليف 
في الأنفس والأموال . بما يتطلب من النفسالانسائية أن تستفرغ كافة طاقاتها ,وتبذل 
من ذات نفسها , وتصبس في مواطن المحنصبرأيكاد يشارف على ما يشبه اليأس , ولكسن 
لاايقع فيه , لقوة ايمانئه . اذ « النصر » كما تصوره الآيات الكريمة وان كان من 
عند الله تعالى القوي المزيز الحكيم غير أنه« مطلب عزيز » لا يناله الا اولو العزم “ولو 


كانوا من الرسل !! حتى ليكاد الجهاد منأجل الظفي بالنصسر . يذهب بصبس المؤمنين , 
وياتي على رباطة جأشهم دفرة عنفوانهم بل قد يحمل ‏ لشدة مأسيه 0 وكوارثه على 
الدخول في مداخل تشبه « الاستيثاس » لفرطما كان الرسول نفسه يَِيِق وأصحابه يتحملون 
من أهوال , ويعانون من ويلات ورهق ؛ تجدهلا جلياً . فيما تعب هنه الآية الكريمة من 
قوله عر شأنه : « مسكتهم الباأسام والضراء,وز'لزلوا 0 حتى يفول الرسول ' والذيسن 
آمنوا معه , متى نصر الْهرْةا) ١‏ 1 » 0 


هذا ؛ والتعبير عن « زلزلتهم 0 بصيغة الماضي تأكيد للونوع ؛ هذه هي سئة الحياةء 
وتلكآثارها الحتمية» قدر" مقدورء لاتبديل له؛ وقد جاءنا من تبأ الذين من قبلئا ٠‏ مسن 
سلكوا سبيلها , والتزموا بها التزاماً طوعياايمانيا صادقا , فاجتئوا ثمارها جنيئة بمد 
تمرس شديد بآفات الجهاد ونتائجه »احرازاللنصر المؤزر , ما يدل على أن من ابتشى 
« لصرأ » من غير هذه الطريق » أو دونسلوك هذه السنة الثابتة المطردة في الحياة والأحياء, 
فلن يحرزه أبدأ / لأنه في غفلة عن سنن اثّالتي أقام عليها هذا الوجود الانساني » تفسيرأ 
له » نشأة” واستمرارأ , ومصيرأ ٠‏ وقد بصترهالتسرآن المظيم بحقائقه ؛ ليستهدى بها ؛ اذ 
الأسباب التيوضمها ا تمالى في أيديالمؤمدين:ينبفي”اتخاذها » لتحقيق مايرتجون »ولتثرتب 
عليها مسبباتها ٠‏ بارادة الله تعالى وجملئه .ونظام شرّعه في كونه , وفي حياة المخلوقين 
على السواء ؛ مما يدل دلالة قاطعة غلى أن من يضاف" ا تعالى في سلدنه ؛ كمن يعصي الل 


في شرعه ٠‏ 


هذا : واتخاذ « مواقف » مناقضة لسئئن الله تعالى , ثم النكورف على التمني أو 
الانمطاف على النفس ‏ اقناعاً لهاءء بأن. ال تعالى سيتولى نصرها هو محاولة للتخفيف 
مسن أعبام التكاليف التي أوجبها الله تمالى لاحر ان النصرلي شرائمه؛ ومبادثه , نضلاعن 
عقائده , ولا ريب أن التخفف منها مناف المنطوق النس الصريح رأسا » في مثل قوله 
جل وعلا ؛ « وليئصرن الله من ينصيره » أيفي شرائمه وتعاليمه ومبادئه وسدده الثابتة, 
لأن هذا هو الممنى المراد , والا فاش تعالىلايفتقر الى من ينصرذاته العلية؛ وائماالمراد 
انفاذ كل أولئك عملا وآدام ٠‏ 


هذا ؛ وقد جام الربمك ‏ كما ترى بين نصر الل تعالى للمؤمئين ؛ في كافة شئون 
حياتهم ؛ لا في الجهاد القتالي فحسب «لاطلاقالنص في منطوق الآية » وبين نصرهم هم اولا 
لشرائعه 2 وسئله عملا ووقوعا , وأفرغهفي صورة قسم , للتاكيد » « ولينصرن اسمن ٠‏ 
ينسره » وال تعالى باره بقسمه ووعهده 2 دون ريب ٠‏ وقد أكد الل تمالى هذا الربط 
| أيضا في صورة أخرى , كسلئّة ثابثة من سئلهفي الوجود , هي صورة الشرط والجزاء , 
3 مثلقوله تعالى : « ان تنصروا الله ينصركم» ويثبكت اقدامكم(١ه)‏ »)اه 


وعلى هذا ء فلن يكون ثمة جزاء ايجابي اذا غاب شرطه , ذلك من بدائه العقل 
والشرع » لأن مثل هذا الارتباط بين الشرط والجزاء » فد جرى الأسلوب القرآني على 
اعتباره « سنئة الهية ثابتة مطثردة » حتمية الآثار » بجعل الله تعالى » ووضعه تكوينا, 
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لا تنتقض ولا تتخلف , فكانت نظاما الهياثابتا , قد أقام الحياة الانسانية عليه »ليوتي 
ثماره » والا كان النقيضي !! وهذا مايقتضيهمنطق لطلبائع الأشياء أيضاً . فضلا عن منطق 
الشرع ؛ اذ لا يلعقل في مواقع الوجود / أنيتم نصر" مؤزر دون جهاد قد تم اعداده 
وعلدثته ابتداء” , وانطلق المجاهدون بدافع عقائد صحيحة ومثلل عليا ٠‏ هي ردح العمل 
القتالي ٠‏ وغاية أمره , والا كان معرداقتتالعلى منافع مادية , وتكالب عليها . كما هر 
الشأن في شر يعة الغاب ؛ وما أهون ! لأن هذا|انتكاس ؛ وتقهقر الى عهد الجاهلية الأولى » 
حيث كانت « القوة » هي التي تحتكم فيالملاقات بين الناس » ليصبح ما تمليه القوة 
الفاشمة ٠‏ وما تنتهي اليه » هو « العدل »المزعوم ٠‏ مما يرفضه العقل ؛ والوجدان ؛ 
والضمير , والدين : « أفحكم الجاهليةيبفون,ومن أحسن من الل حكما , لقوم يوقئون(؟*)» 


لهذا , ترى القرآن الكريم » يعتبر « الأماني ٠‏ على الل في تحقيق النصصر ؛ دون 
أن يأخذوا أنفسهم نسكة الجهاد القتالي التي أرساها القرأآن العظيم بصر يح صو صضة في 
مواضع شتى ؛ مصوفغة في أسلوب قسمي تارة,أو شرطي تارة أخرى ‏ كما بيئا ‏ اعتم 
هذه الأماني” مضيعة للعياة , وملهاة صارفةعن الوقوف علىحقائق الاسلامفي هذا الوجود, 
بل قد أشار إلى أن هذا التمني الأإجوف وهنا تنكل من سمات الكفر , بصريح تقوله, 
عن شأله : « ذرهمياكلوا 'ويتمتعوا ويلههم'الأمل , فسَوق يعلمون فين ل 


هذا . ولا يخفى ما في تذييل الأآيةالكريمة بقوله تعالى : « فسوف يعلمون » ومن 
التهديد , مما يدل على أن التلهي بالآمالوالمنق“الكراذب منشؤه الكفر باش تمالى , 


وشرغه ؛ وسلئله ٠*٠‏ 


علد شرع القرآن العظيم » الوسائل العملية التي 3 تعتبر من أصل تعاليمه في توهين 
القوى المعنوية للعدو ؛ ومنها » وجوب المبادأة بمهاجمته » اذا تُعينت تعينت خير وسيلة للدفاع : 
وتتبلعه في كافة مواقيه التي لاذ بها ٠‏ اواعتصم ', » مواصلة مقاتلته » وتحري يم التواني 
عن اللحاق به , حيثما وجد » أو استشغارالوهح فى معابهه + وهو اصل عنيد مقرر فا 
هذا الكتاب العزيز , بصريح النون. » نفصلدفيما يلي : 


ان من أصل مبادىم القرآن العظيم ,. فيما يتملق بهذا الصدد », أعني 
الجهاد القتالي » : ما قرره ؛ من وجوب البادأةبمهاجمة المدو , والنهى عن التواذ 
مبادرة العدو بها : اذا تعينت ذه المبادأةبالمهاجمة خر وسيلة للد 3 ٠‏ حسب|أ ال 
ومقتضيات الظسروف , نسطناة الغبرةالعسكرية , مما تمليه ظروف « الموقف » ٠‏ 


هذا 2 وقد حرام الله تمالى التقاعس عن مواصلة مقاتلة المدو . وتتبع مواقعه التي لاذ 
بها » واعتصم ؛ بعد شن الهجوم عليها بتداء: اشاعة للرعب في صفوفه , واحباعلاً لخططه 
المدبرة قبل تمكنه من تنفيذها . وصدأ له عنالتمكن من المبادأة بالهجوم علينا ؛ اتقام 
لشر"ه ؛ ودفعاً لعدوانه قبل الوقوع ؛ ولاريبآن هذا من قضايا المقل والفين !! 


هذا , ومناط حكم وجوب شن الهجوم على العدو ابتداء' ؛ وتتبلعه حيثما ثثقف , 
هر « العداء السافر » بما هو شمور" حاد" جارف يقذف بحمم من الفيظ الذي من شانة 
أن يحمل العدر على تبيبت نية العدوان..بلوالمباداة به ان استطاع ,» وتنفيذ كل خطة 
ترمي الى تحقيق ذلك كلما واتته الظروف «وهذا أمر « واقع » لا سبيل الى تجاهله » أو 
انكاره وسن هنا, كان الأمي بالمبادأةبمهاجمته : بنصس الكتاب العزيز 0 وتحرهم 
التتاعس عنها ؛ معاملة له بنقيض قصده »واحباطا لسميه . وافسادا لخططه عليه , ولآن 
هذا « الهجوم المستدا » قد تمين أنه خيروسيلة للدفاع » على ما افترضنا ٠‏ 


أما النس السريح الذي ينهضش بوجوب الباداة بمهاجمة العدو , نذلك فق قوله عن 
شأنه : « ولا تهنوا في ابتفسام القوم » فانتكونوا تالمون , فالهم يألمون كما تال مون » 
وترجون من الل ما لا يرجون »(00) ٠‏ ش 


ووجه الدلالة ؛ أن « الابتغاء » فيملطوق الأآية الكريمة بمعنى « الطلب » وطلب 
العدو' لفة , هو مباداته بالهجرم مقائلة وجاءالنهي صريعا بمنطوق النص ؛ عن التواني 
والاسترخام عن النهرض بعيام هذه المباداةوالنهي عن الشيم ع( أمر” بضده 6 والأسريفيد 
الرجرب , وهو وجوب شن الهجوم ابتداء ع يؤكد ذلك ”/, سياق الآية الكريمة من الحث 
على تحمل ارزاء الحرب 0 وكوارثها 000 فانتكونوا تالمرن ' فانهم يأ مون كما تألمون 0 
وهذا القدر المشترك من الأآلام » بين المجاهدين رعدو'هم , لا يكون الا في ميدان القتال ! ! 


ني - نهي المجاهدين عن التواني عن المباداة بالهجوم يشمل نهيهم عن أن يتيعوا 
لاسباب الوهن ان تتسرب الى نفوسهم ٠‏ 


على أن النهي عن التواني عن البادأة بالهجوم. يشمل ‏ فيما يشمل ‏ نهيالمجا هدين 
أيضا عن أن يتيحوا لأسباب الوهن أنتتسربالى نفوسهم ؛ لاضماف قواها وملكاتها , 
وعزمها ؛ بأن يصيخوا الى ما يبثه المدو_من خلال وسائل اعلامه ‏ من عوامل « التشبيط» 
واه التخذيل » في اطار ما يسمى « الحر بالنفسية ٠‏ ليفت” في عضدهم ؛ أو يُقمدهمعن 
مواصلة القتال؛ تهيباً وضعفاً 0 أو أن يخدعوابها . 


' والنهي عن الشيء نهي عن لوازمه كل ذلك مشمول بقوله عر وجل : « ولا تهنوا في 
ابتفام القوم » مما يدل قطعا على أن الشارعالحكيم » قد قصد تدمير القوى النفسية 
للعمدو أولا 0 وتحطيم بشيكه المسكرية بهذه المبادأة / والمتابعة 0 للتنلب عليه ودجره ! 


تشير آي القرآن العظيم , الى ان مقصدالشارع الحكيم , من الجهاد القتالي » هو 
مواصلة مقائلة العدو ,» حيثما ثلقف » وفيكافة مواقعه » بعد المباداة بمهاجمته , بما 
يكون المجاهدون قد أعدوا له من الخططالعلمية الحربية المدروسة , وبما تمليسه 
الخبرة والتجربة العملية في كافة فروعالاختصاص الحربي , نتيجة للاحاطةبظروف 


لك 


0 الموقف » ومقوماته » ومستلزماته » « والموازنة « الدقيقة ببن فوى الطرفين » ومدي 
امكانياتهما 2 وبما أعد المؤمنون من صنوف: القوة المرهية » من أقوى الأسلحة / فتك 
ومضام” 2 بل وعلى أرفع مستوقى بافهالمصر في تصنيعها وابداعها » وباقدصى جهدمستطاع» 
استئصالا لشافة العدو , اذ ليبس المقصودمنهمجرد اشعال ئار الحرب » ارتجالا » أيا كانت 


مالاتها ونتائجها ! 


يرشدك الى هذا » وجوب المبادأة بالهجومالساحق على العدو بنص الآية الكريمة التي 
تلوئا , وتتبع مواقمه حيثما تلقف , للقضاءعليه نهائياء في مثل قوله عر وجل:«واقتلوهم 
حيث لقفتموهم » (50) وتشتيت شملهم ,وتشريد من خلفهم ممن يناصرهم , في مثل 
قوله عن وجل ؛ « فشراد بهم من خلفهم (2)55وأوجب الثبات العنيد في مواطن الفتال » 
مهما عظلمت الكرارث ؛ واحلولكت الفواجع»وادلهمت الخملرب ؛ لقوله عر وجل ؛ « ومن 
بقاتل في سبيل اد فيلقتل أو يتفليب فسوفنزتيه أجرآ عظيماء(51) حيث قدام الاستشهاد 
على النصر ‏ كما ترى ‏ مما يوحي بأن المجاهد الحق هو من يضع نصب غيئيه ء 
احتمال الموث ٠‏ قبل احتمال الطفر بالنصص ثم جرم عليه التولثي من الزحف علد المجابهة 
والتقاء الجمعين : ٠‏ يا أيها الذين آمئوا ,“اذالقيتم الذين كفررا زحفاً فلا تولثوهم 
الأدبار »(58) واعتبر التولثي من الزاحفمنالكبائي, ومواقف الاثم الكبرى, وان المتولي 
يبوم بغضب من الله مصيرأ ٠‏ فالمؤمن الحق .لا يعرف الجبن أو الخور الى قلبه سبيلا » 
اذ لايجتمع فيقلبه ايمان وجبن ولا ذلة»فكانت, الاستماتة”» في القتال » أولى ثمرات عفيدة 
الاسلام » كما ترى ٠‏ 


وأما اعداد الفوة ا مرهبة ٠‏ فلقوله عَرّشانه :-وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .ومن 
رباط الخيل ؛ ترهبون به عدو الله وعدوكم(9ه) ومعلوم أن « عتصر الارهاب لا يتأتى 
وقوعه في نفوس الأعدام ؛ الا اذا كانت القوةالممدة لدى المجاهدين , أقوى مضام' , وأشد 
فتك » مما يملك عدوه من قوة . ولكل عصر نوعية أسلحته : وأدواته القتالية ٠‏ ومعداته 
التي أنتجها مستوى العلم التجريبي فيه ! 


ان عنصر « الارهاب » في منطوق الآيةالكريمة : « ترهبون به عدو الله وعدوكم 0 
هو مناط الاستدلال على وجوب تطوير الأسلحة المعدة , ليبلغ أعلى مستوى مسسن 
النوعية » مضاء وقوة ولفاذا , مما انتج هالعلم في كل عصر ٠‏ حتى اذا تخلفتنوعيته » 
فلن يتاتى « الارهاب » الذي هو الغاية منزالاعداد +٠‏ 


أما الدليلعلى انالشارع قد قصدتدمر فوىالعدو النفسيةء وتوهين معنوياته .فدلك, 
لان الشان في المبادرة بالهجوم الساحق , وعلىكافة المواقع الحربية للعدو , برا وجواوبعراء 


لاطلاق النص : « ولا تهنوا في ابتغام القوم »اقول : ان الشأن في مثل هذا الهجوم الساحق, 


أن يشيع « الترويع » في صلوفه . وهفذام الترويع » شامل أيضاً , لشمول مواقمه , 


فكان أشد وقعا على النفوس , وآفتك بقواهامن: « الارهاب » الذي مبعثه » معرد اعداد 
الفوة قبل المهاجمة ٠‏ بصريح قوله عز وجل:« ترهبون به عدر الل وعدوكم » فهو 
«ارهاب» منشره اعداد القوة قبل استخدامها كما ترى ‏ بغلاف « الترويع » بالقوة 
الجاجمة فعلا ٠‏ 


وعلى هذا ؛ فان تذمر « القوىالئفسية» للعدو ؛ سوام بالترويع بالمبادأة الهجرمية, 
أم بالارهاب بأعداد القوة هلى أرفع مسثتوى من المضام . والنفاذ 2 متصد شر عي قطمي» 
وحقيقة من الحقائق التي تقتضيها العلاقاتالدولية في الاسلام زمن الحرب ٠‏ 


هذا » ويتناول النص - ولكن بمعقوله- سار وسائل « الدعاية » على اختلاف]نواعها, 
وطبائعها؛ مما ينهض به فن الاعلام فيالدولة, اذ يعتس من « جر ئيات » ذلك المقصد الشرعي 
العام 0 أو من لوازفه ٍ 


وتفصيل القول في « تأصيل » هذا المبدافي الجهاد القتالي ٠‏ يتجلى في النقاط التالية: 


والنهي عن الشيء 0 أمر" بضصد”"م , كماقديناءرهي ماد أة» الهجوم 0 والبدار اليه 0 والأمر 


#بي؟ 


يقتضي الوجوب » فكانت المبادأة بالهجرممفروضة ٠‏ 


ثانيا : ما يفيد منطوق الآية .التي تلوناء من استوام المجاهدين وأعدائهم ؛ في تحمل 
أرزام الحرب وأوزارها . لأنهسا .نتائج »طبيعبة للعرب ورحثمية ١‏ فكان ما يعاليه 
المجاهدمن ويلاتها , مماثلا لما يعائيهالمّدو منذلك , وقد أكد القرآن العظيم هذا « الممنى 
المشترك » في أكش من موضع , من مثل قولهسبحانه : «ان يمسسكم قرح” فقد مس 
القوم قرح" مثله )٠‏ وهذاما يؤكده قوله عر شأنه : « ان تكولوا تالمون, 
فانهم يالمون كما تآلمون )١١(‏ » فلا ميزةاذن, ولا فضل لفريق على فريق في تحمل مشاق 
القتال ؛ لأنه قدر مشترك ؛ اذ أرزاء الحرب نتائج طبيعية لها » والا ما كانت حر بأ ٠‏ 


أثار الجهاد على نفوس المجاهدين ما فيه !حملا" لهم على المبادأة بالمجاجمة ٠‏ وتشجيعا 
عليها » واغراء" بها 0 والاغرام بالشيء فرع عن شبوت أصلةه شرعاأ بلا مرام 0 


النا : ومما يؤكد هذا الأصل أيضاً من ألوان الاغرام به , والحمل عليه : أن 
القرآن المظيم» اذ يقرر منطقطبائع الأشياء, من وجوب الصبسر على احتمال ما هو نتائج 
طبيعية للحرب ؛ وأهوالها » وحتميةالاشتراكفي أرزاءها : يرحي الى المجاهدين ‏ في الوقت 
نفسه ب بأنهم أولى من المدو بتحمل آثارهذهالمباداة » وكوارثها . ذلك ,؛ لأن « العدو » 
اذا كان يشترك في تحملها » ويصبر عليها .وهو مبطل , ظالم » ومعتد . فلأن يحتملها » 
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ممم ا0ا0اا0ا0اا 0 


هء 


ويصبر عليها 6 المؤمن الحق ,» من باب أولى»ذودا عن قيمه , وحقه ووطنه » وتحفيفا 
لعزة وجسوده ٠‏ واستئصالا لجذور العدوان والظلم والبفي ٠‏ ومحقاً لأسباب الفساد في 


الأرض ! / 
ومؤدى هذا ؛ أنه ينبني ألا تضعف نفوس المجاهدين ؛ أو تتوانى هممهم عن المبادأة 
بشن الهجوم على المدو ؛ ما دامث عداوتهسافرة . وثواياه ظاهرة 2 وخططه واضحة ٠‏ 


رابعا : ان القرآن العظيم ؛ لا يني يبلث في نفوس المجاهدين روح الاستبشسار 
بالنصر المؤزر , أو الشهادة : « ومن يتاتل في سبيل ان ؛ فيلقتل أو يغلب » فسوف نؤتيه 
أجرأ عظيما(؟1) اغراء لهم بالاقدام علىالبادأة بالهجوم:.. قبل أن يبادئهم المدو 
بمهاجمة ديار الاسلام » ولأن دفع الضررقبل الوقوع , أولى وأجدرمن معالجته بعدالوقوع» 
وقد يطول أمد ازالة آثاره ٠‏ 

ترى ذلك بيئّناً فيما جعله ان تعالى » فيصلا حاسماً بين المجاهدين وعدوهم 2 من 
الترجيةوالاطماع والبشرى فيالآية التي تلونا:« وترجون من الله ما لا يرجون » أي من نصر 
ان لكم, بحكم أيمانكم » وجهادكمواستبسالكوف نببيل الحق الذي أمنتم به , ونهوضكم 
بالمبادأة بالمهاجمة فملا , أو ما ترجون من الظفن' بَنميم الآخرة بالنسبة الى من كتبت 
له الشهادة , لأنها احدى الحسنيين : النضر أوالشهادة,» هر أمس لا يرتجيه العدو 2 بل لا 
يخطر بباله ؛ لانتفاء أصل الرجاء لديه , أؤلما اعثراة من نوازع اليأس الذي هو قرين 
الكفر 2 لشدة ما يلقى من بأس المجاهدينواستبسالهم في ميادين القتال ؛: مما أفقده 
«والرجاء » أو «١‏ الأمل » في النصير.. وفي هذاتقوية لروح المجاهدين , واستثارة لفوافي 
طاقاتهم , لباداة الهجوم ؛ وتيئيس للتدوفيالوقت ,نفسه ‏ لتدَّمِر معنوياته ‏ وأيأ ماكان, 
فان افتقاد عنصر الرجاء في نفسية المدو فنع عَنَ-فقد أصله , وهو الايمان , ومن فقد 
الأصل 0 فقد كل ثمراثه ٠‏ 


الخببي بأسلوب القرآن الكريم , يرى أنه اذ يربط وقائع ماضي البشرية : بأحداث 
حاضرها , ابان نروله ؛ ليستحضرها فيأذهانالمؤمدين 2 ويجليها لبصائرهم . ثم يشير الى 
ما نجم عن ذلك كله من ثمرات ونتائج حاسمة » تراه يوجه إلى ما يئبفي أن يكون 
عليه أمر مستقبلها : منبهاً الى وجوب تفاديأسباب الانحراف الذي يورث الشقاءالد نبيوي: 
فضلا عما يؤول اليه مصيرها في الآخرة ١‏ أقول : ان القرآن الكريم ٠‏ أذ يسير فيأسلوبه 
البياني على هذا المنهج من الربطوالتوجيهءفائما يقصد بذلك الى ايقاظ المقل , 
ليقكرم بدوره في التفكير والبحث والتأملفيتلك الوقائع والأحداث ؛ للوقورف على ما يسلكها 
من نواميس هذا الوجود ؛ لاستخلاص المفزىالعميق الذي يكمن وراءها ٠‏ وهو ما يطلق 
عليه القرآن الكريم . كلمة « العبرة » التي هي على غاية من الخطر والأهمية ( نتناولها 
فيما يلي بايجاز : 

الأول : اثارة قدرات الانسان .وملكائه, لادراك وجوه النشاط البشري + ودوره 
وتأثيره في هذا الوجود» والنتائجالحتمية التي تمثلت على مسر الحياة بحيث تثرى بالمين المجردة؛ 


القدم , بالحاضر الشاهد » كأنه يقول لهم 'آن كنتم لم تشهدوا وقائع التاريخ السحيق 
الذي استحضره لكم : وأقص وقائعه عليكم «فمليكم أن تفكروا في الواقع الماثل أمامكم , 
وعلى مرمى من أبصاركم ؛ لتوقنوا بصدقالمبدأ الذي تجئون ثماره اليوم بأيديكم ؛ فان 
في هذا لعبرة لكل ذي بصر 2 فضلا عن ذيالبصيرة » يقول سبحانه عقب بيان حال 
الأقدمين , في هذا الشأن قولا يصف لنا الآيةالكبرى المستخلصيةمن غروة بدر:؛ « لقد كان 
لكم آية في فئتين التقتا » فئة تقاتل في سبي لالله , وأخرى كافرة » يرونهم مثليهم 0 رأي 
العين , وال يريد بنصره من يشاء , ان فيذلك لعبرة لأولي الأبصار()1) ٠‏ : 


هذا , وقوله تمالى : « ان في ذلك لمبرةلأو لي الأبصار » أي مسن اليسير استخلاص 
المبرة » ولا تفتقى الى طول تأمل ٠‏ وتفكير,لأنها بادية للعيان » مما يدل بالمفهسوم 
المخالفن ‏ على أن الذي يتغافل عن ذلك “فليس من ذوي الأبصار , بل هو في عماية أو 
ضلالة . يتش بها » أو يشقى في هذا الوجود؛ مصداقاً لقوله سبحا نه ١ ٠:‏ وسسن أغعر ض عن 
ذكري 0 فان ل عيشة ضككا ٠)‏ و تحشره يومالقيامة أعمى ٠‏ قال رب لم حشر تني أعمى» 
وقد كنت بصا , قال كذلك ؛ أتتك آياتنافنسيتها » وكذلك اليوم تلنسى (60) ٠‏ 


ْ وفي هله الأية الكريمة كما تأى اشارة الى أن نسيان الآيات ‏ في شرعهوكونه 
وسلئنه الثابتة ‏ سبحائه وما تنطوي عليهمن تشريع آس ؛ وتوجيه 2 وعبسر مستخلصة 
من وقائع التاريخ ‏ قديمه وحاشره .وتالاتها التي استلزمها جريان سئن اله تمالوعليهاء 
أقول : أن نسيان ذلك , والتغافل عنه »ماي ةفكرَيْة وعقلية ونفسية تستلزم عمايةاخروية, 


هذا , والواقع أن ما عبر عنه القرآنمن التغافل أو الاعراضص عن آيات الله باطلاق» 
شرعاً , وتوجيهاً » وهداية » وسئئاً كونية »عبر عن التغافل عن كل أولئك بالنسيان » 
انما هو في ضوء اللمفاهيم القرآأنية لسيان للذاتٌ الانسانية نفسها , لفقدالها 
الومي الكامل المستبصر لكيانها » وشغصيتهاالمعنوية » يكد هذا الممنى قوله عن وجل : 

0 نسوا الله فنسيهم فذه 0 


ولاريب أن هذه « مشاكلة لففلية » والافان الل تعالى لا يشسى» وهو سسبحانه لايعر'ب' 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السمام ,وانما المقصود من النسيان ؛ الضيام , 
والخسر » مصداقاً لقوله تمالى : « والمصرانالانسان لفي خضي » الا الدذين آملنواء 
وعملوا الصالحاتوتواصوا بالحق , وتواصوابالصير )8١(6‏ فلممسيره في الدنيا أن يفدو 
نضيّعاً منسياً ومهملا في زوايا التاريخ بعاني صنوقا من الذلة ؛ والشقاء ؛ وفقدان 
الذات والشأن ؛ والوجود المعلوي , ومصيرهفي الآخرة على هذا الوزان , كما قدمنا , 
اذ وحدة المصير يستوجبها وحدة السبب ععدلا 2 وجزاء وفاقاً ٠‏ 
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يرشدك الى هذا التوجيه الالهي فيمثل قوله سبحاله ؛ « ولا تكونوا كالذين نسواالل, 
فانساهم انفسهم زم ٠‏ 

هذا ؛ راني اذ أذكر « الالسان وسعيهالد نيوي ٠‏ ومواقفه تجاه رسالة خلافته فيهذا 
المالم» سلب أو ايجابا » فانما أقصد«الانسان» بمعناه الاستغراقي العام » أفرادأ وببيفساك: 
وشعوبا ؛ وأسا + 


الثاني ؛ وجوب تبيكن « الأصو ل العامة»التي تنتظلم تلك الوقائع بنتانجها الحتمية ١‏ 
مستخلصة من جزثئيات تلك الأحداث كل طائفة منها متشابهة في طبيعتها و نوعيتها, 
ترتبت على مقدمات متشابهة أيضأ طبيمةوظروفاء من حيث البواعث ؛ والقصود . وها 
تتخذ من ألوان السمي, والنشاط ,والفاعلية,وما يستلزم ذلك كله من ( الآثار الماديسة 
00 التي هي من مدركات الحس تحجسدت على أرض الواقع , وتعكمث في مجر ىالتاريخ 

أثرا لسنن الل فيها ٠‏ مما يقيم البرهانالساطع ؛ والحجة البالفة على صدق تلك 
الأصول العامة في مقتضياتها , اذ ليس ثمسةآدل على صدق الأصل العام من تحقق آثاره» ‏ 
صدى لقوة نفاذه » واستحالة تخلفه ! وهرما يطلق عليه القرآن الكريم د سلكة الله » 
وهي نظام نافذ في الحياة والأحياء , بما هوامن: وضع الل تكويئا , بل هي - بئص الكتاب 
العزيز قدر” مقدور 0 لقوله جل ثشاؤه !د سدية "ابله في الذين خلوا من قبل 4 وكان 
أمر الله » قدرا مقدورا » وقوله عر وجل 0« يريد الب ليبين لكم : ويهديكم سئن الذين 
من قبلكم )٠١(»‏ 1 /النسام ٠‏ 


يوضُح هذا . مما يتصل بموّضوعنًا بل ويؤكده ٠‏ ما تجده صريحاً في آياتمتتالية: 
من سورة أل عمران ٠‏ قد جمعت فيما بيّنهام وحدة الموضوع» حيث ترى القرأنالكريم, 
في مثالنا الذي أوردناه 2 يربط ما كان منأل فرعون , » بل والأمم الذين من قبلهم ٠‏ في 
التاريخ الموغل في القدم , يربط كل اولئكبما كان من مشركي قريش ٠‏ في وقمة بدر 
الكبرى في عهد النبوة » وما آل اليه أمرهوجميعا , ماثلا تحت سمعهم وأبصارهم , 
ربطا محكما ؛ ليقيم الدليل البيئن ؛ على أنوحدة السبب تستوجب وحدة الأل الامحالة» . 
ولا نمني بالستئة الالهية العامة الماضيةالنافئة الا هذا الممنى , وبيان ذلك : 


انه فيما يتعلق بالأس الأول ؛ تجد القرآن العظيم صريحاً في مثل قوله تمالى : 
« كداب آل فرعون , والذين من قبلهمم 'كنابوا بأياتنا ٠‏ فاخذهم الله بذنوبهم » 7 
شديد العقاب » ١1/أل‏ عمران ٠‏ 


وأما فيما يتعلق « بوقعة بدر الكبرى ,سما يلي هذه الآية الكريمة التي تلونا آئفاً , 
فتجده صريحا أيضا في قوله تمالى : « لقد كانلكم آية في فئتين التقتا » 9 تقاتل في سبيل 
الله 2 واخرى كافرة 2 يرو'لهم مثليهم رأيالعين » وال يؤيد بنصيره من يشام ؛ ان في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار » آل عمران/”7 ٠‏ 


ولا ريب أن شدة المقاب تؤذن بعظم أسبا به ٠‏ هذا وتأويل الآيية الأولى و( أن 
« الداب  »‏ كما يقول الامام الطبري(١")*هو‏ في الأصل العمل المستمر ؛ ويعني الامام 
الطبري » أنه صار شانا » أو عادة مطثردةمتحكمة في وفيمن قبلهم من الذيزنترسكموا 
خطاهم 2 وساروا على سللتهم » من تكذيبهم بايات ابله الدالة ببراهينها. الدامفة علسى 
الحقيقة الكبرى لهذا العالم » وارتباط هبالااوهية خلقاً وتدبرا ومصيراأ »وهو تكذيب 
بعد قيام الحجة » مما يعتبر مكابرة أوعنادادافها الى النكرص عن آدام أمانة التكليف , 
وهسي رسالة الاستخلاف في هذا المالم »همراتاً » وحضارة انسائية , واقامة للحق 
والمدل فيه » وتحقيقاً واقعياً للمثل العليا «والفضائل ٠‏ والقيم الروحية ٠‏ بحيث تصبح 
أوضاعاً قائمة في المجتمع , وتكذيبهم أيضأبما يتصل بتلك الحقيقة الكبرى لهذا العالم؛ 
من أن الحياة الدئيا فيه موصولة بالآخرة :مما يغسر غائية الأولى تفسيدا ينفي عنهاممش. 
المبث , والستْداوية , واللامعقولية 2 كمايستبعد عن الفكر الانساني ما يشل طاثئاته , 
لا تسرجعون 0 . 


هذا , ولا ريب ؛ أن التكديب بعد قيامالحجة الدامفة ‏ كما قلنا ‏ مكابرة بل كفي" 
لا يسوءغه منطق انساني سليم » ومن هنا".عوجلوا بالعقوبة من اخذهم تكالا » واهلاكهم 
جزاء وفاقا . 

هنا في التاريخ الموغل في القدم ' والدي_ر'ويت- لنا_وقائعه تواترأ » فضلا عن ثبوت 
صدقه في قصص القرآن الكريم ؛ « ان هذالهو التصص الحق (؟١)‏ ولقوله تمالى ؛ « لقد ' 
كان في قصصهم عبرة لأولي الالبتاب- ,ميا كان حديثئا يُفترى ولكن تصديق 
الذي بين يديه » وتفصيل كل شيء » وهدى >ورَحمة لقوم. يؤمنون(!") ٠‏ 


أما فيما يتملق بوقعة بدر الكبرى بوجهخاص » ففيما تلونا آنفاً » من قوله تمالى : 
« لقد كان لكم آية في فكتين التقتا » فئثةتقاتلفي سبيل أُ , وأخرى كافرة ه تجد ربطهذا 
كان النصير المؤزر للفئة المؤمئة على قلتها »عددأ وعنددا , فان ذلك أكبر مظهر حسلي 
لانجاز وعد الل تعالى فيهم « ومن أوفى بعهدهمن الله » وتفسير ذلك 1 


أن ذكى الطائفتين : مقرؤئة احداهمابصفة منافية لصفة الأخرى . مسن الايمان 
والكفر » فيه اشارة بيثنة الى أن « الايمان »نفسه سنتّة كولية لا تتخلف آثارها فيمن 
اخذها بحقها , وعلى شروطها ؛ وأن وعداشتعالى في ثرتيب ثمراتها لا تتخلف البتة ,وآية 
ذلك مائلة عيانا في هاتين الفئتين , والايمانتبعات جسام ٠‏ وأولها الجهاد والتفاني 
سبيل انفاذها » لتصون الكيان والوجودوالعزة, وان الاستفاثة والضراعة الى الله تعالى , 
ولا سيما في أشد المواقف حرجا , وإبّان الأزمات العصيبة الحادة الممقدة ‏ مما يحتقمعثنى 
« العبودية » نَ تمالى خالصة مخلتّصةلا بد انتتدخلعقبها العناية الربانية ازاء تلكالمواقف 


ا 


بالاستحاية الني تعني النصر والتاييد ؛ « اذتستفيثون ربكم فاستجاب لكم » وهياستفاثة ' 
أعقبتها الاستجابة » وقد تأسسنّوا فيها برسولالٌ ؛ لا رأى من رقة حال أصحابه , فقرأ, 
وجوعاً ؛ وحفاء . بل وعلريا 2 فضلا عنقلةالمدد والمدة » حتى جاش فؤاده الشريف بين 
يجار بالضراعة والدعاء :8 اللهم انهم حفاة. فاحملهم 0 وعشراة فاكسلهم ' وجياعفأشبعهم, 
وعالة" فأغلهم من فضلك » مما يقطع بأنهتد كان لعون ان تعالى ومدده مكان في وقمسة 
بدر الكبرى ؛ لا يمكن انكاره ؛ وهو ما عبّرعنه القرآن الكريم بأبلغ عبارة وأروعها في 
قوله عز وجل : « ولقد تصركم الله ببدر »والتم أذلة » (5) على سبيلالامتئان »وسيظل 
وقعهاعميقاً في النفوسالمؤمنة الى يومالقيامة ٠‏ 

هذا . وتجد ذلك بيثّناً أيضاً 4 بثك« روح الثبات » من الغيب في نفوس هرلام 
المؤمئين , وتقوية معنوياتهم ؛ مصداقا لقولهسبحانه ؛ « اذ يوحي ربك الى الملائكة , أني 
معكم . فثبتوا الذين آمنوا » ذلك , لأن منلم يتخذل للحرب أهبتها الكاملة , لا بد أن 


يداخله شيم من الوهن النفسي » وهذا واقعني موازين البشر وتقديراتهم » مدلولا عليه 
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في الحوار الذي دار بين الرسول يلل وبين أصحابه هؤلام , حيث قالوا : « يا رسولاشٌ! 
ما خرجنا لقتال ؛ انما خرجنا للعبر ( القافلةاللتجارية) هلا: أخبرتنا انها العرب عفنعد؛ لها 
عد”تها , ونتأهب لها أهبتها(؟؟) » ولقد .فز رالقرّآت, الكريم هذا المعنى » وأنهم انماخرجوا 
للاستيلاء على الأموال الوفيرة التي تيؤج. بهاالقافلة التجارية المغبلة من الشام الى مكة , 
وهي غير قريش , عوضاً عما استولى عليهكفار قريش من أموال المهاجرين وديارهم في 
مكة ؛ أقول : لقد أكدّد القرآن الكريم_هسذاالممنى بقوله تمالى : « واذ يتَعد'كم الله احدى 
الطائفتين , انها لكم , وتودون أن غير ذا تالشوكة تكون لكم  )١(‏ أي تودون«القافلة» 
لا جيش قريش المدجج بالسلاح ,“والالتقاءبه , لقاتلته . وقطع دابر الشرك ؛ ولكن 
تدبير الخالق جل وعلا » قد تبدى في“ازادتهالتقاء الفر يقيّنَللحرْب . وأن العير انما كانت 
وسيلة للاغراء بهذا الالتقاء 3 ساحة القتال ليحق الحق . ويبطل الباطل ٠‏ وهو الممنى 
الذي اتبعه سبحانه الآية التي تلونا أئفأ بقولهعر وجل : « ويريد الل أن يحق الحق بكلماته, 
ويقطع دابر الكافرين : ليحق الحق ١‏ ويبطلالباطل , ولو كره المجرمون » (8") ووصفهم 
بالاجرام ذو صدى بعيد في حكم أسراهم .علىما سيأتي . 

ثد بير الهي قد تجلى في هذه« الارادةوالمسيئة العليا 0 التي اتجهث على حلاف 
ما اتجهت اليه ارادة هذه الطائفة المؤسسةابتداء”, بل ان الرسول نفسه ين لم يخرج 
الى هذهالحرب , ولميسع اليها ؛ أو يقصدهاءبل أخرجه الله تعالى اليها الخراجاً . ودون أن 
يعلم بما يكون من أمرها بادىم الأمر .مصداقاً لقوله عر وجل ؛« كما أخرجك ربك 
من بيتك بالحق , وان فريقا مسن المؤمنينلكارهون , يجادلرنك في الحق بمدما تبين , 
كائما يساقون الى الموت 2 وهم ينظرون(١)‏ 


وعلى هذا , فقد اتجهت ارادة اشّتعالىالى تحقيق التقاء هاتين الطائفتين في مجابهة 


قتالية ليحسم أمرأ يثفر به مجر ى التاريخ وهو أسمى متصداً ٠‏ وأعظم اثرأ في حياة 
البشرية كلها » حتى كانت وقعة بدر الكبرىكيا أسماها القرأن. الكريم بحق « فرقاناً » 


في قوله تمالى : « وما أنزلنا على عبدنا »يوم الفرقان ٠‏ يوم التفى الجمعان , واشعلى 


كل شيء قدير(:1) يوم الفرقان هذد١‏ هر يوم وقعة يدل الكبرى 4 باجمام المفسرين(١8)‏ 
حيث فرق به ال تمالى ‏ جلت قدرته -بينالحق والباطل » أو هو في حقيقة الأمر ب 


فرقان حاسم بين جاهلية بادت 0 وبنحضارةانسائية وعالمية قد ابتدات ٠‏ لتاخذ مسارها ' 


في الحياة البشرية الى الزمن المقدر لبقاء هذاالمالم ! 


هذا ,2 وفي تذييل الآية الكريمة التي تلونا أئنفأ ٠‏ بقوله تعالى : « وال على كل 
شيء قدير » إيحام قوي بأن هذا الفرقان الحاسم » لم يكن أمر| هيكدا , ولا سهلا ؛ ولا 
سيما اذا لاحظنا ؛ أن الطائفة المؤمنة بمافيهم الرسول يل - لم تكن تقصد الحرب ؛ 
بادىم الأمس ؛ وأن فريقا منهم كان كارها لهاءوانما أخرجوا اليها اخراجا بتدبر منهتعالى» 
بصسريح قوله تمالى الذي تلونا آنفاً : « كماأخرجك ربك من بيتك بالحق , وان فريقاً 
من المؤمئين لكارهون (55) ولهذا لم يتاهبواللحرب أهبتها » بادىم الأمر . كما أسلفنا , 
فلم تثوفر لديهم من أسباب لأمة الحرب ءوعدتها ؛ وعتادها : ما يضاهي أو يدانيقرة 
المدو , فاخثتل بذلك « توازن القوى »اختلالا بيئدا . ولهذا , كان هذا « الفرقان 
العاسم » مفتقرا أشد الافتقار الى مدد مِنالفيت , من عون ان تمالى ؛ وقدرته وتثبيته, 
والا ما كان لهذا التذييل من معنى ؛ وقدابدت مظاهر' ذلك كله ؛ حسكية » مجسدة على أارض 
بأن صلة « الغيب ». بالعياة البشرية ء أمرواقع ومشهود ؛ بحيث يمكن القول .بصدد 
موضوعنا 5 بأثه لولا النيب والقدرةالالهية.ا كان هذا النصر المؤزر 0 أن تقديرات 
البشر 2 وموازينهم » لا تنتج تحقثق ذلك« الفرقان » الحاسم باطللاق » لاختلالتوازن 
ا القوى اختلالا بيكّنا كما أسلفئا تمن حيّث“القرّى المادية والئفسية » بادىم الأمن* 

« كأئما يساقون الى الموت وهم ينظرون(55) 

يؤكد هذا قوله تمالى : « فلم تقتلوهم: ولكن ان قتهلم ؛ وما رميت اذ رميت ٠‏ ولكن 
الل رمى 44(6) ولكن من حيث تحولت ارادةالاستيلام على الفنيمة الى ارادة القتال ' بعد 
أن أخن الرسول يي مشورتهم فيه . بل الىالازادة العامة للتضحية والتفاني ٠‏ نصيرا ل 
تمالى في شرعة وديئه ؛ وطمعاً في لميم جنته: كان المدد الالهي والمون النيبي الذي اتجه 
حيث اتجهت الارادة الغامة للطائفة الممئةمنالمهاجرين والأنصار ؛ وهنا حقكت كلمةربك, 
انفاذا لسنته ووعده, في قوله سبحانه :«ولقدسبتت كلمتنا لعبادنا ال مرسلين “انهم لهسم 
المنصورون , وان جندنا لهم الغالبون(50) »مما يؤكد ما قررنا آنفاً » من أن الايمان نفسه 
اذا 'خل بحقه ؛ وشروطه ؛ وتبعاته الجسام, باخلاص وتفان ؛ هو بذاته سئكة الهية كونية 
الله العلي القدير , من الغيب , ملازم لهذءالسنة؛ يتجه حيث نتجه الارادة العامةالمؤمنة, 
ويؤكد هذا قوله تمالى : « ان الس لا يفيش. مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(؟) ٠‏ 


هذا , ويؤكد اتجاه الارادة العامة للطائفة الى القثال . بعد أن كان الهم منصبكا 


على الاستثيلاء على الفنيمة , ما جاء فياستشارته يِلِمٌ للمهاجرين والأنصار ممن كانوا معه 


في بدر حيث قام أبو بكر الصديق ؛ فقالوأحسن 0 ثم قام عمس بن الخطاب ', فقال 
وأحسن ٠‏ ثم اقام المقداد بن عمرو ,2 فقالقرلته المشهورة : « يارسول الله » امض لا 
أراك الله » فنحن معك , والله لا نقول لككما قالت بنو اسرائيل لموسى : « اذهب أنتث 
وربك فقاتلا » انا ههنا قاعدون , ولكناذهبانت وربك فقاتلا , انا معكما مقاتلون 
فوالذي بعثك بالحق ٠‏ لو سرت بنا الى بسَرٍ'كالغماد ( موضع بناحية اليمن ) لجالدنا معك 
من دونه » حتى تبلفه » فقال له رسول اشهيخخرا , ودعا له به (47) هذا مرقف المهاجرين! 

غير أنه يت أراد أن يستوثق من أمر الأنصار حيث كان بينهم وبين رسول الل ينه 
عهد على أن يحموه ويدافعوا عنه . وعندعوته . كل من داهمه في « المدينة » ولم يكن 
المهد شاملا للالتزام بالدفاع عنه ين خارجها؛ فطفق يستطلع رأي الأنصار ١‏ وموقفهم من 
الحرب ١‏ فقال : أشيروا علي أيها الناس- وهو يريد الأنصار ‏ حتى اذا كان موقفهم 
من الحرب ايجابيا » فقد اتحدث الاراد#العامةللمهاجرين والأنصار على السواء ٠‏ فبرز 
سعد بن معاذ رئيسهم ؛ وقال : « وان لكانك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل ! قال ؛ 
فقد آمنًا بك , وصدثتناك ٠‏ وشهدنا أزما جئت به هو الحق ؛ وأعطيناك هلى ذلك 
عهودنا ومواثيقنا ( على السمع والطاعة نامطن يا رسول الل لما أردت فنحن ممك » 
فوالذي بمثك بالحق ؛ لو استعرضت بنا هذا الَبِحَنْ فغضته؛ لخضناه معك ؛ ما تخلدف مننًا 
رجلواحد ؛ وما نكره انتلقى بناعدو ناغداء انا لصلبئر" في الحرب صلد'ق" في اللقاء » لعل 
الل يلريك منا ما تقر به عينك ؛ فسا على بركةالل , فسشره رسولاديْق بقول سعد(88)» 

هذا , ولا مرية أن المقصود بقولهتمالى: كلمتنا » في-الآية الكريمة التي تلوئا أنفا 
« ولقد سبقت كلمتنا لمبادنا المرسلينانهم لهم المنصورون ؛ وان جندنا لهم الفالبون (84) » 

وعده سبحانه . بل سلنته فيمنَ اتجهتارادته لنمير_ ال ودينه وشرعه ؛ على النحر 
الذي راينا في موقف كل من المهاجرين الأنصار : وقد كان« النمير » والفلبة في وقعة بدر 
الكبرى , مظهرأ حسياً ومشهودأ . لصدق هذاالوعد ؛ بل آية كبرى لأولي الأبصار فيهاتين 
الفئتين يوام التقتا بنص الكتاب العزيز ٠و‏ هي سلة نافذة في رسل الل وجنده ؛ بل جاءالتاكيد 
لهذه السنئة التي تشمل بحكمها القادة والأمةمن المسلمين , اذا اخلصوا لله دينهم , والا 
ما كان لوجوب استخلاص « العبرة » في بدرأي معنى , قلت : جاء التاكيد لهمسذه السئة 
بالأسلوب القرآني البليغ مسن دخول ١‏ لاءالتاكيد » على خبر آداة التأكيد « أنهم » 
فاجتمع تأكيدان قاطمان , لنفاذ هذه السنة,ولحتمية أثارها , في كل من قوله تمالى «انهم 
.لهم المنصورون » «١‏ وان جندنا لهم الغالبون» » 


ك ‏ معالجة القرآن الكريم للنفس الانسانية بالقيم الروحية » ذات أشر بالغ في 
امكائية تحقيق الصلاح الذاتي وصولا الى مهمته الكبرى من الاصلاح العالمي « وتفسير 
ذلك : 

لا مرام أن « الالسان » من حيث عناصر تكرينه وخصائصهة الذاتية هنا ملح سس 
التي فطرالناس عليهاء لاتبديل لخلقاننٌ(41)»فالانسان هو الانسان , أنى كان ؛ ذلك لآن 


تلك المقومات والخصائص ؛ أر الملكات والفرائز . من سنن الفطرة » على ما أشارت اليه 
الآية الكريمة؛ غير أن « الانسان » منحيثهركائن حي ,/ مفكر , ذو ارادة حرة , يتفيرمن 
حيث وجوه نشاطه الفكري » وألوان سعيهالدئيوي ٠‏ وطبيعة ما ينشوه من علاقات بينة 
وببن افراد مجتمعه الذي يعيش فيه » ومايتخذ من « مواقف» حيوية حاسمة » مما يعتبر 
أثرأ لعوامل عدة ؛ بيئية , وتيارات فكرية 'وسياسية؛ واجتماعية » وقيم انسانيةر فيعة٠‏ 


العقائدية التي تعتبر منطلقات اساسيةلنشاط الانسان , قد تبلغ من الرسوخ في 
أعماق النفس الانسانية ‏ اعتقادأ واقتئاعا_بحيث تنازع الوراثة اثرها ٠‏ 


ومما لا ريب فيه » أن رجره النشاط الانساني ‏ الادية والممنوية ‏ تمتبس مفلهرأ 
لطاقاته »وقدراته ؛ وانعكاساً لبواعثه ومشاعره ١‏ وما يجري في وجدانه ؛ تحت تأثير ما 
استقر في عقله ونفسه من قيم , وما تقتضيهه القواعد الفكرية » التي انطلق منها » عن 
تفهم » وقناعة » ورضا ٠‏ 

ومن هنا ؛ كان التفاوت بينالأفراد,منحيث «.نوعية » السمي » ومدى آثارهءوغاياته 
وتختلف بالتالي المجتمعات البشرية ؛ باعتباران المجتمع,ظاهرة يكونها الأفراد , أو بعبارة 
أخرى ؛ ان المجتمعات البشرية تختلف » بلقد تكون متباينة من حيث نوعية العضارة » 
وسماتها الاصيلة ٠‏ ومستواها الانساني تبدأ لاختلات أفرادكل مجتمع » بما يسودهمن 
قيم » وما يتعكم في توجيه نشاطه ممااعتنتر»سطل عليا . اتجه سعيهم المسئول تجاء 

اذن » منشا طابع كل ممع واتجاهاته:هر « المكونات المعنوية » لشخصيات أفسراده 
وعناصرها » وما استكن في أنفسهم مسن بواعث ؛ ومقاصد توجه ملاقاتهم » وتتحكمفي 
ارادتهم : لتحقيق غايات معيئة ارتسمت في أذها نهم . 

ل ب الأصل أن الانسان الفرد علايمكنأن بساهم في تحقبق حضارة انسانية , اذا كان 
هو نفسه غير متحضر انسائياً » وسبيل ذلك ,هو اعتبارالقيم العليا الخالدة في المقامالأول٠‏ 

لذا , رأى الاسلام ‏ وبحق ‏ أن هذاه الأصل » لا يعقل أن يكون ممكن التطبيق 
عملا الا على أساس ربط الخليقة البشريةكافة بمفهرم « الانسان العام » الذي يستلزم 
تلك « الحقيقة » الخالدة , الا وهي « وحدةالنوع الانساني » لوحدة مصدره ؛ ومن هنئاء 
جمل تلك « الحقيقة » « معتقدأ » حبث أشاراليها في مواطن عدة من الكتاب المزيز » 
بنصوص صريحة قاطعة ؛ قوله تمالى : « ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة » وخلق منها زوجها : وبث منهمارجالاكثيرأ ونساء ؛ واتقوا الل الذي تساءلون به 
والأرحام ؛ ان الل كان عليكم رقيبا (؟؟) ٠.‏ 

وتأاكيدأ لهذه « الحقيقة » وترسيخها فيضمير المجتمع البشري ‏ ولا سيما في وجدان 
القادة , والرعمام . والمفكرين ؛ والساسة ,والمصلحين ‏ أشر الى أن « التمايز » أو 
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التفاضل :انما يكون بمدى تحقيق الخيرالانساني المام , دون أن يكون لاختلان 
الأهراق , والألسنة . والألوان » دخل فيهذا التفاضل » بل بما يعود على المجتسع البشري 
نفسه من أسباب الارتقام في مداريم المعنى الانسائي » ومعراج العلم والحضارة , تحقيقا 
للمصلحة الانسانية المليا في المجتمعالدولي: لتوله تعالى : « يا أيها الناس , انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى ٠‏ وجعلناكم شعوبا .وقبائل؛ لتعارفوا » أن أكرمكم علد الله اتقاكم (؟5)» 
وليس هذا الجعل الالهي من الاننماء الى الشعوب والقبائل ,» بمخل بالوحدة الانسانية 
فتيلا 4 ذلك لأن هذهالانتماءاتالجز ثية بدء' طبيعي 2 وتدرج واقعي: بحكم الولادةوالنشأة 
الأرلى , سبيلا الى الارتقاء الى مستوىالوحدةالانسانية الشاملة ‏ صلاحاً واصلاحا ب 
بحيث يتسع شموله ؛ ليغدو انسائياً عالميا اذ الاصلاح الحق » ينبفي أن يتسع نطاقه » 
كيلا يحرم من مزاياه أي شعب من شعوبالأرض . اذ النعمة ينبفي أن تعم ولا تخص» 
والمدل أو الرحمة ينبفي ان لا يتجز|أ : والا كانت المحاباة » والتفرقة بالعنصر ارهر 
ما حاربه الاسلام حرباً لا هوادة فيها ٠‏ 


م أقام الاسلام الدليل البيئّن على صدق تلك « الحقيقة / تمهيدا لتحقيق 
الاصلاح العالمي » فكانت ‏ في منطقه القرآني ‏ معتقدا » بصريح النص القاطع, 
كما وهنا مما يكبر علسى العقلاء »والمفكرين , جعلده وانكاره ٠‏ 


لا ادل على صدق هذا المعتقد ‏ من ر وحدة التكوين الفطري » منذ أن أبدء 
أصل هذا « الفوع البشري « على وجه هذهالأرضص » انسائا : « يا ايها الثاس اتقوا 
ربكم الذي عنقكم من نفس واحدة » « يا ايها الئاس" انا خلقناكم من ذكر وانشى(!') » ٠‏ 
ولا ريب أن هذا نظر“ موضوعي حتيقي دافمي »2 يقرره العلم, ' مما لا يستطيع أحسد 
فيه جدلا * 

ن - تاصيلا للمعنى الانساني العام في المجتمسع البشري » اعتبر الاسلام التمييز 
بالعنصر» أو اللون » أو اللفة » نقضالانسالية الحضارة » فضلاً عن أن هذا التمييز » يشكل 
افتئاتا صارما مكونات الفطسرة :ومقوماتها » وخصائصها الني برا الله الناس 
عليها مما يحول بالآحرة دون امكان تحقيقمنهعه العام 3 الاصلاح العالمي : ذلك » لأن 
مآل هذا « التمييز » ومعتكباته , أو الادهامبه . مذهباً سياسياً . أو قاعهدة فكرية 
« ايديولوجية » مأل ذلك ؛» نشوم نزعة: الاستعلام » والاستكبار في الأرض يفير 
الحق , على ما هو واقع وبشهود على الصعيدالدولي تلك النزعة البدائية التي 
أشبه ما تكرن بالعصبية القبلية الجاهلية ,ولا سيما اذا أتيحع لها من المناخات والأجراء 
والظروف ما ينميها . ليستشري فسادها فيارجاء المالم / بما أوتيت من أسباب القوة 
المادية المدمرة التي أنتجتها التقنئية الحديثة:أو الملم لتجريبي ' حتى أضحت تلك« القوة» 
الرهيبة المذهلة 2» هي « المتحكمة ٠‏ فيالعلاقاتالدولية في عصرنا هذا * 


هذ! , والدليل على استشرام الفساد ولاضطراب العالمي ما 00 اليوم . منافضاء 
تلك النزعة سن الاستكبار 0 والاستعلاء 0 الىوشن حروب استعمارية شرسة على الشعوب 


الآنة : فتسلب حقوقها ء, وتدمر معالمحضارتها . وتلشردها من أوطائها 2 ظلماً 
وعتوأ ؛ وما أمر الصهيونية ؛. ومن خَلفهاءممن يغذي نزعتها التوسمية الاستيطانية في 
البلاد المربية : هنا ببعيد | ! * 

هذا »ومن أسف أن نرى مبد| التمييز المنصري الظالم ؛ قائماً متحكما حتى في هذا 
القرن المشرين ؛ بل وفي أرقى الدولحضار/مادية , اذ تراه يتخذ من قوائيئها الداخلية 
سبيلا الى تنفيلده قسرأ وبسلطان الدولة «ليصبح وضعا اجتماعيا : وسياسيا قاثمافيها* 


وتأسيسا على هذا ؛ يمكن القول بأن «الحضارة المادية » مهما كان حظها من التقدم 
التقني »2 لا تستلرم « الحضارة الانسائية »بالضرورة : ولا تعتبس معيارأ لها » بل قد 
تكون ضدأ هليها » وهو ما جاء الاسلام على نقيضه تمامأ ٠‏ فثبت يقيئاً ‏ فيما نحسب ‏ 
أن « القيم الروحية » الموضوعية ,المطلقة .والمثلالمليا الخالدة , قد باتت اليوم ‏ ضرورة 
حيوية : ولا سيما لتحقيق مبدأ « الاصلاح العالمي » المبرم من نرعة الاستملاءوالاستكبار, 
صدى للتميين بين البشر فيما ليس لهم كسبفي ايجاده : من اختلاف اللون » أو المنصرء 
والعدل المطلق بين البشر بل وعلى الهم ين اختلات الدين اذ د لا اكراه 3 الدين, 
قد تبيكّن الرشد من الني © * 


ص - تكوين الانلسان « معتقدا » على أساس من م القيم الروحية « الموضوعية 
المطلقة , ذو أثر بالغ في مدى تشكيل أبعادتصوره للحياة والأحياء » وأن عناصى هذا 
« المعتقد » ومفاهيمه الكبرى ‏ بما هيالمنطلقات الأساسية للنشاط الحيوي في كافة 
انواءه ومناحيه » توجيها > وتحديد مسار ءولا سيما على الصعيد الدولي - من أهم 
العوامل المؤثرة في امكانية 'تحقيق. مبدا الاصلاح العالمي الذني نادى به الاسلام 2 منل 
لزوله على الأرض وحيا / وتفسير ذلك : 

أن الاسلام حبن أقام حضارته الانسائيةعلى أساس من المفهوم الحقيقي الموضوعي 
الواقعي للائسان العام » حيثما كسان »دون تزييف أو تحوير ؛ أو اجترامء لذلك 
المفهرم الفطري أو تمييزر باللون ١‏ أوالمنصر ؛ أو اللفة ؛ أو الدين 2 وشرع هذا 
ان الاسلام اذ شرع ذلك ؛ كان منطقياً معنفسه حين اعتبس « الانسان » من حيث هو, 
وحيثما كان « القيمة الكبرى » في هذاالوجرد ؛ بل ومهيمئاً عليه , باعتبار أن هذا 
« الكون » بل وما في السموات . ند خلق سغرا له 2 يتصرف فيهما بطاقاته وملكاته 
التي فش عليها 2 تصرف ابدام 0 واصلاح؛ وتممير ' وانتفاع 0 واستثمار بل جمل ذلك, 
مادة ابتلاثه 4 حسن المسل وصلاحه مدىحياته , بل اهتبره «الغاية القصوى 4 مسن 
الرجود الالساني كله على وجه هذء الأرضالى أن تقوم الساعة ,2 تجد هذا صيريحاً في 
قوله تمالى : « وسخر لكم ما في السمرات »وما في الأرض » أي من أجل اصلاح هذا 
العالم ٠‏ وقال تمالى : « تبارك الذي بيدهالملك . وهو على كل شيم قدير ؛ الذي خلق 
الموت والحياة , ليبلوكم ايكم أحسن عملا » 


لكف 


وقال جل شأنه : « هو الذي أنشاكم منالأرض , واستعمركم فيها « أي طلب اليكم 
اعمارها , مادة ومعنى ٠‏ لاطلاق النصس ٠‏ 


هذا المنطق القرآني , واتساقه . بينتشريمه الانساني العام وقيمه 2 من جهة , 
وبين مقتضيات مبدئه المملن على النا سكافةمنالاصلاح المالمي ٠‏ قد ارتفع بالانسانالفرد 
عن تصور المنصرية , وسائر ألوانالمصبيةالبدائية المحدودة ؛ أساساً لمنطلقه ؛ أومحورأ 
لنشامله الفكري , أو غاية لسميه الدنيويبعمامة . حرصاً من الاسلام على تحقيقمهمته 
الكبرى , من الاجتياز بالانسان بعدتكوينه بليته المعنوية ؛ معتقّد| ؛ وبناء شخصيته 
الكايلة _العقبة الكاداء التي تحول دون تحقيق+ أنسائية الحضارة للمجتسع البشري كله , 
حيث جمل « التفاضل » مشتقاً معياره م نْممدن هذا المدأ , عيبلا صالحاً مبدعأ نا بعامن 
الذات الانسانية . وليس معيارأ ملحوتاً منأمر حارج عنها , أو لا كسب لها في ايجاده ٠‏ 


فتلخصس ٠‏ أن الاسلام قد أقام منهجه في الاصلاح العالمي ' على أساس من ١‏ المفهوم 
الحقيقي الموضوعي للانسان العام 0 

واعتبره « القيمة الكبرى » في هذا الوجود ؛ وحمّاه « أمانة التكليف «لينهضص 
بمقتضيات هذا الاصلاح العالمي الشامل ,وقدأعن 'لدّلِك اعدادأ فطرياً خاصاً , وفي أحسن 
تقويم . خلقا وتكويئاً . تمكينا له من آدائها؛ وتفسْيرَ لاستخلافهفي الأرض واقعاً »وتبريرأ 
لتفضيله وتكريمه على سال المغلرقات ,بدليل تسخيرها له . بل وتسخير مافيالسموات 
أيضأ , ولم يكن ذلك أمرأ وهمي يستعصي على التطبيق ؛ والتنفيد ٠‏ بل رأيناهيتحقق, 
فملا فيما قام به من منجزات مذهلة , كانك مظهس! لابداعة العلمي ٠‏ ولا يزال مستمرأ 
في ابداعه هذا , مؤذنا بانجازات مستقبليةليس من اليسير على المقل تصورها ؛ أو 


تحديد مداها ٠‏ 


تبينلنا . أن نرعة المنصرية , والاستملاء , كأثر لها ؛ من المستحيل تصورها بالنسبة 
الى الانسان المسلم , باعتبار أن طبيمة القيم الروحية » التي هي مناط.التوجيهات 
في الاسلام . تأباها اباء يجمل من المستحيلاستساغتها , بل هى عصيان واثم كبير , 
وفساد عريض ٠‏ بدليل أن النصوص التقاطعة التي نهضت بتلك التوجيهات ؛ جاءت لتحذر 
منها بما يوجب غسران الأغخرة . « تلك الدارالآخرةنجملها للذينلايريدوزعلوا فيالأرض» 
ولا فسادازه؟)» ولا جسسر م أن ١‏ الاستهلاءوالافساد 0( كليهما ٠‏ سنب اللاضطرا بالمالمي» 
فثبت ١‏ أن نقيضيهما هما سيب الاملاح العالمي ' زهر ما جام به الاسلام :كماترى ٠‏ 


- القيم الروحية ضرورة حيوية -ولا سيما في عصرنا هذا - لتعقيق مقتضيات 
الاصلاح العالمي ٠»‏ بدليل أن كثيرا من ساسة الاستعمار في العالم 2 وفي هذا القرن بوجه 
خاص » لا يعوزهم « الضمر » ولكنه معطل الأحكام » لغلبة الهوى » والأثرة » فضلا عن 
أن هذا ». الضمير » يتاثر حتماً بعوامل شتى: من البيئة » والنشأة الأولى : والتقالسسد 
والعادات السائدة , والأفكار الضالة المنبثقةعن تفلريات سياسية فاسدة , مما يفسد عليه 
تصوره او يعتقل احكايه ٠‏ 


البشرية جميام ملل أقدم المصور ٠‏ رسلخهاعن السياسة : أو عدم تبنيها , يدير لوجيا» 


كمنطلتات أساسية للتصسرف السياسي العام ب ان تعذر اهتناقها دينياً سبب را ليسي من 
أسباب افساد الحياة الانسانية على وجه هله الأارض 0 لقوله تعالى 0 وائل عليهم لبأ الذي 
أتيناه آياتنا : فانسلخمنها ٠‏ فأتبعهالشيطان؛ فكان من الفاوين ؛ ولو شنا ؛ لرفعنئاه بها. 
ولكنه أخلد الى الأرض ٠‏ واتبع هواه(17) »ولقوله تعالى : « ولر اتبع الحق أهواءهم . 
لفسدلتث السموات والارض » وما عرفناكالهوى عابثا بالتشر يع لاطراحه قواعفد 
العدل ؛ والحق: والمساواة, والحرية, والتكافلالانساني العام الملتزرم بتلك المفاهيم وغيل 
ذلك من القيم الخالدة وقد ثبت بما لا يد ءمجالا للشك ؛ أن تأثير « القيم الروحية » في 
ميدان النفس الانسانية ؛ لا يضاهيه تأثير الضمير الانساني فيه 2 بل لا يدانيهباطلاق 
على ما هو واقع ومشهود على الصعيد الدولي بوجه خاص ٠‏ 

لذا ٠‏ كانت هي ميزان السمل الانساني العظيم المبرء من شرثة الهرى 2 ونزهة 
المنصرية ؛ توقظ الضمير » وتزكي النفس الانساني ١‏ وتسمو بها الى ما تتشوق هي اليه 
من الفضائل والمثل , وتسدد الارادة » مما يشكل بالآخرة الأساس المكين لاصلاحم هذا 
العالم الذي لن يتم على الوجه الأكمل الابمسلاح الممتقد . وما يتفر.م عنه من القيم 


الانسائية الغالدة ! 
هذا , وبا الترفيق 9 


] الحواشي : 


١9 / اللساء‎ - 

؟ - النور / ١؟‏ 

؟ - النسام / ١٠١‏ 

4 - الموافتقات ‏ ىس ص 50 وها يليها ‏ للامسام 
الشاطبي ٠‏ 

* - المرجع السابق ‏ << ؟ ‏ ص "1١‏ ب يقول الشاطبي 
ها نصه ؛ ٠‏ وفواطن الاغترار بطلب ليها التطويت 
اكمثر هن طلب الترجية ؛ لأن درء المفاسد اكلا ٠‏ 

٠1١١ / التوبة‎ -5 

٠0 / المإمنون‎ 

١١ / لوح‎ 6+ 

4 المنكبوت / ٠ه‏ 

٠ ”6 باص ه"  - ص‎ " <  تاقفاوملا‎ - ٠ 

٠ الإملون / لاه‎ 1١ 

» البقرة / 14؟‎ - ١١ 

؟١‏ 2 الاسرام / لاه ٠‏ 

14 - المطنة هي الاحتمال ٠‏ 

٠5 / الانشقاق‎ ٠ 


الدكتور محمد فد 
عميد كلية الشريعة ورئيس 
والأديان في جامعة دمشق 


الدرية 
العقائد 


ٌْ اراجع تفسم جره م عي' ٠0‏ تفسير الشسيخ مهمد قبامه ٠‏ 


لاا س الزفر / ؟ه - كؤوء٠‏ 

4 - الموافقات ‏ ح ”م ا ص ١م‏ 0ه 
فقد جام فيه ها لصنه ؛ 
« ان اناسا عن اهل الشرئ , الوا لد قتلوا واكثروا , ' 
وزنوا واكثروا , فاثوا تعيد| - على الله عليه وسلم - 
فقالوا : « ان الذي تقول / وتدهو اليه , لحسن , لو 
تبر نا النا عملنا , كفارة , فنزلت *٠‏ 

ذلك الئساء ث/ر 19 ٠‏ 

٠ 58 / الأحزاب‎ - " 

٠41 / الروم‎ - ,١ 

٠ ؟٠6‎ / البقرة‎  »”" 

*؟ د اللساء ث/ 55 لاد ٠‏ 

٠ 59 / الأحراب‎ - "14 

٠ 1١١ / ال يورسف‎ 

5 - آل عمران / 5١9‏ ء 

اال يوسف / ١(لاء‏ 

8 - البقرة / 159 ء 


9ل الشمس / ؟ ٠‏ 

٠ 58 / ل الأعزاب‎ ٠ 

؟؟ نحاش / 6م ء 

٠ "١ العنكبوت / ؟‎ - 7+ 
' ١1 / القيامة‎ - 

٠ ١٠١ / و الحجرات‎ 

- البقرة / لالا١‏ » 


بم 2 الثمل / 3١4‏ * 

مع - الالعام ثم ٠ ٠١4‏ 

.م الأمراف / “50 ٠‏ 

6 د الإهراب / 258 2 

4١‏ د الاسلام دين العلم والمدلية ب ص لاؤة 2 للاعام الضيخ 
فوفواء شباءة * 

٠ 19 / قاطر‎ 

19 د يوسف / 1١5-1١١‏ * 

٠ ٠١4 / 8مس النساء‎ 

٠ 5١ / السام‎ 4٠ه‎ 

٠ ٠١4 // 5غاس النساء‎ 

1 د الملل / 5-1١‏ © 

م؛ - الأهزاب / 58 * 

44 - البقرة / 4١؟‏ ء 

٠ 1٠١ / السج‎ ن٠‎ 

١م‏ معاد / لا ١‏ 

؟ة- المالدة //م ٠ ٠١‏ 

0ه د العلهر / « > 

كه ب اللسام / ٠١4‏ » 

٠ ١١١ / هه - البقرة‎ 

ذه الاتفال / ام ٠‏ 

٠ 5١ / فه - الإلفال‎ 

- آل عمران / ١1١‏ * 


٠ ٠١14 النساء ثم‎ - 5١ 
٠ 4 1 النسام‎ 2 9 
٠ ٠١14 ب النساء‎ 5 

*٠ ١" / آل عوران‎ - "4 


ح المصادر والمراجم ؛ 


ا ب ل 


05 


القرآن الكريم ٠»‏ 

السئة الثبوية المطهرة ٠‏ 

الموافقات لي أصول الشربعة ‏ للاقام القباطري ٠‏ 
- اتفسير الطبري - طبع دار المعارف ٠‏ 


اله م 55ل ٠‏ 

طه / ١؟١‏ -552؟ل' 

القوية / 50 » 

* 5 1١ / العصر‎ 

ب الحشر / 1١‏ ء* 

- السام / 5؟ ٠‏ 

الفسير الطبري د ىه 5سا ص *؟؟ طبح ذال ال معارف 
ب القاهرة ٠‏ 

المؤملون م 1١١8‏ * 

آل عمران / ؟5 ٠‏ 

بوسف / ١١١01ه‏ 

آل عمران / «؟١‏ * 

ب الانفال / كد3اء 

ب سيرة ابن هشام ؟ ب تنحقيق محبي الدبن عبد 
الحميد ٠‏ 

- الأنفال /م 7 ٠‏ 

- الأنفال / لاس م٠‏ 

الاثفال / 5ه 

٠ 14١ / ب“الأتفال‎ 

اتفسر الطيري اي 1# سا صن 560ش سا صن 59ة ٠‏ 

٠ 5 / الانفال‎ 

الأنفال (/ 35ء 

٠» 3١17 / -_الأنفال‎ 

٠, 1١14١ / الصسافات‎ 

الرعد / ١لا‏ 

ب سرة اتن “هشام”2ت حى 15 ص 5١4‏ ل تحقيقالاستاذ 
مصسطفى السقًا ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

٠ ١1١ / الصافات‎ 

- الروم / “5 » 

٠ ١ // النساء‎ - 

٠ 1١ / الههرات‎ 

* ١ / الحهرات‎ 

القصص / “ماه 

ب الأعراف / هااا ٠‏ 


سيرة ابن هشام ى تحقيق الشبخ محبي الدينعبدالعهيد 
الاسلام دبن العلم والمدئية ‏ للاعام معهد عبدادم ٠‏ 
لفسير ججزء اعم ا للأقام مههد عبده ٠‏ 

اللمعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ‏ للاستاذ محمد 
فؤاد عبدالباقي ٠‏ 


ا 


د. لمياليتافي 


تنزلت الكتب السماوية بلغة ايقاهية موزونة كما يزئى:هلماء الأديان الثقات ٠‏ وغاية كاتب المقال أن يشرح ما استطام 
الوزن والايقاع لي التنزيل الكريم ٠‏ وهو يستعمل لفل الموسيقئ بهذا المملى لثقوبة ما يذهب الى اظهاره مهما في ذلك 
البيان المعجز ٠‏ ويدرك الدكتور نعيم ذلك فهو يقول ؛ «١‏ حقا أندلا يوجد فيه ولا لي الادب هامة موسيقى بالدلالة العلمية الدقيقة 
'-لهذه الكلمة ما دام مقام الصوت منعدها ٠ ٠٠١‏ وعلى هذافاستعمال لفلل الموسيقى هنا من باب المهان ٠‏ 


وفد سم الكاتب بعنه افساما درس في المقدمة اتزانالآيَقَاّ لي الفواصل ثم مصدر اللفم يريد به الابقاع والوزن 
في النص ١‏ ثم مصدر المقرىء يريد به فن التلاوة التجويدية ؛ ثممصدر المتلقي بريد به اثر الثلاوةقالنفسالانسائية » ولعسب 
أن الكاتب كان يفكر من خلال الافسام لي مكالة الولف واثواهعمن لأزم وممنوم وجَائز وتتعائق مع بقية مصطلعات الضبط 
سواء كان ذلك في ابرال الابقاع والوزن أو في تجويد الثلاوة أوني أثرها العميق لدى السماع ٠‏ وتمك القواعد تعطي التلاوة 
لصيبا آخر من حربة التجويد الغاصة بالمقرىء , كما تلوءناتر التلاوة لي النفس المنصتة ٠‏ 


هذا وقد ابان الدكتور نعيم امورا مهمة في ايقاع النصووزئه وكذلك بعض الغصائص في تلاوة للاثة من كبا المقرئين؛ 
آما بيان ائر الثلاوة في النفس فقد اجمله في الغتام وربما عاد المستقبل فتئاول هذا الاثر بشيء من التفصيل يادة على 
تئاول بعض العلماء القدماء له من امثال الغزالي وذلك ليكتابه « الاحياء ى حين بحث آداب التلاوة واعمال الباطن في 
التلاوة 0 

024 أع. يُ 
ك ل عل 
ينبع اهتسمامي بموسيقى القرآن من|برين: أولهما تأكيد التلاحم الوشيج في طبيمة 


التعبير الأدبي بين الإثارة الوجدائية ونظاءالأصوات 2( وثانيهما اراز مكانة الايقام في 
اعجاز النص وقدرته على الابلاغ ٠‏ وقد سبقأن نشرنا مقالتين في هذا الشان(١) ٠‏ 


يف 


وقد أرضت تلك المقالات فريقاً وأغضبتآأخر ؛ ومن غضب أو من لم يستحسن احتسج 
بان القرآن كتاب مقدس لا يجوز أن نخضعه مصطاحات العلم البشري الوافد الينا من 
الغرب أو من الشرق / وكان يخلمل في بعضما ذهب اليه كما أن بين فن الأدام 
الخاصس لقارىم النس وبين مكو نات النص الايقاعية أو طرائقه في تشكيل النفم . 

أحاول في هذه المقالة أن أناقش هؤلام وهؤلاء واعرض وجهة نظري تحث عنوالين: 
القرآن والموسيقى 2 ومصدر النثم في هذهالموسيقى ٠‏ هذا مع الاحشرال الداثم بأن 
التنزريل الكريم فوق كل الاعتبارات البلافيةوالموسيقية ولكن هذه الاعتبارات تمين بعض 
الشيء على تفهم أثاره البليفة والمميقة ٠‏ 


0 القسرآن والموسيقى : 


اولئك الذين يزاوجون بين الموسيقى والوزنالشعري قافية وروي وتفاعيل فينزرهون 
القرآن عن هذا الوزن قافية ورويا وتفاعيل ٠ويتحرج‏ منه هؤلاء الذين يحسون فيه نفماأ 
وجرساً وايقاعا , ولكنهم يجدون في المصطلحمادة غريبة ونابية عنه وعن مستلزماته بن 
ورغ دتقى وصلاح ٠‏ 

وموقفئا هو المقابل لهؤلامء وأولئك فنحن لا لرفض دعوى الموسيقى ولا ملاحفلتها 
في القرآن لان الوزن أو المروض لا يشكلالا وجها واحدأ لقضية لها جانبان ثانيهما 
هو الايقاع واذا كان القيآن ينأى عن وز نّالشتفر ولو تلامحت فيه بعضص أشطره وأبياته 
فائه لا يناى عن الايقاع بل يتويشل به فينسقه العالي الجميل حقيقة لا ادعام » ولا 
لتحرج من استممال المصطلح ما دام مدا المصطلح أو "نواه تنما يحمل معناه قد دخل 
بعجمنا ولفتنا ونقدنا وأصبح جزءأ منفكرنا التراثي ٠‏ ولحن في زمن يعنيئا فيه أن 
نضح خصوصية كتابنا المقدس ومبلغ اعجازه فنا وأدام أكش مما تمنيئا أو تحرجنا 
حساسية فائقة أو زائفة تجاه بعص المصطلحات ؛ وائه لخير لنا- فيما أتصور ‏ ولقرآننا 
القرآن ‏ معجزة العربية الأولى - يتوسعل بهويتوسل ؛ ويبدغ في هذ! الترسط والتوسل 
من أن ننأى عن استعماله ونتحرج ونؤثر علي هكلمات لا يفهمها سوى أصحابها ؛ كلمات 
(صبحت اليوم من الماضي البعيد ٠‏ ثم لدا ان نتسامل ما جدوى الرفض أو الحرج ما دام 
المصطلح لا يمس المقيدة ولا الشريمة بقدرما يو ضح روعة القرأن أسلربا وأداء ٠‏ ويبين 
أو يساعد على بيان مدى اعجازه ؟* 

لا جناح علي" اذن ولا تشريب اذا استمسلت مصطلح الموسيقي في القرآن بالدلالة التي 
أوضحتها » وسأصرف همي فقي هذا الفسا للتدليل على أن الكتعاب الكريم في تعبسيرء 
وطريقة أدائه يسمى نحو الموسيقى؛ :ويتوخاها بدقة كبرى , يتفياها عن قصد وهدف حتى 
يكون في أسلوبه أوقع وأحكم ٠‏ وفي تعبسيره[كثر أناقة وأشد اشراقاً وتاثيرا ٠‏ 
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سأفرق تفرهقا اعتباريا بين الظواهر الأسلوبية التي تساصد على الأدام الموسيقي 
والظواهس الايقاعية أو قواعد التشكل ؛ فيالظواهس الأسلوبية سوام أكان ذلك في فواصل 
الأيات أو سيافها تختار الكلية غريبة أومالوفة 2 تقدم أو تؤخضر ٠‏ تصذفت أو تذكل 
يمدل عنها آو اليها لأسباب عدة من بينهاالموسيقى ٠‏ أما في قواعد التشكل أو الظواهر 
الايقاعية فأن وضع الحرف أو الكلمة أوالجملة على هذا النحو من الأنحام انما يكون 
لملامح فئية تأتي في مقدمتها الموسيقى ؛ وبذلك يضحي التعبير ابرع والتائي أروع ؛ ولما كنا 
لا نفصل في طريقة دراستنا بين الممنى والمبني؛ بين دلالة التركيب وشكله فليس لزراعم أن 
يزعم بآن وضع اللففل على هذا النحو انمساكان لممنى في السياق وليس لضرورة الايقام 
ومن أجله ٠‏ 

لقد لاحظ بعض القدماء مبلغ اتزانالايقاع في الفواصل فنقسل السيوطي في 
الاتقان(') عن شم سالدين بن الصائغ أر بعين وجهاً ونيفاً سماها د الأحكام التي وفمت في 
آخصر الأي مراعاة للسناسبة «( ورححنا لتتبع هذه الأحكام وسواها اس الفشروب المختلفة فأستعلدا 
تدرس في ميدان الظاهرة الأسلوبية سه الايقاعية(؟) ٠‏ وأضفنا شيرها, ولم 
نقتصر فيرصد الرجوه والأحكام على الفوا صل وعدا بل عمدنا الى تسق الآيات وسيافها 


فكانت لنا جملة من الظشسراضس الموسيئقية نحاول أن نمشل لما: 


الشاهرة 
(١‏ التقديه-م: 


تقديم المفضول على الفاضل 
تت تقديم الضمير على ما يفسرء 


تقديم ماهو متآخرفيالرمان. 


تقديمخس كان على اسمها 
ب تقددهم المفعول على الفامل 
' العلل : 

ب حذف المفمول 
حعذف يأم الإضافة 


حمذف يام المُنقوص 
حذف يام الفملغير المجز.وم 
- الذكر : 


الصورة الحالية 


برب هازون ومونى 

فأوجس في نفسه خيفة موسى 
فلله الآخرة والأولى 

ولم يكن له كفوأ أحسد 
لقد جاء آل فرعون النذر 


ما ودمك ربك وما قلى 
فكيف كان عذابي ونلذر 
نكيف كان عقاب 


. الكبير المتمال , هوم التنساد 


والليلإذا يسر/ ذلكماكنا نبغ 


ب آفرأيتم اللات والمرى ومناة الثالثشة الأخرى 


تلك إذن ‏ قسمة ضيزرىي 


الصورة القياسية' 


برب موسى وهارون 
فأوجس موسى خيفة في نفسه 
فلله الأولى والآخرة 

دلم يكن احد كفواله 
لقد جام النثير آل فرهون 


٠٠‏ وماقلاك 
وقوه ونلذري 

ومث.ه. عتابي 

9 المتمالي ؛ التنادي 


يسيري / بغي 


ومناة الثالشة/أو/ الأخرى 
تلك قسمة ضيزرى 
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قواريرا ٠٠٠‏ قوارير([*) قواريي ٠٠‏ قواريس 
5 - العدل عن الافراد الى سواه والعكس : 


ثلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ٠‏ فتشتقيا 
واجعلنا للمتقين إماما ٠‏ آأئثمة 

لا بيع نيه ولا خلال ٠6٠6‏ ولا خلة 
ايراد أحد الجزاين ضير مطابق للآخر.: 

وليملمسن الله الذين صدتدما وليعلشن الكائبين ٠‏ الذين كذبوا 
أولشك الدين صدقرا وأرللك هم المتقسون ٠.٠٠‏ الذين اتقوا 
4- تفيير بنية الكلمة : 

طور سيئنين لور بسيشاء 


نختار بعضص هذه الظطوافسر لدراستها :2 

ه يتول تعالى: «أفرايتم اللاتث والعزى, ومناةة الثالثة الأخرى » , لو قرأنا بحدف 
الثالثة مرت والأخرى مرة لاختلث الفاصلةوتاش الايتاع لأن الآية تنقسم الى جملتين 
موسيقيتين متوازنتين ومتداسبتين كلتاهمابيؤلفة من ثلاث وحدات «١‏ أفرأيتم اللات 
والمرى » » « ومناة الثالثة الأخرى » » فلوحذفنا مسن الجملة الأخيرة احدى الرحدتين 
الثانية أو الثالئة لبقيت وحدتان وفقد الآية تناظرها واختل بالتالي تناسقها الصوتي 

© ديتول : « ألكم الذكر وله الانثى؟ تلك ب ائن - قسمة ضيز » : لو قرأنا الآية 
بحذفكلمة ائن لاختل الايقاع الذديلا يستقيم ويتوازن الا بها وذلك : ٠‏ 

١‏ لأن التناظر بين جرأي الآية يتلاشىفكلاهما مؤلف من أربع وحدات ؛ نحن بازاء 
سلم موسيقي تام 2 أربمة أزيئنة صاعدة و أاربعة أخرىها بعلة, ولكل منها قرار وجواب* 


جا قراءة نافع والكسائي وهاصم في زوايا ابي بكر بالتنوينفيهما وحمزه وابن عامر والى عمرو وحفص بفير تنوين فيهما , 
وابن كثير تنوين الأول ٠‏ 
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؟ - تمثل كلمة أذن سكتة موسيقية أو وقفة » ان النُفّسٌ هندها يستريح قبل أن 
يصل الى النهاية الموسيقية التي فرضتاللفظ الغريب ضيزى مراعاة للفاصلة ولو لم تكن 
هذه الوقفة لا ند شع المسرت حتى ارتطم بهمنهالمفردة الخشئة الثقيلة التي تحمل معئثاها , 
ولا تنوم مقامها كلمة أخرى ٠‏ 


© دينول: « أفرايتم ما تعبدون ؛ انتم وآ باؤكم الأقدمون , فانهم عدو لي إلا رب 
العالمين » الذي خلقني فهو يهدين , والذي هويطعمني ويسقين ‏ وإذا مرضت فهو يشفين » 
والذي يميتني ثم يحيين » والذي اطمسع أنيغفر لي خطيئتي يوم الدين» ء لقد خطفت 
ياء المتكلم في نهاية الآيات محافظة على رؤوسها حتى تتناسب أو تنسجم. مع كلمات 


تمبدون والأقدمرن والعالمين والدين ؛ ولوأعدنا الياء وقرأنا لشعرنا بنوع من الاختلال. 


يبدو جليا لكل ذي سمع رهيف ٠‏ 


#ديتول : « يوم يدعو الداع الى شيم نكر , حشئعا ابصارهم يغرجون من الأجداث 
كائهم جراد منتشى » مهطعين الى الداع » »القياس في الآية أن نقول الداعي بارجاع هام 
المنقترص » واذا ثحن لم لخملف هذه الياء أو تحدفهنا في أثشام التلارة لورجدنا ما يشسبه 
الكبسى ف ايقاع المبارة ؛ ولما توازنت لفظة الداام مع كلمة فسر في رأس الأية ٠‏ 


نلحظ في الآيةالموسيقى الكامنة فيالتركيبوالتيتختل. لو خيينا نظامه ؛ ولدقس1 قوله تعالى : 
« وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ٠٠‏ » ,ء ان التوازن أو التقابل بين المد 
في ابراهيم والمد في اسماعيل واضع ونتناسق فلو جملنا اسماعيل يأتي مباشرة بعد ابراهيم 
وقرآنا لتوالى مدان وأحسسنا بالتالي أتالوزن سيختل لآ نخالة ٠‏ 0 


حين نتملى هذه الأمثلة والساذج » وننمم النلر فيها'فانا نلاحظ أن التنانب 
أو الآتزان في التعبير هر مغلهر في بيان القرآن.وهذا المظهر الايتاعي المتلاحم ينسجم مسع 
طبيعة السماع أو التلقي ؛ فالأذن ترفض أنتقبل الارتكاز المتتالي أو النبس الشديد في 
كلمتين: متعاقبتين ٠‏ بل انها لترفض صيفةالدقرة القوية يليها نقرتان: خفيفتان أو زمدان 
ضميفانواعادة ذلك بصورة معكوسة أو صينة نقرة قوية فضعيفة ثم آخرى قوية فرابعة 
ضميفة تساوي زمن الثانية , وانما تقبل أوتستريح للتوازن وتلل به وتنتشي ٠‏ 

لنقس! قوله تمالى : « ذكر رحمة زبك عبسده زكريا » إذ نادى ربه نداء خفيا , 
قال رب إني وهن العظم مني » واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك ربء شقيا » , 
تشكل وسط الآية الايقاعي حسب مواط_ن الار تكاز أو الثبر ٠‏ ألو حسب االنقرات التوية 
والضعيفة هو على الصورة آلتالية : : 1 


قال رب إلني ‏ وهن العظم ‏ مني 
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رهي ضورة متوازنة ومنسجمة تقبلهاالأذن وتسسريح لها ؛ فلو صيرفنا السمع عن 
موسيقى الفراصل مؤقتما . وحاولنا أن نفيروضع كلمة مني فلجملها سابقة لكلمة العظم » 


قال | رربي إلي) وهن 2 مني العظم 


الأذن ترفض صورة الارتكاز المتتابع أو توالي النقرات القوية والضعيفة بالصورة السالفة, 
صورة التردد الرتيب وتؤشس عليه التنوع معالتناسق » أو الانسجام في توالي المقامطلم ٠‏ 


ان دور الموسيقى في القرآن ‏ هذا الدورالكبير ‏ لا تنبع أهميثه بن أله أحد عئاصر 
الأسلوب الفني أو وسيلته البارزة وسيلةالتصوير والتعبير والتاثي فحسب بل لأن له 
هدفا دينيا أولا , ولاتنا نستطيع ان نجمله ثانيا ‏ آساساً أو معيارا أو مفتاحا ب اخثر 
ما شئت - لأحد علوم القرآن الكريم ٠‏ 


فالايقاع ذدر هدف ديني من جائبين جا نب“ الحافظ وجانب المستسع , الأو ليساعده 
على حفظ القرآن وتدكره وتلاوته , والثاني يجمله يتفمل اله ويتأاش به ويهتر » ويحدثنا 
اليوم علماء اللفة وعلم النفس الموسيقي أنادراك الطفل لنغم الكلام وجرسه يسبقادراكه 
لمعناه وأخيلته ؛ ويقرون أن لدى الانسات مَتَلاغرَيزيا-!ق“استعدادا فكريا لالتقفاط وتذكر 
جملة من المقاطع الصوتية المنفسة والمترددةاكث بكثير من استعداده لالتقاء بعضالمقاطع 
العادية فير المموسقة من الكلام ٠‏ وكل منشاقد حفظة القرآن مسن الولدان يعرف أنهم 
يجدون سهولة واضحة في حفظه وتذكره أكثرمما يجتون في حفظ غيره من اللتصرص 
وتذكرها لأن الايقاع يساعدهم على هذا ٠‏ 


وما يقال عن الحفظة الأطفال يقال عنالمتلقين الكبار الذين يفمل فيهم القرآن فمل 
السحر حين يتلونه أو يستممون اليه منقارىه مجود يرتل على أذانهم آياته البينات 
باحكام ٠‏ انهم يجدون له في انفسهم أثارأ منصور الخشوع والحزن والتأسل والبشيرى 
والحماسة والانفمال والائدفاع والبكاء .وربما صاحبتها لدى المامة هزات جسمانية . 
وآهات داخلية وصيحات هالية ٠٠‏ ذلك كله بسبب النشوة الموسيقية» نشوة اللفم العجيب, 
نهم القرآن الذي يملك القدرة على تذكي نا بالزمن والقدرة على محو شعورنا به في أن * 


وبالايقاع أو بالموسيقى نستطيع أننمرف المكي من المدني لا سيما في تلك السور 
التي وقع حولها خلاف خقيل انها مكية كماقيل انها مدنية(؛) ؛ ويمكن عن طريق فحص 
الموضوع والأسلوب وطريقة الأدام والوقوفعند نم الآيات وايقاعها أن تحدد ‏ ونحن 
مطمئئون ‏ مكية بعضها مثلالتكاثر والعادياتوالزلزلة والرعد والرحمن » ومدنية بعضها 
الآخر مثل الجمعة ومحمد والعج والنساء .ولنأخد سورة الرلزرلة مثالا : 


يقول تمالى : 

« إذا زلزلت الأرض زلزالها » واخرجت الارض اثقالها , وقال الانسان مالها » 
يومئذ تحدث. أخبارها بان ربك اوحى لها . يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم , 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ٠‏ 

تبدأ حركة النص عنيفة قوية ؛» الهيوم القيامة حيث ترجف الأرض وتزلزل ' 
وتنفض ما في جوفها ؛ تتخفف من أثقالها التيحملتها وناءت بها » مشهد مروع مخيف أين 
منه مشاهد الدانيا في زلازلها وبراكينها ١‏ ]0 ريقف الإئسان دهشا ضائعا مدعورأ يتسامل:؛ 
ما الأس ؟ ما لهذه الأرض ترج وتزلزل ؛ماذا أصابها ؟ ؛ وتتحدث الأرض »١‏ تصف 
ما جرى لها, اله أمي الله » أمرها أن تمورفمارت » أن تقذف ما في بطنها فقدفت » هدا 
والانسان مشدوه يكاد لا يلتقط أنفاسه ,«خائف يثتركب » في لمعحمة سريعة يعرض مشهد 
القيامة من البعث حتى الحساب ؛ الناسيصدرون كالجراد » وينتشيرون موزهين 
متخالفين؛ فقوة الزلزلة , هول البركان المظيمفرقهم ؛ جعلهم مدعورين خائفين اشتاتا 
أشتانا حيارى يهرعون لي كل اتجاه, ولكنالى أين؟ آلى الميزان ليحاسبوا”ء لبروا أعمالهم» 
فمن يعمل الخير أو الشر مهما يكن هذا أوذاك 'صَئيلا ودقيقاً سيجده مائلا إزاءه.» يراه 
رأي المين ٠‏ 

ايقاع النص يساوق هلا المملى وايحملهفهو مثلبه لاهث سترهيع يرجف كالأارض 
وكالانسان فرقا واشطرابا ٠٠٠‏ كل ما فيهمتحرك بارز مائل , الكلمات في جرسها ؛ في 
طباقها وترافقها , فيما تنشره من إفياءوطلال-٠*“الزلرلة ‏ اثقال » مثقال ؛ ذرة ؛ 
أشعايا » ليوا يرو ٠55‏ تشي بالمرقف وتلعبرعنة ,2 روصع ذلك فهذده الكلسات وساش .ما ل 
المعجم من أمثالها لا تبلغ في وصث المشهد قدرماء يله الخيال السنمي والبصيري حين يتعلى 
النص » فالسورة هز: ؛ وهزة عنيفة للقلوبالنافلة -هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد 
والايقاع اللفظي , انها صيحة قوية منلزلةللارض ومن ليها ؛ فما يكادون يفيقون حتى 
يوأجههم الحساب والوزن والجزاء في بضسعفقرات تصار , فهل هذا أو بعش هذا ممأ 
يجي م قي السور المدئية » أو تعس عله وتصفهالسور المدائية ؟! : 
والارض والسماء » تصور ؛ توحي ؛ تؤش. ‏ تميل 2 تحكم ٠‏ فهل لراآن نضيق بها 
درعاً ولها هذا الدور ؟٠‏ | 

على أولئك الدين يرفشونها ؛ أو يحرجهم الحديث عنها , من مكانتها ووظيفتها 
وآياته حكم وأمثال » ولنته موسيقى وايقاع وترتيل آله عبادة ٠‏ وهئاف ثبيه المنسوب 
اليه يملا الآناق : | اه 

« ليس منا من لم يتغن” بالقرآن » ٠‏ 

ومعناه كما يذكن الشر"اح ليس .من العاملين بسنتنا الجارين على طريقتدا من لم 
يحسن صرته به لأن التطريب به أوقع فيالنفوس وأدعى للاستماع والإصفام .٠‏ 
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[) مصير النغفم: 


أستممل كلمة لهم هنا بدلالة خاصةوواسعة لتشمل الايقاع والتنفيم معأ وأتساءل؛ 
ما مصدر النغم في القرأن إلام يرجع ؟ أو يرجع الى الآيات بما فيها من قيم موسيقية ؟ 
أم يرجع الى التنفيم بما فيه من قيم انشائية,أم يرجع ثالنة الى مصدر غيبي بما له من 
سح خفي نحس أشره في النفس ولا نمرفمنبمه ؟ وبكلمات أخرى هل يعود النغم في 


القرأن الى النص أو الى المقرىء أو الىالمتلقي ؟ نناقش المصادر الثلاثة ٠‏ 
أولا : مصدر النلص - الايقاع : 


ميزنا في مقالة سابقة بين الوزن وبين الايقاع, ورأيئا أن الأول من خصائص الشمرء 
وأن الثاني من خصائص الشصي والنثر معأ , وعليئا الآن أن نمير بين ثلاثة أنواع من 
الايقاعات النشرية : 

ايقاع النشر المادي أو العام الذي يفلتمن:عنصري الانتظام والتوقيت * 

وايقاع النش الفني الذي يعتمف بالمتشة “عليهما ٠‏ 

وايقاع القرأن الذي يباينهما لينشىءوتدرجاتإصوتية مختلفة وكيفيات لفمية 
تشراوح بين الانتظام والتناسب ٠‏ بين التوازنوالتقابل تبما للفكرة أو للمرضوع 0 للمرقف 
أو للمعنى الذي يريد أن يعبر عنه أو يوصله * 


الفكرة , وتقوم القافية فيها بدور المفتاح .ومن لحن ينتظم النفمات جميعاً على اختلاف 
درجاتها وفي شكل متسجم ومتئاسب يخلف فيروح المتلقى شهورأما : بالنفئمات يوفع 
القرآن ايقاهات شتى على أوثار النفس ,و باللحن المتساوق يترك وحد: الأش ؛ والملاقة 
بين الننمات التي تصنع اللحن علاقة ذا تأساليب شتى . فقد تقوم على الشوق أو 
الترقب , أو على الترجيع أو على سواها منقواعد التشكل حتى يثير القرآن في أنفسنا 
ألوائا من الالفمالات تنصهر أخيرأ في بوتقةالاحساس النهائي حين تتجه الى غايتها 
المنشودة 0 

١‏ والنازعات غرقا , والناشطات نشطا ,والسابحعات سيعا ء فالسابقفات سبقا, 

فالمدبرات أمرا ٠‏ 
"' - يوم ترجف الراجفة , تتبعها الرادفة ,قلوب يومئذ واجفة , أبصارها خاشعة , 


يقولون أإنا لمردودون في الحافرة , أئذا كنا عظاما نخرة » قالوا تلك إذن كرة خاسرة, 
فائما هي زجرة واحدة , فاذا هم بالساهرة ٠‏ 


هل أتاك حديث موسى ء إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى , اذهب الى فرعون إنه ‏ 


طفى ٠6‏ فقل هل لك الى أن تزكى ٠‏ وأهديك الى ربك فتخشى » فاراه الآية الكيرق» 
فكذب وعصى »١‏ ثم أدبر يسعى ,/ فحشى فنادى ١‏ فقال أنا ربكم الأعلى , فاخذه الله 
نكال الآخرة والأولى » إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ٠‏ 

كٌ- انتم أشد خلف) أم السماء بناها , رفع سمكها فسواها ٠‏ واغطش ليلها وآخرء 
ضحاها ؛ والأرض بعد ذلك دحاها , أخرج منها ماءها ومرعاها , والحبال ا 
متاعا لكم ولاتعامكم ٠‏ 

6 فاذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذزكر الانسان ما سعى ٠‏ وسرءزتث الجحيم لمن يرى» 
فاما من طفى » وآثر الحياة الدنيا , فان الجحيم هي الماوى , وأما من شاف مقام ريه 
ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي ا ماوى ٠‏ 

1 يسالونك عن الساعة أيان مرساها » فيم الت من ذكراها إلى ربك منتهاها » إنما 
انث منثير من يخشاها » كانهم يوم يرولها لم يلبثوا إلا مشية او ضبعاها ٠‏ 
موضوع السورة يوم البمث . شفل القرآن الشاغل في الآيات المكية , فهذا اليوم الذي 

ينكره ويهرآأ به الكافرون كيفٍ يثيره ,في نفوسهم؟ يلفت نظرهم أولا الى واقع مادي 

ماثل يشاهدونه كل يوم » منظر الخيل المغيرةالسابحة التي تكابد وتنرع في أعنتها حتى 
تنهي الحرب : وتابسل أنسى اللفي والثلية ٠‏ ٠و‏ يستحصر لهم لي المقابل واقماً أطر غيباً 
يرفضوئه ولا يؤمئون به ؛ ومثل ما يحدث فيهمسن هرة عليفة تغير الثابت من نظام الكون 
مثل تلك الهرة التي أعقبت الغزاة ٠‏ ثم يَأخذ بهم ثانيا في الماضي وفي الخاضر » فيما 
يسمعون وفيما يرون ؛ ويعود بمب ذلك الوالقضية ؛ يَوَع“القيامة فيصف مال الئاس 
فيها الى ليم مقيم أو عذاب خالد , ويختم بالسؤال عبن موغد هذا اليوم وعن شرقبه 

الدأهم . 
يتالف ايقناغ السورة مسن ست يبدل موسيقية : 
١_الجملة‏ الأولى واجفة مسرعة , تركض ركضاً ؛ وتنلوع نزعأ » وتستحيل في 

ارتفاع درجتها , وحدة جيشانها الى خمسةتركيبات متساوية كانها موزونة وزن الشمر 

(مستفعلن فعولن) وهذا المطليع السريع يتفق مع ظطل الممنى الفايمضس وايماءاته المتعددة وما 
يثيره في النشس من .هرة ورهبة :وتوجس ؛ |نالأنفاس تكاد تتقطع دعر وارتجافاً وانبهارا 

مس2 بالموسيقى الخاطفة القارعة , ومرة بفيءالمعنى الفامض ٠‏ 
؟ ‏ ثم تم م الجملة الثانية ‏ المشهد الأول طابعها من طابع المطلع » وايقاعها 

توية , وتوجساتها في الشعور تهول وتروع ٠‏ 

٠”‏ ل تتغير النفمة أو الايقاع في المبارةالثالثة ‏ المشهد الثاني فجو ,الحكايةوعرض 
الماضي. واستحضار الدذكريات لا تناسبه نفمات قارعة ولا واجفة ؛ معها يهدأ الايقاع ويئنساب 


5160 


تسمتند العبارة 0 وتطول الجملة 0 ويتحو لالخيال السمعي الى خيال تأملي استرجاهي 1 
ومما يوافق هذا الغيال ‏ شريط الذكريات _ننماتلا تعنفولا تشتد بل تبعلىء وتسترخي * 


؛- ترتفع نبرة النفمة في الجملة الرابعة ‏ المشهد الثالث ‏ حين ننتقلمنساحة 


١‏ التاريخ والذكرى الى كتاب الكون المفتوح ومشاهده الهائلة 2 هنا سادق التعبير فقوي 
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الأسر قوي الايقاع ولكنه لا يصل الى درجةالمطلع و المهد الأول ؛ فزمنه أضعف , 
ولقراته أخنف ٠‏ 
حادة.كما كانت في المطللع ٠‏ تنسق ممه قوة وعنفا وبروزا ٠‏ 


١‏ في اللسظة التي يغس فيها الوجدانذلك الشعور المنبعث من التوقيمات المغتلفة 
هائل وسريع يزيد من روعة الساعة وهولهاوضخامتها في الحس دفي النفس , وتشارك 
الهاء الممدودة قي تجسيم الهول وتشخيص الضخاسة . 

ولقد كانت القافية في الننمات جميماتقؤة “نبور المفقاح فتلون النفسة وتمنحها 
.رجتها , وتعددت القوافي بتعدد الدفمات حتؤ بدت كانها النهايات الطبيعية التي كانت تصل 
اليها كل موجسة متدطقة مسن موجات الشمبيالزاتفر بالحركة والجيشان ٠‏ 


انا لحن السورة ٠‏ مجموع الدنلات سفاتيبهحًا وإترانيها . في ارتشاعاتها 
وانخفاضاتها فانه يمتمد على لونين منالايقا +ايتاع هادىء بعليء هو اللون الثانوي كلما في 
الجملة الثانية 0 وايقاءع شد يد بارز هو نغمّة القسار الرئيسة ٠‏ و يبداول في حدة نقس آنه 2 
وشدة لبراته : .النزرع : الفرق ١‏ الراجفة الوادفة 0 الناجرَة الظامة , طفى » س"زت »2 
الجعيم (لم يقل جهدم) ٠٠‏ وكان يتم الانتقالمن نفمة الى نفمة ٠‏ أد من جملة الى جملة 
ضمن اللحن المام بالشوق أد المشابهة 7١‏ أوبالمفايرة ا أوالتناسب و أو الترجيع 
52-4 ,2 وجميهها صور من صور التمانقلأو التآألف تسحري فيها حركة واحصسدة رهم 
تموجها ١‏ حركة الايتاع وحركة المنورمٌ حراكة الكو نالخارجي وحركة النفس الداخلية, 
حركة تقوم على الرجف والوجف والاضطراب: وتكون النتيجة أن القلب البشري يحس في 
ذاته آثار الزلزلة والهول, ويهتزن هزة الخو ف والوجل 2 ويتهيا لادراك ما قينا القلوب 
يوم الفزع الأكبس من ارتماش لا ثبات معه ,وبذلك تبلغ الحركة قرارها » ويصل القرآن 
الى متصده * 


هنذا هو المصدر الأول لنغم القرآن ؛, موسيقى النص أو ايقاعه يتجلى واضحا لكل 
من عاش القرآن ؛ واستلهم روحه , وأرهف السسع النفماته ٠‏ حقا انه لا يوجد فيه ولا في 
الأدب عامة موسيقى بالدلالة الملمية الدقيقةلهذه الكلمة ما دام مقام السوث منعسا ؛ الا 
أن فيه عنصرأ موسيقيا ما دامت الكلمات ذاتهاقد تكون سريعة أو بطيكة : حفيفة أو متثاقلة, 
حادة أو خشنة , صلد: أو لينئة 0 فيه عنص موسيقي لأثنا نشس في طريقة تعبيره بجوهر 
ما يط.| على الأشياء من حالات أو تبدلات :من صمث أو حركة ؛ من هبوط أو ارتفام ' 


من جيشان أو انحسار ؛ من توافق أر تطابق »من تنافر أو انسجام » من توقع أو مفاجأة ٠٠‏ 
كل ذلك موسيقى أو عنصر موسيقي يتوس لبه النص ؛ ويمكن تمليه ودراسته ٠‏ 


ثانيا : مصدر المقرىم ‏ التلفيم : 


نميز تلاوة القرآن من تثفيمه ؛ فالتلاوةبطرائقها الثلاث : الترتيل والتدويني والحدر 
علم شرعي يتناول الحروف في مخارجهاوصناتها » وهو علم قديم له أصوله وقواعده . 
التي شبتت عبر العصور فلم تتفير ٠‏ ولملالقزآن من هذه الجهة هو الحافظ الوحيد 
الذي حفظ العربية وطريقة نطق حروفها ,ومن يستمع الى المصحف المرتل يستطيع أن 
يتمشل أحكام النطق ومواقع النبرات فيلفتنا(') ٠‏ 


آما التدفيم أو التغني فاسر آخر مختلف, انه فسن المقرىم الخاص » كيفية أدائه 
للقرآنء مظهر من مظاهى الابداء, أو محاولةسن المرتل لاظهار براعته علاوة على تميق 
أش النص الذي يقروًهء في نفوس سامعيه .وبهذه الدلالة للتغني يكون أقرب الىالموسيتى 
مئه الى التلاوة , فهو والغئاء صئوان يلتقيانفي الأصل الايقاعي وفي الجدر اللنوي ثم 
يفترقان أو يتخائفان ٠١‏ كل في طريق فيلتزمالغناء باللحن المؤلف المكتوب غالب) » ويتقيد 
بالزمن الايقاعي تقيدا صارماً في حين يجنح التفني الى /الثر نم المفتوح المرتجل أو الحر ٠‏ 


ويبدو أن التفني مثله مشل-الفتاة والموسيقئ-يتطور خلال المصور ويتائر بهما 
فق هنذا التطور ,. واذا ما وازنا مثلا بين طبيعة التغني 3 الصدر الأول وبين طبيمته في 
التصرين الأموي والعباسي فسثئميد الفتارقكبيا في العمر الأول كان التفني فطرياً 
وبسيطاً » كان مد الصوت وترقيه ورقع طبقتحة يتم دون درجة صوتية ولا معرفة 
موسيقية ؛ فلما أن اتسعت علوم الغناءوالموسيقى بعد ذلك اتسع ممها التفلي بالقرآن 
وتدوع » حلت أآصوات مدربة مصائولة مثتفةمحل الأصوآت الفطرية الأفقية ذات النغمات 
المتقاربة ؛ امعدث الدائرة التي تتحرك فيهاآوتار الحتاجر . ظهرت كيفيات من الأدام 
تتفنى باحكام » وتمرف مواقع الدثم 0 وهلا سملى ما ثقوله من أن التذني كالفناء يغدلف 
من عصر الى عصير ومن جيل الى جيل ,ومن مقرىء الى مقرىم ٠‏ 


لكي نفهم نوع الملاقة بين القيم الموسيقية للقرآن وبين القيم الموسيئية لفن 
المقترىم لا بد أن نميز بين طراز الصوتالمبر به وعله وبين كيفية أدائه , طراز 
السرت هر نظمه وطريقة تواليه هو عنصره الايقاعي الكائن شي فم العبارة الفلية » أما 
كيفية أدائه تنفيمه » أي تلوين حالاتْالتعبير من ابار وتأكيد واستفهام وتمجب 
وارتفاع في الطد 0 أو تفير في موجاتها ‏ صحيح أن كينية الأداء هي تحقيق لطراز 
الصوت بيد أنه تحقيق فردي أو شخصييضال اليه. وقد يحرف أصلا من أصوله 
ويشوهه , اله عنصر ذاتي خاص بالمقرىء بواذا كنا ثل عم لإنفسنا أندا نستطيع دراسة 
موسيقى طراز الصوت فانا لا نزهم أندانستطيع أن نقيم علما للايقاع ولا حتى دراسة 
جادة له من خلال كيفيات الأدام الفردية ٠‏ 1 
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لقد أتاحت لي الفرصة خلال ربع قرنأن استمع غير مرة الى أشهر المقرئين وفي 
مقدمتهم ثلاثة: محمد رفمت ومصطفى اسماعيل وعبدالباسط عبدالسيد , سمعت للاول معظم 
ما أذيع له » واستمعت الى الآخرين حيث كانايقرآن في الجامعالأزهر ومسجد الإمامالشافمي 
| في القاهرة ووجدت أن لكل منهم طريقة فالأداء تباين طريقة صاحبيه وتتحكم فيها أمور 
عدة منها خلقية (امكانات الصسوت وطاقته)وثقافية (مدى الممرفة بالنفسم اوالمقانات 
الموسيقية) وابداعية (موهبة القارىم وحسهالمرهف) , وسئوازن فيما بينهم مسن منظور 
ذاتي لنبين أن التفاوت في الأداء لا يمود الىموسيقى القرآن بل هو في منأى عنه ٠‏ 


لا أدري لم يتمثل لي مصطفى اسماعيل بالصانع الماهر , وعبدالباسط عبدالصمد 
بالمملرب المحبوب ؛ ومحمد رفعت بالفدانالمتخصص الموهوب ؟ ؛ ولمل السبب يعود الى 
طريقة كل منهم في تغنئيه للأيات » حين نستمعللاول ( ولا أقول نسمع فشتان ما بين السمع 
والاستماع بحس صوتأجميلا تغلبه صفة صأحبة؛ يغليه وقاره وجلاله والأصول الدقيقة لعلم 
التجريد وان ولفت في بعض الأحيان ؛تفممسطنى ماهر في الابائة والاظهار والتفخيم 
والترقيق والتشديد والفئة والحركة ؛. وربماكان من أجل هذا المقسرىء الرسمي للدولة 
حتى وفاته٠‏ 


أمنا هبدالباسط فهو المطرب وأبلغءنا يتصف بهنذة"الصفة حين يلتقي بالجماهير 
ويتغنى في المسحد عندها يحاول أن يشرو يستثير يرو ضص الانففسالات فق النفرس 
ويطلقها فتعلو التأوهات والصيحات . وهويلجا ‏ لكي يجقق ذلك الى أداء الأية 
الواحدة بأكثر من صورة كما يلجا الى شتىالطرآئق التي تحرك الجماهير » وتؤشى في 
عواطفهم مثل الترعيد والترقيص والتلريبوالترديد والتخزين ٠‏ قد نقول انه ظاهرة في 
قراءة القرآن 2 وهذالا ريب فيه2 فين أنهذه الظاهرة جَنعت تحنو النفم وفضلته على 
صسة العلاوة 5 


يبقى أولهم محمد رفعت المقرىم التقىالضرير الذي مات بالفالج فقيرأ ممسساً فهو 
الفنان الذي لا يضارع , لشد وهب ان له إذ فقسد البصر ‏ البصيرة والحس السليم » 
وآتاه حظاً من الثتافة في الننم والموسيقى ؛ومنحه صوتا ثريا رغم صضس حجمه وخفوته 
الا آله يمتد على مساحة واسعة مكنته م_ن التنقلصهودأ وهبوطأ دون مكابدة ولا مماناة, 
والذي ينصت اليه حين يتلو « له » أو غير د طه » من آي الذكر يحس كأنما أتى هذا 
الشيخ الى الدنيا بشيرأ ونديسرا « في آيات الرحمة يندى صوته بالفرحة والبشرى ( وفي 
أيات الزجر والمقاب يهثن هزة الوجلوالاستنفار, مع ذكر الجنة تشم الأنوف عطرها. 
والتشسم أريجها 0 و يشعم الانسأن بظلها ومائها السلسبيل ' ومع ذكل الجحيم يتسعر الجلد 
فرقاً سن العذاب 0 وتتلظطى النفس برمضناءالئار اريمج الفم طعم الزقوم والفسلين 5005 


اليس هذا كله نوعاً من أتواع التدين ؟6 سثئل ‏ رحفه أت مرة كيف تختار لكل أآية 
من الكتاب آداء يناسب ممناها ؟ أجاب ‏ حينأتلو يذهب أدائي الى مماني الآيات ويدهب 
صوتي الى إدائي وينئجاب من حولي الظلامفارى كل شيءم في الور ٠‏ 


514 


فد يكون حكمي على قراءة اثلاثة حكنا ل ين فاللهم أن لكل منهسم 
طريقة في الأدام أو التغني وهذه الطريقة شخصية الى [بعد الحدود ولا تدخل في تقديرنا 
عندما ندرس مسألة الايقاع » اننا نمدهكت بشكل او بآخر ‏ مصدرأ من مصادر النفم 

ثالث : مصدر المتلقي ب النفس : 

الذدين يتحدثون عن الايقاع في فن الأدب ‏ شعره ونشه ينتهون الى ا أن الفيسل 
في وجود هذا الايقاع يتوقف الى حد كبير علىالاحساس به , والذين تناولوا بشكل عام 
دسريع موسيقى القرآن يعترفون بأن فيالقرآن نوع سن الموسيقي الخفية تلفظطظ 7 
تشرح او تدرك بهبة لدنية(») ٠‏ فهل يمني هذا أو ذلك أن ثمة عقبة كاأداء تعترضٍ 5 
(ثناء الدراسة تسمى سرة الاحساس وأخني الغيام ؟ في لني أن الموقفين لا يبرزان عقبة 
بقدر ها يشيران مشكلة هي التلقي ؛ “كين لتلقتئ القر أن ؟ 

ان السراسات النفسية والجمالية(١)‏ لمملية, التلقي اثبتت أن تركيب الأش الفني 
لا يكرن تاما ولا كاملا الا اذا الشقت في رحابهوتداخلت طاقتان الطاقة الكامنة في النس 
والطاقة المنبثقة عن التلقي ٠‏ ولقد كانت معظم الدراسات القديمة ب اللهم الا ب 
التي أشارت الى تأكيد العامل النفسي فياثبات الاعجاز ب تذهب الى فصل الصورة عن 
المادة. فصل المدر. ك عن المدراءك”, .و بالعالي توي أن القسآن يحمل قيمه الفئية الى الجامل 
والعالم على السوام ويؤشر فيهما ٠‏ 


رؤيتئا اليوم تختلف لأن تحليل عملية الادراك يختلف ؛ القرآن ‏ الموضوع ‏ يلتقي 
فيه عالمانعيسر عنهما بالاستماءوالتدبر ولمبرعنهما بمالم النص وهالم المتلقي ؛ الأول 
حياة 3 تعج بالحركة والامتداد, كلمات تعبيرية, .صور فنية » قيم موسيقية » تر كيبات بلافية , ١‏ 
ا حياة وخبرات جمالية وثتافية تتصف هي الأخرى بالحركة والتقابل والامتداد ؛ في 
عملية الادراك تتصالح الحياتان , تلتقي الطافتان العلاقة الكامئة 3 النصس» والطافة 
المنبثقة عن القارىم؛ ولن يكون العلتي كاملا.ولن يسرك القرآن ادراكا كاملا, الا اذا حدثت 
المعجرة , وتداخل العالمان وتناهما ٠‏ 


يملك القرآن قيمه الروحية والفنيةالخاصة به ؛ وهذه القيم لا تحضر الييه أو 
تغفرض عليه , ٠‏ والمتلتي الذي يكابد قراءتهوتدسه ؛ ويعيش عاللمه » ويحلله لا يجلب معه 
قيمأ يتخيلها ؛ أو لا يوجد في النصس الذي بين يديه قيمأ غير موجودة ؛ انه يكشف القيم 
الكامئة فيه 2 ولي حالة القرأن تبدو الملاقة بين النص وقارئه أقوى لأن الأمر يتعلق 
بالايمان » بتلك الحالة النفسية التي اشترط بعضهم وجودها لادراك ما في الكتاب من جمال 
اومن أدام ومن اعجار 5 


حين يعيش المتلقي عالم موسيقى القرأنيجد نفسه في واحد مسن أربعة مواقف : 
١‏ أن يشعر بالايقاع وجودأ ولوعا ويملله ٠‏ 
' الا يلاحظ شيئاً اسمه ايقاع ٠‏ 
"ب أن يرى تناقضاً بين المملومات التي يعرفها عن الايقاع وهذا الذي يجده في النمصس ٠‏ 
؛ ‏ أن يحس الايقاع ولكنه لا يستطيع أن يشرحه ويعلله ؛ أو يحدد مصيدرم * 


المرقف الأول منطتي ومتماسك , والثاني يشير الى أن احدى الطاقتين الكامئة أو 
المنبثقة معطلة ؛ والثالث يدعونا الى أن نجعلمن معلوماتنا في خدية الاحساس والا حكمنا 
بفسادها ولو جرئياً اذا ناقضته ؛ اما الىابعفقد أغنانا عن التمليق عليه الخطتابي حيث 
ذهب في رسالته عن اعجاز القرآن(؟) الى أن(السبب قد يخفى وأثره في النفس واضح , 
وهلما لا يقشع في باب العلم) ٠‏ ودون أن تصل الى ذلك ثنقول ان مجرد المحاولة لتلمس 
الظوراهر الايعاعية الداخلية في التمبي القرائيمهما خفيت تظل ضرورية بفض النظر عن 


موسيقى القرآن هي موسيقى النفس” للمبَسارّة ممنيان ‏ أولهما أن الايقاخ هو 


لا يحضر الى النص قيما ليست فيه؛ والنظريةالانفمالية في بعالم الجمال التي كانت ترى 


آنه حالة شعورية في النفس اكش منه +قيمة مستكنة في الموضوع ذهبت الى غير رجمعة ٠‏ 


وهذا آمر نقصد اليه وئقرره ولسدئ الىبييائه . اجتل “ضوت الموسيقى في القرآن هو 
صوت النفس البشرية؛: صو تحالاتها المتباينة.صوت فرحها وحزنها ؛ أملها وياسها » غضبها 
وسعادتها ٠٠١‏ لقد لامس أعصابها , ووقشع على أوتارها . وصور حركة احساسها . وكان 
صدى مشاعرها وائفمالاتها ؛ بوبلغ في ذلك الفاية , وأربى على الفاية تعبيرأ وتاثيرأ ٠‏ 


كانت هذه مصادر النفم في القرأآن _مصدر الثصس والتلارة والنفس لا نستطيع أن 
نضمها على مستوى واحد . ولا أن ثقبلها علىعلاتها دون مناقشة ؛ فالأخير مقبول بممنى 
ومرفوض بآخر . مقبول بممنى التعبير والتأثير» ومرفوض سسملى الاحساسء والثاني 
أمسر متبدل يتملق بكيفية الأداء ؛ ولا يمث الىموسيقى الأش بصلة ؛ وكلا المصدرين خارج 
عن حدود هذه الدراسة ؛: يبقتى المصدر الأول النص ‏ فهر الظاهرة الفنية الجمالية التي 
مكن تمليها وتحليلها بككل اعلمئنان ٠‏ 


0 العواشي : 


١‏ من هذه المقالات ؛ 


٠ 19481 ئيسان‎ ١١! صص/‎ ١5 - ١4/ع فواهد تشكل النفم في موسيقى القرآن ؛ التسراث العربي‎ ١ 

٠ ثلاث الضايا حول الموسيقى في القرآن 4 التراث العربي ع/١١ صص/4م تشرين الأول/6م‎ - ١ 

٠ ايلول/89ة!‎ ٠١١ صصر/‎ ٠١! حروف القرآن » دراسة دلالية في علمي الاصواتوالنفمات مجلة الفيصل ع/‎ - ٠ 
٠ 1981 الاثقان صر/49؟ ج/؟ القاهرة‎ ٠ انل جلال الدين السيوطي‎ 
: ل من الامئلة التي تساق‎ 


تقديم الكلمة لتقدمها في الزمن أو العمل ؛ أو لمترقي من القليل الى الكثي ٠‏ أو لتقدم هذا على ما دونه, أو للالختصاص 
واجراء في العاقل مجر العاقل ٠‏ 


استغدام صيخح المبائفة : الفصل بين المتعاطفين , الفصربين الصفة والموصوف ؛ ابقاع الظاشر موظع الشهيٍ ؛ وللوع 
مفعول موقع فاعل والعكس , ايقاع حرف مكان حرف ,العدول عن صبفة الماضي الى المستقبل اللف واللشر ٠.0‏ 
ولنا أن معلام هذه الضروب يمكن ان تدرس في باب علوالمعانئي فهي به أولى : وان كان لا يعني ذلك ابتعادها عن الهدق 
الابقاعي ولا دلالته المتوخاة ٠‏ 


- انر - بدر الدين الزركشي ٠‏ البرهان في علوم القرآن1/ 147 القاهرة 19497 , والسيوطي ٠‏ المرجع السابق ٠ 5/١‏ 
2 > روثي العديث بصيغ هدة , احداها للبغاري عن ابي هربرة* وثمة أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع يستدل بها العلفية 
والشافعية على جوان القراءة بالتلعين ٠‏ انظر في ذلكبحمل علي-الضابوني روائع البيان/ 0" دمشق ١4#‏ » 

5 هذا العم فيه شيء من المجازفة وشسيء من التجو(ئلتفي فيه مع ابراهيم اليس وشكري عياد وتمام حسان الار 
للاول « موسيقى الشعر » و ١‏ الأصوات"اللفوية . وللئانسي, موسيةئ الشمر العربي » وللئالث « اللفة العربية معثاها 

ومبئاها ٠و‏ « اللفة بين الوصفية والمميارية ه مراجم سبقذكزها * 
- انظر في ذلك ثلاث رسائل في اعجاز القرآن , الرماليوالغطابي والجرجاني , تعقيق معمد خلف الله ١‏ القاهرة ٠‏ 


4 - من هذه الدراسات جون ويوي -الفن خبرة ٠‏ وكوللفوود « مبادىء الفن . مرجعان سبق ذكرهما ٠‏ وارع في بسط 
المعضلة ومنافشتها الى المؤلف في كتابه ٠‏ الشعر بين الفلون ‏ الفصلان الثالث والرابع ٠‏ 


الظر ٠‏ الغطابي ؛ رسالته لي اهجائ القرآن ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 


علوم 0 5000 مالا ا ات ارم امار سان ا اس ام 
001 لدأ ملعتم وورو رونا 


ل 4 لين ل 
. اخضضائص. 
عَوِصْْء يه اللفّة لحديث 


حمر وليد حافظطل 


ينتمي ابن جني مثل معظم :اللغويين الكبار في تاريغنا » سيبويه والفراء 
والفارسي والرمخشري وغرهم الى'المعتزلة » وهم الجماعة المعمروفة بتحكيم 
العقل ؛ فالاعتزال « منهج في البعث والتججربة والاستدلال العقلي ٠ )١(»‏ 
« وقد كانت ثقة المعتزلة كبرة بالعقل لا يحد”ها إلا احترام أوامر الشرع ؛ 
فكل مسألة من مسائلهم يعرضونها على العقل ؛ فما قبل أقر'وه / وما لم 
يقبل رفضوه »(') ٠‏ 


وجعلته هذه الأرضية الفكرية “وتمكثلةلتراث سابقيه يلح على جمل اللفنة علما ٠‏ 
واليه يمكن أن ننسب باطمئنان وضع القاعدةاللنوية المطثردة الشاملة التي لا يطمن فيها 
طاهن , فهو بهذا ذو عقل شمولي متميز ,خط لمن بعده أسس البحث اللفوي وأساليبه ٠‏ 


ألشف ابن جني كتاب الخصائص ليبحث النظام السام للفة منطلقاً من تمثله لآراء 
أستاذه أبي علي الفارسي القائمة على دراسةاللفة دراسة بئيوية وظيفية , فشرح عموميات 
اللنة في امستهل الخصائصس 0 كالفرق بينالقسول والكلام ٠‏ ومعلى الثنحر والإعراب 
والبنام 5 وتطرق الى أصل اللفة ا أرحي"هي أم اصطلاح 0 ولم يجرم بواحدة منهما 1 
وقبل بنظرية ثالفة هي نظرية الأصلالطبيعي ٠‏ ولم يتوقف طويلا عند هذا 
الموضوع ما دام لا يفير شيئا مسن حقيقةالقوانين اللفرية ٠»‏ ورأوضح أن هدفه تأسيس 
أصول للنحو على غرار أصول الفقه ورفعالعلل النحوية التى كانت مضمب المثل في 
القواهد الشاملة ٠‏ وأكد أن للفة قرائين تحافظ عليها , وآفرد ابواباً كشيرة للقياس 
الذي يتل عم مدر سكه الى جانلب دراسات صوتية تصب هي الأخرى في مجرى النظسام 


وف 


000] 0 


بوأه الأستاذ أحمد أمين زعامة مدرسةالقياس(؟) ٠‏ ورآه الأستاذ سعيد الأففاني 
أعلى. علماء العزبية “كمباً في جميع عصورها,؛ و[غرصهم عامة على اسرار حلم العربية » 
والاهتداء الى النظريات العامة فيهاء ونسباليه ابتداع نظريه الاشتقاق الأشبي , 
وثاسيس فقه اللفة , وإمارة علم التصريف بلا منازرع(؛) وكذلك أقي الأستاذ محمد علي, 
النجار محقق الخصائص بنبوفه في المسرف ‏ وسعة درايئته وروايته وفضله على 
المتاخرين(ه) ٠‏ ونسب اليه الدكتور شوقي ضيف وضع القوانين الكلية في التصريف(١)‏ * 


وهاجمه , وساش النحاة الممتزلة , كثيرون بتهمة اضطراب الرؤية اللفوية نتيجة 
في عصيره 2 وهو الرماني النحو بالمنطق قائلا : ١‏ ان كان النحو ما يقرله الرماني 
دديس معنا منئه شيء ؛ وان كان ما نقوله نحن فليس ممه منه شيم () ٠١‏ 

ولتلمس موقع الرجل بين هذه الاطراوات والاتهامات ؛ ولبيان بدي نجاحه في 
محاولته ؛ لا بد من العردة الى شيم منعلم اللنة السام ٠‏ 


يعود تاريخ علم اللفة العام الى بداياتالقرن العشرين » عندما أعلن عالم اللفه 
مابيه عام :|« ان التاريح لن يكونتالنشبة للفوي غاية بل وسيلة »(2) مشوا 
بذيك الى أن جهود علساء اللفة بي"القرنالتاسع عشي وما قبله انصبت على الابعاث 
التاريغية والمقارنة » وعلى اثلبات القرايةبسين اللفات ؛ ولا سيما بعد اكتشاف اللفة 
السنسكريتيية » وردة الفعل المنيفة ضدفواعد بور رويال ٠‏ ولي العام نفسه بدأ 
عالم اللفة الشهير سوسور في جامعة جتتفمعاخراته في « علم اللنة العام » فاسس 
عمليا هذا العام ٠‏ 

00 بوهكنا أدار علم اللفة ظهرهة للدراسات المقالى نة التاريخية ( وأكد امكان اخضاع 
كل حالة من اللفة الى دراسة سكونية متزامنة بفض النظى عن التطور الذي تمد هذه الحالة 
امتداد!ا له ؛ وبناءم على هذا المفهوم طن ح سو سور التمييز بين « التطورية » التي هي 
دراسة التغيرات عبي الزمن , و «١‏ التزامن «الذي هو دراسة حالات محدودة من اللفة في 
فترة محدودة من التطور ٠‏ فانقسم علم اللفة الى فرعين : علم لنة تماقبي أو تطوري 
(#الناوبة نه عناوتدمعطعوأك عون أقأنودنا عدنا) وعلسم لغة تزامشي أو سكونلي 
3031006 ناه “عنمو اممتطعملاة عدولوادودن! ومنا) وتنضم الطريقتان التزامنيةو التماقبية 
بالدراسة التطورية للفة , واختصاص الإسامالجرجاني بالدراسة التزامئية لها لي دلائل 
الاعجاز ٠‏ وتنضم الدراستان في بدرسة واحدةيطلق عليها اسم مدرسة أبي علي الفارسي . 

لماذا حلم اللفة العام ؟ :وما مدى أسهام ابن جني فيه ما دام عمله لا يتمدى حدود 
اللفة المربية ؟ 

و اذا كان هناك علم لفة عام فلأنه يمكن صياغة مبادىم تنطبق انطبافاً عاما علىوظيفة 
اللذات وتطورها .وعملها ؛ وهذا هو مفهومعلم اللنة المام أو الكلي (#دوئده طعصةم) 


7 


مقابل علم اللفة الخاص (هداونهه:طمو1ل1) الذي هو دراسة سكونية أو تطورية للغات 
خاصة 0 ٠‏ 


« ويرتبط علم اللغة العام بعلم اللفةالخاص بلغة ما . كالعربية , لأنه يقوم 


على ماهو عام ومشترك بين اللنات جبيبها :كما أن علم اللفة الخاس يستفيد بدوره من 


النتائج التي يتوصل اليها هلم اللفة العام بتطبيقها على اللنة التي يختص 
بدراستها )١١[:‏ * 


« ولذلك فان لعلم اللغة المام في المرحلةالأولى ؛ قبل مرحلة البحث همسن القوانين 


العامة مهمة وصفية ؛ فمن مجموع الدراساتالخاصة الملفذة على اللنات المختلفة تستخلس 


تمليمات ذات طابع عام هن تماذج الأنظمةالمتحققة في اللفات ٠ )١١(»‏ 
ترتبعل الخصائص العامة للنة بحقيقتين كبيرتين : 
١‏ كل لفة هي نلام اشارات ٠‏ 
١‏ - كل لفة تتجلى في اطار اجتماعييحدد انتظام عملها وتطورها ٠‏ 


تعركف الاشارة اللفوية بآنها « الكل المحتصل من ضم دال ومدلول » ويرتبط الدال 
بالصورة السمعية . والمدلول بالتصبدور أوالممنى المجيّد . وتمثل ظاهرة التلفظ وظاهرة 
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الصرف ؛ أي التلازم بين الفدرة والصيفة ٠‏ وقد شبه _سوسور الملاقة بين الدال والمدلول 
بوجهي الورقة الواحدة ؛ فكما أن مسن المحال تور ورقة بوجه واحد ؛ فمن المحال تصور 
دال بدون مدلول ؛ والعكس صحيخ..٠.‏ واذاائهدم التلازم بين" الدال والمدلول كان لدينا 
تعاقب صورتي لا يصح أن نعده اشارة لسانية فتعاقب (ك ت ب) أو (ك ب ت) يمطي اشارة 
لسانية ؛ اما تعاقب (ت ب ك) فلا يمطياشارة لسانية ٠‏ والملاقة بين الصيفة اللفظية . 
وما تحيل اليه هذه الصيغة هي علاقة اعتباطية (6:أوم1ط:4) موضرعة بالاتفاق أو 

التواطكٌ (وه1:معنانه0) فليست الاشارةاللسانية مسن قبيل الرمزن بمعناه المحدد لأثنا 
لا نستطيع التضرف بالرموز كما نشام ؛ فنحن نرمز الى العدالة مشلا بالسيف أو الميزان » 
أو بهما ممأ ؛ ولكن لا نرمن اليها بكتاب أومصباح ٠‏ أما الاشارة اللسانية فانها لا تتقيد . 
بمثل هذه الرموز ؛ فالاشارة اللسانية الى (الطويل) تساوي الاشارة الى (القصير) : 


37 مصطلح الامتباطية في الفرنسيةمن (همغإط:4)التى تعنى الحاكم المستيد 
لو اد اللدو ٠‏ وفي ا فمل(اعتبط) » ع ا أ 0 أو ذبح 
الذبيحة سمينة فتية لا علة فيها ٠‏ وعلى هذا يلتقي المسطلحان عند فكرة الظلموالتعسف ٠‏ 
ومسن الجدير بالذكسر أن اللغويين المر بالقدامى استمملوا هذا المصطلح بمعلى . 
اللاسببية(؟١) ٠‏ أما سوسور فقد شع بأنالمصطلح الفرنسي لا يمس تمام التعبير من 
الملاقفة بين الاشارة اللسائية والشيءالخارجي ٠‏ فاستخدم بمصسطلحا أوضح وهو 
(#باغوصس) ؛ أي اللاسببية, أو دون علاقة طبيعية ٠‏ وبدهي أنه تستثنى من هذه الملاقة 


سس يي ممت 


الاعتباطية الألفاظ التي لها ارتباط لبيمي بالاشيام كالخريى والزقرقة , والألفاظ ذات 
الدلالات النفسية . نشل زاف) ر (اه) ٠‏ دهي محدودة في كل لغة ٠*٠‏ 

.رضح أبن جني إن الاعتباط أحد أسس اختيار الأصول الثلاثئية في اللفة العربية , 
وهي اصول الاغلبيه المظمى , قائلا : د اعلمان واضع الئفة لما آراد صوغفها وترتيب 
احوالها هجم بفض ه على جميعها غ٠‏ ورأى بعين تنصوره وجوه جملها وتفاصيلها 0 وعلم انه 
لا بد من رفضض مأ شنع تالفه منهاء؛ نحررهع) ر زقي)٠*‏ فنفاه عن نفسه ٠‏ ولم يسرره 
بشيء من لفظه, وعلم إأابب ما طلال وامل” بكس ة حرو فه لا يمئن فيه من التصرف ما ابكن فقي 
إعدن الاصول وأخفها دهر الثلاثي ٠‏ فلماكان الأمر كذلك اقتضت الصورة رفض البعضص : 
واستفمال البعحمض 03 وكانت الأصول وسوادالكلم معسر ضة لهم 0 وعارضة أننسها على 
تخراهم جرت لذلك عند هم مجرى مال ملقى بين يدي صانحبه , وقد أجمع انفاق بعضه دون 
بعضه ؛ فمين رديئه وزائفه ١‏ فنناه البتة ‏ كما نفوا عنهم تركيب ما فبح تأليفه ٠‏ ثم 
ضرب بيده الى ما أطف له من عرض جيدة فتناوله للحاجة اليه ؛ وثرك البعضض لأنه 
يرد استعمال جميع مأ بين يديه منه لما قدمناذكره: وهو يرى آنه لو أخذد ما ترك مكان أخذد 
ما أخذ لأغنى هن صاحبه . ولأدى في الحاجة اليه تأديته ؛ ألا ترى انهم لو استمملوا (لجع) 
مكان (نجع) لقام مقامه وافتى منناء ٠.)11()‏ 

يكشف النص السابق تصور ابن جنيمراخل وضع ألفاظ اللفة على النحو التالي : 
-١‏ رفض ما شنع تألفه من الأصواث, وغالباما تكون ‏ حسبما يشرح في مكان آخر مسن 

الخصائص - الأصوات التي لها مخرجواحد “مثل (هم) ٠‏ 
؟ - الابتعاد » لا الرفض المطلق .عن الأصول الطويلة , اي عن الرباعي والغماسي ٠‏ 
-٠‏ الانتقاء من بين الاصول الثلاثية ' لانه لا يمن اسَتَََاب كل هذه الاصول ٠‏ ويتعلق 

هذا الانتقاء بقانون آخر سنتعرصس لهفي حيله ٠‏ 
؛ ‏ لا مقياس في هذا الانتقاء الا مقياس الاعتبساط ل 


ومن مظاهي الاعتباطية التي تخرج عنساحة البحث , والتي ساقها ابن جني في 
الخصائص ظاهرة عدل بعضص الكلمات دون بعضها الآخر ؛ يقول في الباب الذني استقينا 
منه النصص السابق « فقد نجد في اللفة أشياءكثيرة فير محصاة » ولا محصلة , ولا نعرف لها 
سببا ٠‏ ولا نجد الى الاحاطة بعللها مذهبا.؛فمن ذلك اهمال ما أهمل ٠‏ وليس في القياس 
ما يدعو الى افماله . ومنه أنهم عدلوا(فءلا) عن (فامل) في أحرف محفوظة , 
رهي ثلمّل وزاحّل وعلمّر ٠00‏ وما يقل تمداده ؛ ولم يعدلوا في نحو مالك وحاتم 
وخالد » وغير ذلك ؛ ولسنئا نمرف سببا أوجبهذا! العدل في هله الأسمام التي أريئاكها دون 
فييها ء(00) ٠‏ 

ومن مظاهي الاعتباطية التي لها علاقة باجتماعية الظاهرة اللفرية أوثق من علاقتها 
باعتباطية الاشارة اللنوية ظاهرة الاستفنام »انما تعينا منها هنا الكيفية التي تم بها 


7 هلا 


له 


الاستفنام ؛ فلماذا استفني عن ماضي (ذر' )و( دع“ ) ولم يستفن عن المأاضي ( دثب ) اذا 
جرت هذه الظاهرة على الأفمال المبدوءمةبالواو . ومثسل هذا التساؤل في الاستغناء 
بجمع القلة عن جمع الكثرة أو الفكس 8 
:ان الخوض في المظلهرين الأخيرين » العدلوالاستغنام يتطلب الكثير من الحذر » وأعتقد 
انهما يحتاجان الى بحث تاريخي تطوري ٠‏ 
ومظهر رابع للاعتباطية: وهو التصادفات الواقمة في اللفة أو ما يسميه ابن جني « تلاثي 
اللنة ؛ ويستشهد له باسمي العلم ( سلمان )د (سلمى): « آلا ترى أن فمئلان الذي يقاوده 
فملى الما بابه الصسفة كفضبان وغضبى وعطشان «وعطشى ؛ وليس سلمان وسلمى 
بصفتين ولا نكرتين , والما سلمان من سلمى كتحطان من ليلى ٠‏ غير أنهما كانا من لنغدذ 
واحد فتلاقيا في علرض اللفة من غير تصدلجممهما » ولا ايثار لتقاودهما 3/6 ٠‏ 
' ويتطلب الحديث عن اجتماعية الظاهرةاللفوية التقديم بأصل الكلام الانساني ٠‏ 
ونستطيع اجمال النظريات التي ظهرت لتفسبرأصل الكلام الانساني في الاتجاهات التالية : 
١‏ النظريات الطبيعية التي نسبت أصسلالكلام الى تقليد أصوات الطبيعة ٠‏ 
؟- النظريات الانتروبولوجية التي نننبتهالى العلاقة الرمزية المتبادلة بين وقع المصدر 
الصوتي ومعناه » أو الى الأصوات المرافقة لجهد عضلي ٠٠٠‏ 
 '“'‏ النظريات الفلسفية التي نسبته_الى العفل الانسساني المتمتع بغريزة خاصة زواد 
بها جميع أفراد الجنس البشريي ٠‏ 
غ- النظريات اللاهوتية التي عدات اللفةهبة مسالل ٠‏ 
وقد وقعت النظريات السابقة في خطأا اهمال المامل الاجتماهي في نشوم الكلام ٠‏ 
وهذا ما [دركته وتداركته كلتا المدرستين اللفويتين المنبثقتين في القرن المشرين / وهما 
أما مدرسة الفارسي فقد [دركت هذامنذ مثات السنين , يقول الإمام الجرجاني 
« فان الناس انما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومتصوده )١١(6‏ ويؤكد 
على أن المفردات لم توضصع لتعرف معانيها بأنفسها » وانما ليضم بعضها الى بعض . 
فيعرف ما بينها من فوائد ؛ أي أن نشأة الكلمة المفردة ارتبطت بنشاة الكلام » ولم تقتصسير 
مهمة الكلماتالمفردة منذ نشأتها علىالتسمية. بل كانت مهمتها الإخبار أي الوظيفة الأساسية 
هذه اللنة , أفي وقت :واحهد وضعت أم تلاحق تابع منها بفارط) 00 اعلم أن أبا علي رحمة 
الل كان يذهب الى أن هذه اللفة ‏ أعنيما سبق منها ثم ما لحق به بعده ‏ انما وقع 
كل صدر منها في زمان واحد ٠‏ .وان كان تتدمشيم منها على صاحبه فليس بواجب أن يكون 


0ك 


المتقدم على النمل الاسم , ولا أن يكو المتقدم على الحرف الفعل ٠٠٠‏ وائما يعني 
ويجوز أن يكونوا قدموا 'الفعل في الوضع قبل الاسم , وكذلك الحرف ٠‏ وذلك لأنهم وزئوا 
حينئل أحوالهم 3 وعرفوا مصاير أمورهم فعلموا أنهم محتاجون الى السارات عن 
الملماني , وأنها لا بد لها من الأسماموالأفمال والحروف ؛ فلا عليهم بأيها بدؤوا ؛ 
[بالاسم أم بالفعل ام بالحرف لأنهسم أوجبواعلى أنفسهم أن يأتوا بهن جلمم ؛ اذ المعاني 
لا تستفلي عن واحد بنهن ٠‏ هذا مذهب أبي علي ووبه كان يأخذ وايفتي ليله . 


يؤكقد علم اللفة الحديث يديرزره على اجتماهية اللفة , وهلى أنها تتمثل لنا خارجياً 
كاداة للتواصل بين الئاس ؛ فهي تظهس فيكل مكان حيث يعيش أناس في مجتمع ٠‏ ولا 
تمارس لفة دون أن تستخدم وسيلة اتصال ٠ويعرف‏ اللفة على تنوع أشكالها : الفصيحة, 
والعامية واللهجات المحلية على أنها « وظيفةا نسانية تستئد الى ضم محتويات الفكرة الى ' 
أصوات منتجة بواسطة الكلام 1 0 : 

وتتوضع اللفة لكونها وسيلة اتسالضْمَن مجموعة الأنظمة الملاميية المستخدمة 
للتواصلء مثل أنظمة المرور وطتوس الزواجوالوفاة” ٠‏ وهلى هذا وجدت ‏ ولا تزال ب 
لغات غير منطوقة بجهاز النطق الانساني مثل نداءات الانذار , وقرع الطبول في افريقية ؛ 
ولكن الأساس هو وجود لنة منطوقة. يتكون نظام عملها من بث واستقبال أصوات مدئجة 
بعملية الكلام 3 وهذه اللفة هي موضورءعلتم اللفة ٠*٠‏ 


وأدث الحاجة الى التواصل بين الئاس الدين “يتكلموَّن لفات مختلفة ؛ لا الى تملم 
احدىالمجموعتين لنة المجموعة الأخرى فحسبءوائما الى ظهور لفات خاصة تسمى « لفات 
الاتصال » تتمين عن اللفات القومية » مشل لفة البسجين (دنعهام) المكونة من عناصر 
الكليزية وصيئية وماليزية , ولفة السابي (ئطدة5) ذات الأصول الرومائية ؛ الئي كانت 
تستخدم سابقا على شواطىء البحرالمتوسط(١؟) ٠‏ 

كيف تؤدي اللئة وظيفتها بصفتها أداةاتصال ؟ 

١‏ يجب أن يكون للفة نظام ٠‏ يقولابن جني في ممرض حديله عن الاختلاف بين 
لغة تميم ولفة الحجاز : ه هذا الخلاف لتقلتهو نذارته غير محتفل به ولا معيج عليه ٠‏ وانما 
هو اشيء من الفروع يسير . فأما الأصول وماعليه العامة والجمهور فلا خلاف عليه ٠‏ وكل 

: واحد محافظ على لنته » لا يخالف شيئأ منهاءولا يوجد عنده تعاد منها ؛ فهل ذلك م 
يحتاطون ويتعاسون ولا يفرطون ولايخلطون »(1؟) و ولو كانت هله اللفة حشوا 
مكيلا رحثوا مهيلا لكثر خلانها وتمادتأوصافها فجاء عنهم جس الفاعل ورفع المضاف 
اليه [فقةا . 

اذن ما يختلف فيه المرب قليل بالقياس الى ما يتفقون عليه ؛ ثم ان ما يختلف فيه 


يفا 


العرب قليل بالقياس الى ما يختلف في هالملماء؛ وذلك لأن العلماء اختلفوا في الاعتلال 
لما اتفقت غليه العرب : كما اختلفوا أيضافيما اختلقت العرب فيه + 


 '‏ يجب أن يكون هذا النظام قائمأعلى حاجة الئاس الى اللفة » وعلى استعمالهم 
لها ؛ فاللفة ملك الجميع ٠‏ كما أنه ليس بوسع فرد أو أفراد ابتكار لغفة خارج نملاق 
المجتمع ٠‏ ولهذا أخفقت اللمحاولات التي قامبهاً في القرن السابع عشمر خاصة بض 
الفلاسفة مثل ديكارت ولايبئز لوضع لغفاتاصطناعية ٠‏ 
*" ب .ويجب أن يتصف هذا النظاء بالمرونة لتلبية الحاجات المتزايدة منالألفاظ ٠‏ 
ان الأساس الوطيد لهذه المروئة هو الاعتباطءثم القياس ٠‏ فكيف فهم ابن جني الملاقة بين 
١‏ مطرد في القياس والاستعمال جميعا ؛ وهذا.هو الفاية المطلوبة , نحو ؛ (قام زيد”) 
و (مررت بسعيد) ؛ يعني رفع الفاعلو نصب المفعول وجر المجرور ٠‏ 
؟- مطرد في القياس » شاذ الاستعمال : وذلك نحو الماضي من (يذر) و (يدع) ؛ يعني 
ان القياس يجيزهما , غير انهما شاذانفي الاستعمال ٠‏ 
"'- مطرد في الاستعمال » شاذ فى القياس : نُحَوَ (استصوب) و (استعوذ) ٠‏ والقياس أن 
يقال ؛ استصاب واستحاذ , باعلال الفين, ٠‏ 
؛ - شاذ في القياس والاستعمال جميعا , مثلتتميم (مفغول) فيما عينه واو » نعو (فرس 
مقوود) و (ثوب مصوون) » والقياس بحلف الواو الثانية منهما ٠‏ 
ثم يشرح العلاقة بينالاستعمال والقيا سعلى النحو القالي : 
١‏ اذا تمارضاء أي اطرد في الاستسمال » وشذ عن القياس أخ نت بالأول ؛ أي 
بالاستسمال لأنك تتكلم كلام العرب ؛ ولكنهلا يتغد أصلا يقأس عليه غيره * 
؟ ‏ اذا شذ في القياس وكث في الاستممال أخسذت بما كش في الاستممال ؛ وان 
لم ينبته قياسه الى ما انتهى اليه استمماله ,أي وان لم تكن قوته في القياس على قدر 
اذا أوصلك القياس الى شيم 0 ثم سمعت المرب تنطق غيره فداع' ما كنت عليه 


الى ما هم عليه ٠‏ 
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4 اذا آيد قياسك سماع فانث مغيرفيه ؛ فان صح علدك أن العرب لم تنطسق 
بقياسك كنت على ما أجمعرا هليه البئة وأمددنت ما كان قياسك أداك اليه لشساعر 
مرش ٠‏ أو لساجع / أو لضرورة لأنه على قياسهم : 


1د 


2 واذا فشا الشيء في الاستعيال 0 رقري قل القياس ا فدلك ما 5 طاية وراءه 0 
نحو منقاد اللفة من النصب بحروف النصب والجسسر بحروف الجمسن 5 ' 


1 وآما ضعف الشيء في التياسوقلته في السماع فمرذول مطرح ؛. غير أنه قد 
يجيم منه الشيم الا أنه قليل ٠‏ 

ويؤكد ابن جني أهمية العامل الاجتماعي في مواضع آأخرى من الخصائص على 
النسر العالي': 

١‏ لا يقصد بالاستعمال استممال فرد أو أفراد » بل الاستممال الاجتماهي ؛ يقول 
« فان ورد عن بعضهم شيم يدفعه كلام العرب:وياباه القياس لا يتمع 4 تبوله أن تسمه 
من الواحد , ولا.من العدة القليلة ؛ الإ أنيكثر من ينطق به منهم »(9؟) ٠‏ 


؟ ب يعذر أبن جني من أن الخطأ اذا تكرر توعلد 0 يتول د وبلهم ‏ من العرب ل 
من اذا طال تكرير لغة غيره عليه لصقت به * ووجدث في كلامه ‏ يعني آبا علي : آلا ترى 
الى رسول اش يَلِعْ وقد قيل : يا نبيء اس , فقسسال : لسك بىام الله ولكد نبي الله ٠‏ 
وذلك أله عليه السلاة والسلام أنكل الهمن فياسْمه “فسرشه على . ثله , لأنه يديل بما 
سماه , .فأشئق أن يمسك على دلك 1 1 

؟ - يجب أن يرتبط القياس بالاستعكالة, لي بالواأنع الموضوعي , ولا يجوز أن 
يؤخل بمعناء النظري الصمرف أخنا مطلتا >ولل١‏ يستنكر وفقا لهذا الفهم أن يكون قولهم 
د رفع عقيرته » مشكقاً من 7 مثلما أو"لهأبو اسحاق ؛ ويوافق على أن معنى الصوث في 
(هقيرته) مأخوذ افتراضاً من أن 'أحداهم قطمترجله:فنفع رجله الممقورة,» وصرخ ؛ فقالوا: 
رفع عقيرته ٠‏ ثم ينول ابن جني « ولذلك قالسيبويه في نحو من هذ! : أو لأآن الأول وصل 


اليه علم لم يصل الى الآخن ؛ يعني ما نحن عليه من مشاهدة الأحوال والأوائل »(*؟) .٠‏ 


فيه أشد ذفعاً للفوي من شمر الفرزدق اذا أخبر به ولم يحضيره ينشده ٠‏ | 

؛ ‏ لا تستدرك اللفة كلها قياساً ؛ فمنها ما لا بد من ايراده : ونصض الفاخله اذا 
لم يجدوا بدأ منها وله منصسرقا علها < ومعاذاللّ أن تددعي أن جميع اللئة تستدرك بالأدلة 
قياسا 3 0 1 

6 وهئاك حدود لامكان التصرف فياللغة لا يمكن تجاوزها » مشل جدود العذف 
والفصل والتقديم والتآخير ٠‏ : 1 ال ا 

ولا شك أن المسموع الذي وصل الى عصير التدوين من كلام المرب قليل بالدسبة 
الى بجعم اللنة وامكاناتها التوليدية ٠‏ يتولعس بن الخطاب «١‏ كان الشعر علم التوم « ولم 
يكن لهسم حلم أصضاح ملهة ٠‏ فجاء الاسلامفتشاهلت عله العرب بالجهاد ' ولهيت أعمن 
الشس وروايثئه . فلما كثر الاسلام وجاءت النتوح : واطمأنت المرب في الأمصار راجموا 


كلا 


رواية الس 2 فلم يؤولوا الى ديوان مدونء ولا كتاب سكتوب نحفظوا اقل ذلك , وذهب 
عنهم كثيره )(59) ٠‏ 

ولا يعقل طبعاً أن ترد اللفة الصحيحةكلها عن طريق السماع ؛ ولا يمقل كذلك أن 
تتجمد اللفة على المسموع ؛ فكيف تفتني اللفة وتتجدد ؟ وكيف يتأصل الجديد ؟ 


١‏ لاشك أن اقمران الاستممالبالقياس الصحيح يرؤصسل القياس », حجر 
قوله « اذا فشا الشيء في الاستعمال . وقوي فيالقياس فذلك ما لا غاية وراءه : نعو منقاد 
اللفة »(2') ٠‏ 
غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول ؛ وانما سبعث البعض مئه , فقست عليه غيره ؛ فاذا سمعت 
(قام زيسد) أجزت (ظتراف" بشرم) و (كرمخالد) ع(50) ٠‏ 

 '‏ وينطبق هذا على الألفاظ الأعجمية التي تدخل اللفة « قال أبو علي 
الفارسي : اذا قلت ؛: (طاب الخشكنان') فهذاسين. كلام العرب ؛ لأنك باعرابك اياه قد 
أدخلته كلام المرب ل ليها . 


يعني الإعراب اذن اخفغساع اللففلة الأعجمية لنظام المربية صوتياً وصيرفياً ولحوياء 
فاللفظلة ك حين تنتقل من لفتها الى العربية تنيرأصواتها » ويتصرف في وزنها بحيث شرع في 

اقرب وزن من أوزان العربية 0 ويحرك أخرهابركات الإقراب 3 وايشستق ملها, 

(درهمت الخبازى) ( أي صارت .كالدرا هم , فاشتق من الدرهم زهو اأسيم ا 5 0 

يدخلون على هذه الألفاظ الدهيّلة ا تنشسيها لهذا بأصسول كلام العمرب » 

أي الدكرات(5) ٠‏ 


4غ ب عن طريق التدريج ؛ وهو ١‏ أن يشبه شيء شيئا من موضع ؛ فيلمضى حكمه 
على حكم الأول» م يدقى منه الي غيره »(5*) ٠‏ ومن أمثلته قلب الال دالا في (اد* كر) , ثم 
تدرجوا مئه الى غيره بأن قلبوها دال” في غير (افتمل) ٠‏ فقالوا : (الد#كر) ٠‏ وفي شرح 
. مثال آخر للتسريج” يستخدم أبن جني لفظلة هامة المدلول , وهي الاعتياد , يقول: 
وي ا كانت سلا »(* 0 
يد لقا ا رح الا ليو الك و ال 
ثم أنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى , وطالعهده بها ».وكش استعماله لها ؛ فلحقت لطول 
المدة » واتصال استعمالها بلنته(؛؟) ٠‏ ويقولفي موضع آخر : « ومن العرب سن اذا طال 
تكرر لفة غيره عليه لصقت به » ووجدت فق كلاسه ١‏ : 

ويلخص علم اللفة الحديث توطد اللفظة بالقوانين التالية(") : 

اعتباط 4“ وضع »> اصطلاح ٠‏ أيآله تم ومع الألفاظ على أساس الاعتبال ٠‏ 


اصطلاح “ا استعمال »> عرف ٠‏ أي أن الاصسمطللاح يجب أن يؤيده الاستعسال 
ليصبح عرفا ٠‏ 


هرف <ا تواتش.ر ه اطران ٠‏ 

ديتفق هذا مع مفهرم ابن جني في أنكشرة الاستممال مع طول المدة تلحق اللفظة 
باللنة ٠*٠‏ ويعلل هذا المفهوم عجز نا عن تصحيح الأخطاء الشائية , وعجز المجامع اللفوية عن 
فرض مصطلحاتها » 

لماذ! اصرار :ابن جني على أن الاستممالهو الأصل - أنه وريث بدرسة القيساس 
البمسرية؟ ْ 

, اللنة عقد اجتماعي , كما يقولعلم اللنة المماصر , ومؤسسة موضوعية‎ ١ 
٠ بمعلى أنها لا تتملق بارادة فرد أو أفراد منالمجتمع ' فلا قيمة للفة خارج استمماله‎ 

؟' ‏ يحد الاستممال من استطالةالقياس , فيحد من اتساع اللفة الناجم عن 


أن ان الامكانات النظرية للفة:قائلة ٠‏ يعلل أبن جني قلة استممال الأصلين المباعي 
والخماسي قائلا : « ذلك أن الثلاثي يتبركبمنه سبتة أصول ؛ والر باعي يركب منه أربعة 
وعشرون أصلاء ٠٠١‏ واذا كان الرباعي مسسعقربه من الثلاثي الما استعمل الأقل الدذر منه 
ذما غلك بالغماسي ؛ آلا ترى أنك لآ تجمَدشيئا”من نحو (سفرجل) قالوا فيه : (سرفجل)» 
ولا نحو ذلك ؛ مع أن تقليبه يبلغ بسه مائة وعشرين أصلاء ؛ ثم لم يستعمل من كل ذلك 
الا (سفرجل) وحده »(50) ٠‏ 


ثم هئاك امكان تقليب كل أصل 5 0 من الأصول الستة تسع مرات بتغير حركة 
المين في الماضي والمضارع , وهناك صيغالروائد أيضا ٠‏ ان هذه الامكانات اذا أطلقت 
ستؤدي الى ما يشبه التضخم الاقتصادي ٠وتحتفظ‏ اللخة بهذه القدرات الى حين اللزوم؛ 
وعلى هذا يطلق على اللغة اللاتيئية التي لم تعد تستخدملذةاتصالمصطلح (بمعقدمه 85) 
أي قيد الحفظ , تشبيها بالمخرون الغذائي يستجر منه على فسر الحاجة ٠‏ 


ب - وما دامت اللفة وسيلة اتصالفانها يجب أن تكون مفهومة من قبل كل 
الذين يتكلمون بها ليستطيعوا التفاهم عنطينيقها ؛ ولتكون عامل توحيد لهم ؛ والا 
فقدت وظيفتها الابلافية الاجتماعية ؛ وعليهتشبه وظيفة الابلاغ بالمقود الذي يوجه اللغة 
التشارا أو تقليصا ٠ ٠‏ 

و ينتمي ابن جلي بفسكل ما الى مدرسة البصسرة الثتى |دركت حقيقة هامة » 
رهي أن ١اللفة‏ نظام ٠‏ بمعلى أنه يداب احثتواءيا يمكن احتراده سس كلام العرب ضمن النظام 
اللنوي ؛ واعتبار ما يقع خارج تلك الحدسودشاذ! يحفظ ؛ ولا يقاس عليه » ويكون حسب 
مفهوم ابن جلي مدبهة على أصل بابه ٠‏ 


اا ميم 


م١‎ 


"م 


اذا كان الاستسال قوة ضاغطة علىاللفة باتجاء التقليص ؛ فما القوة التي تجمل 
النشسام اللفوي س نا يستحيب لمتطلبات التواصل سن جهة 0 ولمتطلبات التطور مسن 
جهة ؟ الها مروئة القياس ومن مفلاهرها فيفكر ابن جني : 


٠سايف جواز القياس على ما يقل ؛ ورفضه علىالأكش منه اذا كانالأكش غير‎ ١ 

؟' ‏ ماقيس على كلام المرب فهو منكلام العرب ٠‏ ش 
وليس اجماع أهل البلدين ‏ يعني البصرة »والكوشة ‏ بحجة عليك اذا لم تخالف 

4 يحمل على الظاهر ؛ ران أمكنأن يكون المراد فيره » تسهيلا للبحث وللفة , 
ومثاله حمل سيبويه كلمة (سيئد) هلى الياء لأنه الظاهر ؛ وان كانث الواو اكش ورودأ 
في هذا الموضع , أي هين الاسم ٠‏ 

60 الاستحسان ضحرب من الاتساءوالتضرف ٠‏ ومن أمثلته ترك الأخف الى 
الأثقل من غير ضرورة , والحاق نون التوكيذباسم الفاعل تشبيها له بالمضارع ؛ وما حرج 
منبهة على أصل بابه ؛ مشل (استحواذ) و(استصوب) ٠‏ 
ش 1 اذا انفرد العربي بشيء نظي الىكلامه ؛ فان كان كلامه فصيحا قبل منه ؛ فقد 
يكرن من لفة قديمة ٠‏ ان ابن جني يتجاوزهما-قاعّدة: الاستسال الجماهي ٠‏ ويقبل 

 '*+‏ الحمول والاضافات والالحساقاتكثرة هذه اللفة وسعتها وغلبة حاجة أهلها 
اليها للتسرف ؛ يقول سيبويه : « وليس شيءيضطروناليه الا وهم يحاولونبه وجها »(50) ٠‏ 

# ل قبول لفتين ,أو أكشش « لأن لكل واحد من القومين ضربا من القياس يرُخل به, 
ويخلد اليه : وليس لك .أن ترد احدى اللفتين بساحبتها »(6؟)/ ومثالهاعمال(ما) واهمالها٠‏ 

4 الا تجوز المبالفة في التشكك بكللهجة أو لفة أو قياس ؛ لأن هذا التشكك 
« يوحشك من كل لفة صحيحة لأنه يتوجه منهآان تتوقف عن الأخل بها مخافة أن يكون فيها 
زيم حادث لا تعلمه الآن » ويجوز أن تملمه بعد زمان ٠٠١‏ وان اتجه هذا انغرط عليك 
منه لا تعليب نفساً بلغة ؛ وأن كانت فصيحةسستحكمة (0١؛)‏ وكذلك د لايجوز ترك 
الحاضسر الذي له وود سن القياس لغائب مجو'ز ليس عليه دليل 1 .0 

٠‏ ولا بد أن نضيف الى ما سبق بابأواسها في الخصائص سماه المؤلف ه شجاعة 
المربية » يمني بها الحدف والفصل والتفريق والتقديم والتأخير ٠‏ 

كيف تحافظ اللفة على ترازنها بينهاتين القوتين المتماكستين : قو التقلصس 
المتأتية من قيود الاستممال الاجتماعي ؛ وقو:الانتشار الئاتجة هن مروئة القياس ؟ 


١‏ لا يتغير النظامان الصرفي والنحوي للفة الا ببعام شديد ؛ وما دام هذان النظامان 
قادرين على استيعاب الدخيل من الألفاظ ,فلا خوف على اللفة ٠‏ 1 


؟ ‏ آما المعاني الجديدة التي يفر ضهاالتطلور الحضاري فان اللفة تتمكن من التعبير 
عنها دون اللجرء الى التوسع الممجمي في فالبالاحيان عن طريق العبور باللفظة من الحقيقة 
الى المجاز , وتتحقق كذلك عبر السياقاتالمختلفة للففلة ؛ يقول ابن جني عن الحقيقة 
والمجاز « الحقيقة ما أقى في الاستعمال على أصل وضفة في اللفة , والمجاز ما كان ضضد 
ذلك ٠‏ وائثما يقع المجاز ويعدل اليه عن الحقيقة لممان ثلاثة ٠‏ وهي الاتساع والتشبيه 
والتوكيد 6) . 


ويقول الدكتور عبدالسلام المسدي : « ان السليسة التي سماها العرب في وقت ما 
المجاز من فعل جاز 0 هي عبرر باللفلة دن حقل دلالي الى حقل آخر وكذلك الاستمارة؛ 
فاللفظة تادرة على التحول الذاتي , اي علىأن تتحول دلالتها ضمئيا عبس الزمن ٠‏ وتشبه 
هذه العملية عملية الانسلاخ فيالكائناتالحية.حيث تجدد اللفظة مشناها دون أن تفقد 
جوهرهاء("!) ٠‏ 

وتخفف اللنة حملها المنجمي هن طريق الاستنتام . وهر على أنواع : 
ا نوع استعمالى ؛ حيث تموت اللفظلةالهجورة زمنا طويلا وفقاً للقاعدة نفسها التي 

تثبت بها اللفظةالجديدة عن طريق الاستعمال: ٠‏ 


» نوع تمنعه قواعد القئاس ».وهي القواعد التي تسمح في الوفت نفسه بتوسع اللفة‎ - "١ 
٠ مثل صيغ التعجب والتفضيل من بعض الافصال‎ 


7 نوع اعتباطي لا ضابط له , كالاستفناء بجمع القلة عنالكثرة أو بالعكسء والاستفناء 
من صيغ بعض الافعال ببعضها الآخر كالاستفناء من (فقر) و (شد) بصيفتي 
(افتقر) و (اشتد) والاستغناء عن الاصلالمجرد بما استعمل مزيدا ؛ وهو صدر صالح 
من اللفة كما يقول ابن جلي » نعوز(كوكب) و (حوشب] أذ لم يرد في كلامهم 
(ككب) ولا (عشب) ٠‏ ْ 


وينطوي تحث عنوان اجتماعية الظاهر:اللفوية ما يسميه الاستشفاف والاستثقال 
وحس المتكلم » يقول في باب (علل العربية أكلامية م فتهية ؛ ١‏ قال أبو .اسحاق 
(الرجاج) في رفع الفامل ونصب المفمول :انما فمل ذلك للفرق بينهما » 1 سأل نفسه 
فقال: فان قيل 0 فهلا عكسث الحال » فكانث سكا أيضا ؛ قيل : الذي فعلوه حزم ؛ وذلك 
أن الفمل لا يكرن له (كشر من فاهل واحد »وقد يكون له مفعولات كثيرة ؛ فرفع الفاهمل 
لقلئه ٠‏ وتصب المفمول لكثرته ؛ وذلك ليقلفي كلامهم ما يستثتقلون » ويكش في كلامهم 
ما يستشفون »(4؛) ٠‏ ويمثل أبن جني لهذا بثنلالواو الساكنة بعد كسرة فينحو مو'زان» 
وثقل الياء,الساكدة بعد ضمة في نحو ميئسر ؟فقلبوا الواو يام زاليام واوأ  *‏ 


لك 
ْم 


4م 


ولهذا الحديث أكثر من موضع فالخصائص ؛ وائما أوجن أبرز مظاهره 


* اختيار الأصل الثلاثي درن الرباعي 'والخماسي لخفنته ولثتلهما‎ ١ 

عجر) وورود مننلم الحروف المنفردة على الفتح كألف الاستثهام ورواو المطف ؛ وما 
ورد منها مكسورأ انمأ كسر لمنى ؛ مثل لام الأمر م وورود الأحرف المثناة كلها مفتوحة 
الأرل. مشل هل' ول" ٠٠١‏ 

'"' الإعلال الذي سبقت أمثلته ؛ بالاضافة الى أنه يشبه تقليب الأصول الثلائية 
بالإهلال ٠‏ ويجعل هذا الشبه أحد. أسبابالنفور من التقليبات الممكنة ٠‏ 

؛ ‏ اختلاس الحركة . مشل قراءة بعضهم « مالك لا تأمننا على يوسف 6(ه!) 
مختلسأً حركة النون ٠. ٠‏ 

6 الإشمام , ومعلوم أنه للعين ؛ لا للاذن ؛ وليس هناك حركة البتة » يقول ابن 
جني « فاذا قئموا من الحركة بأن يومئوا اليهابالآلة. التي من عادتها أن تستعمل بها عسن 
النطق بها من غير أن يُخرجوا الىحس السمع.شيثاً من. الحركة ٠٠١‏ لم يبق وراء ذلك شيء 
يستدل به على هنايتهم بهذا الأمر (ينني الاستخفاف)40()2) ٠‏ 

* ادراج همزة الوصسل‎ - 1١ 

الحذف ؛ سوام بحذف الكلمةكلها . أم بحذف جزم منها ٠‏ 

4 ظاهرة أسماء الشرط والاستفهام التي يشال بها هن الكثير ٠‏ 

4 الإلحاق بالأفمال من أولها , وبالأسماء مسن آخرها ٠‏ وزيادة الألف فقط على 
الخماسي لغفتها , مثل (قبمثرى) و (سنغطرى)* ٠‏ 

وفي هلم اللنة الحديث ما يسمى بقانون المجهود الأدنى(47) ٠‏ يشارحه الدكتور 
عبدالسلام المسدي على النحو القالي « تنئز ءاللفة الى ابلاغ آكشي عدد مسن الشحنئات 
الاخبارية . أي أكبر عدد من المعلومات بأقلما يمكن من الجهد المضلى ؛ ومن أمثلته في 
العربية تحول اللفة المرببية الى لهجات والوقوف على ساكن »(44) ويعسن هنا ذكر 
بلاحظة ثاقبة لابن جني يضيفها الى حديثالاستخفاف والاستثقال , وهي أن اللفة تترع 
أحياناً الى الأطول والأثقل دفعاً للملل وطلباللتدوع » كالعدول عن الياء مع خنتها الى 
الوابو على نقلها في كلية (حيوة) 0 وحتها أن تقلب واوها يام » وكذلك المدول عن الإعلال 
مع توفس الملة في نحو (استصوب)و(استحوذ) ٠‏ ويعلل الدكتور المسدي هذه الظاهرة بانها 
وظيفة نفسية واجتماعية للغة » وهي وظيفةتركيز دعائم الاستثئناس التي يتكلم بها مع 
المخاطب »)(١؛) ٠‏ 

ونشير أخيرا اشارة عابرة » لتشعب الموضوع , الى صنيع آخر لابن عني يصب في 
التيار نفسه » وهو توجيهه للقراءات الشاذةفى كتابه « المحتسب » لأن هذه القراءات اذ 
هي لهجات تكلمت بها مجموعات بشرية فلكت أو كرت ٠‏ واكسل ابن جني بهذا 
صنيع أستاذه أبي علي الفارسي الذي وج هالقراءات السبع في كتابه « الحجلة , ٠‏ 


ح العواشي : 


١‏ - في أصول النعو للاستاذ سعيد الاففاني ط « مطبعة 
جامعة شق ص ١؟ ٠‏ 


! - المذاهب الاسلامية ٠‏ أحمد ابو زهرة صن ٠ "١0‏ 
في أصول النعر ص ٠ ٠١‏ 
؛ ب المصدر السابق ص ٠ ٠١]‏ 


مقدمة الغصائص ١؛‏ مطبعة دار الهدشش ٠‏ الطبعة الثانية 
ص. 1 ٠‏ 


5 - المدارس الئعوية ٠‏ دء شوقي ضيف ص م؟؟ ٠‏ 
- في أصول النعي ٠ ١9‏ 
ب 28.88 بهمثالل6 '11 .غمعد؟ موول ,عباو 0 فلناوهنا هآ 
4 المصدر السابق صن 44 ٠‏ ش 
-٠‏ المصاير السابق ص ٠٠١‏ ٠ه‏ 


١‏ «الدور الايجابي للمتكلمين والمعتزلة في علم اللفة العربية.. 


محاضرة للدكتور جعفر دك الباب ٠‏ القيت في الإتمكر 
المامي لتاريخ العضارة الاسلامية بدنشق عام ٠ ١94١‏ 


+ 2.100 رمتاوهلو اتسنا هآ 

"ات انظر مثلا مفني اللبيب صن "١‏ مطبعة دار الفكر ب الطبعة 
الثالية ٠‏ 

٠ 58 - 594/١ د الغصائصض‎ 

٠ 20/١ 6ل الغصائص‎ 

٠ 709/١ الخصائصض‎ 5 


لاا دلائل الاعجال للامام الجرجاني منسورات دار المعرفسة 
ص ءا ٠‏ 


ذل القصائص 9/ءم + 

و 2,8 ر#ناوناةتتج ملا هآ 

“«المصبير السابق صن 4 * 
9لالقصائض ١(/ا]؟ ٠‏ 

٠ ؟]]/١ الغصائص‎ د١‎ 


اذ آذ[ 101010101012020 0 


!ب القصائض 78/9 ٠‏ 
4' الغصائص ٠ 7/7/١‏ 
ل الخصائص ٠ (4/١‏ 
ال الغصائصض ١/إزةم ٠‏ 
4 اللصائض ٠ 115/١‏ 
القصائض ٠ 720/١‏ 
د الخصائص ٠ 720/١‏ 
الل الغصائص ٠ 748/١‏ 
اب الخصالصض ٠ "01/١‏ 
عل القصائص ٠ ”]1/١‏ 
الات الخصائص ٠ 787/١‏ 
ملب القصائص عدم 0 


“ا مجموعة معاشرات للدكتور عبد السلام المسدي القيت على 
ظَلَبَةَ الدراسات العليا بجامعة دمشق هام ٠ 194١‏ 


٠ 51 151/١ لال الخصالصض‎ 

لك الغصاتض 9152/1 ٠‏ 

٠ ٠١/9 الغصائص‎ 5 

٠ 107/١ الغصائصض‎ س١‎ 

٠ )06 الخصائصض‎ 7 

٠ 5078/١ ا الخصائص‎ 

“ل معاشرات الدكتون عبد السلام المددي ٠‏ 
أأ- الغصائصض ٠ 14 - 48/١‏ 

#أ- يوسف 1(/(1 ٠‏ 

1ل الخصائصض 77/١‏ * 

2,121 رمنايلاستتيملا هلز . 

4)- معاضرات الدكتور هبد السلام المسدي * 
44 المصدر السابق ٠‏ 


َم 


كم 


5 و 


1 7 
0 ان 00 1 37 


د . علي ميرلوحي فلاورجالى 


الدكنور علي ميرلوهي مدرس المفة العربية في'كلية .اللفات بجامعة أصفهان ٠‏ وقد كللف ترجمة 
« بديع القرآن » لابن ابي الاصبع العدواني ٠‏ وهذا الكتاب “من أفضل الكتب الثي تناولت بلاغة القران الكريم» 
فكلف الدكتور علي على نقله الى الفارسية ,ثلا دفيقا وأمينا » هذا والقارىء لنص الكتاب ريما لا يتف عير 
بعض المواضصع الغامضة او القلقة أو المعرفة ٠‏ ولكن المترهم الدفيق ينهم النظار عند كل جملة بل عبد كل 
كلمة فيعققها ويتفهم معناها في |أسياق ٠‏ وهكذاكان شان المترجم ٠‏ فاله لما عالج اللصص معالجة علمية متفهمة 
ورجمع الى كتاب المؤلف الاول « تعرير التجبير .رألى مفنانالشواهد لي غي الكتابين استطاع أن يصحح بعض 
الجمل وينبه هلى سهو المؤلف والمعقق.واراد أنبنشر تكمنة لتحقيق ٠‏ بديع القرآن . خدمة لوجوه البلافة لي 
القرآن الكريم وخدمة للفة العربية الإضيلة : ١‏ 
1 13 ل ي٠‏ 
إع مقدمة: 
ريب أن دراسة المخطوطات وتحقيكها تحقيقاً علميا وفق المناوج المتبعة اليوم 
من أهم الوظطائف ف التي القفيت على عائق الباحثين والعلماء الذين اعتنوا باحياء 
ما ورثه لنا المتقدمون من آثار قيمة وكتب نفيسة ٠‏ فكم هنا وهناك من درر 
ثمينة هي مسن ثمار جهود العلماء السالفينما زالت محجوية وراء سثار الغفلة والذهول 0 
وبينها كتب د تحتوي على طرائف الافكآرو بدائع الأآراء » ومصابيح مضيئة د تثير تر طريق 
البحث وتسامد على تقدم العلم في * شتىالمجالات ٠‏ 


ومن حسن الحظ قام العلماء المعاصر ون بتحقيق المخطوطات وعرضها للنشير عرضاً 
يفيد الدارس والباحث الى خد بعيد * 201 ذلك 0 الى مزيد مسن النشاط ويذل 
ا المجال اذ ان المخطوطات التي نشرت حد حتى الآن لا تخلو عن ثلاثة أقسام ؛: 


قسم طبع عن نسخة واحدة أو وحيدةدون أي تحقيق » وقسم لشر عن تحقيق فير 


مكتمل » وقسم طبع بعد التحقيق الكاملوالمقابلة بأقدم النسخ داصحها ؛ مع براعة 
المحقق واضطلاعه في موضوع للكتاب المحقق ,وهذا القسم الأخير هو التليل عددا والكثيي 
فائدة * 1 

وأما كتاب « بديع القرآن » هذا الكتابالذي ندرس ونكمل تحقيقه في هذه المحاولة 
فهر كتاب حتقه الأاستاذ حفئي محمد شرفو نشير عام 5 هلما قفرات الكتاب 
وجدت فيه من الأخطام ما ببثني على كتابة هذا المقال تكملة لتحقيقه « فكم ترك الأول 


للخ ٠.٠‏ 
وقبل الخغوض في البحث ؛ ينبني أن تشيرالى موضوع الكتاب وأهميته والى بؤلف 
الكتاب وشخصيته: 


أما بوضرهه ٠‏ نهو كيبا يظهر يسناسمهة »2 عرض لأنوارع البديع التي وردت في 
القرآن الكريم؛ ولا يخفى ما فيه من الأهمية ,لأنه وجه من الوجوه التي بها ينظر الى اعجاز 
القرآن الكرهم ؛ وهو المسروف بالاعجازالبياني ٠‏ وقد اعتنى به الأدباء منذ العصور 
الاسلامية الأولى ؛ فدرى بعضهم قد تكلمواعلى بلافة القرآن ونظمه العجيب وبيانه 
البديع(١)‏ ؛ ولكن ليس بيهم قبل ابن أبيالاضبع من خصص كتاباً بدراسة بلافة 
القرأن : فكتابه د بديسع القرأن ؛ يمد أولكتاب تفده مؤلفه لهذه الدراسة ؛ ويعتبر 
الكتابالوحيد الذي استخرج مؤلفه ما استطا +من آيات القرأن التي اشتملت على الوجسوه 
البديعية ؛ وانه كثيرأ ما يعرض على القارىمائواعا بدبعية عديدة تحويها ألفاظ قليلة من 
أية راحدة ٠‏ 


اما مؤلف الكتاب ؛ فهو أبو محمد زكيالدين عبد الحليم بْنِ عبد الواحد بن ظائي بن 
عبدالله بن محمد المصيري المسروف بابن ابيالأصبتع المدواني (51824-2486ه)() ؛ 
كان أديباً شاعرآأ مفسرأ ومتضلعاً في علوم البلافة ولا سيما البديع منها 2 وهو صاحب 
الابداع في فن البديع : لأنه اخترع أنواعاً بديمية كثيرة أوردها في أخي كتابه هذا « بديع 
القرآن » . وفي كتابه « تحرير التحبي » .وفي كتابه بديع القرأآن لمحات دالة على آله 
قد نال نصيبأ من هلم المنطق ء والكلام والفلسفة والحديث وبعض العلوم الأخرى ٠‏ 


وقد اعتمدت في تبيين موارد الخطاوايضاح الوجه الصراب على النص ئفسه , 
وأخدت الدليل منه عليه وربما استئبطتالصواب بمعونة القرائن المكتئفة بالئص أو 
بمراجعة بعض مصادر علم البدييع ولا سيماد تحرير التحبير » الذي يمتس أصلا لهذا 
الكتاب(؟) . 

وبعد هذا المرض الموج عن بديع القرآن ومؤلفه نبد١!‏ ببحثنا من نصه ؛ وبيان 
موارد الغطأ ووجه الصواب فيها: 

مقدمة المؤلف « في مساق الحديث هن |بواب الكتاب » ص ١5‏ جام ما نصه : 
و ٠0٠0‏ فاستنبطت واحداً وثلاثين بابأ » » 


الم 


مم 


والوجه الصسواب يلبغي أنْ يئلبت 2 | ثنين و ثلاثين باب 4*0 ودليل ذلك أن الأبواب التي 
أوردها المؤلف في آخر الكتاب ونسبها الى نفسههي اثنان وثلاثون باب . أولها باب التخيير , 
ص 7" : وأخرها باب حسن الخاتمة 5 


باب الاستهارة ؛ 

دفي معرض الكلام على استمارة السو البيف ول سس 1 س كت اتسى النصس 
كما يلي :ا وا ءع*٠*‏ ومن هذا القسم أيضأقوله تمالى: « فأصدع بما تؤس 61 فالمستمار 
منه الرجاجة والمستمار المشّدع وهو الشثق”والمستعار له [عقوق] المكلفين » ٠‏ 

والصواب , ٠٠١‏ (عقول) المكلفين » لأنمعنى ٠‏ العقوق » لا يتناسب وسياق الكلام 
اطلاقاً 2. ريؤزيد هذا الوجه ما جام من لفظة, القلرب ٠»‏ بعد تلك المعبارة , التي يراد بها 
نفس معنى العقول ؛ جاء بعدها : « والمعنى صرءح” بجميع ما أوحي اليك وبيئن كل 
ما آمرت ببيانه » وإن شقء ذلك على بعض القلوب فانصدعت" » ونقل المحقق عن نسختي 
واه وه ب» الوجه الذي استصوبناه ٠‏ 

باب المذهب الكلامي : 


« في معرض الحديث عن المذهب الكلاثي الواقع' من“ الآيتين الأوليين من سورة الكوش » 
ص ُ ٠س 1١‏ ؛ ورد النصص كالتالي: ٠٠٠‏ عطية الكو ثري تعدل جميع العمليات ل وكل 
عطية كان الشكن عليها جميع المبادات (لأندييق أمر بالصلاة والنحر والصلوة جامسة 
لجميع العبادات ) فهي تمدل جميع المطيّات-,وانما قلنا-ذلك لأن المأمور به جميع المبادات 

ويلاحظط القارىء أن الكلام بهذا :النظم لا يفيد المفنىَ افيه قلق واضطراب ؛ وانما 
يمملي الممنى اذا أخّرت المعبارة الموضوعة بين الهلالين الى ما بسين م« جميسع العبادات » و 
« البدنية » فينتظم الكلام على الشكل التالي:: ٠٠١‏ وكل عطية كان الشكر عليها جميسع 
العبادات فهي تعدل جميع المطيات وائما قلنادلك لأن المأمور به جميع المبادات ( لأنه يق 
أأمر بالصسلاة والنحر والصلرة جامعة لجميه العبادات) البدنية ٠٠٠‏ يي »* 

باب الالتفسات : 

١‏ « في البحث عن أقسام الالتفات » ص 45 . س ١١‏ , جاء ما نصه :و *٠٠‏ أو 
الانصراف عن التكلم الى المخاطبة كقوله تمالى : 000 ٠‏ 

والصواب ٠‏ أو الانصراف عن التكلم الى الأخبار » ودليله كلام المؤلف بعيد ذلك : 
« ثم قال منصرفاً عن التكلم الى الأخبار٠٠٠.كما‏ يشهد لذلك نفس الآية أيضا ٠‏ 

: جام نص كالتالي‎ 2, ١ أيضا في معمرس الكلام على الالئفات » ص 12 : س‎  '"“ 
وما ذلك‎ ٠٠٠ أو الانصراف من التكلم الى الاخباركقوله تعالى : إن يشأ يذهبكم‎ ٠٠0 و‎ 
» » على الله بعزيز‎ 


وكما يلاحظ القارىم ليست الآية مثالا لهذا القسم من الالتفات » بل هي مشال 
للالتفات من الطبمين الى الاسم الظلاهي ٠‏ 


باب الكناية: 


« في تمريف الكناية » ص " , س 7 : عراف الكناية بالئص التالي : « هي عبارة 
من تمبير المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن وعن النجس بالطاهر وعسن الفاحش 
بالمفيف , هذا اذا قصد نزاهة كلامه عسنالعيب (وقد يقصده بالكناية عن ذلك ) وهو 
أن يعس عن الصعب بالسهل ٠٠٠‏ 

وعندي أن المبارة الموضوعة بين الهلالين محرفة لأنها لا تفيد معنى لاثقأ بموضوعها من 
الكلام ٠‏ ويبدو أنها حر/فت عن « وقد يقصد بالكناية غير ذلك » ٠‏ 
:5 د في بيان وجوه التشبيه » ص 08 ,2 سن::؛ جاء النص في عبارة هي ؛ « منها 
(اخراج ما تقع عليه الحاسة) ٠٠٠‏ » * 

والصواب ( اخراج ما لا تقسع عليه الحاسة [الى ما تقع عليه الحاسة] ودليلذلك 
تكرار النص بوجهه الصواب بمد اذكره بقليل ٠‏ 


باب المساواة ؛ 


« في معرض الحديث عن المساواة الواقسع في الآيةالكريمة : ( وقيل 
ياأرض ):(٠٠١ ٠‏ ص م , س !ا جام ما نصه ؛ «١‏ وذلك أنه كا قال سبحانه في 
آول القصة : « وكلّما مر" عليه ملأ من قومه سخروا مله اله ٠‏ وقال بعد ذلك ؛ 
و ولا تخاطبني في الذدين ظلمرا إنهم مفرقون »(!) ' ْ 

ولا يستقيما| الا اذا قلنا ان" الآيتين و نقلهما تحريف بتقديم- المؤخرة 
وتأخير المقدمة ؛ 0 الآيتين متمافبتانوهما ع د .واصنع التلك ابافيننا 
ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهممغرقون ٠‏ ويصنع الفلك وكلما مر* عليه 
ملأ من قومه سخروا مله ٠ » *٠*‏ 


باب الايفال : 
« في البحث عن الايفال الراقع في الآيةالكريمة: دولا تلسمع الصم" الدعاء٠‏ ٠٠.(8)؛‏ 


ص (ة ‏ س ٠ ١4‏ جاء النص كالتالي :« ولما أخبر سبحاتئه ب زهو اعلم ‏ بذكر 
توليهم متمما للممنى في حال الخطاب » . 


م 


كك ةا ا للب ممم 


والصواب «١‏ ولا أخين سبحاله ب وهر أعلم ‏ [ أنهسم صملا يسمهون أراد ) 
بذك تروا ع اه 

يلاحظ أن الكلام ناقص دون زهادةالمسارة الموضوعة بين الهلالين . وهذه 
الزيادة وردت في نص التحريي ء نفسالموضع , صن 718 ٠‏ 


باب المواربة : 

« في معرض التمثيل بالآية الكريمة : ».إن ابنك سرق(؛) » ص 58 2 س 4 
جاء في شرح الآأية على قراءة « سيرءق” »ما نصه ؛ « فان يورسف عليه السلام سشر"ق” 
ولم يسرق » . 

والصواب «١‏ فان أخا يوسف عليه السلام ٠٠‏ لأن المراد من ١‏ الابن » في الآأية هو 

باب الاستثناء ؛ 

« في توضيح الاستثناء الواقع في الآية؛ فأما الذين شقوا ٠٠٠‏ »وص ١١7‏ س ١8‏ 
ورد النصس كالتالي : وو قائه سبحانه عملم أن امحل الشقاوة الذين ٠‏ استثنى 
سبحاته ٠م‏ ها ء 

يلاحظ أن العبارة لا يوجد فيها ما به ترتبمل جملة « استثنى بجملة « علم » سع 
الثانية بالأرلى ٠‏ وأسلوب المؤلف..في الكتابةيرشدنا الى أن الأداة الساقطة لا تكون الا 
د لما » فاتى بها قبل «٠‏ علم » فالسوابم فانه,ستحانه 1[ لما ] علم ٠6٠١‏ » 0 

باب التوهيم : 

« في توضيح الآية : قل تمالوا اتل'ما حرم ربكم ٠ )١١(, ٠٠٠‏ 

| ص 1١”‏ , س 8-8 جاء ما نصه: « ولذلك عطف بثم” دون حروف النسق » ٠‏ 

والصواب ٠٠١ «١‏ من بين حروف عطف النسق » كما نقل النص كذلك في انوار 

١‏ وأيضاً في نفس البابوالصفحة سا وردت عبارة نظيرة العبارة السابقة دوهي 
« فان* 0 دون حروف المطف » ٠‏ 

والصواب فيها نفس السواب في سابقتها ٠‏ 


“ ب وايضا في البحث عن الآية السابقة. ص ١81١8‏ , س 7١‏ , جام النص 
كالتالي : « فان قيل : فلم مدل عن لنظ التأويل , ولم لا جاء التدزيل به.؛ ولفظ 


التأويل على ما بينتم أبلغ رأخصر , به ير تفع الإشكال الرارد على ظاشسر الكلام 0 ار تحريم 
الشرك هو اهم 5 قي هذه الرصايا 0 فانالايمان أصل الدين ل أسسة عليه تبتنى هذه 
الورصايا وغيرها من الدين وتتفرغ فروعهيله , ولا 0 أنه 0 م به ٠‏ فانتصت 
البلافة التصريح لفل التحريم لذلك عفان قلت ٠٠٠‏ 


ااي 0 ٠‏ فلا جرم أنه 
سقط من قلم النساخ او سها عه المؤلف .وعلى اية حال ؛ لا يكون الا « قلت » فيجب 
ان يزاد حيت تنتهي جملة الشرط ؛ والظاهرانها تنتهي علد قوله « على ظاهر الكلام » 
فنزيد جملة , ه قلت ٠‏ بعده » وقبل د وتحريمالشششرك » , فيصير نظم الكلام على الشكل 
التالي : « فان قيل : فلم عدل ٠ ٠٠‏ على ظاهر الكلام [قلت ٠٠ ٠‏ وتحريم الشرك' ٠‏ 0ن" 
ريبدر أن عنين سدملة البعوات ململت تنب عاذو عا داقلت' ه؛ أجراء أخرى » ٠‏ 


اديت تن البان فى اقوله تمالى : وألهم أعين ٠٠٠‏ 16) ص 7 س ل 
ورد النس كالتالي : « فان ظاهي هذا الككلام يتتضني نفي هذه الجوارح وباطن الكلام 
يقكم 566 ني + 


والصسّواب : ١‏ فان ظاهر هذا الكلا م يقتضي نفي هذه الجوارح [وملزويه يقتضي 
يه 1 جراد وباط جحي ٠٠٠‏ » والعبارة المثبئة 


باب الاتساع ؛ 

ص ١7‏ , س ١68‏ ورد الشطن الثاني لبيت شبريح بن أوفى ؛ كالتالي : 

ه فهلا تلا قبل التقسدم » * 1 

والصواب : ٠‏ فهلا؛ تلا حاميم قبل التقدم » كما ورد في التحريس نفس الباب , 
ص 525 ع 

باب امعان : 


١‏ «في بيان حذف المفعول » ص /18, س ١١‏ جام النص كما يلي: « واذا كان 
كذلك قال : قد طلبنا مثلا في السؤدد والمجدفلم نجده الم يوقع نفي الوجود على المثل 
وأوقمه على نميه ؟*» 6# * 

والصتواب : ٠‏ واذا كان كذلك [ فلو ] قال٠٠٠‏ بزيادة و فلو » وبدونها تظل المبارة 
خالية عما يربط جملة ٠‏ لم يوقع» » بجحملة: قال » »2 ويد يبقى الكلام غير متماسك الأجزاء » 
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؟ ‏ «في بيان وجوه المفاضلة بين آية القصاص » وقول العرب «١‏ القثئل أنفى 
للقدل » التي نقلها عن الامام فخي الديخص 191-197 , وقعت أخطاء عجيبة من 
0 والتقديم والتاخير ؛ هي كالاتي 1 
في بيان الوجه السادس من كلام الإمام فخرالدين . صل لاقلا, س ٠١‏ . جام 
ا الوجه أيضاً جيد » ٠‏ 


حيث اعاد المؤلف ذكي الوجه السادس بصدد_التعليق عليه ؛ ولمريد الايضاح لورد تمليق 
المؤلف على الوجه الخايس وما جاء بمدهبصدد التعليق على الرجه السائس سم كي 
يتن كيف وقع هناك فيا ينبني أن يملا بكلامه هذا الذي اقحم اثنام ا السادس 
و اا الغلسسن لسري فرجينا لا مقال فيه ا 00 : أن حروف 
القصياصس حياة غشسة ٠,‏ 00 6 عق حيرلا وهدا أمن معتبس في الايجاز؛ 
والوجه السادس وهو قسوله : ليس فيقولهم : ١‏ القتل أنفى للقتل » كلمة يجتمع 
نيها حسرفان متلاصقان هرم الا لي بو خصع واحصد , بل كلها الا ذلك الموضع 
أسيباب خفيفة أكثر ها متوالية وذلك ينقض من سّلاسة الكلمة » بخلاف قوله 0 
« ولكم في القصاص حياة » ١ ]٠٠0[‏ 

فنلاحظ أن تمليق المؤلف هذا ناقصرلا يتم الا بتوله : « وهذا! الوجه أيضاً جيد » 
الذي قحم أثناء ذكر الوجه السادس-> رَدَطَلِنَ-ذللك“آن لفظة « ايضاً ٠‏ في سياق الكلام 
هذا تجد مرجهها اللائق في الوجه.الخامس ٠‏ 

وبيان ذلك أن معظم كلامه جاء مقحماً بين الرجه السادس والسابع سن كلام الإمام 
فخس الددينن زرهر قوله في الصفحة اوداع أ ٠س ١‏ 3 « والذي يجب أن يرجح به نظلم 
القرآن على نظمهم ما جاء في تلك اللففلتين من البديع الذي لم يأت في نظمهم على علوله 
بالنسبة 1 فانهما جاء فيهما المجاز والاساج, والايضاح و حسسسلن البيبان 0 والارداف 0 
والطباق . وأما الارداف فان الأصل أن يقال ٠:‏ موت التصاصن حياة » فتجوزت الحقيقة 
بحذف المضاف , فجام الارداف مدمجاً في المجاز لأنه عبر عن عن الممنى بغير له لفظه الموضوع 
لهء وأنا الماتباق خفني اللفلتين :لكان العقيفة فيهما [ الموت المخصوص حياة 
مخصوصة ] وهذا طباق معنوي ( فهذه سئةأضرب من البديع في لفظتين عدة حروفهما 


عشرة) والايضاح فيهما فهر ايضاح ما على نظم العرب ٠٠٠‏ 


فأنت ترى أن كلام المؤلف هنا لم يتم بد ! لأنه فصل ما أجمل بيانه من المجازل 
والادماج » والارداف ؛ والطباق » ولم يتم تفصيله حول الايضاح ولم يرد شيم مسن 
التفصيل حول حسن البيان , فنبحث همنتفصيلهما : تمده ل الود الفقترة الأولى , 


ص 197 , س 018 وهو قوله : و ٠٠0‏ الإشكال من جهة انه لا يدل على المعنى المراد 
بظاهره وحسن البيان من حيث أن السامع يفهم منه المعنى المراد من غير مراجمته بغلاث 
الأول ٠01‏ ] وال أعلم ٠‏ 


ولكي يمكئنا ضم الجزء الأول من كلام المؤلف الى الجزم الثاني الذي انفصل هله , 
يجب أن نزيد كلمة « من » بينهما ؛ لأنها هي التي تربط الجزء الثاني بالجزء الأول ٠‏ 
وهنا يدبغي الانتباه الى أن الجملة المثبتة بين الهلالين في الجزء الأول من كلامه 2 وقمت في 


فبعد ما شرحئاه من ضم الجزء الأول الى الثاني ؛ ورد” الجملة المتقدمة عن مورضهها الى 
مكانها ينتظم كلام المؤلف على الشكل الثالي : « والدي يجب أن يرجح به نظم القرآن ٠٠١٠‏ 
ايضاح ما على نظم العرب [من] الاشكال منجهة انه لا يدل على الممنى المراد ٠٠١‏ بغلافث 
الأول [فهنذه ستة أضعرب من البديع في لفغلتين عدة حروفهما عشر:] وال أعلم ٠‏ 


ونظم الكلام يقتضي أن يئبت كلاءالمؤلف هذا بعد انتهائه من التمليق على الوجوه 
المذكوزة للامام فخرالدين , لا ج70 بين تلك الرجوه » 

ج - وفي كلام المؤلف على الوجوه السبعة ,اص 156 س ١86‏ جاء ما نصه ؛: 
0 رفي هذه الوجوه السبعة مقالاذ لا يسلم منهاالا الأول مثا 

ولا شك أن الكلام اما وقع فيه الخطا .من قبل النساخ..أو اختلط الأسسي فيه على 
المؤلف نفسه ؛ لأن مفهومه'يخالف ما يورده من الاشكال علىَ الوجه الأول ؛ .وما ينص عليه 
من تأييده للوجهين الخايس والسادس ٠‏ 

د- ويبدو من قول المؤلف ؛ ١‏ وفي هلهالوجوه السبعة مقال » ان كلامه حول الوجه 
السابع سقط من المعن ٠*٠‏ 

: جام ما نصه‎ ١7 س‎ ١48 دفي معرض الكلام عن الايجازالمختمصر » ص‎  ' 
٠١ وفان قوله هذا تأويل رؤياي من قبل » حتى« وحخر”وا له سجكدا متتصر!ا‎ 

والصواب : ١‏ فان قوله د« وخرءوا له سجدا » حتى « هذا تأويل رؤياي من قبل » 
مقتصر (أو جام متتصيرا) » 

باب الايضاح : 

في شرح الايضاح الواقع في الآية « إن ال .فالق الحب والبوى١١٠(؟1١)‏ »ص 59!, 
س 5 ؛ جام ما نصه: و ووجب .أن يقتصر علىذكر الحب دون النثرى » ٠‏ | 

والصواب : « ٠٠١‏ أن لا يقتصر ٠٠‏ 
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باب الافتنان : 


« في بيان الجمع بين التعزية والتهنئة » ص 758 . س ١0‏ جاء ما نصه : « وآما قول 
أبي واس ٠٠٠‏ ع٠‏ 
من النص , وقد يكون عبارة كالعبارةالتالية : 00 ل نواس ٠‏ [فاحسن 


نس ف فيه الجم ب ته وازة] وازدننا دا سن تيد الى ل 
الموضع ص 484) ووقعت هناك كمببتداللكلام ٠‏ 


باب المقارنة : 


دص 5١5‏ : س "7» جام النص كما يلي: « فان هذا الشاصي قرن الاستعارة ٠٠٠٠١‏ 

والصواب :« ٠٠١‏ قرن الاستمارة] بالتشبيه] » بزيادة بالتشبيه وبدونها لا يتم 
الكلام 5 

باب الانلفصال ؛: 


, 91! ص‎ »)١1(٠٠٠ هفي ايضاح الانفصال الواقسع فيالآية م وماامن دابة‎ ١ 
»٠٠شير س ؛ ؛ جاء ما نصه « لأنه لا يطلق الجناخحتقيقة الا علىالعضو الذي ليس له‎ 


وائما يصخ النص بحذف 8 إلا1» أو ليس » وهنا معلوم لا خفاء فيه 5 


١ه‏ في بيان الانفصال الواقع في الآية م٠ ٠ ٠‏ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » 
ص 758 , س 11 ورد النص كما يلي :م فاله يقال لم خصص هذين الحرفين ٠٠٠‏ 
(ويقال) : ان النحاة ٠١٠+‏ هه 


والصواب : « فانه يقال لم خلصسئص ٠٠٠‏ (ولا يقال) ان النحاة٠ ٠٠‏ 8 وقد اشتبه 
الأس على المحقق حيث أثبت الوجه الخطا فيالنص وأورد الصواب في الحاشية , وخطأه 
بقوله : « وهي مفسدة للمعنى » ؟ 


هنا ينتهي ما قصدت ايضاحه من مواضعالخملأ التي وجدتها في كتاب « بديع القرآن », 
وحاولت أن أبين وجه الصواب قدر المستطاع: ولا يكلف الل نفساً الا وسعها , ٠‏ 


ربقي موارد من الخطلأ لا أرى من الضعروري اثباتها؛ لأنها من الوضوح بدرجة لا تحتاج 
الى اقامة دليل ٠‏ فلثبت هلأ وجه الصواب مشير ين الى موضيعها من الأبواب والسفحات 
والسطوو + 


الباب الصفحة السطر الغطلساً 
الاستمارة القن . المسثعار 
الباق م م معدويا 
الالثفات و او مّن' عجر 
التشبيسه ين ١.‏ وقد أصببحثتا 
التشبيه مه ١‏ وقد اجتمعتا 
صحة التفسير كم 16 كما 
الاشارة م 15 ناتلهم 
باب اثثلاف الناصلة بع 4م في موضوعها 
ما يدل عليه سائش الكلام 
التبيئف 4 1 المشاركة 
التثريف 14 14 والاهتراف 
العورية . ل 1 ' آن يسنبى 
القتسم لل 4 التسم مليه 
الاستدراك والرجوع 14 7 تن القعل”والر*مى 
الاستشثنام ١‏ 0 :ولان” 
التوهيم ل 1 لاأهدا 
التوفم لاود 7 ألا" تشركوا 
التشيل 14 ع موجب 
المتاسبة اال ٠‏ الباب الابصار 
التذييل /ا ١‏ 1 واحدهما 
التذييل م١‏ , وفي ذكر البيتين 
التدبيل 64 14 من المواضم الأول 
براهة التخلس ف 14 وغيرما 
الايبجاز 145 14 ايجازهما 
الايجسال 46 ٠١‏ از'لنيت 
الايجسال لاما ل اكر مثني 
التنكيت نلق ١‏ الر“ابع 
التنكيستثت يلق 8 رقوا 
التدبيسج لفق 4 التمويل 


الامتراف 


ان يورى , 


المقسم عليه 


من القتل الى الى"مى 


لأن” 
إلا" هذا 
ان' تشركوا 
موجباً 
ارلى الأبصار 
واهدها 
وفي عمجلل البيتين 
من الواضع الأول 
وغيره مما 
اتجازهما 
ازلقت" 
أكرمت' 
الواقع 
تفاوتوا 
التهويل 
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الباب الصسفحة 
الببسط مركا 
النوان 4 
الايفساح 55" 
الايفساح 54 
الايفساح 54 
الايضساح فض 
الايضاح يفا 
الايضاح فق 
النزامة كا 
الافئشان 14م 
المراجمة بن 
التغريق والجمع اناضن 
حصر الجزئي والحاقه ل 


1 


الخطلسا الصواب 
الماملين المالمين 
الكتاب الباب 
أن يقتصر أن لا يقتصر 
الى مسن" الى اومن 
دون حروف النّسق دون بقيئّة حروف النسق 
اكل بيته أكل من بيته 
في جسسلء في جزاء 
عن قتولهم عن" قواله 
لني بينفي 
ومشى ونا مشى 
باستخلاصه باستخلاف 
كلا حتتى اذا 
يوم القيامة يوم لقائه 
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ده علي مرلوحي فلاورجاني 


مدرس قسم اللفة العربية 
في كلية اللفات بجامعة اصفهان 
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لسع لصي ب مس م ببس مس ب 00 1 


الشعرالربي احديث والتراث 


01 لس وه 


جَ مقدبمة: 


. يستطيع المتامل في طبيعة الآدب العربي العديث ان يقع فيه.على نوعين 
من المكوثئات وندعطلاوه -ذاغلية وخارجية ؛ داخلية اهدءهاد1 
تشمل البلى ومنونتة اللفوية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ‏ هله البنئ الت يشكل مجموعها السياق »هسمه الذي يحكم 
انتاج هذا الانشاء مموس م0156 اللفوي النى توظف فيه اللفة على نعو خاص؛ 
وخطارجية امدره؛«5 تشمل البنى المتنوعة المتصلة بواقع المواجهة مع اوروبا 
والعالم بشكل عام - هذه المواجهة المتعددة الوجوه والابعاد , والتي تندكس 
00 رات الشنمنية. :مرج والصريحة إءزام:5 , الثقافية وسواهاء 
الى هذًا المكون الغارجي , والتي تدرس من قبل المعنبين بالادب المقارن بصفتها 
مؤثرا أجلبيا له دور معين في حفز انماط م046 من التغيير على مختلف 

امستويات في هذا الأدب ٠‏ 


واذا ما رغب المرم في التركيز على واحدمن المكونات الداخلية هو اللغة » فائه يمكن 


عد الثئاص , أو تفاعل النصوص ,٠‏ ترجمة للصطلع 121618601181167 ٠ ٠‏ ا 
جلا عبد اللبي اصطيف هو مدرس اللقد العديث ( العربيوالاوربي ) في جامعة دمشق ؛ ومدرس مشارك ثادئسي الأدب 
المقارن و النقد الادبي في السم اللفة الائكليزية في جامعةالبعث في حمص ٠‏ حصل على درجة الدكتوراة لي النقد المقارن 
( هربي - اودبي ) من جامعة اكسفورد ؛ وله مساهماتةالمعروفة لي ملف المؤسساأن الجامعية والثقافية والإعلامية ٠‏ 
لشي اكثر من مالة وطمسين بعثا ودراسة ومقالة وترجمهباللفتين العربية والالكليزية في دوريات القطر العربي السوري 
والوطن العربي واوربا , وحضر العديد من المؤتمراتالمتصلة بعقل تغصصه داغل القطر وطارجه ' 
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أن يشير الى أن هذه اللغة بالشسبة الىمنشىءهذ! الأدب المربي الحديث ليست مجرد نظام 
لفري عبودو] يحكم انتاج انشائه الفرديع5تنامءولك [1201108 ويكفل له الوصول 
الى الآخرين وحسب ؛ بل هي أيضاأ أداةللتفكير لها اجراءات وعادات وأعراف معينة 
تفرض نفسها على مستخدم هذه اللفة * وفوقهذ! وذاك , ان اللفة هي الأداة الأهم من غيرها 
التي تتجلى من خلالها الثقافة الموروثة لمنيستخدم هذه اللفة ٠‏ ان ممارسة أية لفسة 
لا يعني مجرد :استخدام أداة توصيل وتفك برفقط ؛ بل انه يتضمن أيضا استيعاباً لجملة 
متفاوتة من الثقافة التي دونت فيها ٠‏ بل انعملية الاستيماب هذه تتاش وتؤش بمدى 
استيعاب مستخدم اللفة لها حتى أن المرموليخال أنهما عملية واحدة , أو أنهما وجهان 


العملة واحهدة تستهدف استيعاب العالم فيسا ومن حولنا 0 وادراكه 0 واأسره 0 والتحكم فيه * 


انالتكوين الثقافي 6 اقتننا ]0 للأديب العربي الحديث يشمل ‏ دون شك - 
هناصر متنوهة دا ٠‏ ولكن ليس ثمة منيماري في أن موروثه الثقافي الذي ينتقل اليه 
1 أدبيةوفير أدبية من مختلف المصوريواجهها هذ! الأديب 3 مشغتلف مس احل تكوينه 
العصر الحاشر ٠:‏ زر لسوص التاريخ العر بي '[القشّصس 0 والفكر في مختلف تجلياته ٠‏ هي 
مكونات صفرى لهذا المنصر الذي يتسرب الى حلفيتة الأديب الثقافية من طريق اللفة , 
ويتجلى فيما بعد في الانشاء الأدبي نفسه .ءفي النص/ الذي ينشئه والذي هو في الحقيقة 
تساكم نصوص سابقة ٠‏ 

ومعنى هذا أن دراسة سجددية للادبالعربي الحديث لا يمكن أن تتم دون أخل دور 
هذا المكون م0 الداحلي بسإن الاعتباز *. والواقم أن هذه الدراسة يلبفي أن 
تشمل الجوانب التالية : 
-١‏ تحديد الشكل ا ينجلى به هذا المكونالداخلي في النص الجديد أي في الانشاء الأدر 

ا ْ يتجلى خلي في يِ بي 
؟ - بيان أصوله من جهة ٠‏ والتعولات التيطرات عليه في النص الجديد من جهة اخرى ٠‏ 
"'- ربط هله التحولات بالوظيفة الجديدةالتي أسندث اليه في معرض النتساج الدلالة 

الكلية للنص الجديد ٠‏ 


4- العكم على اهمية هذا المكون الداخلي من خلال تقويم مدى حيوية الوظيفة التي 
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يؤديها في السياق الجديد ٠‏ 


وربما كان من الهام هنا التأكيد على أندراسة هذه الجوانب ينبفي أن تتم في اطار 
الدراسة الشاملة للنص الجديد . هذا الاطارالذي تحدده بشكل عام طبيعة هذا النص ٠‏ 


# *# وو 


وما دام هذا اللون من الدراسة لا يزالفي مراحله التكوينية الأولى , وفي طور 
التجريب ؛ فأنه ربما كان من الأفضل أن يبدا المرء ببعض النسادج التطبيقية التي ربما 
ترضح بعضص هذه الجوائب المشار اليها آنفا ٠وقد‏ ثم اختيار نص للسياب أحد أعمد: الشعر 
العربي الحديث. لبيان جوانب تأثير النص القرآني فيه ء ومدى افادة السياب منه * 
وربمأ كان من لوازمفائدة دراسة كهذه زعزعةرأي ساد الكثير من دراسات السياب » وهو 
أنه مدين أساساً في شعره ؤشرات الأجدبية التي كانت وزاء ما فيه من عبقرية ٠‏ 


خ# خ# و 
القصيدة النص الجديد : 
ظ لاني غريب ‏ 
لان العراق العبيب 
بعيد , واني هنا في اشستياق 


اليه , اليها ٠5٠٠١‏ اناد : عراق 
فرجع لي من نداثي نعيب 

احس باني عبرت المندى. 

الى عالم مسن ردى لا يجيب 

ندائي » 

ورما هززت الفصون 

فما يتساقط هي الردى : . 

حجسار ْ 

حجار وما مين ثمار , 

وحتى العبون ا 

حجار , وحتى الهواء الرطيب 

حجار ينسديه بعض اللم ‏ - 

حجار ندائي » وصخر فمي 

ورجلاي ريح تجوب القفار 
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مهما اختلفنا حول طبيعة الأدب » أو حول ما يشكل أدبيته ‏ على حد تعبير رومان 
جاكبسون ‏ فان ثمة اجماعاً على أنه انشام لفوي توظف فيه اللفة توظيفا خاصاأً » وهو 
بمعنى ما نسيج مؤلف من خيوط متنوعة «مختلفة الشيات والألوان ؛ والجيد منه نسيج 


واذا كان الأدب نسيجاً ٠‏ فان دراستهتفدو تفكيكا لهذا النسيج من أجل تبين 
مكرتاته ٠‏ فالئنص , أي نص 2 هو الشام فينهاية الأس ؛ حصيلة تراكسات لنلسصوص 
مختلفة في مخزون المنشىء الثقافي ٠‏ ومعنى ذلك أن من ضمن مهام الناقد معرفة الطريقة 
التي تراكمت فيها هذه النصوص لتكون فيمابصد النص الجديد ٠‏ 


والحقيقة أن لكل نص مفتاحا رئيسيايمكن من خلاله الوقوع على الدقعلة الحساسة 
التي تمكن القارىء ‏ والناقد تارىمء متمعن من وضع يده على مكو نائه خيوطه ؛ علأصره 
التي تراكمت وكونت النتاج الجديد ٠‏ اذتكاد تتجمع في هله النقطة نقعلة الفك - 
نهايات الخيوط المشكلة للنسيج ٠‏ ومن هياكائت أهمية وضع اليد على هذه النقطة اذ 
دونها يستفلق النص ؛ ويحجب دلالالتهالأساسية من مستهلكه » أو تنمدم عملية 
التواصل بينه وابين القارىمء 0 فينصسرف الأخير ذخهفهة انضراف اليائس » المتشكك » الزاهد 
النهاية انتاج بحاجة الى مستهلك مهما كانّشاته-٠‏ ولمل احدى أهم وظائف النافد تسهيل 
عمليتي انتاج الأدب واستهلاكه وتطويرهما باستمرار ٠‏ ْ 


ا طسو 


واذا ما حاول قارىم قصيهة السياب« لأني غريب » أن يلج الى عالها » أن يقسع 
على مفتاح يكشف له دلالتها الأساسية » فانهربما وجد في موقف التقطيعة » الذي تحمله 
الغربة ٠‏ مع الآخن والعالم » النقعلة الحساسة التي تتجميع فيها نهاياتخيوط نسي جالقصيدة* 


فثمة انقطاع عن الآخر (وطئا وحبيبة -وآأني هنا في اشئياق اليه اليها » 0 م( ٠‏ وهناك 
مسافة فيزيائية ونفسية بين أنا الشاعروالآخر الذي يهمه شأن التواصل معه ٠‏ 
الشاهر كما تذكر كتب السيرة المتملقة بدكان في بيروت للاستشفاء(١) ٠‏ ومعنى ذلك أن 
حاجته الى التواصل مع الآخر تتكثف, تتركن ٠‏ فالمرض ضمف , شعور بالعجز وبالحاجة الى 
الآخر . والغربة كذلك ضعف ؛ شعور بالمجزبوالحاجة الى الآخر ٠‏ وعئننها يتزامئان , 
يتكثف الحنين نحو الآخر ٠‏ ويتجمسع في بؤرةتصدر عنها هذه الصرخة الضارعة : 

أنادي 0 عراق : 

ولكن ما هي حصيلة هذا التمدد باتجأه الآخر 2 وهذا الندام الحار له + انها النحيب, 


رجع الموت لجسيع عالم من ردي لا يجيب النسدام ١‏ وهكذا يتمق الشمور بالقطيعة 0 
ويكتسب بأساوية جديدة تضاف الى بأساويةالموقف الأساسي (تزامن الغربة والمرض) ٠‏ 


ان الشمور بالائقطاع عن الآخى (وطناوحبيبة) واستحالة التواصل معه بسبب سيادة 
اموت » يضع الشار في موقف يشبه الى حدكبير موقف السيدة مسن يم التي تدر'ج انتطاعها 


ولئقن! ما ورد من آيات كريمة بشانهاء يقول ان عز وجل : 


ه وادكر في الكتاب مريم إذ انتبلت من أهلها مكانا شرقياً +« فاتخذت من دونتهم 
حجاباً فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرأ سويا و قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن 
يمسسني بشر ولم أك بغيا م قال كدلك قال ربك هو علي“ هيئن ولنجمله آية للنناس 
ورحمة نا , وكان آمرا متضيا بي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بي فاجاءها المخاض 
إلى جدع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا :وكنت نسيا منسيا بي فنادنها مسن تعتها الاه 
تحزني قد جمل ربك تحدك سريا بو ؤهزيإليك جع النخلة تساقط عليك.رطبا جنيا' +« 
فكلي واشربي وقرةي عينما ٠ )'( 26 ٠٠‏ 


والحقيقة أن نقاط التشابه في المرقفينَلا تفتضَثر حلى الانقطاع عبن الآخر , ذاك 
الانقطاع المتكثف تدريجياأ (السيدة مريم تنتبك من أهلها مكانا شرقيا واتتخل من دوالهم. 
حجايا ؟ وتنتيك بعند حملها بجتيكهل تكظابة ,تديان_ والسيابة منتطع عن الوطن والحبيبة 
لخر بثه» ومنقطع ملهما بضعفهو عجل ٠‏ لمرضه) ؛ بل تشمل كذلك حضور اموت (السيدة مريم 
تتمناه لنفسها : هو شفام داثها الوحيد(؟) :والسياب يضرع الى عالم سن .ردى لا يجيب .2 
وهر الى جانب ذلك يرقب في من طسة شبحه الذي يلوح في الأفق القريب) . واهم من ذلك 
كلسه ماساوية الموقف نتيجة تغمق الشهوربالحاجة الى الآخر من ناحية , ومعرفة استحالة 
تواضل كهذا من تاحية آخرى بسبب طبيعةالظرف الغاص بكليهما (البمد الفاسل بين 
بيروت وبغداد لدى السياب المريض الماجن .والحمل ضير المعهود , والذي لا سبيل الى 


. مهما كان الأمر فان لمعائاة السيدة سرهم نهاية ممكنة ٠‏ هي ولادة السيد المسيح الذي 
سيقوم بشرح كل شيء » وابذلك يميد قدواتالتواصل بين أمه والآخر ٠‏ وفوق ذلك فانه 
بمجزد ولادته سيحمل عزاء من نوعما للسيدةمريم ١‏ ومعني هدا أن ثمة ما يمكن أن تنتظسء 
في المستقبل القتريب 2 وفي .هذا عون من نوع ماعلى تحمل ما هي فيه ٠‏ ولكن يبداو إن ذلك 
كله لم يكن كافياً للاطمثدان هن السيدة مرهم بالنسبة للخالق .الرحيم وهكذ! تاداها منامم 
د من تحتها ألاه تحن ني اقد جمل ربك تحتك سرياً و وهزي اليك بجذع النغلة 'تساقط 
عليك رطبا جنيا + فكلي واشربي وقرثي عيبا » ٠‏ 


ش | 
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إن لحظة حضور الموت الممكن (الموتالمرغوب فيه شفام لدى السيدة مريم ؛ والموت 
المنادى : والمهدةد لدى السياب) جعلت السياب مباشرة يفكر في هز” الغصون الذي قد يحمل 
اله بعض ما حمله للسيدة مريم» وثمة ما يجملهذا المؤمل اقرب وادئى فهرو محمول على 
الفصون وهرها أسهل وثمرها أقرب متناولا"٠ان‏ مأساويه موقفٍ السياب التي تضارع الى 
حيبى بعيد ماساوية موقف السيدة مريم الجاتهالى الامل الوحيد المتاح أمامه » خاصة انه لم 
يناده هناد يطمكنه ٠‏ أو يثسير عليه بهز الفصون ٠‏ وهكذا كان , هزه السياب الغفصون 
لمعا في الرطب الجني » في أن ياكل ويشربرتقيء عينه ' ولكن ماذا كانت الحصيلة ؟ 


انها لم تكن غير تمميق بأساة الانقطاععن الأآجي , اذ هو غير موجود ٠‏ ليس هناك غير 
الحجارة , الثمار حجارة : والعيرن حجارة .والهرام الرطيب حجارة , ونداوّه كذلك 
حجارة . بل انه ليس ثمة من دلالة على وجودحياة ما في هذا الدفق من الحجارة غير بقايا 
الدم ‏ دمه هو ؛ دليل الجرح ؛ دليل الماساة ٠‏ وهكذا يسود التحجرء والإقفار ؛ كل ما يحيط 
بالسياب .'وقد كان يطمع في الرطب الجني ؛في ان يطعم ويشرب ؛ وفي ولادة تحمل معها 
السلام, وقرارةالنفس؛ وطمأنينتها وسكينتها ٠.ان‏ حس بأساته يتممق ؛ فهو مشيرف على 
الموت , وهو لذلك أقرب الى عالمه وما فينةومن نيته , من هذا العالم الحي بما فيسه 
رمن فيه ٠*٠‏ 


ليا جما ءا 


ان قصيدة السياب , كما يلاخظ القارىم ؛ تبدآ بذرة.هي لحظة الانقطاع عسن 
الآخر وطناً وحبيبة ٠‏ رممع نمو القصيد ةتتسع اللحظة ويتسمق الاحساس بهاء حتى 
إن الشاعر لا يكاد يفلفر بالصدى ؛ برجسع نداثه ؛ اذ لا يأتيه الا النحيب الآتي من عالم 
المورت ٠‏ متمددا هو أيضاً باتجاهه لياتي عليه بشكل أو بآخر ٠‏ 


وكاخر سهم في جعبة الشاعر الذي يصارع الموت ٠‏ يهن الفصون , وبدلا من الرطب 
الجني ٠‏ والطمام والشراب والسكينة ؛ تأتيهالحجارة التي تنهال على رأسه وتتندى بدمه, 
ليقينية القعليعة بينه وبين الشاعر) تجسد الانقطاع وتشسير الى استحالة التوإاصل * 

وربما كان من هم ما يلفنت النظي في هذه القصيدة هو الاستخدام المبقري للصورة 
القىآنية ٠‏ والواقع [نالسياب يطورها تطويرأيمليه عليه موقفه هو ؛ ويحاول أن يزيل 
حجاب الألفة عنها , ويخون بذلك توقمات القارىءم . و بالتالي يقدم له في النهاية صورة 
جديدة على نحو مثير ١‏ اله يكاد يفجرها حيويةوطاقة تمبيرية 2 بل يجملها محورأ للقمليعة 
التي تحيط به ؛ اذ تجسد ما يبدو في ظاهرهالطريق الى نقيض هذه القطيعة ولكنها ترتد 
في النهاية لتصبح اقصى التطرف في عمليةالتواصل السلبي بينه وبين الآخر ٠‏ ان الانسان 


١6١, 


ليحن شوقا 0 ويدوب وجدآأ نحو الأخضل ,2 والهليضر م اليه , وأقمى ما يمكن أن يتوقعه من 
سلبية منه هو الصمث المميث القاتل ٠‏ ولكنآن يتلقاه بالحجارة التي تتراكم عليه رحوله, 
حتى لتكاد تأتي على الكرن كله ,: فذلك تواصل هو في جوهره قمة القليعة ٠‏ تكثيف لها ' 
ما بمده تكثيف » وشركيز الى الدرجةالقصوى التي ما بعدها تركين ٠‏ هكذا تدمو 
القصيد: . وهكذ! تتممق القطيمة حتى تشمل الكرن ٠‏ ويقف الشاحصر وحيدأ » ويغرق فرقاً 
شديدا , وتتحول رجلاه الى رهح تجربالققفار ٠‏ 


جامعة دمشق 
أيار 1944 


[] هوامش : 
١س‏ انشاسر ؛ 


ده عبد الكريم حسن ؛ الموضوعية البنيوبة : فراسسة في شعر السيّاب , المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشى والتوزيع» 
بيوث ١‏ #غذا ؛ صن ص ( 44 - 181) ٠و‏ 1 


ده احسان عباس ؛ بدر شاكر السياب ؛ دراسة في حياتهوشهرة , دار الثقافة . بيروتث ‏ ط "!1 !9( , من صن 
٠) - "0 (‏ 


؟ - القرآن الكريم ؛ سورة مريم , الآيات ( 15 -:15) ه 
* - اشارة لقول المتنبي ؛ 


كلى بك داء” أن ترى الموت شافيا 2 وحسب المنايا أن يكين اماليا 


التعنيب و« عك» 
٠4‏ 3 هو ٠9‏ لفققد ٠ ١‏ 
َه اروف ب «عَلئية تلكا الدي» 
لام_احجحواليفئ 


ما 


بتعقيق الدكتور ابراهيم السامرائي 
صَّلاح الدين الزعبّلاوي 


بجي 52ت ئ 2 ل سس 20_00 


ثم 
وجاء في الكتاب ( ص /787 و 76 ) 


قال ابو منصور : د ( إرامينيق )نم كزلياه_وأكان القياس في النسب اليه' 
( إدمينئي” ) ' الا أنه لما وافق ما بعد الراءمّتهَا ما بعد الحاء من ( حنيفة ) حمذفتالياء 
كما حذفت من ( حنيفة ) في التسب:واجريت»٠<٠٠‏ مجراها في“( ردمي ) د [ردم)د 
( سبندي ) و ( سند ) أو يكون ايك الصو / ٠‏ 

قال ابن بري ؛ شاهد ( أرمني ) قول سيثار(؟) [ من الطويل ] * 

ولو شهدت ام القديد طعالنا بمرءش خيل الأرمني لرنت 
ويمني أن الياء في ( رومي” ) للفرقبينالواحد والجماعة ؛ كتمر وتمرة(؛) ٠‏ 


وفال ابن بري أايضا : انه لما كانتالياء مع الميم المكسورة قبلها بمدزلة الياء مع(ه) 
( حديفة )مع النون المكسورة قبلها ٠‏ وكازما بعد النون من ( ارميئية ) يام النسب 
المنزلة منزلة تاء التأنيث التي بعد الفاء من( حنيفة ) نزلت منزلتها في حذف الياءم منها 
وصح ما قبلها , فقيل ( أرمني” ) كما قيل( حنفي ) ٠‏ «الياه في ( إرمينية ) هي عنده 
مخففة من ياء النسب كما أن الياء في ( انطاكية ) والألف(:) في ( يمان ) للنسب » وان 
لم يكن في معنى نسب ٠‏ ّْ ش 
| فات المحقق أن يحكم ضبط ( إرمينية )فقد أثبتها بكسر الهمزة وضم الراء ٠ولعل‏ 
الغطا خطا في الطبع سها المحقق عن تصحيحه٠ف‏ ( إرمينية ) في المعركب ( المطبوع!154 ) 


بكسر الهمزة وسكون الراء وتخفيف الياءالثانية » وهي كذلك في أدب الكاتب وتقويم 
اللسان ٠‏ وحكى بياقوت فيها جواز فتحالهمزة ٠‏ كما حكى القاموس جواز تشديد 
اليسام 5 3 
قال المعقق : ( المعرب/9١‏ ) ٠‏ ونص الخبر فيهكالنص الذياثبتناه: وهو في الأصل* 
ولا أرى من صلة بين الكلام على ( إرمينية)ؤ ( حديفة ) في مسالة النسب اليهما » ذبين 
قول ابن الجواليقي ٠‏ وأجريت مجراهافي( رومي وروم ) و ( سندي وسئد ) ٠٠‏ 


أقول : ألى للمحقق أن يتبين معنى ماقاله الجواليقي وهو لم يحاول أن يضبط 
النص الوارد في الأصل , ويعارض ما بينهوبين ما جاء في ( المعرب / 4! ) ٠‏ فقد زعم 
أن النص في المعر'ب كالذي اتبته في الاصل ,وليس الأمر كذلك ٠‏ فقد سقط من الأصل 
بعد قوله ( وأجريت ٠0‏ ) عبارة لو البتتلاستبان من المعنى ما لم يتبين ٠‏ اذ جام في . 
المعرب ( واجريت ياء النسب في إرمينية مجرى تاء التانيثفيحديفة كما أجريت مجراها 
في رومي وروم وسندي وسند ٠٠‏ ) وهذا ما جاء في حواشي المخطوط ( 4١0١!‏ ) وفي 
معجم البلدان لياقوت وفي التاج ٠‏ ولا فارقفيما جاء بين هذه المظان , من ذلك » غيهان. 
نص المعر“ب ( كما أجريناها مجراها )بدل(.كما اجريت مجراها ) في نص المغطوط » 
وبدل ( كما اجرينا. مجراها ) في معجهالبلدان والتاج ٠‏ وغريب على هذا 2 ان 
يمضي المعقق في التعقيب على النصفيقول؛( ولا”|دري صلة بين الكلام على إرميلية 
وحديفة في مسالة النسب ) قبل إن يقف علىمعناه ٠‏ وسياتي تفسير قول أبي منصور 
وتعقيب ابن بري على ذلك مفضلا فيما بعد* ش 

قال المعقق : البيت في.معجمالبلدان غبي منسوب ؛ والرواية فيه : ولو شهدت 
٠٠٠‏ طعائنا ٠‏ 

أقول : لم يأت ) طمائنا ( في معجم البادان كما ذكر المحقق , ولعله رآه في مرجو آخر, 
وهو غريب علىيكل حال* وجاء صدرالبي تفي الأص لو معجم البلدان ومعجممااستعجم واللسان 
( ولو شهدت أم القديد طمائنا ) » وقد نسبالبيت في هذين الى سيار بن قصير الطائي ٠‏ 
وجاء عجز البيت فيما عدا الأصل (بمرعشخيل الأرمني ارثت ) , وجاء في الأصل 


( ارقت ) ١‏ 
وتفمسير البيت أن أم القديد لو شهدتطمائنا لخيل الأرمني بمرهش لأرانت / أي 
صاحث ' * : ١‏ 


وفي اللسان : ولت ائرن رئيئا ورنئتترئن اتراليئاً ٠‏ وأرئكت ؛: صاحت ٠‏ 

؛ ‏ أقول فحوى كلام أبي منصور (نالاصل في النسبة الى ( إرميئية ) كما قال 
أبو علي , أن تثبت الياء الإولى » لكنهم حذفواهذه الياء فقالوا ( أرمني ) والحقوا بذلك 
فتح الهمزة والميم ٠‏ وعلل ذلك بان(إرمينية)قد شبه ب ( حنيفة ) ٠‏ فوافق ما بعد الام 
في الاولى ما بعد الحاءم في الثانية , فحذفثالياء الأولى من ( إرمينية ) كما حذفت يام 
( حنيفة ) ٠‏ 


0 م 


يقول أبو منصور ؛ ( واجريت ياء النسب في إرمينية مجرى تاء التأنيث فيحنيفة 

أجريت مجراها في رومي وروم ) ٠والمقصود‏ بهذا أن يام النسب أنزلث منزلة 
تام التأنيث ٠‏ وقد مثل لذلك بموضمين :الأول حين حذفت ياء النسب في ( إرمينية ) 
دهي الياء الثانية المخففة , كما حذفت تاءالتانيث في حنيفة , عند النسب اليهما ِ 
وذلك كما لو نسبت الى ( شافعي ) و(طلحة)فائك تحذف يام النسب المشددة في الأول , 
كما تحذف التاء في طلحة ٠‏ أما الموضع الثانيفان يام النسب في ( أرمني ) قد آنرلتايضاً 
منزلة تاء التأنيث حين دلت على الواحد ,وكان أرمن ) يدل على الجماعة ٠‏ وكذلك 
رومي وروم وسندي وسند ٠‏ وقد جاء ذلكفي كثير من المظان ٠‏ 


قال الجوهري في الصحاح ( يقال روميورروم مثل زنجي وزنج ٠‏ فليس بين الواحد 
والجمع الا الياء المشددة , كما قالوا تمرةوتس . ولم يكن بين الواحد والجمسع الا 
الهام ) ٠‏ وجام ابن سيده في المخصص ٠١١/11(‏ ) بكماة وكمم ٠‏ وأشار الى أن الأول 
يدل على الواحد , والثاني على الجمع .وتال : ( وجرى مجرى تام التأثيث في هذا 
يام النسب فقالوا : زنجي للواحد » وزنجللجماعة ٠‏ وعلى هذا قالوا رومي وروم 


ورسئدي وسلد ) ٠‏ 


وقال ابو منصور : ( أو يكون مما“غيشني اليسب,) وتمام النص في معجم البلدان 
والتاج | أو يكون ذلك مثل بدوي وئحوهمما غين في النسب ) ٠‏ والقصد أن قولك 
( أزمني ) في النسب الى ( إرميئية ) اما أنيكون على حلفي وحنيفة ؛ أو يكون مما غير 
في النسب كبدوي في النسبة الى البادية )-» 


والنسب الى ( إرمينية ) : ارمني, بفتخالهمرة والميم مع سكون الراء . كما جام في 
الصحاح واللسان والتاج . وجاء في أدبالكاتب بكسر الهمزة والميم 2 وهو في معجم 
البلدان بفتح الهمزة وكسير الميم ٠‏ 


© أقول الصواب : بمنزلة الياء من( حنيفة ) لا مع حنيفة ٠‏ 


قال المحقق : هذا هر الصحيح أي والألف ) وفي الأصل ( واليام ) ٠‏ وذلك 
أن الألف في ( يمان ) عوض عن يام النسبأنظر اللسان ( يمن ) ٠‏ 


- اقول؛ الذثي اتى به المعقق أي ( والآلف ) غير صعيح , والصعيح ما جاء في 
الأصل وهو ( والياء ) ٠‏ وبيان ذلك أنالياءالمغففة في آخرم يمان - وهي تحذؤبالتئوين 
كياء قاض هي للنسب , وان لم يكن فيهامعلى النسب . أما ما جاء في اللسان من أن 
ألف ‏ يمان عرض عن ياء النسب : فذل كن للنسب في الأصل يام مشددة 2 وقد آثبت 
احداهما في يمان طرف . وجاءت الألفعوضاً هن الثانية ٠‏ قال ابن جني فيالخصائص 
204/١ (‏ ): ( ويزيد عندك في وضوح ذلك أنهم قالوا فيالاضافةالى اليمن والشأم و تهامة: 
يمان وشام وتهام ٠‏ فجملوا الألف قب لالطرف عوضاً عن احدى الياوين اللاحقتين بعدها١)٠‏ 


وجاء في الكتاب ( ص / 78 و "!" ) ؛ 
قال أبو منصور : و ( الأبيل ) الراهب2 فارسي ممعر“ب , قال الشاعي )١(:‏ [ من 


وما سبح الرهبان في كل بيعة ابيل الأبيلين المسيح” بن مريما 
قال ابن بري : و ( الأبيلين )(') مثل( الأشمرين ) فيحذف ياء النسب ٠‏ وقي لهذا 
البيت من الشعى في القصيدة :(؟) 
أما ودماء هادرات (©) نخالها ‏ على فلنتة العازمى وباللسر عمندما 
وجواب القسم في البيت الثالث » هو : ْ 
لقد ذاق منا عامرء يوم لعل حلساما اذا ما هلزء بالكف صمثُما(؛) 
قال المحقق ؛ في الأصل زيادة هي ( وهوجاهلي ) , وفي اللسان ( قال ابن عبدالجن ) 
وني شرح القاموس ( عمرو بن عبد الحق ٠)‏ ولمل الذيفي شرح القاموس مصحن والصراب 
ما جام في اللسان ٠‏ والذي يقوي هذا أن الشاغر جاهلي ؛ ولم يعرف في الجاهلية 
( عبد الحق ) من أعلامهم ٠‏ ش ئ 
اقول كل ما حكاه المحقق هنا فيتخقيقاسم الشاعر واله ( عمرو بن عبد الجن ) ؛ 
هو بعض ما جاء به الأستاذ أحمد محمدشاكرفي تحقيقه على المعرب ( ٠ ) ٠١‏ أما قول 
السامرائي ( في الاصل زيادة هي : وَهَوجاهلي )-فلتسش بشيء ' ذلك أنه مثبت في 
الممرب المطبوم ٠‏ وفي مخطوطه (50177.) فضلا عن الأصل ؛ فليس هو اذا زيادة على 
النص , وابن هبد الجن , هو شاع جاهليَّغقا ٠‏ .فالزيادة ليست قلقة في موضعها .وقد 
حلت بمركزها ٠‏ وجا في ننجم_المرزباني ( 18 )؛ 
وقال ابن عبدالجن : ش 
اما ودمامر مائرات تخالها2 علىقلكة العزئن أو النسى مندما ‏ 
وما قد'س الرهبان في كل هيكل أبيل الأبيلين عيسى ابن مريما 
ورواية النهاية ( وما سبُح الرهبان فيكل بلدة ) ورواية اللسان ( وما قداس 
الرهبان في كل هيكل ) وعجز البيت فيهما وفي المعرب وفي تاريخ الطبري ( أبيل الأبيلين 
٠‏ قال المحقق : في الأصل وأبيل الأبيلين ٠‏ 
اقول : فات المحقق أن يوضح معنى قول ابن بري ( الابيلين مثل الأشعرين مه 
وان يبحعث اصل لففل الأببل ٠‏ فقول ابزبري( الابيلين مثل الأشعرين ) يعني انك اذا 
جمعت ( الإشعري ) بياء مشددة قلت الأشعرون والإشعرين بحذف ياء النسب المشددة » 
وقد ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ( 9/١٠)وكذلك‏ الابيلون والابيلين جمع الأبيلي” ٠‏ 


لاا 


١4 


الفارسي أو يستدل على عجمته بدليلوحكاهعنه الخناجي في الشفام ولم يزد على ما قاله 
الجواليقي ٠‏ 

والذي يستبين بالبحث أنه عربي ١‏ ذلك أن ابن دريد ذكره في الجمهرة فقال ( والأبيل 
الذي يضرب بالناقوس ) ولم يشر الى أنهدخيل( ٠) 15١‏ وكذلك فمل صاحبالمقاييس 
فقال ( قال الخليل الأبيل من رؤوسالنصارى) ٠‏ وجاء به الجوهري فقال : ( والابيل 
راهب النصارى ٠٠‏ كانوا يسمون المسيحعليهالسلام أبيل الأبيلين ٠١‏ ) كذلك فمل صاحب 
الأساس لكنه ذكر أصله فقال ( وقد أبلأبالةفهو أبيل . كما تقول فقه فقاهة فهو فقيه ٠‏ 
وتقول فلانة لو أبصرها الأبيل لضاق بهالسبيل ) ٠ ٠‏ 

هذا وقد ذكر الميداني النيسابوري ( المتوفى 417 ه ) الأبيل في كتابه ( السامي 
/ 54 ) على أنه عربي وأتى بما هو فيممناه بالفارسية . فليس هو ؛ على هذا . فارسياً ٠‏ 

وجاء في النهاية لابن الأثي ( كانعيسىعليه السلام يسمى أبيل الأبيلين ٠‏ الأبيل 
يأبل أبالة اذا تنسك وترهب ٠‏ قال الشاعض:وما“سبح الرهبان ٠ ) ٠١‏ 

وذكر الأستاذ عبدالوهاب عزام”؛ رحمهاتَ 7 في”/مقدمة كتاب الممر"ب المطبوع أن 
(الأبيل ) ليست فارسية بل سريانية »ومعتاهاني الأصل الحزين » وتقال للراهب ٠‏ قلت 
قد رأيث أن الأبيل عربي ,2 وقد اتضس ع اشتقاقه ٠‏ وليس كل لفظ عربي عرف في 


على أن ثمة ( الأيبل' ) علىفيعل' بفتحفسكون فضم , وهو بمعنئاه : ويبدو انه 


أعجمي , اذ ليس في كلام العرب ( فيعل' )بهذا الضبد كما قال سيبريه في الكتاب 


) ارين ( 9 وسياتي الكلام عليه 0 في باب الطام 5 
 '‏ قال المعقق : في اللسان: مائرات ٠‏ 


أقول : ( مائرات ) هو الصواب ؛ وفات المحقق أن يثبته بدلا من اللفظ المصحف 
وهو ( هادرات ) ٠‏ والذي جام في الملاد( أما ودماء مائرات تخالها ) لا ( نخالها ) 
كما بيناه قبل ٠‏ ومار يمور الشيءم اذا ترددفي عرض ؛ وفار الدم يمور على وجه أ لأرض 
اذا انصب فتردد عرضاً ٠‏ والقئنئة من الجبلأعلاه كالقملية والجمع القئن والقلل*ونسر: 
صلم وقد تدخله الألف واللام 5 والعندم صبغ أحمر 0 

؟ ‏ أقول : ثمة خلاف في نسبة الأبياتالثلاثة . وقد جعلها ابن بري في قصيدة 
واحدة . وفات المحقق أن يشير الى ذلك *قالابن بري ( وقبل هذا البيت من الشمر في 
القصيدة ‏ أي وما سبح ٠٠‏ د أما ودماة ٠وجواب‏ القسمفي البيت الثالث : لقد ذاق * 
والغريب أن المحقق قد أثبت ( وقيل هذا )بالياء » بدلا من ( وقبل هذا ) بالبام ٠‏ 


فالبيت الأول ( وما سبح الرهبان ١٠)والثاني‏ ) اما ودمام مائرات ٠٠‏ ) منسوبان 
الى عمرو بن عبد الجن الشاعر الجاهلي كما جاء في المظان لا سيما ممجم المرزباني ٠‏ 
أما البيت الثالث ( لقد ذاق منا عامر يوملبلع, ٠٠‏ ) فقد تبين أله بيت من قصيدة 
طويلة تجاوزت مئة بيت منسوبة الى <'ميدبنثور الهلالي ٠‏ جاءت في ديوانه المطبوع 
بتحقيق الأستاذ عبد العزين الميمني ولم ينكس فيها البيتان الآخران ٠‏ وقد نسب هذا 
البيت [( لقد ذاق ٠٠‏ ) الى حميد في شرح الحماسة للمرزوقي ( م١١‏ ) واللسان 
٠ ( |‏ وحلميد هذا شاغر اسلامي مُجيدشهد الأصمعي أنه أحد عظمام شعرام العرب 
الأر بعةفي الاسلام»وهم: (راعي الا بل النميري والميم بن مقبل العجلاني ) وعمرو بن أحصس . 
الباهلي ؛ وحميد بن ثرر الهلالي ) ٠٠‏ ظ 


ولملع اسم جبل ٠‏ وقد ذكلر في الحديثوكانت به وقعة مشهورة * 
وجاء في الكتاب ( ص//77 و 8" ) : 


قال ابو منصور : ومن ذلك قولهملبيتالمقدس ( اوري شلم ) )١(‏ قال الأعشى [من 

المتقارب ] : 
وقد طفت للمال آفافله ‏ علمان” فخمص فوري شسلم(') 

قال ابن بري : ( شلكم ) اسم بيت المقدس , بالتشديد عند سيبويه » فينبني أن 
يكون هند التشفيف ( شك ) بفتح اللام بيت الأقى , وقد روي بكثر اللام , 
دينبفي أن يكون بالتغفيف ( شلم ).بالفتع() ٠‏ 

قال ابو منصور : ( ايلياء ) بيت المقدس أيضَا وهو معراب()) * 

قال ابن بري : ( ايلياء ) فعلياء مثل كبرياء وجر بياء ٠‏ وفي كتاب سيبويه 
( جلخطاء ) قي معجمه(*) ٠‏ 

وحكى ابئدريد عن أبي حاتم ( جبلخيطام ) بالغاء(ة) ٠‏ 

قال أبو منصور : وهي الأرض الحزن ٠‏ 

(١‏ قال المحقق : قال ياقوت انه يروى بفئح اللام أيضا , وقال : هو بيت المقدس 
بالمبرانية وفي اللسان ؛ المشهور ( أوريشلم ) بالتشديد ٠‏ أقول ( اورشليم ) كما 
ينطق بها في عصرنا هو معرب ( أورشالايم )وبعناها مديئة السلام ' ' 

اقول : الدي نص عليه أبو منصور فيالمعر/'ب أن لام ( هلم ) بالكسر والتخفيف» 
واستشهد على ذلك ببيت الأعشى ٠‏ واعترضابن بري فتال : جاء به سيبويه بالنئح 
والتشديد فاذا خفف كان بالفتح لا بالكسرخلافا لروايته في بيت الأعشى ,؛ ورواه 
أبو عبيد 8 بالكسر أيضاً , كما حكاه المسرب 'وذهب ياقرت كما ذكر المحقق » أن الرواية 


وممن جاء به مشددا ابن خالويه في كتابه ( ليس ) اذ قال : ( لم يصرف الاسم اذا 
جاء على فمل لأنه يشبه الفعل ٠٠٠‏ وقدجاءينه عثشر وبذار موضعان , وخضتُّم قبيله , 
م 


أما عن أصل اللفظل فقد ذهب أبو عبيدةالى أنه عبراني ممر”ب , وكذلك قال ياقوت٠‏ 
وقيل ممناه ( بيت السلام ) على أن نسبة الاسم الى العبرية لا تمشع أن يكون في الأصل 
اسمأ كلمائياً ٠‏ والكئمانية لفة سامية , قويةالشبه بالبابلية والمبرية ٠‏ وقب اله 
المؤرخون حديثاً الى أن ( أورشليم ) أو( أورشالم ) هو اسم القدس الكنماني , وأن 
المدينة قامت في العصر الحجري النحاسي *ودلت حفائر ( ابله ) بسورية على انها أحدى 
المدن الكنمائية الممروفة منل نحو ( ١2٠0٠‏ )ق١٠‏ م٠‏ واسمها مشتق من اسم الاله الكنعاني 
. ( شالم ) أو ( شليم ) ٠‏ وقد أسمى الكنمانيون كثيرا من مدنهم باسماء آلهتهم ٠‏ 
١‏ - أقول : هذه روايةالبيتفيديوان الأعشى )4١(‏ . أما في معجم البلدان(774/1) 
فهر علوتفت للمال ٠ ) ٠٠‏ 
؟ ‏ أقول : قد فات المحقق أن في كلامابن بري ما هو محذوف لا بد من ذكره »وما 
هو مزيد لا بد من حذفه ٠‏ أما المعذوف فَهِوز بالفتح لا غير ) بعد كلمة ( شلم ) وسياق 
الكلام يقتضي ذلكء وأما المزيد فقول فيآخرالكلام ("وينبغي أن يكون بالتخفيف شلسم 
بالفتح ) وهو قول مكرر فصحة المبسارة( فينبقي أن يكون عند التخفيف شلم بالفتح 
لا غير , وقد روي بكسر اللام ) كذا جام فيحواشي الممرب ) 507 ( ولعل الناسخ 
قد سها فأعاد كتابة ( ينببغي أن يكون ٠١‏ )آخن الكلام ٠‏ 
؛ - قال المعقق : ( المستب / ٠.) 7١‏ 
أقول : ( ايليا ) اسم لبيت المقدس .وهو معرب من أصل رومي ٠‏ تصوروا أنه 
ثلائي الأصل فقالوا انه ( فعلياء ) ككبرياءمن الكبر وجربياء لريح الشمال من جرب ٠‏ 
وتصوروا أنهفوق الثلائي فقالوا انه (فمللام) بكسرتين بينهما سكون ملحق بجلحطاءللارض 
يذكر ( سيمياء ) على أنه فملياء أيضاً ٠‏ 
وقد جاء ( ايلياء ) بالمد والتخفيف : وقد تحرف الهمرة الأولى فيقال ( الياء ) وقد 
يقصر فيقال ( ايليا ) وقد تشدد اليام الثانية فيقال ( ايليا ) ( اللسان ومعجم البلدان ٠)‏ 
وجام ف المظان التاريخية أن الماهل الروماني هادريان أو أدريان ) /ا١١1_م"١‏ م( 
ليوسف دبس ٠ ) "51/١‏ 
8 فات المحقق هذا أزيرم الأصلبرد ما سقط منه ٠‏ فقد أثبت قول ابن بري 
( ولي كتاب سيبويه جلعطاء غير معجمة ) ولامعنى له , والأصل الصحيح ( وفي كتاب 


1 


سيبوية » فعللاء جلحطاء بطاء غري معجمة) ٠‏ قال سيبويه في الكتاب ( 8/7" ) : ( ويكون 
على مثال فمللاء بالكسر » وهو قليل ,قالواطرمساء وجلحطاء » وهما صفتان ) ٠فقد‏ 
جمل ابن بري ( فملياء ) وزنا لايلياء اذا كانالأصل ثلاثيا » و ( فعللاء ) كجلحطام ٠‏ اذا 
كان الأصل فوق الثلاثي ٠‏ وإرض جلحطاءاذا فلظت ووعلرت ؛ وهنا ما.قصد اليه 
أبو منصور حين قال : ( وهي الأرض الحزن) * 


5 أقرل حكاية سيبويه ( جلحطام ) بحام وظاء 0 وحكاية الجمهرة ( جلحظام ) 
بحام وظام ( 7/1 ١غ‏ ( 4 رهي في اللسان “دفي التاج انها حكاية ابن أخي الأصمعي 5 
وجاء ابن دريد في الجمهرة ب(جلخظاء ) بخاووظاء أيضا , وقيل انها حكاية ابن أخي 
الأصسبي ٠‏ وثمة حكاية رابعة هي (جلخطاء) بخام وطاء, شك فيها أبندريد خلانا لمااثبت 
في النصس 1/1" ( وعزاها ابن أخي الأصممي الى عمه , وجام بها اللسان وهزاها 
التاج الى الصاغاني ٠‏ 


وجاء في الكتاب ( صن / 78 ) : 


قال ابو منصور : قال أبو علي :| وسناجام على لنظه من ألفاظك العرب ( ايكل )وهو 
نبل ويكشر هلى ( ابابل  )١()‏ 
قال ابن بري : ذهب ابن حبيْب الى أن ( الأيثل) من الحيران هو الواحد بوزن(سيك) 


والجمع عنده ( ايكل ) بكسر الهمزة >“والذيذكره أبو “هلي لايل ) في الواحد بكسسر 
الهمزة ٠‏ وكذلك يروي ابن حبيب(') قولالنابفة(6) [ من الطويل ] : 


وقد شربت' من آخر الليل ايثلا 


على وزن سيكّد ٠‏ 


قال أبو منصور ؛ قال أبو حاتم : قالرافي النسب اليه (4) ( إصطخرزي ) كما قالوا 
في( سرو): مروزي)* | 

قال ابن بري ؛ وائما قالوا في ( مرو )سس'وزي لأن النجمي اذا نسب اليه قالوا 
( مروجي )(0) بين الجيم والراي , فاحالتها السب زايا ٠ )١(‏ 

| قال المحقق : ( المسرب / "1” ) ٠والايئل بكسر الهمزة وتشديد الياءالمفتوحة‎ ١ 


هو الذكي من الأوهال : ويجرز فيه ضم الهمزة مع فتح الياء المشددة 2 ويجوز فيه 
فتح الهمزة مع كبر اليام المشددة ؛ وأيايل هو الجمع ' بالياء ولا تقلب همزة * 


أقول : هذا كلام الأستاذ أحمد محمدشاكر معقق المعرب , وقد جاء به السامرائي 
على سبيل النسخ ( المعرب /7" ) وفاته أزيقول شيئا فيما ذكره ابن بري خلاف ليك 
منصور ٠‏ فمن جمل المفرد كقنب بكسرففتحمع التشديد فقد جمل الجمع ( أبايل ) باليك 
حسيااء وهو ما ذكره الجر اليقتي وحكاه عن أبي علي الفارسي 5 وأما من جعل المفرد 
كسيد بفتح فكسر مع التشديد فقد اعتدجمعه كقلب بكسر ففتع مع التشديد أو 
كخلُبٍ بضم ففتحمع التشديد أو أيايل بالياء:وهو ما حكيعن الخليل وتابعه فيه ابن حبيب, 
وذكره ابن بريحين جمل جمع ( أيل ) كسيئدعلى ( ايثل ) كقئب ٠‏ واذا أخذد بالروايتين 
صح قولك في المفرد ( أبئل وإيثل ) كسيدو قينثب ٠‏ أما ( آيثل ) بالضم كغالئب , فقد 
قال الملرسي اله مفرد 2 اؤقال الخليل وابنجني انه جمع ٠‏ ولا ننس" أن لفظ ( الأيل ) 
عربي ؛ وفارسيته ( كوزن ) بكاف فارسيةوفتح ما بمدها أو ( كوز ) بالتخفين(اللسان 
والممجم الذهبي ) ٠‏ 

"قال المعقق : هو محمد بن حبيبالبفدادي , كان الما بالنسب وأخبار السرب 
واللفة والشعر ٠‏ نسب الى أمه ( انظر تاريخ بغداد ب ؟/ لاا ) د ( معجم الأدباء ‏ / 
؟لاء ) ٠‏ 


أقول : هو أبو جعفر محمد بن بيب اللفوئ النحوي صاحب ثعلب .. توفي (718ه) 
ومن كتبه : المدهب في أخبار الشمراء وطبقا: ٠‏ ولقائضص جرير ( إنباه الرواة ‏ " 
ٍ هم ِ 
4 : والبلفة للفير وزابادي/ ١١6‏ 7 


' ب قال المحقق ؛ هر النابفة الجددي يهَخَر ليلى الأخيليدٌ ٠‏ وصدر البيت : 
وسرذولة. بل 'البراذين ثفرما 


أقول : روي البيت في اللسان ( وقدشربت من آخر الصيف ٠٠‏ ) وضمت الهمرة 
في( أ'يثّلا ) » ورد ابن حبيب الضم وروى( وقد شربت من آخر الليل أيثلا ) بوزنسيد 
ورأى ابن بري صواب رواية الصدر (بسريذيئة ) بالرفع والتصغير ٠‏ مستندا الى ما جاء 
قبله ٠‏ وقد فسر ( الاي ) في شمر الجعديباللبن الغائر . وذهب ابن حبيب الى أنه 
الرهل في الأصل , وقد حذدف المضاف .والمعنى المراد ( لبن أيثل ) [ اللسان والتاج ] ٠‏ 


؛ - قال المعقق ؛ الضمير في ( اليه ) يعود الى ( اصطخر ) السابق في كلام اين 
العواليقي في العرتب + 
منصور : وإصطخر أسم البلد أعجمي أيضا د قد ورد في أشعارهم ٠٠‏ قال أبو حاتم 0 
قالوا في النسب اليه : اصطخرزي , كماقالوافي مرو : مروزي ) ٠‏ وقد اعتاد ابن بري أن 
يبدأ قوله برواية كلام صاحبه الجواليقي ثم يمضي في التمقيب عليه ٠‏ ويحسن الاشارة 
هنا الى أنه جاء ( اصطخري” ) على القياسفي النسبة الى ( اصطخر ) كما حكاه الصفاني 
في شوارده ٠‏ عن أبي حاتم السجستاني 5 


١ 


وجاء في النسبة الى ( مرو ) : ( مروي”) أيضا بفتحتين وبفتح وسكون ( اللسان ) 
وممن نسب الى ( اصطخر ) أبو سعيدالحسنالاصطغري القاضي أحد أثمة الشافعية (ات 
/4” ) وأبو سعيد عبدالكريم بن ثابتّالاضطخري الجرري وسواهما , واصطخرمن 
كرر فارس ٠‏ ش 1 


4 - قال المحقق : ( المراد بالعجمي :: اللسان العجمي ) ٠‏ 


أقول الغريب أن يثبت المحقق الأصل على هذا الوجه ( لأن المجمي اذا نسب 
اليه قالوا : مروجي ) ويعتدر من ذلك بقوله( المراد بالمجمي : اللسان المجمي ) ٠‏ فصحة 
المبارة : ( لأن العجم اذا نشبوا اليه قالوا:مروجي ) ٠‏ ويصح قولك ( لأن العجمي اذا 
نسب اليه قال : مروجي ) ش ش 


؟ فات المعقق أن يوضح كلام ابن بري في تعليل كون النسبة الى ( مرو ) بالعربية 
.قال ابن بري ( لأن العجم اذا نسبوا اليه“ قالوا : مروجي ٠‏ بين الجيم والزاي ) ٠‏ 
وقن جاء ( مروجي ) في الأصل ؛ كما اثنت هنا" بالجيم » وليس في الفارسية جيم بين 
الجيم والراي , وائما ثمة ْ زاي ( فارسية بين الحم والزراي ٠‏ والنسبسة الى 0 مرو ) 
بالارسية ( مروزي ) براي فارسية أحيلت بالتمزيب الى ( زاي ) خالصة ٠‏ وهكذا القؤل, 
في النسبة الى ( الري ) بالفارسية قَآتَهَا (-رازي ) براي فارسية آلت بالتمريب الى 
( زاي ) خالصة ٠‏ ويبدو أن (النائالفارسية) في ( مروزي ) تد أاصبحت تلفظ فيها زايا 
خالصة أيضاً : فقد جاء في .المعجم الذهبيو هو تمجم فارسَي ١‏ سروزي ) بزاي. جالصة ولو 
كانت زايا فارسية لكتبت بثلاث نقاط ٠‏ وا 0 
٠‏ وجاء في الكتاب ( 4" و 2١‏ ) : ظ 
قال أبنو منصور : وروي عن أم الدرداءأنها قالت : زارنا سلمان من( المدائن ) الى 
الشام ماشيا وعليه كسام و ( أندرا ورد )يعني سراويل مشمثرة ٠‏ وهي كلمة أعجمية 
ليست بالمربية(١) ٠‏ ْ 
قال ابن بري : المشهرر عند أهل اللنة والنحو في ( الشام ) للناحية الممرولة بفبي 
ألف بعد الهمزة » وربما جاءوا بالألت »كما يجيم في النسب(؟) . قال الفرزدق 1 من 
الكامل ] : 1 ْ 
ابلغ معاوية الذي يممته أآمرا العراق وامر كل" شام(؟) 
وقال النابفة [ من الوافر ] : 0 ء' ا 
على أثر الإذلة والبفايسا وحفق الناجيات من الشأم(؛) 


0007 »> 1 “كك 


١١ 


وقال النحام التغلبي(5) [ من الوافي ]: 
تركت مسخترجات(”) وراء ظهري وسرت من العراق الى الشام 
وقال ابو الأخرم(") [ من الرجر ] ؛ 
من دير صفئين الى الشام 
-١‏ قال المحقق (المسرب/ 57 ) ٠‏ 


١‏ أقول ؛ هكذا جاء لفظ ( أندرا ورد ( في الأصل ' وفي مخطوط المعر”ب 
( 4017 ) ولي المعرب المطبوع ( 1817م )والمطبوع ( 1447 ) ٠‏ وذكى محقق الممرب 
الأستاذ أحمد محمد شاكر أنه جام بالألف( اندرا ) ودون ألف (اندر) كما 
في اللسان ٠‏ والئه بالألف في الأصولالمتمدة للمعرب / ودون آلف في طبقات 
ابن سمد ., وبالزاي ( اندروزد ) فيالنهاية ٠‏ قال ابن الأثير ( في حديث علي 
رض أنه أقبل وعليه أندروزدية » قيل هي نوع من السراويل ٠٠١‏ ومنه حديث سلمان 
ارض أنه جاء من المدائن الى الشام وعليه كساء أندروزد ؛ كأن الأول منسوب اليه :2 

على أن أدئي شير أورده ( أندر وده ) .«بدال تلي الواو , اذ قال ( الأندرود والأندر 
ودية » اسم لنوع من السرا ويل مركب“ منت اندزءت أي داخل ومن ور أي ذو) 
ويؤيد المعجم الذهبي معنى ( أندر ) وممنى( ور ) كما جام به أدي شير , فاذا صح هذا 
كانت ( الدال) آخر اللفظ مريد:بالتمريب»٠‏ 

 '‏ أقول ما جاء في الشام بلا همز ا( الشأم ( بفتح أوله وسكون الهمرة 2 و 
( الشام ) بفتحتين و ( الشآم ) بالمد <ديقالفي النسبة الى ( الشام ) : ( شامي" ) بالهمزة 
وياء مشددة و ( شأم ) باد وياء مخففة تحخلناف بالتنوين و (شآمي” ) بالمد وياومشددة, 
حكاه سيبويه ٠‏ وتقول في التأنيث : امرأةشامية بالهمزة وتشديد اليام وشآمية بالمد 
وتخفيف اليام ٠‏ 1 

* - قال المعقق : في الديوان ( ل ٠‏ صادر ) ( ص/187 ) : ابلغ مماوية الذي 
بيمينه : 

- أقول : صحة الرواية للبيت ( أبلغ معاوية الذي بيمينهأمرالمراق..) برفع(آمر' ) ٠‏ 
كما أثبت في الديوان وفي الأصل وفي حواشي المخطرط ( ٠ ) 450١7‏ ولست أدري كيف 
تراءوى للمحقق أنهفي الأصل ( ٠٠‏ الذييممتهأمر المراق ٠١‏ ) بنصب ( أبس ) , ولا مكان 


قال المعقق : كذا في الأصل ء وأمافي الديوان ( السام ) ٠‏ 

اقول : اثبت المحقق رواية البيت ( على أثر الأذلة ٠٠‏ ) بالذال المعجمة » كما 
جاء في الأصل , وفاته أن الصحيح ( على اثر الأدلة ٠٠‏ ) بالدال غير المعجمة , كما في 
الديوان٠‏ وهو جمع دليل ؛ والبغايا الطلائع تتقدم الجيش . والخفق الاضشطراب , وهوفي 


لل 


الأصل الضرب بشيم عريض والناجيةالسريعة ٠‏ والذي في الديوان ( السام ) 
رهو الملال ٠‏ وقب أخد على النابفة قوله ( السام ) بالك » وقيل ان صوابه 
مد ٠‏ وقد نص على ( السام ) في غير معجممعتمد ٠‏ 

6 قال المحقق : لم أهتد الى ( النحكامالتفلبي ) ولمله ( النحام ) واسمه نعيم بن 
وبئو عدي ليسوا من بني تغلب ؛ وقد ذكرابن دريد شعرام تغلب ( 750 ) ولم يذكر 


منهم ( النحام ) ٠‏ وقد جاء اسم الشاعر فيحواشي المغطوط ( 1١17‏ ) : ( أبو النجام ) 
وأحسب أنه ( أبو النجم العجلي) وهوالقائل: 
ش المرء كالعالم في انام يقولاني مدرك أمامسي 
في قابل ما فاتني في المسام والمرء يدينه مسن الحمام 

كما جام في معجم الشمراء للمرزباني (.*18.) وجاءت ترجمته في طبقات فول 
الشمرام للجمحي ( 7817/1417 ) 0 

قال المعقق : لا أدري | ( محيرجات ) هي أم ( مغيرجات ) بالخاء المعجمة » أم شيم 
آخر ؟ فلم أستطع معرفتها ولا وقفت هلىشيء منها في كتب المواضم والبلدان ٠‏ 

اقول : الذي جاء في حواشي المغطوط( 50١7‏ ) : ( تركت أر“جان ) بفتحالهمزة 
وتشديد الراء المفتوحة ؛ وهو بلد بفارش "وقد يكسون ( جويخنان ) بضم فكبير , 
وهو بلد بفارس أيضا ؛, وهو أشبه ما يكونبالاضل > أو( خلو جتان ) بضم ففتح وجيم 
مشددة 2 من قرى صرو ٠‏ * 
في المصادر ٠‏ ولكني آميل الى ( الأخزم ) نهمن الأسماء التي سلمنُوا بها ٠‏ انظ الاشتقاق؛ 
ولم أهتد الى الرجز و ( صفين ) موضع بقربالرقة على شاطىء الفرات ٠‏ انظر ( معجم 
البلدان ) ٠‏ 

- أقول ؛ قد نسب الرجز في حواشي المخطوط ( 45017 )الى راجز هو ( أبوالاحزر) 
بالحام والراي 2» وصحته ( أبو الأخزر ) بالخاء والراي ٠‏ وجاء في المؤتلف والمغتلف 
للآأمدي ( 5 )! ومنهم أبو الأخزرر الحماني بكسر الحام وتشديد اميم . الراجن ٠٠‏ رهو 
القائل : 
انا ابو الاخزر ذو استكتام لا حصّري يلغشى ولا علرامي 
قد كنت اهوى البيض في الكمام. والرجع” من اصواتها الر“خام 
فقد تاهبت عن التهيسام بهننللا مكح الكيلام 


5 1غ 
ليلا 


وقد يكون البيت الذي جام به ابن بريمن هذهالأرجوزة:٠‏ وذكر صاحباللسان أناسمه 
( قتيبة ) ولقبه ( أبو الأخزر) ٠‏ وقد اهتدىالى هذا الدكتور الضامن في تعقيبه على تحقيق 
الدكتور السامرائي وجاء الببت الثالث(فقدتاهبت عن التهيام ) وذكر محقق المؤتلف أن 
الصواب ( فقد تناهيت ٠١‏ ) ويتجه لي أنه( تأبهت ) بمعنى تنزهث ٠‏ 


وجاء في الكتاب ( ص/ 2١‏ ) : 


قال أبو منصور : تال الحر بي )١(‏ : قال أبو عمرو (') : الأسابد (؟) قوم من 
الفرسكانوا مسللحة المشقر* 'ملهم المنذر بن ساوى(؛) من بني عبد الله بن دارم 2 ومثهم 
عيسى الغطبي وسمد بن دهله(ة) ". 
قال ابن برثي : المشقش حصن قديم بالبحرين ٠‏ قال لبيد [ من الطويل ] : 
والزلن بالدومي' من راس حصنهح وانزلن بالأسباب رب؛ المشقر(١)‏ 
والدومي هو الندب )١(‏ ( صاحب داومة الجندل ) ٠‏ 


١‏ قال المحقق : هر أبو اسحاق ابِنامَيْم“الحربي , كان قيما بالأدب جماعا للفة 
حافظا للحديث , ترفي 748 ه ٠‏ (ينزهة الألبام:/1187 , إنبا «الرواة 188/1) ٠‏ 


١‏ - قال المحقق : لا استطيع أن اطع فز ابي )عمراو ) هذا ١ ١‏ برعمسو بن العلا 
آم أبو عمرو الشيباني 5 


أقول : أبو عمرو الشيباني.هو اسحاق بن مرار (ات 43 ه ) وأبو هسرو بنالملاء 
هو..زبان. بن الملام بن عمار اد القسراءالسبمة 0ت66٠1-‏ ه ( وثمة أبوعسوحفصس 
بن سليمان الأسدي (ات 1١8٠‏ ه ) ٠وليسفي‏ ترجمة أبي اسحاق ابراهيم الحر بيمايشيير 
الى أنه كان يروي عن أحد هؤلاء خاصة ٠على‏ أن الراجح أن الذي قصده الحر بي وحكى 
عله هنا هو أبو عمرر الشيباني لا سواه ؛ اذ جام في معجم البلدان لياقوت ( ١/الا١)‏ 


 '“‏ أقول ؛ فات المحقق أن يقول شيئاًفي ( أسبذ ) » وهو بفتح الهمزة وسكون 
السين وفتح الباء : وقد اختلف فيه , اذ جاءفي الممرب (18) أنه اسم قائدمنقوادكسرى ٠‏ 
وجاء فيكتاب الفتوح للبلاذري ( 5١٠/١١٠)أنه‏ اسم قرية بهجر 2 وجاء في الألفاظ 
الفارسية لأد“ي شير أن ( أسب ) بمعنىحصانو ( باد ) بمعنى حارس ٠‏ 


أما ( أسبذي” ) بياء النسبة ففيالممرب( أن الأسبذيين ضرب من المجوس من عبدة 
البراذين كانوا حماة لحصن المشقر ٠‏ وفيالفتوح أن ( الأسبذي ) نسب الى قرية بهجر 
يقال لها ( الأسيذ ) وأن الأسبديين قوم يعبدون الخيل بالبحرين » فلما كان سنة(8) 
وجه الرسول يتخ العلاء بن عبدال الحضرمي الى البحرين يدعو أهلها الى الاسلام أو الجزية 
فأسلم منهم العرب . ورضي المجوس واليهودبالجزية ٠‏ وكان ممن أسلم المنذر بن ساوى 
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والي البحرين ٠‏ وجاء في معجم البلدان عنهشام بن محمد بن السائب ( وقبل لهم 
الأسبديون لأنهم كانوا يعبدون فرساً ؛ قلتء,ان الفرس بالفارسية ب أسب ‏ زادوا معه 
ذالا تمريبا ) * ٠‏ 1 0 

؛ - قال المعقق : المنذر بن ساوى كانواليا على البحرين ٠‏ انظى الاصابة ب 5 / 
4 , وطبقات ابن سمب ٠ ١4/7/١‏ شْ 


اقول ؛: هذا بعض ما جاء في تحقيقالاستاذ احمد محمد شاكر للمعرب نسغه 
المعقق بالحرف ٠‏ ولي السيرة النبوية لابن هشام ( 717/4 ) : ( وقد كان رسول الل 
يل بمث الملاء بن الحضرمي قبل فتح مكةالىالمدذر بن ساوى العبدي فأسلم فحسن اسلامه 
ثم هلك بعد رسول الل ينه قبل ردة البحرينوالملام عنده أميرأ لرسول اش يق على 
البحرين ) ٠‏ وجاء في معجم البلدان ( وكانبالبحرين من قبل الفرس المنذر بن ساوى بن 
عبداتٌ بن زيد بن عبداتٌ بن دارم بن مالكبن حنظلة ٠٠٠‏ وعبداتٌ بن زيد هذا هر 
الأسبذي نسبة الى قرية بهجصل ١ ' ( ٠‏ :4 2 
6 أقول : في الممرب المطبوع ( (.:.)١8717‏ عيسى الخطي ) بدلا من ( الخطبي.) د 
( سعيد بن دهلج ) بدلا من( سعد بن دعلج)" : ْ 
5 قال المعقق : الديوان ( صص/ 5 )وروايته فيم ( وأعر صن" بالدومي ٠.)‏ 


اقول : في الصحاح ( دوم ) : ( وأعصفن ٠٠‏ ) أي ذهبن به وأهلكن ٠٠‏ وفي 
الديوان ( واثرلن ٠٠‏ ) بممنى القلبن به“ ولي-السحاح ( شقى ) : ( وانزلن بالرومي*) 
وهو محرف لأنالكلام على ( الدؤني ) بالدال نسبة الى ( دومة _الجندل ) ؛ والمشقش بضم 
الميم وفتح الشين وتشديد الثاف حمسن بالبحزين > ورب” المشقس هو ( أكيدر ) بضم 
الهمزرة وفتح الكاف غلى صينة التصفير ,صاحب دومة الجندل ؛ وهو أكيدر بن عبد 
الملك , كما في الاشتقاق ٠ ٠‏ 


( (كيدر ) كما حكيناه في العاشية السابقةعنالصحاح , وهو اكيدر بن عبدالملك كما حكاه 
الاشتقاق ٠٠‏ وقد جاء كذلك في حاشية الخطوط ( 90(17) ٠‏ 


وجاء في معجم البلدان ( ممه )):( دومة الجندل بضم أوله وفتحه ٠٠‏ وسميث 

دوفة الجبدل لأن حصنها مبني بالجندل ٠٠٠رهو‏ حصن أكيدر الملك بن عبدالملك : بنعبد 

الحي ٠٠‏ وكان النبي يَلْله وجه اليه خالد بنالوليد من تبوك ٠١‏ ) وجاء فيه (. .وأحسن” 

:“ما ورد من ذلك ما ذكره أحمد بن جاب في كتاب الفتوح٠٠‏ قال بعث رسول الل عي خالب! 

رض-_السئة التاسعة الى أكيدر بن هبدالملك بدومة الجندل فأخذه أسيرا وقتل “أخاء وقدم 
بأكيدز النبى: يلع فأسلم وصالح الئب أرضه ٠٠‏ فلما مات الزسول للع سد 

' أكيدر ا 1 ا 0 الى الشنام مر" بدومة 0 7 
غزاها أولا بمينها ففتحها وقتل أكيدر ) ٠‏ : 0ه 


يمسم 


إلا 


وجاء في الكتاب ( ص / ا ) : 


٠‏ قال ابو منصور ؛ قال أبوسعيد(١)‏ : سمعت المرب تقول للاربعة ( استار ) لأنه 
في الفارسية ( جهار ) فاعربوه فقالوا ( استار ) قال جرير : [ من الكامل ] : 


ان الفرزدق والبعيث وامثه وابا الفرزدق شر ما استار(؟) 
فال ابن بر : ويجمع ( أساتير ) ويقال لكل أربعة ( استار ) ٠‏ 


 نايمهلا انظر ( نكت‎ ٠ قال المحقق : لمله أبو سميد الضرير أحمد بن خالد‎ ١ 
٠ ) صس/13 ) , واستبمد أن يكون ( الأصممي)لشهرة( الأصمعي.) وليس ( أبا سعيد‎ 


أقول لا شك أنه اذا فيل ( أبو سميد)لم يذهبوا به الى الأصممي ' ولم يذكسس 
أبو منصور الأصممي في المعرب مرة الابلقبهأي ( الأصمعي ) ٠‏ لكنه أذا قال (أبوسعيد) 
على به ( أبا سعيد السكري ) وهر الحسن بن الحسين المتوفى ( 778 ه ) وكان ذا ثقة, 
راوية للبصريين ٠‏ ويتحقق ذلك بمراجمة غيزتوضيع من المعرب ١52(‏ و 179؟) «والمسررف 
ألهم اذا عنوا الضضرير قالوا أبو سعيدالشرير ول يكتفوا بكنيته ٠‏ 


: ) "١7/س)( قال المعقق : ورواية البيت في الديوان‎  "' 
ان الفرزدق والبعيث وامبه >“وابا البعيث لشره: ما استسار‎ 


أقول: قيل(استار) بكسرأوله وَالجمَّعَاسَاتَ وهو معرب (جَهار) بالجيم الفارسية.ومعناه 
( أربعة ) ٠‏ وقيل استار رابع أربعة , كماقيل استار لكل أربعة من جنس واحد (المعرب 
وشفام الفليل ) ٠‏ ومن ثم قال جرير : 


ان الفرزدق والبعيث وأمه وابا الفرزدق شم ما استار 


والبعيث اسم شاعر من بني تميم ٠‏ وجاءت رواية المجز في الديوان والنقائض 
واللسان ( وأنا البعيث لشر ما استار ) ٠«دفي‏ الصحاح بيت آخر هر ( قلرن الفرزدق 
والبعيث وأمه ٠‏ وأبو الفرردق قبحالاستار)وجاء كذلك في النقائض ؛ وشفاء الفليل ٠‏ 
أما عن أصل ( استار ) فلا شك أنه ممر باللفظ الفارسي ( جهار ) بجيم فارسية 
مفتوحة ومعناء ( أربعة ) . كما جاء فيالمعربوأيده فيه ابن بري ٠‏ وقد جاء ( إستار ) في 
شعر الأخطل والكميت ٠‏ لكن لفظ ( استار) هذا قد جاء في الممجم الذهبي على أله لفظ 
فارسي معناء ) أربعة ( أو 0 وزن يماد لآأربعة مثاقيل ( فما تمليل ذلك ؟ أقول أكبر 
الطن أن الفارسية قد اقتبسته وأدخلته فيألفاظها كما فملت في كشر من المعربات .وهو 
لم يرد في بعض معاجم الفارسية ٠‏ 


١١م‎ 


وجاء في الكتاب ( ص / اغأ و؟؛): 


قال أبومتصور : الألوء: العود الذي يلتبخر به , ذكر أبوعبيدة : أنه معر'ب(١)'‏ 

قال ابن بري ؛ قال المفضل بن سلمة :يقال اللو“: و"للوءة بالفتعفي الهمزةوضمها ١‏ 
وفي الحديث في صنة الجنة ( ومجامرهم الاللوة ) (؟) ٠‏ آ 

وحكى اللحياني : اللو*ة و اللو* وللو>ةوليكة(؟) وحكى ابن الاعرابي ( ليئّة )وأنشد 
[ من الرجر ] : ١‏ 


لا يصطلي ليلة ريح صرصي ‏ الا بعود ليئسة أو صعمسر 
وقد جام ) الادبة ( في بيث » أنشدهابن الجراح(؛) ل سس الطويل 2 
بسافين سافي ذي قضين تعشئها باعواد رلد, أو الاوية شلقرا(:) 


اقول فات المحقق أن يقول شيثاً حوللفظ: (“ الألوة ) وأصله ٠‏ فقد تبين بالبحث 
أن ( آلوكة ) بضم الهمزة واللام وتشديد الواو المفتوحة » للمود يتب به ٠‏ وما دامت 
همزته أصلية فهو قبل الادفام ( نلملللّة )كسلدبئلة ٠‏ وهو يجمع في الأصل على (الاى.) 
وقد دخلته الهام كما جام في اللسان للآشعار بعجمتة قاصبح ( الاوية ) / وفي النهاية أنها 
همرة أصلية وقيل زائدة © وقد.جاءت فيهلنات ( ألوة ) بفتح الهمزة كما قال المفضل» 
و ( للو: ) بعدف الهمزة , كما عكى اللحيائي 30 (-ليكة.)_بكسر اللام وتشديد اليام ؛ 
كما ذكره أبن الأعرابي ٠‏ 

أما أصله فقيل انه فارسي ونفى أبرننصور ذلك وقال انه هندي كما فياللسان ٠‏ 
وجاء في الألفاظ الفارسية لأد“ي بشر أندفارسي أصله (ألوا ) وأن ممناء ثباث(السبر) 
بفتح فكسر . وأنه يونائي ايضاً وهو منقولمن ( الآرامية) لآن ( الصبر ) موطنهالشرق* 
وفي اللنات اللاتينية كالفرنسية والايطاليةوفي اللفتين الجرمانية والانكليزية مثل هذا 
اللفظ اسم لنبات الصبن المشهور بعصارتهالمرة ٠‏ أما في المعاجم الفارسية فان ١‏ الاو ( 
و ( آلو ) لشعلة النار ٠‏ فاذا صح أن الأصلواحد ؛ كان اللفظ للمود من هذا النبات ٠‏ 

٠ قال المعقق : وتمام الحديث في اللسان : ومجامرهم الألرة غير ملطر"اة‎  '" 

أقول جاء في النهاية ( وفي صفة أهل الجنة ومجامهم الألوة هو المود الذي يتبخر 
به ٠0‏ ومنه حديث ابن عس رضي أل عنهماأنه كان يستجسس بالألوة غبر مطراة ) واجتس 
واستجمر بالمجمرة ٠‏ تبشر بهاء وطرثاه جمله طريا * 


ب أقول : زاد المحقق هنا ( ليئّة )نقلا عن اللسان كما ذكر ٠‏ اذ اقتصر الأصل 
ومخطوط الممرب ٠018(‏ ) في حكايةاللحياني على اللفات الثلاث٠‏ وأما الرابمةاي ( ليئة ) 
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فقد جملها حكاية ابن الأعرابي وحده , وقدا تشهد بقول الراجز ( الا بعود ليكة أر 
مجمر ) ,2 ويؤيد هذا سياق الكلام ٠‏ 


غ ‏ فات المحقق أن يعرف ب ( ابنالجرا ح ) على نا جاء في الأصل ٠‏ والديجاء 
في حواشي مخطرط الممسبرب ( 5017 ) :( ابر الجراج ) بجيمين » وكلادما محراف ٠‏ 
ديتع لى الايد الجراح بتشدايد الراء وحاءفي أآخره وقد جام ذكره في المطان. ٠‏ ففي 
الشعر والشمراء لابن قتيبة 7١١/(‏ ) أنهالأسود بن يعفر , وهو جاهلي من بني حارثة . 
ويكن أبا الجراح , كان أعمى ٠‏ ْ 

ور(زييضس ) بفتح الياء وزان ( يقتل )فهو غير مصررف ٠‏ وقيل بضم الياء والفام 
فهو مصروف لزوال شبهه بالفعل وقد تحدثأبو محمد الأعرابي الملقب بالأسود الفندجاني 
عنه في كتابه ( فرحة الأديب ) وذكر شيئاهدن شمره [( 44 ' 5 دفي المؤتلف والمختلف 
للآمدي(1١)‏ أن الأسود بن يعفر التميمي هذاهو أغشى نهشل , وقد جاء الصبحالمنير بشعره 
(794) وما أظنه استوفاه ٠‏ ويؤكد هذا ما جام في طبقات الجمحي ( ١48/١81‏ كل 

6 قال المحقق ؛ في الأصل : بساقين ساقي ذي قمين تحثها ٠‏ 


أقول فاك امعفق أن يقول هي في نت أب المراج . ل م 
00 ريل “كما جاء في كتاب اين ارمطلم لدان // 1/1/4 ) رساقاهاجبلاها ارصيدحا 
بمعنى تطيمها ٠‏ وفي الأساس ( حش |الناراششها رأطيمها الحطب ) ٠‏ زهو يلصسب 
مفعولا ثانياً أو يتعدى اليه بالحرف ؛. كماجحام في التاح ٠‏ وقد جام في عجز البيث 
( ألاوية ) بالنصب وهو معطوف غلىمجروركدا جاءت روايته في التهذيب واللسان (الو)ء 
ولي موضم أخى مسن اللسان (تضترم) «ونسب” البِيتَ-فيه'الى“ابي ( الحجاج )وأحسبه 
محر"فا ٠‏ وأغلب الظن أن الشاعر استجاز عطف المنصوب على المجرور للضرورة جريأ 
عراس مس 1 ٠قال‏ ابن جني في الخصائص ( ١/1١١)؛‏ 
( ألا ترى أنك تحكم لمو فالا رالعرون المي ترود بيه اموب 0ت بتر 
سررت بل يد وعمراً ) ٠‏ واقار الى ذلك صاحبالمذئي ٠‏ 

وجاء في الكتاب ( ص "2 و 24 ) 


قال ابو منصور : و ( البرزيق ) الفارس بالفارسية ؛ والجماعة من التربنان : 
( البرازيق ) قال جهمة بن جندب(١)‏ ؛ [ من الكامل ] ٠‏ 
تضل جياده متمطرات2 برازيقا تصبئح أو تتغير(') 
قال ابن بري : قوله ( البرريق : الفارس ) وهم" , وائما البرزيق الجماعة مسن 
الناس فرساناً ورجالة:,والبرازيق الجماعات* ٍ 
وفي الحديث : ولا تقوم الساعة حتى يكون الناس برازيق (؟) , وقال أبو علبيد ؛ 
لي جماعات(؛) ٠‏ : - 


١ 


وقال الليث : البرزيق جماعة خيل دونالموكب ٠‏ وقال زياد(ه) : ما هذه البرازيق 
التي ترد”د' وقد يجمع برزيق على برازق بحذف الياء ٠‏ قال عمارة بن طارق ( من 
الرجر ) 0 | 


| أرضص بها الثران كالبرازق(١)‏ : 
وقول أبي منصور : ابن الجواليقي :( والبرازيق هي الجماعات من الفرسان )لأن 
البرزيق هو الجماعة ؛ والبرازيق هي الجماعات (!) ٠‏ 

١‏ أقول : لم يذكر المعر“ب اسم الشاعر (00) وانما جاء به محقق الممر”ب الأستاذ 
أحمد محمد شاكر وذهب الى أنه ( جهيئة بنجندب بن المنبر بن تميم ) نقلا عن الجمهرة 
واللسان وأثببته الدكتور السامرائي ( جهمة بن جندب ) بفتح الجيم في ( جهمة ) 'وعندي 
أله ( جهمة ) بن جندب بن العنبر بن عمرؤين تميم ) كما جاء في الصحاح وحكاه عنه 
في حواشي المعر'ب ( 95011 ) ٠‏ ويثبت صحةحكاية الصحاح أن ( جهمة ) بالضم وجندباً 
والعنبر كلهم من بني تميم على ما جاء فيالاشتقاق لابن دريد ٠‏ وفيه أن من بطون 
جندب بدو جهمة بالضم ( 7١١‏ ) ' | 

وقد ذهب الدكتور حاتم صالح الضامن فيما تمقب به الدكتور السامراني: الى أنه 
( جهينة ) اذ قال ( والصواب جهينة بنجندبكما في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن 
سلام  ٠٠١/4‏ وجمهرة اللنة ب 7-7و اللسان -برّزق ) اقول ان ما جاء بهأبوعبيد 
وصاحب الجمهرة واللسان لا يدحضص حكاية السحاح لما بيئاه 5 

 !‏ قال المعقق ؛ في الممرب (-21/822) والرؤاية ( برازيق؛ تصبح أو تغير )والبيت 
ثاني بيتين وردا في اللسانء والرواية برازيقا بالئصسب ٠‏ 

؟ اقول : هذا بعض ما ذكره محقق الممر”“ب الأستاذ أحمد معمد شاكر ٠‏ وقال ان 
روايةالجمهرة قد جاءت بالرفع في 0١١/1‏ )لكنها جاءت بالنصب في | واكل ان ( وحكاء 
عنه اللسان ؛ ورواية اللسان : 


رددنا جمع سابور والتم ‏ بمهسواة متالفهاكئسمٍ 
تضل جيادنا متمطرات 2 برازيقا تصبح أو تفي 
وقد أغفلت رواية الصحاح وهي كرواية اللسان . ولكن جام في صدر البي تالثاني 
) تطل جياده 6 ٠‏ والمتمطرات المسرعاتمن ( تمر ) بتشديد الطاء ٠‏ وقد جاء في 
الأساس ( ومن الفرس يمطر مطرأ ويتمطر: يعدو بشدة كصوت المطر ) ٠‏ والبرازيق 
جماعات الغيل ٠‏ 
٠“‏ أقول : في النهاية لابن الأثير ( لاتقوم الساعة حتى يكون الناس برازيق ' 
ويروى برازق أئ جماعات واحده برزاقو برزق ) قلت قد يكون البرازق أو البرزق 


م 0 


شل 


كما جاء في النهاية » أو البرزيق كما جاء فيالمس”ب وحواشي ابن بري وشفاء الفليل » 
مجموعاً على برازق أو برازيق “فالكوفيونقد أجازوا في كل جمع على ( مفاهل ) أر 
هيئته + أن تراد فيه الياد » واجازوا حدذفهافينا جاء هلى ( مفاعيل ) وهيثة آيشا ,كما 
نص عليه الهمع ( ٠ ) ١187/5‏ وقد أخذبهذا جماعة وعبروا عن زيادة اليام في نحو 
(مفاعل) أو هيئته » باشباع الكسيرة «وأسماهابن جني في الخصائص ( ١٠6١/7‏ ) ولي 
المعتسب ( 5917/١‏ ( اشباها للحركة أومطلها ٠‏ ورده ابن الأنباري في الانصاف و 
"١/١ (‏ ) وقصره على الشعر ٠‏ 

وأصل ( برزق وبرزيق ) فارسي ٠‏ قال أدثي شير في الفاظه ( فلم أر سوى بروز ء 
وهو اصطفاف الغيالة والرجالة من اللسكرعلى شكل حلقة ( ٠‏ وفي المعجم الذهبي 
( بروز ) بباء فارسية حلقة الجند ,وحاشيةالثوب » وتلفظ بفتح الباء والواو ٠‏ وهكذا 
عسر "ب روز ( الفارسي ومعئاه الاطار أوالحاشية أو الحلقة سس الحئد الى | برزق أر 
الصاغاني ان البرازيق : الطرق المصطفةحولالطريق الأعظم ٠‏ 

- قال المحقق ؛ وقول أبي عبيد في اللسان ٠‏ وهر من غير شك من ( الفغريبين ٠)‏ 


وعلق الدكتور الضامن فقال ب٠"ان‏ لياخبَميز اكتركور هو القاسم بن سلام ( المتوفى 
؛!” ه ) وقوله في كتابه غريبا الحديث( ك/0 ( ٠‏ ورهم الأستان المحقق ففلنه 
أبا عبيد الهروي أحمد بن محمد ( المتوفىي١١2-ه‏ ) صاحب كتاب الفريبين ٠‏ 


أفول 0 أكد المحقق الدكترر السامراثي أن 'الذي أراده ابن سي هر أبر ميمه 
صاحب كتاب الغريبين : غريب القرآنْو في ب الحديث » دون أبي عبيد القاسم بن سلام 
الأزدي صاحب غريب الحديث ؛ وَلم يعتس ل لذلك-. والحق أن ابن بري هو أحد الأئمة 
الذين حكوا عن الف يبين خاصة , وذلك فيحواشيه على الصحاح 0 وعلى در”ة النراصض 
للحريري ٠‏ لكن الذي جام في الفريبين منزمادة ( برزق  ١٠07/١‏ )هو : ( وفيحديث 
آخر : والئاس برازيق ؛ يمني جماعات ٠وفي‏ حديث زياد : اذا لم يكن منكم نهاة تمشع 
الناس هن كذا وكذا وهذه البرازيق ) »على حين أورد أبو عبيد القاسم بن سلام ما 
حكاه عنه ابن بري نفسه فقد جام بالحديث ( لا تقوم الساعة حتى يكون الناس برازيق ) 
وأردف ( يمني جماعات ) , ويؤكد هذا أنابن بري قد عنى أبا عبيد القاسم بن سلام ٠‏ 

6 قال المحقق : لم أتبين ( زيادأ ) هذا ٠‏ 

وعلق الدكتور الضامن على هذا فقال:هو زياد بن أبي سفيان ؛ وقوله في اللسان 
( برزق ٠)‏ 

اقول : الذي في اللسان أنه ( حديث زياد ) ٠‏ وقد جاء به ابن قتيبة عبدالك بن 

في غريب الحديث ( 277/7 ) فلكرآنه ( حديث زياد بن أبي سفيان ) ؛ وكان 
زياد هذا والي البصرة في عهد معاوية ٠ونص‏ الحديث كما جاء في اللسان ( وفيحديث 


١7١ 


زياد : ألم تكن منكم نهاة يمنعون الناس عنكذا وكذا , وهله البرازيق ٠0‏ ) كما في 
النهاية ٠‏ وأردف:(وقالزياد: وهذه البرازيقالتي تتردد ) دفي غريب الحديث ( الم تكن 
منكم نهاة تمع الفواة عن دلج الليل وغارةالنهار وهذه البرازيق ) ٠‏ أما في البيان 
والثبيين ( 11/7 ) فقد جاء فيه ما جاء فيغريب العديث ولم تذكن فيه ( البرازيق ) 
وكذلك العقد الفريد ٠ )١١١-1١١١/4(‏ 


قال المعقق : وتمام الرجز في اللسان : كانما يمشين في اليلامق ٠‏ 


هو من كلام ابن بري في توضيح وتفسيركلام صاحب المعرب ٠؛‏ المتقدم ٠‏ 


البرازيق الجماعة من الفرسان . صوابسةةآن” يُقول الجماهات من الفرسان ) وكذلك 
( والبرازيق هي الجماعات من الفإرسان )فليس 'صحيحاً والصحيح هو ( والبرازيق 
الجماعة من الفرسان ) وهذ!| ما دعا ابنبريالى أن يتمقبه بقوله ( وصوابه أن يقول : 
البرازيق الجماعات من الفرسان ) “والمسروّق أن أبا منصور الجواليقي صاحب 
المعر“ب هو الجواليقي أو ابْن: الجواليقي ,لآن ( الجواليتي. ) لقب لجد من أجداده , 
نسبة إلى الجواليق جمع جوالق بكسار الجيم»وكو“في“[انباه:الرواة ‏ 5/ 516):(موهوب 
الوعاة / 5١١‏ ) : ( موهوب بن أحمد بنمجمد بن الحسن بن الخضر ٠‏ أبو منصور 
الجمواليقي ) ٠‏ 
وجاء في الكتاب ( ص / 55 و 146)؛ 

قال ابو منصور : و ( بسطام ) ليسمنكلام العرب , وانما سمى قيس بن مسعود 
ابنه ( بسطاماً ) باسم ملك من ملوك فارس ٠‏ 

قال ابن بري : اذا ثبت أن ( بسطاما )اسم أعجمي علّم ليس بجنس فلا وجهلصرفه* 

وقال ابن بري : بعد ذلك اذا ثبث هذافان ( بسطابا ) مصروف لآله منقول مسن 
جدس ٠ )١(‏ ش 

قال أبو منصور : قال روبة :(') [ منالرجر ] 

كمرجل الصباغ جاش بنقثمه 


ممم 


رشنا 


قال ابن بري : صدابه المجاج رقبله : 


يجيش من بين تراقيه دملله كمرجل الصبئاغ جاش بقثمهر") 


-١‏ أقول : اذا عدنا الى الممركب ( 5 27 ) ألفينا أن أبا منصور ذكر في( بسطام) 
وجهين : الأول وقد نسبه الى ابن دريد : أنهفي الأصل ( علّم في الفارسية ) لأنه اسم ملك 
من ملوك الفرس فعقب ابن بري على ذلك بما معناه : اذا ثبت أن بسطاماً نقل الى 
المربية وهو في الأصل علم أعجمي فهوممنوع ولا وجه لصرفه ٠‏ 

الثاني : ولم ينسبه الى أحد . أنه في الأصل ( اسم جنس في الفارسية ) فعقب ابن 
بري على هذا بما معناه : اذا ثبت أنبسطاماقد نقل الى العربية علّماً ؛ وهو في الأصل 
اسم جنس أفء ' فانه مصروف وقد كانينبفي أن يثبت هذا قبل تمقيب أبن بري ' 
وأن يشير المحقق اليه ٠‏ وجاء في الممرب فيتفصيل هذا الوجه ( قال أبو منصور : وقال 
غيره »2 أي غير ابن دريد ٠‏ وسمي بسطاماً لأنآباه كان محبوساً عند كسرى فلظني الى فلام 
يوقد تحت شيم ؛ يحركه بحديدة فبلشكر به ,وقيل ولد لك غلام ٠‏ فقال أي شيم تسمكون 
هذا ؟ قالوا فسمثوه بسطاماً ) ٠‏ والذيتبين بهك1[”أن السؤال كان عن اسم الحديدة التي 
الذهبي ( استام سيخ حديدي يستممللتحريك نار الأثون والتنور ) ٠‏ وأنكر محقق الممرب 
الأستاذ أحمد محمد شاكر أن يكون الجوابعن اسم الحديدة في النص ( أسطام )وأكدانه 
( بسطام ) واثباته اياه كذلك في الممرب خط والصحيح ما ذكر ناه 0 وهو ( أستام ) . 
وجام في مخطوط المعرب ( 4017.) : ( أوستام ) , وفي المعرب المطبوع عام ( 181 ): 
( إسطام ) ولكن كيف آل ( اسنتام ) هذا ؟لو( بسطام ) بالتسريب , وفي المربية(الاسطام) 
كما يمئيه اللفظك الفارسي ؟ قال الرمخشرينفي الأساس ( حرءك النار بالاسطام ) : أفليس 
الأعدل أن يكون ( الاسطام ) هذا معرب من( أستام ) الفارسي ؟ وأن يكون ( بسطام ) 
منقولا الى العربية من ( بسطام ) اسم الملم الفارسي ٠‏ ومن ثمأكد ابن خالويهأنه(لايدبني 
أن يصرف ) وجاء في الصحاح أنه منقول مناسم علم أعجمي ؛: كما ذكره ابن دريد في 
الجمهرة : وكذلك جاء في شفاء الفليل ٠‏ 

وبسطام بن قيس بن مسعود هو أحد فرسان العرب الثلاثة عامر بن الطفيلو عتيبة 
ابن الحارث وبسطام هذا ٠‏ أما قيس بنمسعود فقد كان واليا على الأبله لكسرى , 
كما جام في الاشتقاق لابن دريد ٠‏ 

وبسطام بكسر الباء لكنه جاء بفتح الباء أيضاً ؛ ذكره الحنبلي الحلبي في بحر 
العوكام ٠‏ 

؟ ب قال المحقق ؛ الصواب هو المجاج.كما أثبت ذلك أيضا ابن بري في تصحيحه ٠‏ 
والرجز من الجمهرة لابن دريد ( ٠) 577/١‏ 


١4 


000107010١ >51 130 


اقول : نسب الجواليقي الرجن الى رؤبة وهو لأبيه المجاج ؛: وأخطأ بالنقل ٠‏ 
وفات المحقق أن ابن دريد الذي حكى الجواليقي عنه لم يخطىء فقد نسبه في الجمهرة الى 
المجاج كما هو واضح في ( 771/١‏ ) ٠وقدأشار‏ الى هذا محقق الممرب نفسه ( 44 ) ٠‏ 


قال المحقق ؛ المعرب ( ص/24 )والرجز شاهد في ( بتكم ) وهو صبغ أحمس ٠‏ 


اقول ؛ جاء في الصحاح : ١‏ البقم 7 بفتح اليام والقاف المشددة » صبغ مسروف 
المندم * 
وهو المندم 


قال العجاج : ١‏ 


بطنة نجلاء فيها ألمه2 يجيش ما بين تراقيه دسسه 
كمرجل الصبئاغ جاش بقمّه 


وقلت لأبي علي الفسوي » أعربي هو فقال : معر“ب) ٠‏ وقال ابنخالويه في(ليس): 
0 لم يصرل الاسم اذا جام على فمّل بفتحالفام والمين المشددة ؛ لأله يشبه الفعل ) يعني 
اذا سمي به ٠وإكش‏ ما جام منه علم ٠‏ وجاء في اللفة / ملبقلم ( للمسبوغْ بعشب البقم 
كما في ( السامي / 1١١‏ ) للسيناانيالنيسابرري٠‏ اما اصل ( بتكم ) فتال أدي 
شير أنه بكم ( بفتح البام والكاف 3 ولم أجده في المعحمات الفارسية . وقال صاحب 
التقريب انه جام على زنة أصله الفارسي . 

وجام في الكتاب ( ص / 0 و 45 ) 

قال ابو منصور : و ( البّبن ) بباءين «جنس من السباع , واحسبه دخيلا وليس في 
كلام المرب ٠‏ والفرس يسموثئه ( بقي ٠)١()‏ | 

قال ابن بري : ( البتبن )(؟) هو الفثرا نق يكذ ر(؟) الأسدء ويقال له (الهتدبئس)(؛) 
ويتال ( الهدبس ) الذكر ٠‏ ظ 

قال ابو منصور ؛ و ( البهار )(5) اسم واقع شيم يوزن ابه نحو الواسئق وما 
أشبهه ع بم البام , وهو معرب » وقد تكلمت به العرب ٠‏ قال الشاع. 2 وهو البثريق 
الهلذ لي(؟) يصف سحابا : [ من الوافي ] : 

بم رتمجسل. كان علسى ؤنراه ‏ ركاب" الشام يحملن البنهارا(؟) 

قال ابن بري : قال ابن جني : البئهار عر بي مأخوذ من بهل ني الشيء . لآن الحمل 
الثقيل يبهر' حامله * 

وفال الازهري : البئهار هر ما حمل على البعير بلفة آهل الشأم؛ وهو عر بي صحيح» 
وانشد بيت البلريق ٠‏ 00 


1١م‎ 


| قال المحقق : لا بد أن يكون الفاءفي ( بفر ) ليس فاء كالفام المربية بل. هي 
أقرب الى الواو الشفوية ٠‏ كالحرف اللاتيني( ٠0‏ ) وهو قريب من الباء , ويتم بينهما 
الابدال , وذلك لأن الابدال بين الباء والفاءعلى أنهما شفويتان . قليل ٠‏ 


- أقول : لم يمتد المحقق أن يبحث الابدال في التمريب فيما تقدم . وهو لم يوفق 
في حكنه هنا ٠‏ ذلك أن الفاء التي أشار اليها.وهي الفاء الفارسية التي تلفل بين الفاء 
والبام » قد هجر النطق بها ٠‏ كما ذكرنا فيموضع أخر ٠‏ وقد أنتهث الى باء خالصة في 
بعض الألفال الفارسية نحو ( استفره ) بفاءفارسية آلثت الى ( استبره ( : أو الى فام 
خالصة نحو ( فزوني ) بقام فارسية ومعناءالكشرة والوفرة ألت الى ( فروني ) بفساء 
خالصة ٠‏ وعلى هذا جاء الحديث في كتبالتعريب , ومنها كتاب الممرب ؛ والممجمات 
الفارسية . عن الابدال في أربعة أحرففارسيةليسث في المربية , وهي الباء الفارسية التي 
بين الباء والفاء , والجيم الفارسية التي بين الجيم والشين ٠‏ والزاي الفارسية التى سين 
الزاي والجيم والكاف الفارسية التي بين الكان والجيم ٠‏ وتد طووا ذكر الفاء 
الفارسية ؛ اذ هجر النطق بها ٠‏ قال صاحب التقريب(١١) ٠‏ ( والفاء الفارسية هي حرف 
٠‏ بين الفام والبام ٠٠‏ وقد ذكره ابن سيئا »وكاتن. مرجودا في عصره في بعض الكلمات 
الفارسية » ثم هجر النطق به ؛ حتى صازنسياً: مشّيا ) ٠‏ وسكوت صاحب الممرب عن 
ذكر هله الفاء دليل على هجر النطق ببها فيعهده (”توفي440 ه ) خلافاً لمهد ابن سيئا 
) تولي 4 هف ( فالذي أراده أبو منصوربلفظ ( بفر ) الذي اعتده أصلا للففك (ببر) 
هو ( بفس ) بناء خالصة . خلافاً لما ذهباليّهالمحقق ٠‏ 


' - أقول : ( الببر ) بفتح: فسكون هوالفرانق بضم الفاءوكسرالنون كما فياللسان, 
وهو ضرب من السباع , معرتب. والجمع( نبور ) كما في.(١السامي‏ / 78 ) للميداني 
النيسابوري ٠‏ 

أما أصله فقد ذهب الجواليقي الى أنه( بفر ) بباء ففاء , وقال أدي شير اله (بير) 
بباموين مكسورة فساكئة » وهو في الفارسيةجئس من السساع أو ( ببر ) بفتح فسكون 
وهو في الفارسية حيوان كالقط * وقد أنكرمحقق الممرب الأسئاذ أحمد محمد شاكر أن 
يكون الأصل ببام ففاء أي ( بفر ) وأكد أنه ببامءين ؛ كما ذهب اليه الجواليقي ٠‏ ولست 
أدري ما 5“ والذي 5 المعاجم الفارسية( ببس ) بباءوين مفترحة فساكنة ٠‏ وكذ لك جام 
في الممرب المطبوع ( 18517 م ) ولكن بباءين مفتوحتين ( ص/"” ) ٠‏ 

 !*‏ قال المعقق ؛ في الأصل الكلمةمهملة ( غير معجمة ) وأثرت أن أثبتها كما وردت, 
ويقوي هذا أنها في اللسان : الفرائق يماديالأسد ٠‏ 

أقول ؛ فات المحقق أن يتبين المعنى بالعودة الى المظان٠'‏ فقد ترامى له أن العبارة 
(ينذر الاسد) والصواب انها ( ينذربالاد) ولو عاد الى المعرب , وهو اقرب المراجع اليه 
لتببن صحة ما قلناه١‏ نقد جاء فيه (والفرانققال ابن ذرر يد هو فارسي صعراب /) إظشل سبع 
يصسيح بين يدي الأسد كأنه ينذر الئاس به/ 7178 ( ٠‏ وهذاما حكاه أدي شير عن البرهان 


غيل 


القاطع ( هو الحيوان الذي ٠٠١‏ يصيح بينيدي الأسد كأنه ينذر الحيوانات به » فاذا 
سمعمت صوته عرفت أن الأسد مقبلفاستخفت/94١31:) ٠‏ وهو كللك في حواشي مخطوط 
الممرب ( 45١١١‏ ): فتأمل ٠‏ 


؛ - أقول : جاء في التاج ( الهدبئس بنتحتين وباء مشددةكسلس أهمله الجورهري 
قال ابن الاعرابي هو الببر الذكن أوولده ) * 


6 أقول : البهار بضم الباء لما يوزنبه الشيء نحو الوسق بفتح فسكون ٠‏ وهو 
ين ثلاثمائة رطلل ٠‏ أو هر الحمل عاية كمافسشر به الأصمعي بيثت الهذلي 0 وعليه ابن 
نتيبة على ما جاء في المعرب واللسان ؛ ونحومن ذلك ما قاله الأزهري ٠‏ 

وذكل الجواليقي أنه معرب ؛ ولم يات باصل الكلمة , وحكى عن أبي عبيد قوله 
أراها قبطية ٠‏ قلت ليس أصل البهارفارسياعلى كل حال , فقد ذكر اللميداني النيسابوري 
البهار في ( السامي/7١7‏ ( وجمل فارسيته( سيصد رطل ) أي ثلاثمائة رطل * وأشار. 
أدي شير الى معنى ( بهار ) بضم الام فيالفازشيةفتال هر الصنم وجمل المعجم الل هبي 
( الصئم ) احد معائي ( بهار ) بفتح الباء.فاذا كان صل الحرف قبطيا فالقبطية شقيقة 
المصرية القديمة 2 وهي في أغلب الظن لفآسابية أو هي قريبة منها / خلافاً للبربرية 
الحامية » كما جاء في فقه اللفة للدكتور علي عبد الواجد وافي ٠‏ وذهب مجمسمع اللنةالمربية ‏ 
بالقاهرة الى أن القبطية حامية سامية ٠‏ فاذاصح- هذا قرب أن يكون للبهار أصل عربي 
كما قال الأزهريوابن جني وحكاه ابن بري* 1 

٠ قال المعقق : كذا في ( شرع أشمار الهذليين  3747/7) .وهو البلريق الخناعي‎  * 

اقول : جاء في الشرح أنه البكريق بنعياض بضم ففتع » وهو يرثي أخاه * . 

قال المعقق : البيت في اللسان ورواية الشطر الثاني في ( الجمهرة  :)775/١‏ 
كبير الشام 0 5 

اقول : المرتجن الرعد الذي ير تجز أي يشر دد او يتتابع صوته تردد الرجل وتثابيه ٠‏ 


وجاء في الكتاب ( ص / "2 ) : 


قال ابو منصور : ( البر ند ) جرهر السيف وماؤه , لفة في ( الفي ند ) قيل انه 
أعجمي ممر”“ب , ويمكن أن يكون عربياً ويكونمن ( البرد ) والدون زائدةلأنالسيوف 
ترصف بللك ؛ والأول أجود . 

وقال ابن بري ؛ و ( بس ند ) اسم أعجميعربته العرب , وكذلك قال سيبويه ' 

قال أبو منصور : و ( البلر طللكة) كلمة نبطية . وليست من كلام المرب(") ٠‏ 


ا ]000 
يفنل 


قال ابن برثي : يقال ( برطلل" ) بغيرهاء(؟)٠‏ قال أبو زيد : يقال (البلر طللة): 
الحارس(!) : ( السّر قفانة ) (ه) و ( الشرعامة ) )١(‏ مظلة الناطور , وأتشد [ من 


أفلع من كانت له ثر عامسة يدخل فيها كل يوم هامسة 


١‏ - أقول : ذهب الجواليقي الى امكانأن يكون ( البرند ) بكسرتين عربياً اشتق من 
البرد ٠‏ والنون زائدة ٠‏ واحتج لذلك بأنالمرب تصف السيوف بذلك 2 وهو بعيد ٠‏ 
فاذا كان قد عنى قول الشاعر ( بالمرهفاتالبوارد ) أي القواتل 2 من برد الانسان اذا 
مات , وبراداه : قتله فلا صلة لهذا ب(البرند)من حيث المعنى ٠‏ قال صاحب المفردات(ومنه 
السيوف البوارد ) ٠‏ ولذا آثر أبو منصور أنيكون أعجسي الأصل , وهو الراجح وما أظن 
الذي حكي من اقولهم ( المبرندة من النساءالتي يكثر لحمها ) كما جاء في اللسان , ماأظن 
ذلك دليلا على : نفي كون ( البرند ) بما ذكرهالجواليقي من معناه . أعجمياً ٠‏ وأبى اين 
بري كوله 3 لاجماع النحاة وأهل اللئةهلى عجمته ٠‏ وذهب سيبويه في الكتاب 
( 87/7" ) الى أن المرب لم يغيروا بناء(' ررد ) حين غريوف + واتنا اندلوا من باكه 
الفارسيةهذه فاء فقالوا ( فس ند ) بكسنتين ٠‏ قال“شَيويه ( وربما غيروا الحرف الذيليس 
من حروفهم ولم يفيروه عن بنائه فيالفارسية نحو :/فرائك ) والممروف أن الأصل الفارسي 
هو ( برد ) بفتح الباء الفارسية والراء بعدها ) وأن معربه هو ( فرئد ) أو (برئد) 
0 الأول والثاني فيهما ١‏ ويؤيد” هذا -ماجاء في-الألفاظ الفارسية لأدي شير »والممجم 

0 00 لاي لتسح الرام في( البرئد 0 وأورد الجواليقي أصله الفارسي 
( س؟ ) على 

قال المحقق 00 ( البرطلة ) نبطية أرادوا بها سريانية . وهي مركبة من( بسر ) 
بد سرد بمعنى اللل .فكأنالممنى كله ( ابن الظل ) ٠‏ وقد أشار الىهذا 
اللفوريون العرب أيضاً « ريا نا زالت و نمال الاق بلميدة تعرف ( برططلة ) يسكنها 
النصارى ٠‏ 

ب أقول ؛ جاء في المسرب ( 148و552 ):( البرطلة ) بفتع الباء وسكون الراء وضم 
الطام ولشدية اللام المفتوحة ٠‏ وكذلك جاءني الجمهرة ( 9/2/7 و” / ٠ ) 75٠7‏ على 
أنها أشبتت لبتت بضم الناء في اللسان والقاموس والمفيان + وحثفت اللام في اللسان وشددتفي 
المعيار 2 وجامء بها القامرس بالتشد يد والتخفيف ١‏ وأورد ابن بري اللفظ بغسم 
الباء وتشديد اللا م ( باب العين ‏ المثرطبكة و البرطلكة ) ٠‏ 


وقد ذهب ابن دريد إلى أن ( البرطلة ) كلمة لبطية . وحكى عن أبي حاتم عن 
الأصمعي أن ( سر ( بمعنى ابن ) وأنالنبط يجعلون الظاء طام كانهم أرادوا بالكلمة(ابن 
اللل ) 2 وقال ) ألا ترأهم يقولون الناطوروائما هو الناظور ) . وحكى ذلك عئه صاحب 
الممرب (58 و 98" ) ٠‏ والبلرطلُة المظلة الصيفية . والناظور : الأمين ٠‏ 


١4 


وقد فات المحقق أن النبطية غيرالسريانية ٠‏ فالنبطية كما يقول ( نولدكه ) فيكتاب 
( اللغات السامية ) هي الارامية الفربية القديمة » وجاء نحو من ذلك في كتاب اللنات ْ 
السامية للدكتور اسرائيل ولفنسون , وفيكتابفقه اللفنةللدكتور علي عبد الو احدوافي * ١‏ 
وكان النبط عرب كما يقول نولدكه , وهمعند بعض الباحثشين أقرب الى قريش والى 
القبائل الحجازية التي أدركت الاسلام من العرب الجنوبيين أنفسهم ٠‏ قلت هذا ما حمل 
بعض الائمة على أن يقولوا بعربية البرطلة والناطور ٠‏ 


أما السريانية فهي من اللهجات الآرامية الشرقية , لا الغربية ٠‏ قال ولفئسون : ( وآأما 
المنطقة الثالثة للهجات الكتلة الاراميةالشرقية فتمرف باللهجة السريانية , وكان مركزها 
مديئة أودسمًا ٠٠‏ واسمها بالسريانية أورهى ٠٠٠‏ وعرفت عند العرب باسم الرهاء ثم 
حر'ف أسمها في القرن الخامس عشر الىأورفاء وهو اسمها الى يومئا ٠ ) ١14‏ ونحو من 
ذلك ما جاء في فقه اللغة للدكتور وافي(41).وفي الآداب السامية لمحمد عطية الأبراشي 
(41 ) ؛ خلافا لما زعمه المحقق ٠‏ 


 "‏ آأقول ؛ فات المحقق أن يتبين الأصل الميحيّحلكلام ابن بري ٠‏ فقد جاء ابن بري 
ب ( البرطلة ) بضم الباء وتشديد اللام.ؤزان( المرطبة )كما في باب المين من الكتاب ٠‏ 
وجاء هنا ليقول أن التاء قد تحذف منها فاذاحذفت جاز التخفيف في اللام ٠‏ فصواب كلامه 
) بلرطل وبلرطل” ) بضم الباءفيهما؛ وتخفيف اللام في الأول وتشديدها في الثاني ٠‏ قال 
الجرهري في الصحاح ( والبرطل بالشسم تلتسوة ؛ وربما شدد ) وكذلك هو فيحواشي 
مخطوط المعرب ( ٠ )9١1١١‏ 


4 - أقول:: فات المحقق أن يصحح خطاوقع في النص ٠‏ فقد جاء فيه ( قال أبو زيد؛ 
السرقفانة ) 2 وهو واضح ٠‏ 


8 اقول : ثمة خلاف حول (السرقفائة ) بقاف ففاء ٠‏ فقد أشار ابن بري الى أنها 
( مظلة العارس ) ٠‏ وصحح الدكتورالضامنفتال انها ( سرففائه ) بفاء ففين كما جاءت 
في كتتاب المشرات لأبي عمر الراهد ( ٠)‏ وفمشل فجمل ( سر ) بمعنى رأس بالفارسية 
و ( ففاله.) بممنى الخيمة ٠‏ وقد تسين لي بالبحثانه ليس فيمعجماتنا المربية(سرقفانة) 
بقاف ففاء / وكل ما جاء ( سرفقان ) بناء فقاف 2 وهو اسم لقرية بسرخس ؛ كما في 
معجم البلدان 0 وهو غير ما عناه ابن بريعلى كل حال ٠‏ ولم اعثر على ( السرقفانه ) 
بقاف ففام في المعجمات الفارسية , بل لمأعثر على ( سرففانه ) التي حكاها الضامن 
في. معجم عربي أو فار ايضاً ٠‏ وليس فيالفارسية ( ففانه ) اسماً للخيمة 2 بل قيل 
( فاه ) كما ف العم الذهبي اسم للخيمة ٠فاذا‏ صح هذا كان رأس الغيمة ( سرفازه )* 
أما ( المظلة ) فقد جاء في ( السامي / 115و 414 ) أنها بالفارسية ( سايبان ) ٠وجاء‏ 
في المعجم الذهبي : ( سايبان مظلة كبيرةتقي العظماء من أشعة الشمس وأنه عرب الى 


0ك 
لكالا 


( سيبانة ) ٠‏ فاذا صح هذا كان رأس المظلة( سرسيبانة) 0 بري هذا اللفد 
اد لنقا بيريا هبيها به ,نخدا بالتحرينة الور ابرلنا©» | أو ( سرقبانه ) كما جام في 
الأصل ٠‏ 


؟ ‏ قال المعقق : وقال ابن الأعرابي : الثرعامة ٠‏ وهو يشير الى الرجز ٠‏ انها المىأة, 

وهذا نظير الرجز المنسوب ال على ب رشي ال داري : 
أفاح هن كالت له قوصرنه بقل منهسا كل يوممرة 

انظر اللسان ) قصر ) 0 

أقول : فات المحقق أن يوضح ما الذي يريد بقوله ( وهذا نظير الرجز المنسوب الى 
علي رضي الله عنه ) ٠‏ وبيان ذلك أن ابن بريقد ذكر ( الشرعامة ) بكسر فسكون وقال انها 
مظلة الناطور واستشهد بقول الراجز (١‏ أفلح من كانت له ش عامة ٠٠‏ ) وذكر ابن 
الأعرابي (الشرعامة) وقال انها المرأةواستشهد بالرجز نفسه , كما في اللسان ٠‏ وتاويل ذلك 
أن الشرعامة هي المظللة ويكنى بها عن المرأةأو.الزوجة لأنها بظلة الرجل ؛ وكذلك 
( القوصرة ) بتشديد الراء وقد تخفف » فهئوعاء تن القصب يحفظ فيه الس ويكنى بها 

عن المرأة أيضاً ٠‏ قال ابن الاغرابر بي (.العربتكنيعنالم|ة قبالقاروررة والقوصرة)وقال ابن 
بري( وهذا الرجزينسب الى علي علي السلام .رقالوا أرادبالترصرة المرأة, و بالأكل النكاح), 
وكلامي هذا على القوصرة حكاه محققالممر ب[ ا/ا؟ ) عن الجمهرة واللسان * 


وجاء في .الكتاب ( ص / 21 و 484 ) : 


قال ابو منصور : و ( ببان ) كلمة ليست بعربية محضة ٠‏ وروى زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمر ؛ رضي الله عنه , أنه قال:ان عشت الى ما قابل لألحقسن” آخر الئاس 
بأولهم حتى يكونوا ببثاناً واحدا(١) ٠‏ 

قال ابن برثي ؛ قال أبو سعيد الشرير :ليس في كلام المرب ( ببكثان ) وائما هو 
( تبان ) بالتام الممجمة باثنتين أعلاها , منقولهم ( [ اك نبثا ) الذي ( لا ) يلميف(؟ 
والممسى : لإ اين" بيتهم في التطداء تحص يكرترا فين وانيدا + لا صل لأحد على غيره * 

وقال الأزهري : وليس هذا كما طلن” «فان هذا حديث مشهور رواه أهل الاتقان ؛, 
وكانه لفة يمائية ب إلا 

وقال ابو منصور :(؛) ( ببكان ) علىوزن ( تملان ) ويقال هلى وزن ( فال ) 
والنون أصلية(ه) ولا يصر”ف منه فعل .وهو( البأج ) في الممنى : واحد(؟) ٠‏ 

قال ابن بري : وبببئكان عند أبي علي( فعلان ) لا غير(") / لأن تركيب الكلمة من 
حرفين أولى من تركيبها من حرف واحد ٠‏ اذ ان ذاك ثادر عزيز ٠‏ وان باب ( ددن ) و 


( لولب )١()‏ أيسر من باب ( بب” ) ٠‏ 


١ 


١‏ قال المحقق : جاء ني اللسان (ببن):قال أبو عبيد : قال ابن مهدي” : يعني شيئأ 


أقول : ما لود بيائه أن الأزهري قدأكد في تهذيبه ( بب ) لفظ ( ببان ) فيحديث 
عمر لثبوته وشهرته : وقد جاء الحديث فيمظان كثيرة , كما جاء في التهذيب والصحاح 
وكتاب ( ليس ) لابن خالويه ,؛ والنهاية والمزهر ؛ واللسان » وسواها ٠‏ وفيه (ببان) 
بباء مفتوحة بعدها بام مشددة ؛ ولو اختلف نص الحديث ٠‏ قال الجورهفري في الصحاح 
( ويقال هم ببّان واحد , كما يقال ؛ باجواحد) ٠‏ وأردف ( قال عمر. رضي الل عنه, 
ان شئت سأجعل الئاس ببئاناً واحد| ٠١‏ هذاالحرف هكذا سمع عنهم ) ثم قال : ( وائاس 
يجملونه من هيئّان بن بيثان , وما أراهمحفوظأ عن العرب ) ٠‏ 


وحكى الأزهري عن أبي عبيد قوله ( لا أحسب هذه الكلمة ‏ أي ببان ‏ عربية ) 
وقال ( وكانها لنة يمالية ولم. تفش فيكلام معد” تإتفو والباج ' بمعنى واحد ) 5 


وخالف أبوسعيد الفيرير . على ما جا ملي النهاية”واللسان وسواهما , فقال ( ليس 
في كلام العرب لظ ببان -_- والصحيح غلد نابيا ناوا مهدا ) بيام مشدنة ٠‏ وفي شفامالفليل* 
( وائما هو بيكان بياء مثناة تحتية من قولهمهيان بن ابيان ) حكاية عن الضضرير ٠‏ ولكن 
ما أصل ( ببان ) هذه 0 حكى الأز هري نابي عبد( لا أحسب هذه الكلمة عربية 
وكائها لنة يمائية ٠٠‏ ) والذي نيتجه لي انجمود اللفظ وعدم تصرفه قريئة من قرائن 
عجمته: أما نسبةاللفظ الى اليمانية و اليُمانيّةلهجات: عربية جنوبية كلهجة الممينيين 
والسبثيين والحميريين » وقد اندر بمضهاقبل الاسلام -وبقيت منها بقية بعده ١‏ أقول ان 
نسبة اللفظ الى اليمالية لا يستلزم بالفشرورةآن يكون يمانياً ٠‏ فقد غزت الحجازية ألفاط 
قيل الها يمائية فثبت أنها حبشية الأصل ,كما جاء به الأستاذ عبدالمجيد عابدين في 
كتابه ( بين الحبشة والمرب ) ؛ لاختلاط اليمائيين بالأحباش ٠‏ وقد تكون حيئا فارسية 
لآن اليمائيين خالطوا الفرس فتأشبت لنتهم٠ومن‏ ثم استبعد الأثمة في ( تقعيد ) اللفة 
الفصحى ( اليمالية ) عامة ؛ كما تجنبوا( أزد شنئودة وأزد عمان ) خاصة ؛ فهل تكرن 
( ببان ) فارسية الأصل ؟ 


اقول : لم أر من ذكر ذلك ؛ لكني بحثت اللفظ في المعجم الذهبي فالفيت ( ياببا ) 
بباءين فارسيتين مفتوحتين بيئهما بام خالصة مكسورة 2 ومعناه قدم بقدم 0 ريساو 4 
ومطابق الثمل للئعل ) » فذكرت ما يقولالمرب في المماثلة بين شيئين وهو ( حذوت 
النمل بالنمل ) أي جملتها سسائلة لها ٠‏ اللايرحي هذا بان ( ببانا )من ( باببا )الفارسي ٠‏ 

؟ ‏ قال المعقق : كذا ورد قول الضريرفي الأصل , وأآما في اللسان ( ببن ) فقد جام 


وقال أبو 'سعيد الضعريسر ليس في كلام المربب ببّان ‏ قال والسحيح علدنا بيكاناً 
واحد! ٠‏ قال والمرب اذا ذكرت من لا يلمر فقالوا:هذا هيكانبن بيكان , ومعنىالحديث.. 


ل 


- أقول لولا ما جاء في الال مسن ضبط ( تبان ) في قوله بالتام الممجمة بائنتين 
أفلذفا | لأثرت ما ورد اللنات « اسقط [ )رن الامل قاثبتها معصورة ياف نين : 

اقول ؛ فات المحقق أن يصحح الأصلالمشوه ٠‏ فقد جاء فيه ( وانما هو تبان بالتام 
المعجمة بائنتين أعلاها من قولهم هيان بنتبان الذي لا يعرف ) وصوابه ٠‏ ( وانما هر 
بيان بيام تحتية من قولهم هيان بن بيان للذيلا يلمرف ) ٠‏ اذلا سند البتة لقوله ( ثبان ) 
بالتام » أو قوله ( هيان بن تبان ) ٠‏ والذيجاء في حواشي المخطوط ( 4017 ): (وائما 
هو بيان بالياء من قولهم هيان بن بيان لمنلا يعرف ) ٠‏ وناسخ الأصل لم يحرف هذا 
وحسب فقد جاء في الأصل ( الذي يلعرف )وضوابه ( للدي لا يعرف ) ٠‏ 

فانظر الى ما جاء في شفاء الفليل ٠(‏ *٠وانما‏ هو بيان بمثناة تحتية من قولهم هيانبن 
بيان للذي لا يعرف ) ٠‏ وقد حرف الناسخما جاء بعد ذلك كما سئراء ٠‏ 

وقد جاء ( هيان بن بيان ) بياء مشددةفيهما و ( هي بن بي ) بياء مشددة فيهما » 
في الصحاح ؛ وفي موضمين من الجمهرة :ز١/خ"ر 1/١‏ )» ولي ( الساسي/1!4 ) 
للميداني النيسابوري ٠‏ وسواها من المظان ‏ ولم أر من أورد ( هيان بن تبان ) قط ٠‏ 

٠ ) قال المعقق ؛ ذكن الأزهري ذلك فيالتهذيت ( ببن‎  ' 


قال الدكتور الضامن : لم يرجع الأستاذ المحقق الى التهذيب٠‏ اذ رأى لفظة(ببان) 
كم جوت بن ديعتل أ لي أن مله ,قي اللسان (ا بين 0 ٠‏ فتوهم انها في تهذيباللغة 
للازهردي في مادة ( ببن ) أيضاً والصوابانها جتاءت في مادة 1 بت ( في اول باب اللفيد 
من حرف البام ( 087/١8‏ . 0 هي في مادة (بب ب) في كتاب المين ايض (118/4), 
والأزهري سار على طريقة الخليّل * 

والقول ما قال : ويؤكد ما جاء في التهذيب أن الصحيح فيما حكاه ابن بري من كلام 

معي الشريى .فو ز ليس ل كاك المرب بان دنا هر بيات ) بالباء +1 ( فيان ) 
اي م هو الصواب .لا ( هيان بن تبان ) * 

؛ - أقول : فات المحقق أن في نسختيالممرب المطبوعتين : 

( وقال الليث ؛ ببّان ) , وكذلك فيمخطلوط المعرب ( 50١١١‏ ) وقد سقط من 
بيك لسع اااي يي 

أقول : اختلف الأئمة في بناء ( ببا ن ) فذهب الليث الى جسواز أن يكرن على 
[أشسلان ) ادر نكال ٠‏ فاذا كان الأول كانمن ( بب” ) بباءين ثانيهما مشددة والئون 
زائدة ٠‏ أو كان ن الثاني كان مسن ( ببن )والئون أصلية » وأوجب أبو علي أن يكون 
(فمالا")2 و ( فملان ) ألسق باسله الفارسي !ذا اعتد هذا الأصسل وصح مأ ذكر ناه في 
الحاشية الأولى من أنه ( يابيا ) ٠‏ 

5 - أقول : تابع المحقق الممر”ب المطبوع ( ١44!‏ ) فأثبت ما جام فيه وهر ( وهو 
الباج في الممنى اعد راد ما جاء فيالأصل (وهو والبأعفي المملىواحد) ٠فحذدف‏ 


١ ؟‎ 


( الوا ) بين ( هو) و ( الباج ) ؛ ولا بد مناثباتها ٠‏ والذي في المعرب المطبوع(477١‏ ) 
مطابق للأصل الصحيح ؛ وهو كذلك فيمخطوط الممرب ( 4017 ) ٠‏ 

أما ما جاء حول (الباج ) فقد قالالممرب( والباج ايضا أعجمي ٠‏ تقول : اجمله باجأ 
راحداآ , أي شيئأ واحدا , واول من تكلم بهذه الكلمة عثمان بن عفان ( . 

اقول ؛ جام ( الباج) معرب بمعئيين: الأول الاتاوة أو المكس ؛ كما جام في شفاء 
الغليل , وفي الألفاظ الفارسية لأدي شير ,وأصله الفارسي ( باز ) بزاي فارسية., وهر 
في المعجم الفارسي ( باج ) بجيم ٠‏ 1 ش 

والمعنى الثاني هو الضرب الواحد ٠‏ قالالجوهري ( قولهم اجمل الباجات باجا وحدأ 


أي ضعرباً واحدأ ولوئا واحدا| : يهمز ولايهمر ؛ معرب ٠‏ وأصله بالفارسية باها - 
أي ألوان الأطعمة , وأصله علد أدي شير باها ‏ أيضاً ٠‏ 


وقد جاء في التاج ( الباج ٠٠٠‏ التبانبالتاء ) وهو محر”ف ٠‏ فالباخ هو الببان لا 
التبان ٠‏ فالتبان من السراويلات ما يستر العورة المنلظة , وهو بضم التاء وتشديد 
البام ٠‏ 


وجاء في التاج بعد ما ذكس ( وحكى المطرزي عن الفراء أن العرب تقول : اجمل 
الأمر بأجأ واحدأ واجعله ببائا واحد| ٠ ) ٠‏ وقد عدات الى نسخة التاج الجديدة المطبوهة 
في امارة الكريت فألفيت فيها ( الباج :الببان ) ؛ وقال محقق التاج ( ذكرت فياللسان 
محرفة : التبان بالتاء ؛ والصواب كالمتَبَتَ فالأصل") والقول ما قال ٠‏ 

7 اقول: فات المعققآن يتداركَخطاواضحا وقع في الأصل ٠‏ اذ جاء فيه ( وبيان 
عند أبي علي فملان لا في ؛ لأآن تركيبالكلمة من حرفن أؤلى من تركيبها من حرف 
واحد ) والصراب ( وببان عند أبي علي فال ) لا ( فملان ) ٠‏ ذلك أنه اذا اشتقت 
( ببان ) من حرفين ؛ وهو الوجه المختار عندابي علي , كانت من ( ببن ) والئون أصلية 
والوزن ( فمكال ) . والوجه غير المغتار أنيشتق من حرف واحد أي من ( بب ) فتكون 
النون في ( ببان ) زائدة والوزن ( فعلان ٠)‏ وقد اعثل لذلك فقال : ان ( بب ) نادر عزيز 
وآن باب ( ببن ) ك ( ددن ) و ( لولب )أيسر منه ٠‏ 

م - قال المحقق : لعله ( كوكب )فكثير اما أهمل الناسخ رسم عصا الكان ٠‏ 

اقول : الذي جاء في حواشي مخطوط الممرب ( 50١١7‏ ) هو( ددن وكوكب ) وقد 
اعتاد الأئمة أن يمثلوا بهما على مجيم الفاءوالمين في الكلمة حرفا واحدأ ٠‏ ففي المزره. 
( ل 2!١ه‏ 10/7 ):(لا يجوز أنيكرنفام الفمل وعينه حرفا واحدأ في شيم من 
كلام المرب الا ان يفصل بيئهما فاصل مثل :كوكب وقيقب ٠‏ فاما ببة فلقب كانها حكاية ٠‏ 
وزعم الخليل أن ددا حكاية لصوت اللمب واللهو » ذكر ذلك ابن درستوية في شرح 
النصيح ٠‏ وقال المرزوقي : لم يجي منذلك بلا فاصل الا قولهم ناد , وددان ) . 

للبحث صلة - 


١ 
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جيعها وقدم لها : 
عبدالإله نبهسان 


إ * آثار الشيخ السيدعبلالحميد الزهراوي تعد من تراثنا القومي 
ل الأصيل ؛: لا البعدهنا الرّمنيَ ور لالكسن لكالة صاحبها 3 تاريخنا 
القومي ٠‏ وهذه الآثار على قرب الزمن بها ضاع معظمها , وما لم 

يضع فهو في حكم النادر , اذ نشر[ نذاك في مجلات وكتب من الصعب الوصول 
اليها الآن أو الاهتداء الى ما فيها ٠‏ وحبذا .لها سنعت ئنا الأيام لننشر ما لم 
ينشر من ثراتث الشيخ في كتابيكمثل و يتمثم ما نشره المجلس" الأعلى لرعايةً 
الفنون والآداب بعنوان. 7 الآرث الفصري للمصلح الاجتماعسي عب دالحميسد 
الزهراوي 0 )00( وما ننشره اليو ؤيمجلة التراثقواسَهام متواضعفيهذا السبيل٠‏ 


كنا نشير نا في المدد المردوج 1 ب 1آمن مجلة التراث المعر بي ما عثرنا عليه من 
شصس الشهيد الشنية عبدالحميد الزهراوي ,وأشرنا في تقديمنا لتلك التمائد الى أننا 
وجدنا حوارأ شعرياً بين الشهيد وبين شيخه مسطفى الفرق ا رعنينا ا وقلتآأنذاك: 
« وأرجو أن 0 الى النشر عندما أتمكنمنفراءته » وفعلا فقد تمكنت من قراوته » 
ودقسم الي> | خي الفاضل الأستاذ خالدالزهراوي(') صورة عن نسخة أخرى لهذا 
الحوار ا في أوراق المرحوم الدكتورمختار بن اسماعيل الزهر ادير" ٠و‏ بمقارئة 
النسختين حصلنا على : نص للمحاورة هو أقر بالى التمام , ووجدت على ظهر ظلهر المحاورةأبياتاً 
للشيخ الزهراوي قرظ بها كتابا لشيضه الترك وأبياتاً أخرى أجابه بها الترك ٠كما‏ 
أنني تذكرت قصيدة للشيسخ قالها في رثاءالأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ٠‏ فجمعت 
هذ1 الفس ينشية. ال يعض لكسرت أمعداداواشانا لما نشر ناه سابقاً ٠‏ وقبل أن أقدم 
للمحاورة لا بد من التريث قليلا للتعريف بالشيخ مسطفى الترك لأن كتب التراجم 
المطبوعة لم تذكر عنه شيئاً فيما أعلم ٠‏ 


١١ 


ح الشيخ مصطفى الترك ؛ 

لم أجد له ترجمة وافية , كما أنني لم أعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته ؛ وقد 
تررجم له المرحوم عبدالهادي الوفائي(:) في كتابه الموسوم ب ٠‏ التاريخ الحمصي «(*) 
وخلاصة ما ذكره أن الشيخ هو مصطفى بنأحمد الترك ؛ وأصلهم من ازميد الخشب 
بجوار الأسئالة , وكان والده قد حضسرمحاربا لابراهيم باشا(؟) مع عسكر السلطان 
عبدالمجيد(), وبمد خروج ابراهيم باشاتوطن أحمد الترك حمص وخلف بها ٠‏ 


ويذكر الوفائي أن الشيع كان نظار!أ مجادلا . تبحر في علم الأديان و[خذ يجادل 
أصحاب الأديان الأخرى ؛ وكان شاعرأوشمرهعلى طريقة أهل الحقيقة ؛ وقد أخذ الطريقة 
على الشيخ علي اليشرطي(8) ٠‏ ويبدو أنهقضى حياته في التعليم اذ يفهم من مقدمة 
الحوار ومما كتبه الوفائي ومما كلتب في ترجمة السيد الزهراوي(؛) أن الرجل كان 
شيخ مكتب يعلم الأولاد مبادىم القراءةوالحساب والخط واللنة التركية في ( جامم ٠‏ 
المبلط ) ٠‏ ٌ 
وكدتمئد سدواترآيت كناشة(١١)قديمة‏ عند الشيخ محمد خرسان(١١)‏ ؛ طلبتها: منه 
فأعارنيها » فوجدت فيها مجموعة لا بأس.بهامن شمن الشيخ مصطفى الترك فنسختها ,وما 
عثرنا عليه من شمره يشير الى أن الشبخ كانمن أمبْحاب الحقيقة رالطريقة , وانه كان 
يسير هلى نمط شعرام الصوفية 3 صياهة شمر هم ويستمد أفكاره من كتب الشيخ الأكبر 
محيبي الدين بن عربي(؟١)‏ ومن مؤلفات الشيخ هبدالفني النابلسي (؟1) : وتراه 
بشطي أبياتا لرابعة العدوية(١١)‏ أو للحلاج(0٠)‏ ويخمس أبياتا لآخرين ٠٠‏ وتتجلىفكرتا 
وحدة الوجود(١١)‏ والحقيقة المحندية(؟١)واضحتين‏ في شمره على نحو سافر ومن ذلك 
قوله ؛: 
ان الوجود وان تمدد ظامرأا صور تلوح وبعد ذلك تعدم 
نادى بهالعنى الذي هو واحد وحياتكم ما فيه الا انتسسم 
قد اعربت ما ثم فير وجودكلم ووجود هذي الكائنات توهم 
. وقوله مشطرا أبيات أحدهم : 
وما مصدر الأشيام الا محمد فكل مليح من سناه سطلور 
تطاول بالاعجاز مدح جنابه ولاهيك ؛ طول المدح فيه قصور 
بدائرة التكوين نور جماله لاعيائنا فيض الوجود يعبر 
وفي حضرة الامكان جمع مقامه عليه جميع الكائنسات تدير 
يتحصل لدينا أن الشيخ مصطفى كانشيغا متصوفايحصئل مميشتهمن تعليم الناشئة؛ 
ويدل شعره الذي عثرنا على بعضه على أزله باعأ في النظم على طريقة آهل التصوف ' 
رفي هذا ما يلقي ضوءأ على المحاورة التي سيرد ذكرها * 


١) 


جرت المحاورة الشمرية ( كتابة' ) بينالشيخ الزهراويوعمره أنذاك حواليمشرين 
عاما(١١)‏ وبين شيخه الترك ٠‏ وتدورأفكارهاحول قضايا فلسفية وتعالج من وجهة نظر 
صوفية : الوجود , الحقيقة المطلقة ؛الحقائق الكهفية , المقارئة بين اللوجود الزائلوالخلوه 
الدائم , عالم الظواهر وعالم البواطن ٠‏ ٠٠وعلى‏ الرغم من روعة هذه الموضوعات فان 
أسلوب الشيخين في طرقها كان مقيد| بقيودالعصر مصابا بعلله ؛ ولا أحب أن أستفيض 
في حديث لقدي عن الركاكة وآسبا بها وعلليااذ لكل مقام مقال , وبكفني هنا أن أقدم 
المحاورة وقد ذيلت بشرح بعض الفاظه الاصطلاحية بقلم ناظميها ٠‏ 


[] نسختا المحاورة : 

, النسغة الأولى : دهي نسخة كتبت بالقلم الرصاص واهترأت مواضع منها‎ ١ 
وقد عثرت عليها بين أوراق الشيخ أحمد تبهان(؟١) ' وذكلر ناسخها 4 قي ا انها‎ 
نقلت عن نسخة بقلم ناظميها كما أثبتئا ذلكفي:آغخرها وقد كتب على ظهرها أبياتأخرى‎ 
٠ للشيخ الزهراوي قرظ. بها كتابا لشيخطهالترك مع جواب الترك على تقر يفل تلميذه‎ 
ب -. النسخة الثائية ؛‎ 
الا التي | اشتملت عليها الع 0 : 2 9 مقروم م‎ 
٠ في بعضص جوائبها‎ 

وقد تممت النسغتان احداهما الأخرىوان كانت الأولى أجود واكمل ٠‏ 

القصيدة رقم (') : 

رهي مقطوعة شعرية قرظ بها الشيخالزهراوي كتاباً لشيخه الترك ٠‏ وأسلوب 
التقريظ كان متمارفاً عليه تلك الأيام رشائمافي محلات ذلك العصر وصحفه وكتبه ٠‏ وقد 
أعجب الشيخالترك 'بتقريظ السيدالزهراوي لكتابه فأجابه مادحا اياه على وزن أبياته 
ورويها ٠‏ 

القصيدة رقم (©) 

دوهي القمبيدة التي أرسلها الى صديقهالعلامة محمد رشيد رضا )٠١(‏ للتمرية بالأستاد 
الامام محمد عبده(١؟)‏ 1 وقدم لها برسالة عبر فيها عن بالغ حزنه 2 وقب فصل السيد 
محمد رشيد رضا بين الرسالة والقصيدة فيالجرم الثالك من تاريخ الأستاذ الامام(؟؟), 
فئشر القصيدة في باب الشعر 2 وجمل الرسالة المشفوعة بها القصيدة في باب النثر ,فجمعنا 
شملها لأن السيد الزهراوي كان كتبهمابها ٠‏ وتتجلى قيمة هذه التصيدة في كونها تفصح 


هيل 


عن توجهات السيد الزهراوي الاصلاحية ,وتظهر روابطه السياسية بمدرسة الاصلاح 
بمسصر : كما عبر عن تذمره وشمورهبالمرارةمن الاستيداد الضارب أطنابه أئذاك ٠‏ حتى 
نشرث. بتوفيع رمري بالأحرف الأولى خوفاأمن بطش المثمائيين ؛: وهذا هو السبب الديجمل 
السيد الزهراوي في تقديمه للقصيدة يذكرقضية التوقيع ويحبد أن تدفار بتوقيمص»ه 
المريع ٠‏ 
. والياف النصوص كما وجدناهابمقدماتها التي كتبها ناسغوها : 
القصيدة رقم ( :)١‏ ش 
0 هذه محاورة شعرية جرت بين المالمينالفاضلين الشيخ مصطفى . الشرك والسيد 
عبدالحميد أفندي الزهراوي رحمهما اشَّهوطيب ثراهما ٠‏ 
ان أسباب هذه المحاورة الشمرية وهوآن أخاأ الى السيد عبدالحميد أفندي اسمه 
و رضا ء كان في المكتب عند الأستاذ الشيخ مصطفى الترك يدرس القرامة والكتابةوذلك 
سئة 1105 هجرية وقد رأى في بعض الأيامؤرقة. بيده مكتوب فيها ثلاثة أبيات فقرأها 
وقال له : من أين لك هذه الأبيات ؟ اجاث :ان'٠آخي‏ هبدالحميد نظمها وكتبها لي 
وهذه هي : 
١‏ بالطيب دولة هذا الروض قائمة ما دام عسكرها للأرض منبسطا 
للزهر ديباجة خضراء طرزهمسا ف السما بلآلىء القطر مثل غطا 
ب فامرح بمرج بساط الدوح في "طرب واشمع غناء..هزار الروضص منبسطا 
فأجابه الأستاذ الشيخ مصطفى محاورا؛ 
ذا لزهة النفس فيما الطين أنبتسه وما له الطير للأسماع قد بسطا ؟ 
© - ونزهة الروح قرب الحب يكشفه20 نور الوجود الذيفي العقل ما انضبطا 
فأجابه السيد عبدالحميد محاورأ ؛ 
5 - أما العقول فثم الصنع ملمحها جل الذي صبغ الأزهار رب عطا 
0٠‏ حقق' ترى غاية الموجود معرفة 2 للذات بالذات في مثل التي ارتبطا 
م هل ثم غير السئا بانت مظاهره ما ثم الا الشا للعق اذ شرطا 
فأجابه الأستاذ الشيخ مصطفى محاورأ: 
4 العقل شتى فمنه جوهر رفعت عنه الستور وهنله زال كشف غطا 
٠‏ فهو الذي فيه شمس العق طالمة من برج مظهره فارتاح والبسطا 


يفن 


١١‏ - وما أاردنا شؤوناً بالوجود ولا 
ولا عنينا بهذا الكشف يرك جعا 
"اال ومنه عمل بقيد النفس قد علقت 
© حثى راه دليلا للوجود فان 


6 « حفق ترى غاية الموجود معرفة. 


5- قد صح عندي ولكن قد اتى خبر 
ل لا بد من غيبة في الحب آخسذة 
4 ورجعة بعدها للصنع يعرفها 

65 جمع وفرق غدا في عسين مشهده 
ذاك الذي قلبه عن سر باطنه 
١ل‏ « هل ثم غير السنا بانت مظاهره 
أعني بذا ليس الا الأمر تلمحينه 

فأجابه السيد عبد الحميد : 
"ا عم لمجده باسم البملون وهل 
4 هذا الوجود شؤون في الورى بطنت 
6 أما اللمحبون فالأحوال واحّدة 
5 وبالملقام غدت شتى مواقفهيم 
ا وائنا لعلسى معراج تلبيسة 
4 وتلكم درجات طالما صعمدت 
8 بالقرب والقوم شتى في مشاربهم 
"٠‏ ملا بد مسن فيبة في العب آخذة 
"١‏ ورجمة بعدها للصنع يعرفها 
فأجابه الشيخ مصطفى : 

؟ يا حسن بهجة ما قد صغت من درر 
“الا©ت حمدته لبطون صح ذاك وهسل 


١4 


تاك الوجود بعق من يقل غلطا 
والكشف ليس بدرك فاحذر الفلطا 
فواه حيت غسذدا بالنون مرتبسا 
طاح الدليل نرى اندلول فد سقطا 
للذات بالذات في مثل التي ارتبطا 
حتى ادون له سمعا كذاك خطا 
منه الوجود الذي للعقل قد ضبطا 
من سار عن عقله بالحب مرتبطا 
والامر حق وخلق كيفما اختلطا 
قد فال قولا سديدا لم يكن شطلطا 
نا ثم الا الثنا للحق اذ شرطا » 
كمثل ,ترق وعنه الكل قد هبشا 


نعني السوى غيره ٠‏ تا لله ذاك حلا 
ومين راهفا كيفما اشترطا 
أما المقام فكل في البها اغتبطا("') 
وقت اجتلاء تجلى الحق فيض عطا 
اياك لقصد والأسسرار ذات مطا 
وفد رفى من بنى من فوقها خططا 
لكن أحسنهم مسن قال اذ رطا 
منه الوجود الذي للعقل قد ضبطا 
من سار عسن عقله بالحب مرتبطا 


تزري بخود تحلت للبها قرطا 
الا لكون فاه الحق مفتبطسا 


4" أضعى لسانا لروح في الورى نفعت 
0“ ان السوى كله دعوى الوجود له 
5 وصار يرتع في المحسوس واحتجبت 
الا فان زكى برجسوع حو موطنسه 
4 أضحى لنور جمال الحق مظهره 
و هذا لنا كان فتحا عن أتثمتنا 
لوحت بالعق ابقاك الاله فتى 
4١‏ وبت تشرب أقداح الصفا جرعاً 
فأجابه السيد عبدالحميد : 


١؛-‏ بشرى ولا نفدت أوراد هديكم 
47 حسب العقير كنوز من رضا سند 
4؛- واذ علا نوره مسرأة خاطسثره 
46 أو أن زاوية الافضال قد فرجت 
45 وتلك زاوية في بحر ميدئه 
4 قطر همى من سما تلك المعارق قل 
4 وأصله قبضة من سحب معرفة 


48 عبارة الكنه قد جلت مداركها . 


وجملة الفهم للحسنسى مفذلكة 
6١‏ أولثك الشهدا عقبى مجافدة 
5١‏ اجلهسم عمدة الأشياخ عارلهم 
0 العارفى الفارق العرقفان من مثن 


عن أمر خالقها فضلا فنعم عمطلا 
على شبكة الأشباح قد سقطا 


معاهد الروح واعتاض الصواب خطا 


وحبة الحب من فخ الهوى النقطا 
مرأة عق توشت حسله نقطسا 


أهل الهداية ما خلنا بهم شططا 
ترى المعالي أتت سعيا بغر خطا © 


ولا رايت لسمي رمته فرطسا 


وواردات مفاض الرشد اذ بسطلسا 
فن خط في صحف للصفح سطر غطا 
فمثله. فد/ تراءى وصف من هبطا 
ومثلها بسع التقصي ما ضبطا 
الم تر الدر من أعماقه التقطسا 
قد.جمدته لسيم الروح فالتقفطا 
منه أليه به ذاك المفيض عطلا 
مسافر العقل في ادراكها خبطا 
ومن رأى ترجمان العين قد لقطا 
نعم البقا بحضور واذكر البسطلا 
امصطفى لمجال تفرش البسطسا 
من كان في علم عق امة وسطا 


انلتهت هذه المحاورة الشعرية أبيات | ول ( نقلا عن 'نسخة بقلم ناظلميها رحمهما 


ان وطيب ثراهما ٠‏ 


بشرى > دعاؤكم ٠‏ يسع التقصير - حال كوئه ٠‏ 


قلي > هو الدر 


٠‏ خبطا ح ولم 


يصل ٠‏ للحسنى ت الأسمام ٠‏ مفذلكة ؛ بدوناكتناه بدو” شؤونها ٠‏ ترجمان المين > اليقين 
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بساط الممروف والمراد مجالي التجليات وهيارادة ذلك ٠‏ 
انتهى هذا الشرح نقلا عن قلم الناظم السيد عبدالحميد رحمةهة الله 
ما كتبه نقلا عن قلمه الى الأستاذ مصطفى الترك يطلب منه بعص أبياتمن هذه المحاورة 
الشمرية ليدسخها عنده : 


جمع بسيطاي المسماح متهلل الوجه ٠‏ البسطا - جمع 


٠‏ واليك آيضا 


سيدي , أحسئوا آلي بارسال الأبيات التي قدمتهم أول أمس حيث لانظيرها منسوخ 
عندي لأني كتبتها ابتداء ٠‏ وصرت ممنون بالتقامط درركم » فأنا جدير بأن انظمها في 
عقد ال و برجه التبعية والمناسية أثبت ما كتبتسه أيضا حرصا على اكتناز لألىء 
حقا ثقياتكم وأطال الل بتاكم ٠‏ 


القصيدة رقم 0,) 
ان الأستاذ الشيخ مسطفى الترك قدالف رسالة وسماها « سيف الانتصار على 


مدعي الجبس بالأقدار » ولما اطلغ عليهاالسيدالفاضل عبدالحميد أفئدي الزرهراوي قرظها 
له بخمسة أبيات وذلك في 0 ذي القعدقشة ٠7.4‏ ها ٠‏ وهذه هي الأبيات : 


١‏ اذا جاء نصر الله والفتح بالسيف 2 وتبّتِ يدا سمج رمى السمح بالحيف 


فسبح بحمد الله ربك واسبحن 
ابو الرشد والارشاد في العصر مصطفى 
فدونك درا في النظام وجوهرا 
لإيلانىى دوين العق الفه وَآذ 


ب ل فأجابه الشيخ مسطفى رحمهما الل: 


خبايا زوايا من قريعة ماجد 
أرتنا محييا الالقتباس مقكها 
معاليك يسا عبدالحميد تطاولت 
قصارى ثنائي ان تعرضت مادحاً 
فسبحان من أواك كهفا من التقى 


انتهى نقلا عن قلم الناظم الشيخمصطفى الترك مليب ال ثراه ( كفي ) هكذا وجدتها 


بخعل الناظم رحمة الك )6 : 


لزال 


بمدح ذكي” المجد ذي السبق والنيف 
مبين صحيح النقش مسن علة الزيف 
يؤلفه في رد أوهام ذيالطيف 
يفرءق شمل الجبر سمئاه بالسيف 


أتننا لتقريفك هي الورد بالقطف 
بتورية الآيات من شدهة اللطف 
ومن شاوها مسبقا تقاصرها كني 
مزاياكم والفضل بين الورىكفتي(١)‏ 
وما زلت بالرحمن ترقى مع الصف 
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القصيدة رقم ( 7 ) 
| الرسالة - 

وكتب العالم الضليع والكاتب البليغالسيد الشيخ عبدالحميد الل هراوي من حمص 
الى جامع الكتاب(؟؟) ٠‏ 

عن حمص في " جمادى الثانية ١8178‏ 


لى الولي العميم الرشيد الحكيم 


انا والحزن يساورنا لفغي دائرة ضيقة, اذا لمسنا الروح فيها لم نكد لحسه + فكن لي 
عاذرأ اذا رأيتني قطمت هذه الرسالةالمرقومةلأن سبيلها من القلب والفكر والقلم »وحالة 
البريد مقطوع ؛ وطم هذا السيل اذ فاجاتناتلك الفاجعة المظمى ٠‏ 


فاجمة لا أجد فيها قولا , ولا أجد فيهامن الهلع حولا , فمن كلفني البيان فيههما 
كلفني ما لا اطيق ؛ ولن يجد لدي لطاعبةسبيلا “٠‏ كنا والامام يفيض على الدنياسواطع 
أنواره في فسحة من الأمل بانتشار الاضلاحالذي نمشقه/, ولي عزام هن ضيق دائرتنا 
بسعة سلطائه ؛ فما حال رجائنا وقد طارتتلك الروج القدسية الى عالمها الأسنى ؟ 


لعم ان في قيام الولي الرشيد في هنذا الإمَنَ“لنزاء لمن كان نظره شاخصا الى الأرواح 
دون الأشباح ٠‏ ولكن ذلك لا يدقع هنالوليب أطال ان بتقاءهء م ولا عن ساش الاخوان 
الم هذا الفقيد العظيم وحسرة هذا الفرا قالأليم ,“وآ ختان:محب كان يرجو أن يرى 
طلمة ذلك الحبيب الكريم مما قريب فحال بيئهما برزخ المنرن ؟ قدب وال ملىء العشا 
نمزيه بهذه الخطب ٠‏ ولكن كيف يمزيالمصابمصابا ٠‏ سامحني ‏ حنظك الل بابطائي 
هن تمن يتك فمندي مثل ما عندك في هلاالأس « وآانا أخرك في السنراء والفمرام 1 
وإخوان آخران هما لكم وازثان معنا هذاالأسف , ومحافظان على آثار هذا السلف , 
منيت بهما الرئيق الكريم والصديق الحميم(6؟) 2 ولقد تشأبه علي الأمر 0 فان أدري 
أبدأ بتعزيتهما أم بمباركة هذا الاخام ع وتحبيذ هذ | اللقام , أم بتعلية نفسي لأخدي 
أم بتعزية العموم أصابهم من ذلك السهمالمام ٠‏ لأتركن هذا كله الآن فالبيانلايواتيئي' 
اليرم , وأبد! بأمى واحد غير هذين / ذلكاستمرار الشوق ؛ ولكن العوائق تترىو نحن 
اليوم في حال حرج كما أسلفت بيانه ,ولكدنالم نزل في موقفنا من الصبس والاأناة والثبات 
حتى يفل جيش هدانا جيش ضلالهم » واشّمع الصابرين ٠‏ 

هذا وقد رأيت من الواجبات أن أعلنالأسف لفقد الامام , لما لمثل ذلك من الفوائد 
العائدة للاحياء ؛ ولما أن ذلك بعض ما يجبفي مكافا: الاحسان فممدث الى موحياتالشير, 


١4١ 


فان لم ترزق روئق الصسبغفة 
الشعرية كفيرها فقد أغناها الله بسلامةالضمير الذي أملاها وأعاذها من كلف تلك. الزيئة 


وأخذت نصيبي من لدنها كلمات تدل علىما أحس به , 


التي لا محل لها في هذا المقام ٠‏ فان رلى الولي أي بي في اضافتها لفيرها ( منالمقبولات 
التي سينشرها في دفتر. خاص فذاك م الأول والأعلى , ولك التفويض بما 


ترى الأصلح في أمر التوقيع رمزأ أوتصريحاءولاار 


إن التصريح أقرب نما في ع« الضيم الذي يسومنا. اياه اناس لم يرعوا فينا منشى 


الانسائية , ولا أخشى في ابام | 
إلا دار السلام 9 


ب - اله لقصيدة : 


وقال المالم الفاضل والكاتب الاجتماعي السيد الشيخ عبدالحميد الزهراوي من 


علماء حمص ( سوريا )(9') ٠‏ 

١‏ ب نعىالبرقشمس العصرفاستحوذتظلما 
 "'‏ توارى بحجب الفيب علا محمد 
"ل وآب يوافي الحق في القدس (عنده) 
؛ - وكان بهذي الأرض مفردها الذي 
6 فياليت شعري كيف يهدا رومهسا 
1" لقد ذاد منه الروحم مسن فتن هنا 
فما هوالا في معارج بهبة 
م - وما لحن واجدون لفقفده 
4 فنذكره فرحى لرفمة شاله 
٠-ولذكره‏ كي نستضيء بعلمسه 

ب 

١‏ معمد لا ناسى لفقد سناك بل 
١ل‏ ولكنها الآمال بتء عرى لها 
"ا ودولة جمع بعد فرق اقمتها 
4ن فكان بمصير والشآام وفارس 
6 ولكن لاأنواع الظهور مرائب 


١4.7 


اللهم ارزقنا السلام وسلموبارك على الاخوان الكرا م( ٠‏ 


وارعدت الإلباب اذ أمطرت فمكا 
انام الهدى السامي بحكمته العظمى 
وغادر هذي الأرض مستخلفاً رسما 
بانواره الحسئى سما قدرها النجما 
وقد ارهق الأقطاز هذا النبا صدما 
شهود جمال القدس في حضرة ثمئا 
وما الأرض الا ثاكل فردها الشهما 
وان كان حي عندنا هديه الألمى 
وحسرى لهذا الكلم » اصعب به كلما 


واعظم بما أبقى الامام لنا علما 


1 
سناؤك باق بيننا يكشف الفظلما 
نواك ٠‏ وكنا نرنجي الزيد والائما 
نظلمت بها الأقوام في ذا الهدى نظما 
ولي الهند والأتراك راج لك الدوما 
لها أجل يثني الظهور اذا حمنًا 7 


أي لي معك في هذا ؛ ولكن لي أن أقول 


محمد لا نقلى وان قومنا قلوا 
ل لخلفت نور الشرق خير عصابة 
4 فلبيك لا تاسف وهديك بيننا 
6 ورحماك اشرف من علاك عساك ان 
٠‏ وتهنا اذ يبدو لك الفرس مثمرأ 


َه 


الاب محمد روح ألت من أمر ربنا 
١‏ ليبصر من اعمته أوهام مسن خلوا 
7 اتيت فاديت الأمالئة رافها 
١4‏ ورحت الى القدس الذي قد نزلتمن 
6 هنالك زه مجذداأ ٠‏ تبارك مسرة 


نما 


ل أمسام الهدى هذا وداع مفجّع 
تذكر فيه النفس يوم مصابها 
4 وترفع فيه مهدمفا ببحبة 
6 وقد تاتسي ذهالنفس والصحبكلهم 
.6 فبارك والق الصبر رب محمد 


نما 
ع التعليقات ؛: 


لنا بلغلى الانكار واستسهلوا الاثما 
ترى نشر هذا النور مفروضها الحتما 


ترى اثر النصح الذي ينهض العزما ' 


ونورك ما يطفا ونهجك ما يعمسى 
+« 


لتبرىم باسم الفاطر العمي والصمًا 
ويسمع مرء من تغبطهم صمنثا 
منار الهدى والحق في دامس عما 
حماه لهذي الدار تستنزل النعمى 
تعاظم بهاء , طب مجالي » طب بسما 


لها 


له مبجة في حبكم تنكر اللومسا 
واعظم به رزءا واكبر به خطما 
لحضرة قدس عندها قدرك الأسمى 
بذيالشمساما صادفتفي الضحى غيما 
علينتا وفينا كلنا رحمسى 


#* / *# 


١ل‏ شر في وشت عام +14؟! هاب ١9659‏ م بجمم وتحقيق الدكتور جودة الركابي والدكتور جميل سلطان ٠‏ 

٠ " ص 184 - التعليق رلم‎ ١5 - ٠١ انر مجلة التراث » العدد‎ ٠ 

- الدتور بختثار بن اسمافيل الزهراوي , طبهب لطاسي ولد وتوقي في حمص 50؟؟ا - 49ذ١ا‏ * 

4 - عبدالهادي بن عمر الوفالي مما ل وء١وا‏ له سرحيات «٠‏ روايات تمثيلية ء لفلمها بعد أن لتلمذ علي المرحوم 
ابي خليل القبالي ٠‏ 'ه تاب سماه ( التاريخ الهمصي)لا بزال مخطوطا , ولنوي الخراجه بالمتعاون هع الاسةافرياش 
البدري - انظر اعلام الأدب والفن للمرحوم أدهم الجندي ٠ 15 1١‏ 


التي لام بها عبدالحميد الدروبي ٠‏ 


5 - ابراهيم باشا بن محمد على باشا ١04+‏ 1468 فاوعملة على سبى 
عكة ودشق وحيص وحلب » وهزم جيشا مثمائيا للالاسكندروثة ' 
وبدالجيد فاتذق هع الالكليز على اغراج ابراهيم هنسورية ٠‏ فانتهى 
10م م٠‏ الظر الإعلام للزركلي 55121١‏ طا” ٠‏ 


اماك 


٠‏ ارلم فيه لمساصريه باسلوب هام والسع لي ترجمةابرز رجال التصوف لي عهده وذكر اهم المنجزات الععرالية 
رية سلة 1949 ها ١49+‏ م فاستول على 
ولي سنة 84؟1 ه ب 1495 م لولىالسلطان 
الأمر بطر وجه وفودله الى عصر 5ه؟١ا‏ س 


١4؟‎ 


+0 - عبدالمجيد الأول بن محمود ولد عام 1؟١‏ ها 1851م وتولى السلطنة ولما يبلح الثاهنة عشرة عام ١888‏ هه 
65 موتولي سنة ١١9‏ ه - ١85١‏ مانظر تاريخالدولة العلية العثمالية مهمد فريد بك المحامي : لام؟-لام؟ 

4 - علي لور الدين اليشرطي ٠:‏ الحسني لسبا واصبلا . الشساذلي طريقة وشريا , ولد عام ١١١8‏ ها ب 04#( م 
في مدينة بردت في تولس وثولٍ في عكا ١١١‏ ه 1894 م ودفن في زاوبته هناد ٠‏ انظر تتاب ٠‏ رحلة الى 
العق , تاليف فاطمة البشرطية الحسئية ب مطبعآةوار الكتب ى بروت با تاريخ ٠‏ ولي هذا الكتاب ذكر 
اسم الشيخ مصطفسى الترلة ص 90١‏ بوصفه هسناتباع الشبرخ علي ٠‏ 

و- لي ترجمنه ااي نشرها ال بخ احمد نبهان في المنارائجلد ١؟‏ ذكر أن الزهراوي ١‏ لما الم السادسة عن غمره 
وضعه والده ل المكتب فتعلم القراءة والكتابة والحسابوالمفة التركية على بد شيغشه الشبخ مصطذي الترلم » م 
اكاصض 1١١٠١‏ , 

٠‏ القناس ؛ قال الربيدي في التاج « عمنش » ؛ ٠٠«وهنهالكناشة‏ لاوراق تجعل عالدفتر بقيد فيها الزوائد والشسوارد 
للفبط ؛ مكدا يستعمله المقارية .٠‏ 

١ل‏ محمد خرسان : مثفقه على مذهب أبي حليفة وقارنىء, لا يزال حيا ٠‏ 

؟١-‏ محبي الدبن بن فغربي , محمد بن علي بن مهمد ؛ ابو بكر الصالمي الطائي الالدلسي ١84 55١‏ ف عدوالات 
1م ١‏ الظر الإعلام ا : لأكاظ "ام 

؟كد عبدالقتي بن اسمافيل القابليي ١١09 - ٠١٠١‏ هك ١14١ب‏ ا«/ازا ما الر الأعلام 4 : موااط اه 

114 2 رابعة الطوية ل 9؟١ا‏ ه ‏ ؟هلا م القظر الأهلام *: "١‏ ط "ا , 

دا الحسين بن منصور العلاج لآل سئة 05" ىه »ع ؟كحم: انظ الإعلام ١‏ 1 مم5 ط "ا . 

1١5‏ - انر في وحدة الوجوق ها كته الدكتوى ابو“ العلاعنيذي 'في' فقددته اكتاب فصو الحكم لابن عربي ط فصر 
5 وها كتبه الدكتود كي مبارك في كتايه التصوف الاسلامي ١‏ : 8 وما بمدهااط فصر ١904‏ وها كتبه الشيخ 
عبدالغني النابلسي في ايضاح المقصود هن وعدة الوجوهد ‏ مطبمة ‏ العلمى ‏ دمشق ١9568 ١89‏ عرض وتحتيق 
عزة حصرية * 

0ل الظر بشسانالعقيةة المحمدبة ها كتبه الدكتور زكيهوارلدق عمنابه التصوف الاسلامي ١‏ : 561 وا بمدها وانظر شرم 
صوص الحكم لعبد الرزاق القاضاني ضن..6؟؟إعاوان, فص حكمة فردية لي _كلمة محمدبة , ط فصر 56ؤواا ٠‏ 

4ك لان ولادله عمالت عام 8مك ىه وامهاورة جرت _ عام ,م ها :ة 

ذل انظر العدد المردوج هن مسلة التراث 1١١‏ 15 ص 4مؤ ء 

+ محمد رشيد رضنا بن علي . تلميل الاستاذ الامام ومؤسس المنار انظر معدم المؤلفين + ؛ 96١‏ والإعلام 5 :ام 

ط ؟ واد السيد م«مد رشيد رضا في التلمون ؟8؟اش ب ١4588‏ م وتولل في فصر ١906‏ هب 5590ام ٠‏ 

الك مهد يدم بن سين خر الله ١5556‏ شا 1815 مالل الإعلام 1 : ١66‏ ل " / قزؤااى وبحامم ٠‏ 
وانظر الجزء الأول من تاريخ الاستاذ الامام تأليف معمدرشيد رضنا ٠‏ 

؟؟- صلف أعأسنيد محمد رشيد رضا كنابه تاربخ الاستاذالامام في ثلالة مجلدات 2/2 الأول بشستمل هلي صيرة الأء ماد 
الاهام تامة ويقع في ١١١١‏ صذهة طبع في عطابعالمثار بيصر .ه9١‏ ف ١99‏ م والثالي بشثمل على هقالات 
الاستاذ الامام وبعص رسالله وطبع عام ١74‏ ه -والثالث بشتمل على ها تقل في الاستاذ الاعام من المرالني 
وطبع عام 04؟١ا‏ فى ١‏ 

+ في نسلغة المرحوم هختار الزهراوثي : ارلبطا 

4'- يبدو أن الناسخ ( عبدالرحمن ) لم نتجه له قراءةاابيت , وتوجيه القراءة على الهو التالي ؛ لصصارى الي 
كفي على المبتدا والطرر ٠‏ 

؟- المقصود به الضيخ السيد محمد رشيد رضا جامع اأجزءالئالث هن تاربخ الاستاذ الاهام وهو المقصود ايضا بتوله ؛ 
الولي الحميم الرشيد العكيم * 

5 ان اله بريد بهما صديقيه الشيخ احمد بهان وغالدالحكيم ٠‏ 

١ل‏ تاربخ الاستاف الامام * : 98 ٠‏ 

مك تاربخ الأستاذ الاهام " 7 9941 ٠‏ 


0 


فصعط رايا 
ظ الموسشياي 


جبراس ِل سعادة 


يستعمل الباحثون الاجانث عادة'. قيعناوين مؤلفاتهم » عبارة « المدخل 
إلى دراسة » أو « مواد لدبزاسة »موضوع' معين مندما يعتبرون أن مؤلفهم 
لا يشكل بعثا نهائيا ٠‏ ومقالنا هذا ليس الا مجرد تقديم مواد للدراسة الشاملة 
التي يجب أن تتناول يوما !عمد ابا خليل-القبائي من الناحية الموسيقية ٠‏ 


كتب ونشر الكثير عن حيّاتة وَانتَاجه الأدبي والمسرحي(١)‏ وكلها أبحاث لا تلقدم : 
2 الا عرضاً , بعض الملومات عَنَ آنتاجة-الموسيقي * نما هي المصادر التي : 

أن لعتمد عليها عندما نحاول ممرفة هذا الانتاج ؟ ٠٠‏ هناك كتاب يتضمنأكش 
من آلف عدوان لمؤلفات ومقالات عن موسيقا نا وضع بمناسبة المؤتمر الدولي للموسيقسى 
المربية المنعقد في بغداد غام 2104 فاذا عدنا اليه تجده يذكر أبحاثاً عن كبار 

الملحئين والمطر بين أمثال محمد عثمان وعبدهالحمولي وسلامة حجازي وسيد درويش وداوه 
حستي ولا ثرى عئواثاً واحدأ يحمل اسوأحيد أبي خليل القباني .٠‏ نستطيع أن نقول 
اله لا يوجدا حتى الآن مؤلف أو بحث خاص بالقباني كموسيقي ٠‏ فملينا اذأ أن نستقي 
معلوماتنا من مؤلفات عامة. تتناوله في أحد فص ولها ٠‏ ان الموسيقار المصري محمد كابل 
الغلمي هو أول من أشار الى القباني كملحن ؤذلك في كتاب(؟) نجد فيه اتحليلا لشخصيته 
الفنية وكلمات عدد من موشحاته(!) ٠‏ أماأدهم الجندي الذي يمطينا مملومات وافية 
ودقيقة عن حياته. ونشاطه المسرحي فيقدممملومات سريعة عن مؤلفاته الموسيقية(*) كما 
| يشير الى نشاطه الموسيقي كل من عدنان بنذريل[1)وأحمد الجددي(") ٠‏ ومن بين المصادر 
العي لجأنا اليها نذكر تلك المجموعات التي تتضمن تنويطا أي تدوينا مرسيقياً لعدد من 

الموشحات المائدة لتراثنا المربي(4) ٠‏ 


3 
١1 


نستهل بحثنا بلمحة موجزة جدأ عن حياة القباني لأنها رويت مفصلا أكش من مرة 
كما أن التناقضات الموجودة حولها في المراجع المختلفة لا تهم سباشرة الموضوع الذي ثعالجه 
في هذا المقال * ٠‏ 


نبذة عن حياته : 


ولد أحمد أبو خليل القباني في دمشق؛ في حي باب سريجة سلة 1(1/81517) وهو ينحدر 
من أسرة كانت في الأصل تسكن مدينة قونيةفي وسعل تركيا وهاجرت مند أكش من قرنين 
ولصف الى دمشق واستوطئت فيها ٠‏ تعلمالقراءة في أحد الكتاتيب ومنه انتقل الى 
مدرسة ابتدائية ثم صار يحضضير حلقات الدروس في المساجد والبيوت ٠‏ وللما شب احترف 
مهلة القبان مثل والده وأهله وهده المهفسةهي سبب الكنية التي اشتهرت بها الأسرة * 

ظهر ميله للموسيقى منذ صفره وفيمابعد انصرف الى تلحين الموشحات والممروفآنه 
تعلم فنها وأصول رقص السماح على يدالموسيقي الحلبي أحمد عقيل(١١)‏ كما أحب 
ونظم الشعر وبنوع خاص الأزجال للاغانيالشعبية التي أخذ يقوم بتلحينها ؛ ثم أولع 
بالتمثيل ٠‏ فألف مع بعض أصدقائه فرقةتمثيلية وكان يدربهم في منزل جده ويقدمفيه 
الروايات أو في بيوت أخرى ٠‏ وفي عام /817/ ضح مُدحت باشا واليأ على دمشق فلما سمع 
. بما يقوم به القباني في مجال التمثيلاستناعاهو نتج عن هَدَ! اللقاء انه أوعز للبلديةلاعطائه 
مبلغ تسمماية ليرة عثمائية كي بتسدئئى لدائشاء سرح ٠‏ 

عندما أصبح لدى القباني ما يكفيه-منالمال استاجر-مكانا فسيحا في حي باب توما 
وأقام بير جه 3 وسطه ٠‏ فأصبحث الجماهير تقبل اليه لمشاهد: الروايات ٠‏ وصار القباني 
يكتب المسرحيات ثم أخذ يدخل فيها الغا تاتشك أثناء التمثيل وهي محاولة لم يسبق 
لأحد قباه في البلاد المربية أن قام بها فهوحقا مِوَّسَسنَ المسرح الفنائي العربي ٠‏ وبعد 
النجاح الذي ناله تحركت بعض المناصر المحافظة في دمشق لمحاربة « بدعة التمثيل » 
وسافر الى الاستانة أحد زعمام هذه الحملةوتمكن من اقناع السلطان عبدالحميد أن 
الفسق والفحور فد تفشيا 4 دمشق بسببروايات القباني فامر السلطان بمنعالتمشيل 
في سورية وأغلق مسرح أبي خليل ٠‏ واغتئمخصومه هذه الفرصة لاثارة الشارم فهجم 
بعض المتحمسين على مسرحه وكسير وا أخشابهو نهبوا كل ما فيه ٠‏ وأرادوا أيضاً الثيل منه 
فملكموا أولاد الأزقةالأغنيات العدائثيةليشتموهبها كلما صادفوه ومنها هذه الأغنية : 


ارصع لكارك أحسين لكا ارجع لككارك تشوائسي 
ابو خطليل مين قال لك على الكوميذدا مين دلك 


ارهمع كارك أعسن لك ارجهجع لكارك فلا سي 
قرر القبائي , على آثر هذه الحملة » أن يفادر سورية وأن يتابع نشاطه في مصر 


5 


اس ب سس 


فسافر اليها في سئة ١8484‏ واصطحب ممهبعض أفراد فرقته ومجموعة من العازفين 
والمنشدين ٠‏ همل اولا' ولفترة قصيرة فيالاسكندرية ثم استقر في القاهرة كما كان 
يتجول أحياناً مع فرقته في بعض المدنكامنصورة وطنطا والمنيا والفيوم وبي 
سويف ٠‏ وكان يقدم الروايات الواحدة تلوالأخرى وقد أمكن احصاء ماية وخمسين حفلة 
مسرحية قد”مها القباني في القطر المصري(١١)‏ «وئالت روايأته شهرة واسعة حتى انه يقال 
أن عبده الحامولي ومحمد عثمان قدما شيثاسن الحانهما بين الفصول ٠‏ وأثناء اقامته في 
مصير زار دمشق أكثر من مرة كما قام مع بعص أفراد فرقته برحلة الى أمريكا الشمالية 
سنة 1887 ليشترك في معمرض شيكاغو حي قدم عددأ من المسرحيات القصيرة * وفيأواخر 
مدة وجوده في القاهرة أقدم جماعة منالرعاع بتحريض من منافسيه على حرق مسرحه وبعد 
ذلك قرر الانقطاع عن الممل المسرحي وعادالى ديشق سنة ٠ 19٠٠‏ 

يقال أله بعد عودته الى مسقط رأسه اعتزل الناس واله اضطر الى بيع منزله 
لبعيش من ثمنه ٠‏ وما ضاقت به سبل العيشقام جماعة من محبيه بجمع مبلغ كاف منالمال 
وأعادوه الى وضعه وسعوا لدى الدولة حتى خصصت لهراتبا مدىالحياة يتقاضاشهريا(١١)‏ 
وربما تم ذلك على اثر الرحلة التي قام بها القباني. في آخر أيامه الى الاستانة وقدمخلالها 
للسلطان عبدالحميد شيئا من فنه الفنائي والتمثيلي » : 


توفي أحمد أبو خليل القباني في دمشق عام 40! (؟) على أثر اصابته بعدوى 
الطامورن ودفن بمقبرة عائلئه ؛ في بابالصفير في الميدان ٠‏ 


ان الموسيقار محمد كامل الخلمي ,الذي كان تلمين القباني وتربطهبه صلة وثيقة؛ 
وصفه بالعبارات الثالية : و كان رحمنه اشّإنئيساً وديعا ذا .خلق. وسيم وطباع أرق من 
النسيم : آديبا ذرب اللسان ؛ لبيبأ لم يختلففي فصاحة الفاظه اثنان ٠٠١‏ انه كانخصيصاً 
بعلريق من طرق الغناء وتفرد بها تفردالقمر في السماء ٠‏ فكان بعد انتهام كل رواية يلقي 
من القطع الموسيقية شذورأ تدرو لها الأكبادو يتحدرك لحسن وفمها الفؤاد » حتى أحرزت 
مصرئا من اقامته فيها فئوناً جريلة وفضائلجليلة ٠٠٠‏ ترك خلفه فئوناً تبكيه وتلامذة 
ترثيه ومسرحاً كان بوجوده مجمع الأنس و نادى الهنا والسسرور فاذا ما صمد عليهصفق 
الناس لطر با والشرحث الصدور 1) ٠‏ 


5 مؤلفاته الموسيقية : 


ان احصام الألحان التي وضعها أحمد أبوخليل القباني ليس أمرأ سهلا وهو يتطلب 
جهدأ ودقة ٠‏ أما دراستنا هذه فليست سوىمحاولة للوصول الى معلومات ان لم تكنكلها 
ثابتة فهي على الأقل واضحة , قد سمينا على قدر المستطاع الى أن ده شيثا من النموضش. * 
الذي يسيطر على الموضو)ع بسبب التنافض الذي يوجد أحياثاً بين المصادر المعتلفة 
والدي يوجد بين المصادر والتقليد الشفوي٠‏ كان هلينا أن نثريث عند الرجوع الى معطيات 
التقليد الشفري فقد مر على وفاة القباني أكثر من ثلاثة أرباع قرن ولم يبق أحد من 


١ 


معاصريه الذين استمعوا الى أنفامه مباشرة الأمر الذي يجمل التقليد الشفري مصدرأ لم 
يكن دائماً موثوقاً به فهو ينسب اليه الكثير من الألحان منها ما ليس له علاقة به ٠‏ 


يتألف العراث الموسيقي الذي تركه القبائي من موشحات ومن أفان شعبية ومن الحان 
مسرحية وسنتناولها هنا على التوالي مبتدئين بالموشحات التي هي أهم ما خلفه والممرو فأن 
الموشح يشكل مثل « الدور » قالباً أساسيأ في تر اثنا الغداثي ٠‏ 


لقد وضعنا بعد التدقيق والبحث الطويل جدولا بأربعة وخمسين موشعاً وهو منشور 

مقالنا هذا(؟١)‏ وصنننا هذه الموشحات فقسمناها الى ثلاثة أقسام ٠‏ نمدد في القسم 
الأول الموشحات التي ثبت تلحينها من قبل القباني ٠‏ وترد في القسم الثاني بعض 
المرشحات المنسوبة اليه والتي يرجح أنها منانتاجه ٠‏ ونذكر في القسم الثالث الموشحات 
التي يخيم بعض الشكوك على نسبها اليهكما نذكر موشحات لم تنسب اليه حثى الآن 
الما يستحسن التساؤل حول امكائيةاعتبارهامن وضعه ٠‏ وقد اتبعنا في وضع الجدول 
رتصنيفه طريقة ترتكر على النقاط التالية: 


المرضوع فمؤلفه هو كما ذكرنا أحد تلاسبذالقباني”وكان يلازمه طيلة اقامته في مصر 
فهو بالتالي أكثر من عرف ألعائه ٠‏ زد على ذلك أن الكتاب طبع بعد وفاة القباني بسئتين 
أو ثلاث أي هندما كان تراثه لا يزال تعروفاقي الأوساط-المهتمة بالغئام والموسيقى ٠‏ في 
هذا الكتاب عدد من الموشحات يقول الخلميصراحة انها للقباني أو من تلعينه كما نراء 
يعدد موشحات أخرى بقول انه تلفاهتا اواستمع.اليها من التباني. وهذا التعبير ضير 
الواضح لا يسمح لنا بأن نجزم بشيءبالتسبة لتلخينها 2 فهو يقصد انها موشحات 
عرفها اما عن طريق القباني وهي ليست منوضعه أو يتصد ضما أنه لا يعرى من قام 
بتلحيئها ٠‏ لذلك لم نأخدذ بها الا عندما وجدنا براهين أخرى تدل على أنها فملا من وضع 
القباني 3 


هناك مصدر أخر كان لا بد من أخذه بعين الاعتبار وهو كتاب سفيئة الملك لشهاب 
الدين(١1) ٠‏ انه يتضمن تدويئاً لكلماتمايةوثلاثة وستين موشحاً من موشعات تراثا 
الموسيقي مع الاشارة الىمقام وايقاعكلموشح و نمتقد انها أقدم محاولة من هذا النوم ٠‏ 
ورغم أن الكتاب طبع سنة ١81١‏ ه ( أي1844/1447 م )؛ يخبرنا المؤلف انه 
انتهى من كتابته سنة ١847‏ أي عندما كانالقبائي طفلا وهذا يعني أن الموشحات المدوئة 
ذكره في مجموعة شهاب الدين بنفس المقامو نفس الايقاع هو ليس من تلحينه , أما اذا 
كان له مقام وايقاع آخران فيجوز لنا أن نتصور أن القباني وضع لحن جديدأ لأبيسات 
موشح قديم لحنه غيرهقبله ٠‏ مع العلم أن لدينا امثلة عديدة وحتى في يومنا الحاضر لأبيات 
قصيدة أو موشح أو أي نوع آخر من الفناءتم تلحينها أكثر من مرة ٠‏ 


١4 
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' ويجب أن نتساءل ما اذا كانت مسرحيات القباني نفسها تشكل هي أيضأ مصدرأ يمكن 
الرجورع اليه في ال موضوغ الذي تحن بصدده ٠ثنا‏ نجد فملا في نس هذه المسرحيات عددا 
من الموشحات ؛ مع اشارة الى مقامها وايقاعهاءكانت تنشد أثناء التمثيل ٠‏ لا شك أن 
وجودها ضمن روايات كتبها القباني يجملنا نميل الى اعتبأرها من تلحينه فير أن منبينها 
ما هو معروف ائه من تلحين غيره وليس منالغريب أن يكون القباني قد أدخل في رواياته 
ألحاناً كانت شائمة في زدمنه لذلك عندما نستشهد هنا بهذا المصدر نشير إلى البراهين 
المماكسة التي تخفف من قيمته ٠‏ 

أما المجموعات التي ذكر ناها والتسي تتشمن تنويطاً موسيقياً لمدد مسن موشحات 
التراث ٠‏ فالى آي حد تتمتع بقيمة وثائقيةبالنسبة لموضوعنا ؟-0٠‏ لا شك أن الذين 
رضموها هم أناس يعرفون أمور موسيقا ناخير معرفة ٠‏ لذلك كان علينا أن نأخد بعبنالاعتبار ' 
ما جام في مجموعاتهم عن ملحني القطع المدونة غير أننا نراهم في كثير من الأحيان يغفلون 
اسم الملحن ٠‏ ولا نمتبر هذا الاغفال برهاناقاطفاً على أن اسم الملحن غير معروف فربما 
نت عن عدم .القيام بالتدقيق الكافي لاسيما بالنسبة لأبي خليل القباني الذي يحيسط 
بمؤلفاته , كما نرى 2 جو من الفموض والتناقضات ٠‏ وقد اتخذنا الموقف ذاته تجاه 
فرقة الموسيقىالعربية التي يقودها عبدالحليم'نزيرة,والتي تذكسر تارة وتغفل أخرى اسم 
الملحن في برامج حفلاتها أو في تسجيلاتها : 

وهذه الطريقة التي سلكناها في البحث اوصلتنا الى النتائج التي نمرضها فيما يلي : 
نبدأ بالموشحات التي لايوجد في نظر نا-أي شك بانها من تلحين القباني وعددها اثنان و عشرون 
( انظر الجدول المرفق : من. الرقم ١‏ حتىالرقم 77 ) وهي الموشحات التى يقول عنها 
الغلبي صراحة انها من تلحين القباني “زيادةي الايضاح نشير؛الى أن هذا القول تثبهيه 
مجموعة سليم الحلو بالنسبة للرقم ١‏ وَمجموعة تراثا بالنسبة للرقمين 0 و١5‏ وفرقة نويرة 
بالنسبة للرقمين 'و" ومجدي المقيلي بالنسبةللرقمين 7 و 8 ٠‏ ان وجود كلمات الموشحين 
رقم 70 و ١١‏ في مجموعة شهاب الدين لايشكل بر هاثا مماكساً فهما يظهران فيها بغي المقام 
وغير الايقام الذي يذكرهما الخلمي ٠مالموشح‏ رقم 7١‏ فيجب الاشارة الى بعضص 
الملابسات المتملقة به ٠‏ لقد أحصيناء معموشحاتالقسم الأوللأن الخلبي ينسبه للقبا ني 
يذكر أن للموشح و لحنا آخر مصرياً » غيرالذدي وضمه القباني وهو الموشح الذي تنشده 
فرقة نويرة والتي نراها تغفل اسم الملحن ٠واخيرا‏ نذكر أن الموشح رقم 4 يرد في نصص 
رواية « الأبر محمود نجل شاه المجم»دالموشحرقم ٠في‏ رواية « عفيفة » ' 

يتضمن القسم الثاني بعض الموشحات المنسوبة الى القباني والتي يرجح بنظر ناانها 
له وعددها اثنا هشر ( انظي الجدول : منالرقم "ل حتى الرقم 4" ) ٠‏ لم نترددبادراج 
الموشحين رقم ! و 1! في هذه الفئة بالرغهمن أنه لا يوجد لهما أثي في كتاب الخلمسي 
ومن أن اسم ملحن أولهما غير مذكور فيمجمورهة زيدان ومجموعة سليم الحلر ومن أن 
اسم ملحن ثانيهما لم يرد في مجموعة رجائي ومجموعة سليم الحلو ٠‏ وما ذلك الا لأنسيظم 


55 


الأوسامل “عت بالغناء والموسيقى (١١)وكذلك‏ فرقة عبدالعليم نويرة تنسبهما لأبي 
خليل وهما من أكثر الموشحات انتشارأ فيالقطر السوري ٠‏ ومن جهة أخرى يرد الموشح 
يد هارون الرشيد مع الأسيرغائم بن أيوب * أما الموشحان رقم 0 
فتنسبهما فرقة نويرة الى القبائي وهما فح بذ كور ين في كتاب الخلمي ونستفرب كيف أن 
مجموعة رجائي تنسب الرقم 55 الى سيددرويش فموشحات سيد درويش تم تصنيفها 
بدقة وأصبحت اليوم مدروفة جيدأ ٠‏ أمالموشح رقم 7! فتمتبر مجموعة تراثنا أنه 
من وضع القباني بينما يغفل الخلمي اسمبلحنه وهو يرد في مجموعة شهاب الدين بمقام 
وايقاع أخرين ٠‏ لم يذكر الموشح رقم ١8‏ الافي مجمرعة سليم الحلو التي تنسبه صراحة الى 
القباني ٠‏ وهناك ثلاثة موشحات ( رقم ١4‏ و١7‏ و 7١‏ ) ينسبها أدهم الجندي (14) الى 
القباني ويثبت ذلك أحمد الجندي(؟') ٠وموشحان‏ ( رقم 7" "6" ) يلسبهما اليه 
عدنان بن ذريل لكيه ويثبت ذلك بالنسبة للأخير مجدي المتيلي ٠‏ أما الموشح رقم ؟ 
قيشسيةه للقباني مجدي المقيلي ويصرح أحمد الجندي(1؟)2 انه من أشهر ألحائه مع العلم أن 
الخلمي لايقول انه للقباني بل انه تلقاه مله ١‏ 


احمد ابو خليل القباتي : الموشعات 
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شهاب الدين ++ تراثنا؟! 55ا 
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"٠‏ يافصننقا مكللبالذهب] .سيكاه 2 |زيدان ١1‏ | الحلو ١!‏ | فرقة تويرة 
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الرقى الموشج 11 ا 


موشعات يحتمل الها مسن تلعينه 


التسجيل 


8 اسمح وجد يا منيتي أحسينيعشيران| الخلبي ١78‏ 
5م يا ررق بنات اللهو جهاركاه ألء ١16‏ 
لال العيون الدرجنية حسيني عشيران | الخلمي 178 
4 حلوالشمايلياقرامالبان | صبا الخلسى ٠١8‏ 
5 ظبي انس ذو محيا | كردان الخلس 4 
م حب سلمى قد دعاني بيات الك 1٠١‏ 
ا أهواشوقي لأوقاتالوصال ححا ز كار الخلمي 414 
“2 يا روحي وجسماني حجاز الخلمي ١١١/‏ 

سهاب اند بن 5 
غ4 ائما أنت قمر حسيمي عشير ان الخلمي ١15‏ 

سهاب “الاين 5157 , 
1؛ غصن بان قد تبدى حجاز الخلمي ١١8/‏ اتراثنا؟ ١١8‏ 

تتهاب<الدين ‏ ؟؟ 

زيدان ١978‏ 
/اغ املالي يا دري سرامي 5ل لكرعن نل لرجلني ١87‏ 

١75 الحلر‎ 

4 بالذياسكرمنعر ف الامى | بيات الخلمي |٠١14‏ رجائي ]١14‏ فرقة نويرة 


سهاب الدين 91؟ الحلر م 
زيدان 87 أتراثنا4 ١75‏ 


4 ان هذا اليرم يبدى أدج نجم ١84‏ سلامة حجازي 
ان هل يرى في الئاس مثلي حجاز الخلمي ١١6‏ 
هاب الدين 9؟؟ 
0١‏ هجر ني فدعلمي بالبعاد|ا حجاز الخلمي غ١١‏ 
سهاب الدين 3؟؟ 
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ارم امرمع | بصم | تمق | اتلك | اشير 


الموسيقي 

6 ياغزالا قد أعار الظبي| حجاز الخلمي غ١١‏ | الحلو /ا١١‏ 
تكحيل تنهاب الدين 554 
: زيدان 4٠٠‏ 

لبن بدري أدر كأس الطلى حجال الخلمي ١١‏ الحار ١١6‏ 
تهاب الدين 5١8‏ 
زيدان 64 


يتالف القسم الثالث من تصديفنا من الموشحات التي يحتمل أن تكون من وضع 
القباني وعددها عشرون ( الظر الجدول :من الرقم 82" حتى الرقم 821 ( ونعمتقد أله 
لا يمكن البت بأمرها بشكل قاطع ونهائي الااذا ظهرت وثائق وبراهين جديدة في الموضوع 
واذ نذكرها هنا فلتسهيل مهمة الذين سيحاولؤؤن" من بعدنا متابعة دراسة الموشحاتالمنسوبة 
الى القباني لممرفة التي لحنها فملا ٠‏ هنا كأولا'ستة متوشحات ( من الرقم 6" حتى الرقم 
ءُ ) لا نعمرف شيئأ عنها سوى أن الخلمسي« سممها , أواه تلقاها » من القباني وكذلك 
. الموشح رقم ١‏ غير أن هذا الأخير يرد فيروايةه عفيفة » ٠‏ أما المرشح رقم 87 الذي«تلقاه» 
الخلمي من أبي خليل فهو بمقام يختلف عنالدي“دونه سليم الحلو وتنشده فرقة نويرة 
ريقول الخلمي بخصوص الموشح رقم 81 انه سمعه من القباني دريضيف أن له تلحيدا مصريأ 
آخل ويستناتج من ذلك أن الموشتم المدكورسوري المنشا وهؤ يختلف من حيث المقام 
والايقاععن الذي نراه في مجموعةشهابالدينو يبدو أنه الموشح المصري المشار اليه ٠كذلك‏ ' 
ان الموشح رقم 8 الذي سمعه الخلمي من القباني هو غير الذي يرد بمقام مختلف في 
مجموعة شهاب البين ٠‏ والموشح رقم 48الذيسممه الخلمي من التقباني مرجود في رواية 
و عفيفة » ومدون دون ذكن اسم الملحسن فيمجموعة تراثنا ٠‏ الموشح رقم 41 الذي نراه 
هر أيضاً في رواية « عفيفة » يرد دون ذكراسم الملحن في الخلمي والمصادر الأخرى وله 
مقام آخر في مجموعة شهاب الدين ٠‏ والموشحرقم /اغ موجود في الرواية نفسها واسمملحئه 
فيرملكور في كتاب الخلمي وفي مجموعةرجائي٠‏ أما الموشح رقم 48 فهو يظهر في رواية«الأمبي 
محمود نجل شاه العجم » ولا تذكر كلالمصادراسم ملحنه ٠‏ يرد الموشح رقم 4غ في رواية 
د هفيفة ٠‏ وليس له أشي في كل المراجع ٠‏ انالموشحات رقم 5٠‏ و 21 و27 و29 ترد في 
رواية «عفيفة » ويردالموشح رقم 4 فيروايةه هارون الرشيد مع الأمير غائم بن أيرب » 
ولا تذكر كل المصادز بما فيه كتاب الخلمي :اسم ملحنها بيدما نراه بنفس المقام وئفس 
الايقاع في مجموعة شهاب الدين ؛ لذلك يصبح الاحتمال بأن تكون هذه الموشحات الخمسة 
للقباني ضعيفاً جدا ٠‏ ْ 
ااااللل م ملل لللل 00 
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واذا انتقلنا من الموشعات الى الأغاني الشعبية نرى انها تحتاج هي أيضا الى بحث 
دقيق ٠‏ من المعروف أن القباني قد اهتم بهذ١النوع‏ من الغناء غير اله ليس لدينا معلومات 
واضحة الا عن أغنيتين فقط ٠»‏ الاؤلى هياغنيه « يا مسعدك صبحية 5 من مقام الصبا 
وهي أتثيرة الذيوعفي مديئة حلب ويدكرحبيب زيدانفي مجموعته ١١‏ اتهامن الحان القباني ٠‏ 
أما الأغنية الثانية فهي « يا طيرة طيري »المشهورة في سائر المدن السورية وطابعها 
الدمشقي واضح ٠‏ وفوؤاد محفوظ النيدونهاموسيقيا(؟') يقول الها للقباني ٠‏ ونعتقدانه 
لا يوجد أي انبات بالنسية لأغنيات شعبيةأخرى تنسب عادة اليه مثل : « يا مال الشام» 
و« بلبل عالشحعر غنى 2 


أما بالنسبة الى موضوع ألحان القبانيالمسرحية ٠‏ فلا شك أن اهتمامه بالموسيقى 
والفناء كان لا يقل عن اهتمامه بالمسرحوعلىذلك أكثر من برهان : فرواياته مليئة بالقطع 
الفنائية وقد رأيئنا أنه لما هاجر الى مصراصطحب ممه . علاوة على الممثلين مجموعة 
من المازفين الماهرين(؛) وان الموسيقارمحمدكامل الخلمي انضم اليها والمعروف أيضاً أن 
عبده الحامولي غنى في بعضص مسرحياته(5١)‏ الأمر الذي يبين الأهمية التي كان القباني 
يملتها على النناء عند عرض رواياته * 


واذا ألقينا نظرة على التطللع المعدة للغنكاء في مسرحيات القباني هملاوة على 
الموشحات : للاحظ ولا وجود عددمنالقصائد؛ منها اقصائد ممروفة من الأدب المربي( بتو 
خاص لبهاء الدين زهير ) ومنها قصائد تتتلقسباشرة بتتوضوع الرواية ويبدو انها من نظم 
القباني كما نرى أناشيد ومقاطع شعرية يطلقالمؤلف عليها اسم « لحن » ويشير الى أن على 
9 المجموعة 2 أي على 0 الكو وس 6 انشتادها »كما أن بعصس حؤارات الرواية كانت هي أيضاً 
ملحئة (1؟) ٠‏ كل هذا يضفي على “مسر حياتالقبّاتي طابع : الأبريت ٠»‏ أي الرواية 
الغئاثية ٠‏ 


ما هي أنفام هذه المقطوعات المهياةللفناء في مسرحياته ؟ ٠‏ سن الطبيعي ائنا لا نستطيع 
معرفتها وهي لم تسجل على الاسطوائات ولمتدون موسيقياً ولم يبق أحد من الذين 
التمثيل ٠‏ يعلق عليها بالعبارات التالية :« شهد من قبل اكابر الموسيقيين وفطاحل 
اللحنين بما له من بديع الثلاحين الرقيف ةلأناشيد الطرب الأنيقة ما يزري برئة الدينار 
ويذهب بصوت الناي والأوتار ويطوح بالهموموالأتراح ويغني بلذته عن الراح ٠‏ فكم له 
من قطلمة رافعة للقدر ومدحة شارحة للصدرومرثية مبكية للعيون ومقطمات مختلفسة 
الفنون :(') ٠‏ هذه شهادة من كان يعتبر نفسه تلميذا للتباني وحضر معظم مسر حياته ٠‏ 


مهما يكن من أمس فأحمد أبوخليل القباني هو الذي أوجد المسرحية الغنائية فيالوطن 
العربي وله يعود الفضل في تدعيمها ونشرهاوقد فتح الطريق التي سار هليها من بعده 
سلامة حجازي وسيد درويش وفي يومنا الحاضر الأخوان رحبائي ٠‏ 
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5 احياء ترائه: 

إلى أي حد لا يزال تراث أحمد ابيخليلالقباني حي ؟ ٠٠‏ هل مؤلفاته الموسيقية , 
باستثناء عدد ضئيل منها ينشد من حين الىآخر ؛ أصبحت عبارة عن وثائق تحفظ في 
'ه أرشيف » تاريخ موسيقانا تالقطع الأثريةفي المتاحف ؟١'‏ 


هنا يطرح سؤال أساسي : الى أي حد باستطاعتنا معرفة هذا الثتراث ؟ ٠٠‏ لا شك 
أن احصام المؤلفات التي يثالف منها امرضرري لكن الأهم هو أن لعرف فملا الحان 
هذه المؤلفات وهذا لا يتم الا اذا كانتالقطعةاما مدوئة موسيقياً أو مسجلة ٠‏ لذلك لا بد 
من القامء نظرة.عامة على مؤلفاته لنرىوضهها من هذه الناحية ٠‏ 

اذا تأملنا تلك الموشحات التي اعتبر ناأن تلحينها من قبل القباني ثابت » نلاحظ أن 
ثمانية منها فقط ( الموشحات رقم ١ر4‏ و 82ر1 را رمدو ١١‏ و 11؟)تم تنويملها 
موسيقياً ٠‏ أما بالنسبة للتسجيل فنمرف أنفرفة علي الدرويش سجلت الموشح رقم ١‏ 
١‏ والتسجيل محفرظ في اذاعة دمشق ) وفرقة عبد الحليم نويرة الموشحات رقم ١‏ و" و (( 
كما سجل"الموشح رقم 4 على اسطوائة بصو تسلامة حجازي ٠‏ فمن أصل ائنين وعشرين 
موشحاً يبقى اثنا عشر بدونتدوين أو تسجيل*أما:الموشحات التي يرجح انها له فيوجدتنويعك 
موسيقي لسبعة منها ( الموشحات رقم؛7! و74 و7350 ى 77 18ر78 و6" ) وقد 
سجل الموشح 7١7‏ كل من فرقة نويرة| رفرقةسليم سحاب وعدد كبير من المطربين وسجل 
المرشح رقم غ١‏ مطر بون كبار أمثال أبو العلاء محمد ونادرة وماري جبران وكذلك فرقة 
نويلم وعدد كبيل جد من المطر بين المعاصر ين وَيَوَجْدَ تسجيل للموشحات رقم 2! و١7‏ من 
قبل فرقة نويرة ٠‏ يبقى من هذه الفئة..أربعة موشحات ( من رقم 4 حتى !”7 ) من أصل 
اثني عشر بدون تنويط أو تسجيل ©١مَاالموشحات‏ المشتكوك بام تلحينها فمن أسل 
عشرين موشحاً. يبقى اثنا عشر بدون تنويط أو تسجيل ٠‏ وبهلذه المناسبة نذكر أن عدنان 
بن ذريل يروي أن في حوزة نديم الدرويشه نوطات » ما يقارب أربعة عشر موشحا لأبي 
خليل القباني دونها موسيقياً والده الموسيقارالكبير علي الدرويش وهي غير ممروفة وغير 
متداولة (50) ولا شك أن نشرها ضيروريجدا| عساها تلقتي بعض النور على الأمورالنتي 
لا تزال غامضة بالنسبة لتراث القباني(؟؟)* 

أما من ناحية الأغاني الشعبية فاناغنية: يا مسعدك صبعية » سجلتعلى الاسطوانات 
بسوت عدد من المطربين القدماء أمثال عبد الحي حلمي وداود حسني واحمد ادر يبس وعلي 
عبدالبارى ٠‏ كما لإغنية ١‏ يا طيرة طيري »عدد كبير من التسجيلات الحديثة وهي كما 
ذكرنا مداولة موسيقيا ٠‏ أما الألعان المسرحيةفنعتقد أن ستار النسيان قد اسدل عليهبا 
والأمل ضعيف في أن يتم يومة اي اكتشا بخغصوصها() 2٠‏ 

ان احمد أبا خليل القباني هو عميد الموسيقى في سورية وهو كما ذكرنا مؤسس 
المسرح الفنائي في الوطن العربي (50) فهوعلم من أعلام الحضارة المربية الحديثة مين 
أن تراثه يحتاج الى عناية كبيرة ٠‏ ويتطلباقامة مؤسسة خاصة لهذا الموضوع كالمؤسسات 
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التي تحدث 3 أوروبا لكبار الفئائين والأدباءوالعلماء أر على غرار ١‏ جمعية أصدقام حيطا 
درويش » الموجودة في ممر * وللخمن فيمايلي مهمة هذه المؤسسة ٠‏ 

يجب تجميع كل ما يمكن تجميعه من مخطوطات ووثائق ومعلومات مختلفة. تتعلق 
بانقاج القباني الأدبي والموسيقي واقامةبكتبة تضم المؤلفات والمقالات المتمقة به 
لتصبح مرجعا لكل من يريد دراسته ٠‏ كمايجب السمي لاحصاء مؤلفاته الموسيقية بطريقة 
علمية ثم القيام بتنويط أي بتدوين الحانهموسيقياً ونشرها والقيام بطلبع مسرحياته 
الني لا تزال مخطوطة ٠‏ ومن الضروري خلقجو من الاهتمام بالقباني بشتى الوسائل اما 
بالتأليف الأدبي(5) أر بالسعي مع الاذاعاتالعربية والنوادي والمماهد الموسيقية الى نشر 
ألحانه وتنظيم الاحتفالات والمهرجانات التذكارية المختلفة (؟؟) ٠‏ 

لقد ذكرنا أن بعض العناصر الدمشقية تمكنت في عام 4 فنن اقناع السلطان 
عبدالحميد باغلاق مسرح القباني ومنعه منالتمثيل وعلى أثس الحملة التي تمرض اليها 
في مسقل رأسه غادر سورية ٠‏ فهسل نطر دا لقبا ني مر ثانية باهمالنا لشراثه المظيم ؟ 
نحن اذن مدعوون لمحو الغلطة الكبيرة التسيارتكبناها عام غ88 عندما جملنا فناناً كبيرا 
من قطرنا يغادرنا ليبرز مواهبه بعيدأ عنا .“(بذلك نبرهن أن سورية العربية تعرف اليوم 
كيف تكرم عباقرتها ٠‏ 

جبرائيل سعادة 


الهوامش : 

١ل‏ راجع شاكر مصطفى ؛ | القصة في سورية . 8ه4! ص84  ]‏ 5*5 ؛ ابراهيم ترزي , هجلة ١‏ المجلة . العده 5 
ئيسان 1١957‏ , هحمد بوسف لَجَم 5م الشسّخ احهدابو خلبل القباني ». يروت +195 / عدنان بن ذربل ؛ 
« السرح السوري منذ ابي خليل“القباني- الى ايوم ومشق 501 ص16 - 5 ٠‏ 

؟ - هبد العميد العلوجي ؛ ١‏ رائك الموسيقى العربية ٠ ١؟61دادقب ٠‏ 

؟ ب مههد كامل الشخلعي ؛ ٠‏ ثاب الموسيقى الشرقي » الشاهرة ٠ ١6١9-١901‏ 

- ثرى ايضا كلمات بعض موشحات وافاني القباني في حبيب زبدان : ١‏ مجموعة الأنماني الشرقية القديمة والحديئة 
ليويورلة ٠‏ 

ادم الجلدي ؛ +« اعلام الأدب والفن . الجزء الأول دشق ١٠4‏ ص 6ا؟ - 056؟ ٠‏ 

5 - غدنان بن ذريل ؛ « الموسيقى لي سورية » دسق ١19‏ 

ب امد الجندي :م رواد النفم العربي ٠ ٠‏ دعشق ١544‏ ص 2-١١‏ ه" ٠‏ 

م - فؤاد رجائي ولديم الدرويش ؛ ٠١‏ من ككلوزنا ؛ في الموشيعات الالدلسية م حلب , سليم العلو ؛ « الموشهسات 
الاندلسية . بروت 1456 , اللجنة الموسيقية العليا :, ترائنا الموسيقي : عن الأفوار والموشهات . ( ؛ اجزراه ) 
القاهرة ٠‏ يوجد ايض تدوين موسيقي لعدد مسن الموشحات في مجدي العقبلي ؛ « السماح علد العرب » الجره 
الثاني ص ٠ 54-5١‏ 

4 - أدهم الجندي ص 4؛! , شاكر مصطفى صن 184 ؛ عدئان بن ذريل 141١‏ صن ١4‏ ويقول محمد كامل الخلي 
ض 1*0 اله ولك هام ؟84١ ٠‏ 

٠‏ ب فحمد كرد عملي ! « لخطط الشسام » مكتبة النوري دصق ١98+‏ الجزء الثالث صن ٠٠١‏ ؛ راع ايفاً ادهم 
الجندي ص وا" . ممدوح الجابري : ١‏ الموسسيقى فيعلب » , مجلة العمران العدد ١؟/١0/!!‏ صن 4#( ٠‏ 

٠ 1١٠١ 2 42“ نجد غائمة بهذه الحفلاتث مع تاريخ ومكان كل منهافي تاب فحهد يوسف لهم ص‎ - 1١ 


ميال / 


ااا 20 


0 


؟ا أحمهد الجلدي ص !0" ٠‏ 

هناك بعض التنافض بالنسبة لتاربخ وفانه ناتجعن القصيدنين الإرخنين المكنوبتين على شاهدة قبره ٠‏ وقد 
كتب على اسل الشناهدة اله تولٍ في غرة شهر شوالساة !ا اه أي في ١‏ ممانون الأول ١9١‏ ر راع أحمد 
الجلدي ص 8 ) بيلها يول محهد كامل الطلفي ( دن ١‏ )اله هات ليلة !؟ رفضان ١١+٠١‏ ه أي في 8؟ 
انون الأول .٠ ١9+‏ ونشرأ لي مقال رانب حداد :« ابو خليل الآبسائي في الذكرى ال ٠#اليلاده‏ . ( مجلة 
هنا دمشق العدد ااا ؛ ١/؟١/؟م‏ ص 58 )اله توفيفي عانون الشاني ٠ ١١١9‏ 


1ب فحمد كامل الشلفي , ص 8؟١‏ ب ١ ' ١1:‏ 
ان المراجع تره في هذا الجدول بشكل مختصروبمكئسعرفتها بشكلها الكامل بالرجوع الى الهوامش انتي ترافسق 
المقال ( فعلى سبيل ال مثال لقول أن محلمة ١‏ الطلمي .تشع الى كثاب محمد كامل الخلفي المذكور اعلاه وكذلك تدل 
هبارة « تراثنا ؟ ٠‏ على الجزء الثاني من مجموعة د ثرائنا الموسيقي من الأدوار والموشحات ٠‏ التي اتينا ايشا على 
ذكرها ) أما عبارة , فرقة لوبرة » فالقصود بها فرلةالموسيتى العربية التي يشرف عليها عبدالحليم ويرة ' 
وكلمة ٠‏ مشتلف » تعني أن الموشح سجل منةبل عددين المطربين ومن جهذ الخحرى قد رامنا الموشعات لتسهيل 
عرس البحث واختصاره ٠‏ 
15 - معمد بن اسماهيل شهاب الدبن ؛ ٠‏ سفيلة الملك وئفيسة الفلك » "قازرأ 4ؤ * . 
1١‏ - راجع هثلا بالنسبة الى الموشح رقم *؟ , أدهم الجندي ص ««؟ * 
4 - أزهم الصندي صن ١٠٠؟‏ وا وده" 2 5ه"؟ ' 
أحيد الجندي ص بي ٠‏ 
٠‏ د عدثان بن ذريل كفا ص ١655‏ » 
ذل ب احيهد الجلدي صن 4" 2 2" ٠‏ 
+ ل حبيب زبدان صن 964" ٠‏ 
!1 فؤاد معفول ؛ ١‏ الأطائي الشعبية العربية هبر التاريخ ٠‏ ص 4؟ ' 
4 نري أسماءهم. ل أذهم الجندي ص 86؟ اد 504 وعد نان: بن فيل الاحط_صن "ا * 
و محيد يوسف لهم ص )٠08‏ و ل!'! * 
5؟ - صميم الشريف : ١‏ الأحاية اأهعربية » دمشق ١4ؤا‏ ص ٠ ١#‏ 
0 - محمد كامل الطلفي ص 8؟١ ٠‏ 
م؟ - عدلان بن ذريل 54ؤا ص ٠ ١84‏ | 
لاإ نستبعد أن الكون هنالك بعض الوشعات فبي الممدوثة أو المسجلة هوروفة من مطريين لا سبما القدهاء علهم * 
فيدو مثلا أن الموشح رلم 9 معروف من البلى األآرب تجمب السراج راجع ادهم الجندي ص «0؟ ) ٠‏ 
ولكن ليس هذا الأدل مفقودا لهائيا ٠‏ لذكر بهساءامناسبة أن متحف التتاليد الشعبية ز قصر العظم ) فيفشق 
فد حصل على مجموهة هن الاسطوانات التي هن النوعالقديم ( المصدوعة من المعدن وذات شكل اسطواني ) كسالث 
ملك هاني بن لوري الكبلاثي من حماه ومسجل عليهاءدد عن الغليات بصوت مطربين دما لم يوجد لها أي 
نسجيل على أسطوانات عادية ومن بينهم الموسيقار الكبر معمد عثدان ٠‏ فهل بائي يوم تظهسر فيه تسجيلات من 
هذا النوع لألحان غير معروفة للقبائي .٠‏ 
١‏ ل في كثابه «ارواة المسرح المصري > يذكرة مهمد مال الدين بين الرواد الذين طوروا المسرح في وادي الليل ٠‏ 
+ ل لا شك أن صسرحية سعداك ولوس + سهرة معابي خليل القبالي , , وشق 1١99©‏ قد اسهمت في احياء 
كيره 9ل 
+ د هن االحر بيب إن يكون غاب عن ذهن سورية أن تحت'ل في العام المافبي ٠‏ بالذدكرى المابة والخمسين ليلاه القباني 
( بياجع بهذا الخصوص رالب حداد ‏ ص 8؟ -؟5؟ ١)‏ 


ل 


5-0 


فل 


الراناانةةا 5 له , يا تاها قاط امه نل مط ا 


لفتاطيى 


السواني بوبتكر 


عر 


تمتع البعر المتوسط منل اقلم العصور الى الوقت الحاضر بموقعجفرافي 
فريد من لوعه ء جعله مطلمع كلقوة تبفي لنفسها الازدهار والسلطان في هذا 
المجال البحري , وعلى الرغم منهذا لم تستطع أية قوة اجنبية أن تنا لالخلود 
الذي تمتع به العرب باستقرارهمعلى شواطىء هذا البحر ٠‏ 

فكم من حضارة قامت على جواب هذا الحوض المائي الهام ؛ وازدهرت » وبلفث 
ذروتها ٠.‏ ثم أنى عليها الزمن » فاندرستواندثرت» وأصبحت أثرأ بعد مين ! وكانت 
الحضارة العربية نغما فريدا خالدا بين أنرابهاءوما زالت أقدام بني يعرب راسخة ممندة 
الحذور الى بومنا هذا في رقعة شاسعة نضم شواملى؛ الشيام و فصر وافرشية 34 بما سادل 
نصف شواطىء المتوسط(١"٠‏ ويعزى سر هذاالخلود الى أن العرب اتخذوا أهبتهم لامتطاء 
تباج أمواجه وفق خطوات منظمة مدروسة بعيدة عن الارتحال والفوضى ؛ وذلك منذ أن 

لامسث أقدامهم مباهة فيالفرن السابع الميلادي حاملين رابة الاسلام؟؟ 0 
البحر ا منوسط الذي زالت غنه صفة (بحصر الروم) »؛ وغدا بحيرة عربية اسلامية باللنسة 
لهذا البحر مثل سلطان الفاطميين في شمالافريفية » ثم في مصر والشام فيما بد » قمة 
المجد العربي البحري ؛ حيث بدأ عصر سياد ةالأساطيل العررية في المتوسط بلا مازع » 
واستطاعت الدولة الفاطمية الناشئة أن تنبواتئلك المنزلة السامية في تاريخ البحرية العربيسة 


١64 


يسيب نشأنها وترعرعها ل يله بحرية خالصة »شاهدتن مند أقدم العصور أفوى الأساطيل 
وأشهر أمراء البحار الذين عر فهم الثار بيه20؟ ٠‏ 

ومن المعلوم أن الفاطميين قضوا على الأغالبة» وورثوا ملكهم في (رقادة)”؟؟ وصراعهم 
في الحرض الغربي للبحر المتوسط ٠‏ كان هذا الصراع فدازداد مدة وعنفاً بعد فتسح 
المسلمين لصقلية سنة ؟!؟ ه / 2507م م #نأمست ملذد ذلك الحين احدى القواعد 
الهامة لانطلاق الحيوش الاسلامية*) ٠‏ ولماجاء الفاطميون ضاعفوا من ذلك النشاط » ولم 
يكتفوا بسوقف الدفاع وصد اليجمات » بلوقفوا موقف الهجوم ؛ وحاولوا كسب مراكز 
جديدة لأنهم كانوا يهدفون الى تكوينامبراطورية قوبة ذات قواعد عسكرية برية 
و بحربة » كي بتمكنوا من أحذ زمام المبادرةوحماية دولتهم من أي خطر مهما كان مصدره ؛ 
ومن الطبيعي أن امحملهم هذه السياسة مهثمين بالأسطول البحري وانشاء الموانى* الهامة 
كالمهدية20 وغيرها ؛ واقامة دور صناعة السفن على اختلاف أححامها ؛ والبحث عن المواد 
الأولية كالأخششاب ٠‏ وبرزث عنابتهم بالحيش البحري من حيث التدررب والعدد والعدة » 
وأغدقوا الأموال والهبات علىرجاله؛ ومنحوهم الاقطاعات الواسشعة بقصد تشجيعهم و بعث ردح 
الحماسة في نفوسهم ) وبذلك يكوئون لبو عارادة الخليفة ؛ ومتفائين ف مهامهم المسسكربةه 


وني الوقت نفسه اهتم عبدالله المهسيدي بحزيرة (صقلية) » ودعم سلطانه فيها ؛ ورأى 
ف الاحتفاظ بها سبيلا” لتحقيق اهدافه فيانثنا امبراطورية عليمة في المتوسط ؛ ففيها 
كنوز طبيعية مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص »؛ وهي منطقة زراعية خصبة معطاء» 
تنج التفاح والبندق والجوز والقسطل ٠ويتصدر‏ ذلك كله صلاحيتها قاعدة لاسطول 
كبسير ٠‏ وكل أولئنك يدعو الى الاستقراروالاستفادة مما اتنمئم ابه هذه الحزيرة حيث 
وجد الناطميون في حيازتهم شمال افريقيةوصقلية موارد ساعدتهم علىبناء أسطول قوي 
بحقق لهم تنفيذ مشاريعهم البحرية"؟ ٠‏ 


واستهل الأسطول الفاطمي الوليد نشاطهالمبكر في حوض البحر المتوسط الغربي بتدعيم 
ملك الفاطسين بشمال افريقية وبسط سيطرتهمعلى ما جاورهم من الجهاث الساحلية التي 
داب اهلها على الشغب والثورات ٠‏ وقد واجهالاسطول الفاطعي اثناء تحقيق هذه المهمة 
أسطول الاندلس ومحاولاته المتكررة للاغارةعلى ممتلكات الفاطميين(8) ؛ فامارة الأمويين 
الالدلس أزعجها قيسام سلطان الفاطمبين على مقربة من ديارهم » وارتابت من أهداف 


سسا 
وما 


الفاطميين التوسعية ٠‏ وبلفت شدة خوفالأمويين ملفا جمعلهم بتحالفون مع الروم 
والفرئجة ضد الأسطول الفاطمي ٠‏ فهناك مسنذكر أن عبدالرحمن الناصر حسن علاقته مع 
صاحب بروفانس الذي كان حاقدا على الفاطسين بسبب غزوهم لموائيه كجنوة » كما تحالف مم 
امبراطور بزنطة قسطلطين الثامن (ه؛م-4ة!؛ ه / ١5ه-م؟٠٠‏ م) الذي كان يأمل في 
استرجاع صفلية وغيرها من المراكز البحربةالتي كانت في أبدي خصومه الفاطسيين”"© ٠‏ 
وإمعانً في محارية الفاطميين عمل الناصر على نحسين علاقاته بالاخشيديين في مصر » حتى انه 
أرسل بعض مراكبه الى الاسكندرية بقصدمحاربة أسطول الفاطميين ٠‏ ولا أبن الاخفاق 
في ذلك أمر بلعن الخليفة الفاطمى على منابرالأندلس » وكتب بهذا الى جميم العمال بقصد 
اللمط مسن قيمسة الفاطسين( 5 


أما مع الروم فقد جرد الفائميون حملاتهم المسكرية ضد أولئك الأعداء'١'”‏ في كل فرصة 
سائحة طيلة عهدهم في المرحلة المئرية » فهثذاعبدالله“المهدي يتايم هجماته عليهم 'سنين عديدة 
من المهدية أو صقيلية ؛ حيث نوجهت حملة بحرية بن |الميناء الأول بقيادة صابر الفتى » 
وذلك في سلة وإسه / هكم ؛ وعدنها أربعةوأربعون_مركبأ» مخرت عباب اليم حنى وصلت 
صلية(؟1) ؛ ومنها شنت غاراتها على سواحلالروم ومد هسم ؛ ففئلت الكسيز » وغلمث » 
وعادت الى قواعدها سالمة0١'‏ 4 ثم أعاد صابرالكرة'ف السنة.الثالية من صقلية أيضا » فافتتح 
عدة مواطن رومية ؛ واستولى على ما فيها »وأجبر أصفاعا أخرى على مصالحته باموال 
ودياج وثياب ؛ وعاد بجيشه الى صقليةمركز الطلاقة117) , م أعاد الكرة سنة 
بام هراس مء فالتقى في البحر بسبمةمراكب للروم ؛ وهو ف أربعة » فهزم خصومه» 
وفتح وسبىسبيا كثيراء ورجع الى المهدية2*0.وبذلك سن المهدي لمن جاء بعده سئة توجيه 
الحملات البحرية من المهدية0١1)‏ وصقلية ضدالموانىء الرومية ٠‏ وكان ولاة صقلية يساهمون 
مساهمة فعالة في هذا المجال نظرأ لمركز ولايتهم الاسترانيجي وامكاناتأسطولها البحري٠‏ وخير 
مشال على ذلك الحملة التي فادها بعقوب بناسحق في آخر حياة عبدالله الممدي »؛ ففتحث 
جنوة وسردائية'"' ٠‏ وقد فال آدم متز عن اتصال الاسطول الفاطمي بالحوض الغر بي للبحر 
ا متوسط منذ عهد عبدالله ا مهدي ومسطرنه على مياهه ما نصه23140 , « ولم يكن لأوروية سلطان 
على البحر الأببض المنوسط خلال القرن العاشر الميلادي » فقد كان بحرا عربياً ٠‏ وكان لا بد 
من بريد أن يقضي لنفسه أمرا أن بخطب ودالعرب كما فعلت تابولي وغيته وأمالفي » ٠‏ 


حلملا 


ويظهر أن الملاحة الأوريية نفسها كانت - فيذلك المصر - على حال يرثى لها من الضعف » 
ففي سنة +75 اه / 100 م استطاعت مراكبعبدالله المهدي الفاطمي أن نغزو جدوب فرنسة 
ومدينة جنوة وأن للهبهما ؛ وأن تفمل مثللهذا بمديئة ييا ف عامي زه ووم ه فهذا 
اللنصسر سين ننا مدى ثقل وطأة الأسطلول الفاطمي على أساطيل أوروبة وتحكمه في لجج 
البحر المتوسط » وأن سلطة الفاطميين فالمغرب تمثل قمة المجد البحري الاسلامي في 
البحر المتوسط وعصم سيادة الأساطيل الاسلامية لهذا البح 2157 ٠‏ 


وظل الاهتمام بالاسطول متواصلا” وكسيا في عهد أبي القاسم محمد القائم ؛ بل. 
بلغت قوته شأوا بعيدا ؛ وتفاقم خطره على الأساطيل البيزنطية » حيث ضاعف من غاراته 
عليها من موانىء المغرب وثغوره » ومن صقليةايضا ٠‏ ولعل فلة الثورات الداخلية في بداية 
عمده تركت له مجالا” للاهتمام بحرب الروموالعناية بالأسطول أكثر من أبيه ٠‏ ويقول 
ابن خلدون بهذا الصدد”'2 : « وكان أبوالقاسم الشيعي وأبناؤه يغزون بأساطيلهم من 
الممدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والقدمةكما وفكم في/أيام بني الحسن ملوك صقلية 
. القائمين فيها بدعوة العبيدين ؛ وانحازت أسم النصرائية بأساطيلهم الى الجاب الشمالي 
الشرقي » وأساطيل المسلين فد ضريت ضرا َالاسد-غلى فريسته ؛ وقد ملاث الكثير مسن 
سيط هذا البحر عدة وعددا ؛ واخثلفت فيطرقه سلما وحرباً ,“فلم تسبح للنصرانية فيه 
ألواح٠‏ حتى اذا أدرك الدولة المبيديةوالامويةالفششل وَالوهن مد النصارى أيديهم الى جزائر 
البحر الشرقية مثل صقلية وفريطش ومالطة ,فملكوها ؛ ثم الحوا على سواحل الشام » ٠‏ 
فهذا النص ببين لنا مدى الدور الخطير الذي شغله الفاطميون في الدفاع عن المغرب الاسلامي 
والمتمثل في رد غزوات الروم * 


أما في عهد المعز لدينالله فقد كان للبحريةالفاطمية شان يذكر في بلاد المغرب ومصم »؛ 
حيث اتخدذ هذا الخليفة من المهدية مرفا رئيساومن سوسة وغيرها من الموائىء أماكن تأوي 
اليها سفئه» ولا نلو اذا قلنا: ان المعر لدينلله» بفضل أسطوله القوي ؛ جمل غربي البحسر 
المتوسط بحيرة فاملمية( ؛ وذلك نظرا لقلةالاضطرابات الداخلية في عهده » وبفعل سياسة 
اللين والتفتح الني اتتهجها - أحيانة - معالثائرين ٠‏ ولذا وججد المجال متسمأ للاهتمام 
بالأسطول حيث اتخذ من المراسي المشختلفة ماوى لقطع هذا الأسطول ٠‏ وعمل المعز جاهدا على 
تحصين موائكه ؛ حتى اله قال :0" « للسنامتد المقام هنا -- أي في المنصورية -. لنجرين 


نهل 


البحر بحول الله وقوته اليا في خليج حنىتكون مراكبنا تحط وتقلع بحضرتنا » ٠‏ ولا 
شك أن هذا يدل على مدى عنابته أكثر منأسلافه بالجيش البحري حيث أراد أن يجمل 
من المنصورية ميناء” ثالثا مسن حيث الأهميةبعد المهدية وسوسة”" ٠‏ وقد كثرث في عهده 
المحارس والثفور مشل سبته ومليلة ووهراذوجزائر بني مرغنة وبجاية وجيجل وسكيكدة 
وبولة ومرسى الخزر وبنزرت ونونس وسوسة والمهدية وصفاقس وقاس وطرابلس وبلغازي» 
حتى بلغ عددها على ما روي أكثر من عشرةآلاف حصن ميئية بالحجارة والكلس وأبواب 
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ولا عجب ان وجدنا هذا الأسطول ,يمثلالعامل الأكبر في انتصارات الفاطميين البحرية» 
و عود اليه الفضل ف ترويد جوشر بالامداداتأثناء فتحه مه (0؟) ٠‏ ونلاحظطظ نقدماً ملموساً 
في قوة الأسطول الفاطمي ف عهد المعز بما فيذلك القطع البحرية العاملة بالمغرب الأوسط7". 
ويمكننا أن نوجز أهم العوامل التي ساعدتعلى ثبو الاسطول وقوته فيما بلي ؛ 

١‏ - صلاحية الموقم الجغرافيبلاد الممزب وكثرة: موائيه » ووجود أحواض لبناء السفن 
شل المهدية وسوسة وبونة (عنابة) ومرسى الخزر » 'والقالة و بحابة وغيرها » ونوفر المواد 
صقلية وبوئة وبجاية والاربس ٠‏ بالاضافةالى"القطرن والحبال”© ٠‏ 

؟ - ورائثة الفاطيين لأسطوّل فقوي عن الاغالبة + بعوة تاريخ تشأثه الى عهد حسانث بن 
النعمان زهب-م/ هثره.و-08ة م) : حيث عملوا على تنميته ونطويره ؛ ولم يبدؤوا من 
الصفر في هذا المجال90) ٠‏ ش 

م - وجد الفاطميون بين أهل المغرباطارات ذا تكفاية عالية» عارفة بالملاحة والأمور 
البحرية » ولها خبرة ودراية في هذا المجال منذعهد الفينيقيين ؛ فكان هذا أحد العوامل في 
فو بحربتهم ونجاحها؟) 0 

4 - عتبر مركز صقلية البحري الماءمن العوامل التي ساعدت على قوة الاسطول 
للمسلمين منذ ان فتحت سنة 515 ه//امم م على بد أسد بن الفرات9 ٠‏ 

ه - هذا ويمكن أن نعتبره تأصل فكرة الجهاد علد الفاطميين وتطلعهم الى التوسع 
شسرنا وغر » وخوفهم من الخطر الخارجي المتمثل في الروم بصفة خاصة من أهم الحوافز 


لجل 


0د 


التي جعلتهم ينون أشد العناية بأمور الاسطولحتى تكون لهم قوة بحرية فادرة على تحفيق 
آمالهم ف توسيع رقمة دولئهسم ورد الخطر الخارجي المسيحي كما ذكرنا 0 


٠‏ - عني المعز بالأسطول أكثر من اسلافعلا» كان يهدف الى تكوين قسوة بحرية كبيرة 
يسيطر بها على حوضي البحر المتوسط الغربي والشرقي على السواء ؛ وبقارع بها كلا من 
الأمويين والروم في الحوض الأول ؛ والعباسيينفي الحوض الثاني ٠‏ كما كان ينوي أن شخذ 
من سواحل مصر والشام جسراً يعبر فلية الى بغداد() ٠‏ 


7 - ومما.زاد من قوة الأسطول في عهدالمعز وراثته لأسطول الإخشيديين ٠‏ فبعد فتحه 
مصر وجد بين المصريين جنداً أكفاء في مبدانالملاحة النورية والبحرية مما ٠‏ وبمد قح 
مصر والشام حقق ما كان بطمح اليه في هذاالمجال حبث امتد لفوذه البحري من سبته غرباً 
الى أنطاكية شرا ؛ بالاضافة الى الموانىء المطلةعلى المحيط الأطلسي ٠‏ وبذلك بلغ الاسطول 


| ف عهمده ذروة مجصده0؟2 ٠‏ 


والى هذا الاسطول الفاطمي يرجم تح مصر في أسرع وقث ؛ فقد كان همزة الوصل 
بين جيوش جوهر الغازية وبين المعز. في المغرب٠وفي‏ حراسة هذا الأسطول كانت الامدادات . 
تصل الى جوهر في سهولة ويسر ٠“وقد‏ اتخذالمعز في.بعضالمدن المصرية دور؟ لصناعةالسفن» 
فالا في المقص دار صناعة ضخمة » وصفه المسبحي المورخ المصري المتوفى سلة 46٠‏ ه 
بقوله9؟ : « اله لم إيثر” مشلها فيما تقدم كبرأووثاقة وحسنا » ٠‏ وقال ابن أبي علي 47 : 
د لم يثر> مثلها في البحر على ميناء » ٠‏ ويظهرآن المعز لم يهمل دار صناعة الفسطاط التي 
كانت تسمى « دار صناعة مصسر » » كما عني باقامة دور صناعة السفن في موائي مصر الهامة 
كالاسكندرية ودمياطل2"؟ ٠‏ 


ولم ربكن بناه السفن في مصر راجما الىخوف المعز مسن غارات الروم والقرامطة على 
مصر والشام فحسب »؛ بل كان ذلك راجعا الىرغبته في بسط تفوذه على البلاد التي قد 
بتخذها الأعداء طريقا يغيرون منه على مصر ٠‏ بالاضافة الى ما كان يهدف اليه المعز لدين الله 
من اتخاذ مصر والشام قنطرة بسر منها الى بغداد حاضرة العباسيين في ذلك الحين'" ٠‏ 
أضف الى ذلك أله حرص على أن نكون لأسطوله السيادة والتفوق على سائر أساطيل 
البحر المتوسط ٠‏ ولاغرو فقد دخلت في حوزةالممزلدينالله - بعد أن م له فتحمصر والثام - 


ولدلا 


وخ رجه م 0ه 2 


بي بببنه2 
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البلاد الواقعة على البحر المنوسط من أنطاكية الى سبئه » ووقعت في يده موانىء المغرب 
الأقصى المطلة على المحيط الأطلسى 277 5 

ومن ثم ملأ ا ممر كثيراً من موانى» الشام الهامة » مثل صور وعكا وعسقلان » بالسفن 
الكثيرة المختلفة الأنواع وأهمها الشلندبات77"والشسواني"؟ الحربية والمسطحات”7!) 
والطرادات(1؛) والعشار بات157) والحرافات1292) د رأنا موقف أسطول المعمز من صور 
وسواها في حروبه مع الروم ؛ كما رأينا كيف اتخد جوهر من عكا وعسقلان مستودعات 
للامدادات التي كانت تندفق على جيوش الفاطميين في بلاد الشام » حتى ان قواد المعر 
اتخذوا منها أماكن يغرون البها مم جندهم منوجه أعدائهم ؛ ولا سيما القرامطة!!!) ٠‏ 


ولأهمية السواحل الشامية في نظر المعز كان بعين عليها قوادأ وولاة » ليكون الاتصال 
محكما بين مصس وبلاد الشام ؛ وفد قفدرث سفن الأسطول الفاطمي التي بنيت في دور 
الصناعة المصرية باكثر من ممسمانة قطمة مختلفةالإشكال والأحجام » على حين بلغ عدد السفن 
في أواخر عهد الدولة الماطمية مائة قطعة"فقط 0100 ٠‏ 


وهكذا استغل المعز لد ين الله موقع مصر و الشام الاسثر انيجي 6 فكون أسطوله الشرفي 
الضخم 1 ولو قدر له اليقاء طو بلا” لكان هذا الاتتطول أكثر ضخامة وأبعد أثرأء وقد وصف 
المقريزي عناية الممر بالأسطول بهذه الغبازة2417-:«المنا سار الروم الى البلاد الشامية بعد 
قدم المعز لدين الله 2 وأنشا المراكب الحربية “وافتدى به سوه وكان لهم اهتمام بأمور الجهاد: 
واعتنساء بالأسطول ؛ وواصلوا انشاء المراكب بمدينة مصر واسكندربة ودمياط ؛ من الشواني 
الحربية والسلنديات والمسطحات وتسييرها الىبلاد الساحمل مشل صور وعكا وعسقلان » 


وكان للاسطول أمير بدعى « قائد القواد » » وقد سمي بذلك لأنه يرأس عشرة قواد » 
كما كان يطلق عليه « أمير الجيش » و « المستوفي 126 ٠‏ وقد بلغ من عناية المعز ومن جاء 
بعده من الخلفاء بالأسطول أن الخليفة كان يشفق عليه في غزواته بنفسه ؛ ويساعده وزيره 
أو يقوم مقامه ٠‏ ولم يكن بحارة الأسطول فيمرتبة واحدة » فهناك جماعة كانك تنقاضى 
راتبا قدره ديناران » وأخرى تتقاضى ثمائية ؛ وثالشة عشرة دانير » ورابمة خمسة عشم 
دشاراً ؛ وخامسة عشرين ديناراً ؛ وسادسة خمسة وعشرين دناراً ٠‏ أما أمير الأسطول أو 


لالدلا 


«متقدكمئه*) فكان من كبار الأمراء والأعيان»وهو أمر لا بد منه على حد قول المفرريزري 5 
ان يقوم على الأسطول كبير من الأعيان من أمراء الدولة وأفواهب!؛!) ٠‏ كما كان الخليفة 
بقطع رجال الأسطول اقطاعات عرفت بأسسم ( أبواب العزاة » ٠‏ وكان قائد الأسطلول 
شرف عليه؛ ويتناوب القواد العشرة الاشراف العملي » فيائمر الجميم بامر القائد الذي 
تؤول الرياسة اليه(45!) , 


ولكي إشجم الخليفة رجال الأسطول أوالغزاة - كما كانوا يسم وأهم كان ترك لهم 

من الغنائم المال والثياب والمناع » ولا يستسقي سوى الأسسرى والسلاح ٠‏ وكافت الفسطاط 

من أهم مراكز الأسطول ؛ وكان الخليفة شاهد سه حفلة الثفقة على الأسطول علد 
خروجه ؛ ويبارك رجاله » ويدعو لهم بالتوفيق»كما كان بحضر حفلة اسثقباله علد عودله ٠‏ 
وقد بلغ اهتمام الخلفاء الفاطميين بالأسطولآنهم انخذوا لهم « منظرة ٠76‏ بالمقص »6 
يحتفلون فيها بتوديم الأسطول واستقباله .ويئضح ذلك من هذا الوصف الشيق الذي 
أورده المقريري(1* : د وشولى الخليفة بنفده بِحَضَور”الوزير ٠‏ فاذا أراد النفقة فيما تعين 
من عدة ا مراكب السائرة ٠٠‏ فيتقدم الى النقياء باحضار الرجال 3 وفيهم من كان يعيش نمصر 
والقاهرة » وفيهم من هو خارج عنهسا ءفيجتمعون » وكانتث لهم المشاهرة والجرايات في 
مدة أيام سفرهم ء وهم معروفون عند عشرين عرفا يقال لهم النقباء » واحدهم لفيب 6 ٠‏ 


وكان رجال الأسطول شغلون مكالة سامية ين موظني يوان الجبش » ولا غرو ؛ 
فان صاحب ديوان الجيش ؛ وهو المسنوفي »كان أمير الأسطولء وبذلك وضع المعز لدين الله 
أساس نظام البحرية في مصر””* » ولهج نهجه من جاء بعده من الخلفاء ؛ الا أنهم لم ,يصلوا 
بالجيش والاسطول الى ما وصل اليه الممينز ٠‏ 


وليس أدل على اهتسام المعر بالإأسطول من اعتماده على د ديوان الجهاد © أو 2 دبوان 
المائر » كما كانوا يسمونه في تنظيم شنو الأساميل » ووقف الأموال الضخسة للافاق 
على الأسطول ووجاله ٠‏ وكثيرا ما كان المزيمد هذا الديوان بالعطايا والهبات مسن 
بيت ال مال ٠‏ 


وكذلك عني المعز بالأسطول التجاري لينقل السلم المصرية الى البلدان الأخرى » 
ويعود محملاة بالساع من هذه اللذاك " . وقد أصبح اللفاطميق أسطولان تاراق ؛ 


ذلمل 


وعسقلان وعكا وصور وصيدا ل الشام ' من أهم الموانىء الفاطصسة(04) 3 البحر المنوسط » 
كما كانت عيذاب من أهم مواني البحر الأحمروكانت مزودة بأسطول حر بي يقوم على حماية 
الاسطول التجاري والقضاء على اللصوصية فيهذا البحر0*" ٠‏ 


وقد عني الخليفة المعز «يديوان الاقطاع» الذي كان تابما « لدبوان الجيش »6 ؛ وكان 
عمل صاحبه مقصورأ على النظر في الأقطاعات التي اقنطءها رجال الحيش وخاصة الممتلكات 
الكثيرة التي كانت تابعة للاخشسيديين مسن قبل0* ٠‏ 

وصفوة القول : إن المعر لدين الله نهض بالجيش والبحرية نهضة مباركة مشهودة » كان 

. لماائر بعيد المدى فيما قام به الفاطميون من فتوح وما نالوه من اتتصار وظفر ٠‏ وما كان 

هذا ليتم الا باستخدام المقاتلين الطرق العلميةفي المجال البحري ؛ وبما نهيأ لهم من عسدة 
وأسلحة ؛ في مقدمئها النفط الخاص باحراقمراكب المدو ٠‏ كما استخدموا الكلاليب 
الحديدية الني ثرهى على سفن المدو بقصداغراقها أو العبور اليها بواسطة الألواح 
الخئسية والسلالم » كما استخدموا السيِؤف و بْخَلِف الأسلحة الخفيفة"”2 6 وقد بلغت 
فطلم الأسطول الفاطمى بالمغرب ما بزيدد غلىثلاثمئة/: كلها بلغث في عهد المعز بمصر أكثر 
من ستمائة قطعة2*87 ٠‏ لكن شأن الأسطولأخذ بالضعف والتدهور في آخر عهدهم حيث 
وصل الى ماثة وعشرين سفينة فقط ٠‏ 

ومما 'تقدم يتحلى لنا أن الفاطيين .عنوا عناية كبرق بالاسطول ورجاله في المغرب وبعد 
زاهية مشرقة في التاريخ العربي ؛ ونوا نامجدا تليدا البعث منه عبق البطولة وأريج 
الجماد ٠‏ 

#* خ# # 
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ال مغثار العبادي وآخر ؛ المرجع ئفسيه صن الال للا + 

8 مفردها شللدي , من المراكب المسطحة . وتخنص بعمل الدتاد والرجال ٠‏ مختار ااعبادي وار ؛ تاريخ البعرية 
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الأ نوع من السفن »* 
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0 صابر محمد دياب ؛ سياسة الدول الاسلامية في وض البهر المتوسط ص ٠ (١مل - ٠١‏ 

05 انظر م ب أ سام مقال الاحشيد سن كزع 570 .2 ,8ههة8 فآ : هأءذة6 , 
2 مم عناق قوقع '! عاء| ,67 بص ,قعطوعق قوع ققدم نان تناه 1304ةاتزناة /[202 ,412 .م كفقوم قل ,عملعناون 

لاذى مختار المبادي وآخر ؛ المرجع نفسه صن ٠ ١1|‏ ماحد :لللم الفاطميين ج اا ص !ا" ء* 

4 المفقريزي ؛ خطط ج ! ص 41[ ٠‏ حسن ابراهيم هسينءآهر ؛ المعز لدين الله س كم - لم ٠‏ 
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[] تثبيت المصادر والمراجع : 


| آدم متز : العضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرير جزآن ) ترجمة معمد هبد الهادي أبو ريده , طبع لجنة التاليك‎ ١ 
ْ : ٠ والترجمة ل " القاهرة لإلا! هه‎ 


' - الادريسي : الشريف الادريسي ا و ه/81١1‏ م) وصف افريقية الشمالية والصحراوية تصحيح ؛ هلري برس » : 
الجزاثر 5 ه/8ا92١‏ ماه : | 
٠‏ ارشبالد لويس : القوى البعربة والتجارية في حوض البعرالمتوسط ( 400 - 1٠١١‏ م ) ترجمة أحمد هيسى , نر مكنية 
النهضة المصرية القاهرة +1956 م ٠‏ 
4 - ابن الأثبي : ابو الحسن علي بن الكرم معمد بن عبب الكريم بن عبد الواهد الشيباني ات 87٠‏ ه ) ٠‏ 
- الكامل في التاريخ ( هم أجزاء ) لشر دار الكتاب العربي «بروث ١1417‏ ه/57ؤ1| م / * 
5 ابن حوقل ؛ أبو القاسم بن حوفل اللصيبي ات 67“ ه )كتاب صورة الأرض » بيروت مكتبة العياة ٠‏ 
- ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد ( ت 6١8‏ ه | المقدمة والكتاب , نشي دار الكتب اللبناني ب يروث 19579 م ٠‏ 
م ابن خلكان ؛ ابو العباس شمس الدين بن معمد بن ابي بكر ( 84١‏ ه/!خ!! م وفيسسات الاعيان ج ١‏ , "78 1, 
دار الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 
4 - ابن سعد : هريب بن سعد القرطبي المثولي سلة 78٠‏ ,ناصّلة التاريخ الطبري الفاهرة : دار الاستقامة ١١88‏ ه/ 
رفطةا م/ ٠‏ 
-٠‏ ابن سهد الحمغربي ؛ أبو الحسسن علي بسن موسى المتولي( 548 ه/1545 ام ) كتاب الجفرافيا , تعقيق اسماهمييل 
العربي ؛ بيروت ط ١ء‏ ئشر المكتب التجاري المفرب فيحلي المفرب ( جزآن ) تعقيق شوقي ضيف ( ط 7 ١‏ لثر دار 
المعارقى ط ! القافرة 951! ٠‏ 
١ت‏ ابو القداء : العافل بن كشي ( ت بالالااف) ٠‏ 


ل البكري ؛ بو عبدالته بن العزيز بن معقد مصعب. العافظ ( 187 ه ) المفربالي ذكر بلاده افريقية والمغرب + تعقيق 
دوسلان - بفداد نشر مكتبة المثنى ب جفرافية الائدلسوأوروبة » تعقيق عبد الرحين العجي ب يروت - طبية 
سلة م١‏ هثرذمكة! م/ ٠‏ 


"الى بونار ؛ رابع : المفرب الهربي تاريغه وثقافته : الشركة الرطنية للنشر والنوزيع الجزائر 4548| م ٠‏ 
14 ثابت بن سئان وابن العديم ؛ تاريخ أخبار القرامطةوترجمة الحسن الأفصم ؛ تحقيق سهيل زكار - دار الأمالة , 
بووت سلة ١ؤ"ز‏ هرثلاة! م/ ٠‏ 
6 الجوذري ؛ أبو علي ملصور العزيزي ٠‏ اواغر القرن 448ه. » سيرة الاستاذ جوذر تحقيق محمد كامل حسن ' ومعمد عبد 
الهاي شهيرة : طبعة الاعتماد , نصر ١9]2‏ م ٠‏ 
جوليان : شارل الدريه ؛ تاريخ افريقية الشمالية ,تعريب معمد مزالي ؛ البشي بو سلامة طبع السداد فكؤامء 
لاا عسين ابراهيم حسن ؛ تاريخ الدولة الفاطمية في المغربومصر وسورية وبلاد العرب ط ؟ مكتبة تاربخ الاسلام 1 
7 السياسي والديني والثقافي والاجتماهي (" أجزاء )ط "” مكتبة , النهضة المصربة القاهرة 19519 م ٠‏ عبيسد الله 
' المهدي امام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس اادولة الفاطمية في المقرب ومصر وسورية وبلاد العرب ( بالاشترااك مع 
الدكتور طه أحمد شرف ) مكتبة النهضة القاهرة 87556١ه/ ١9017‏ م ٠‏ 


4 حسن هلي ابراهيم : تاريخ جوهر الصقلي , فائد المعزلدين الله الفاطمي , مكتبة النهضة المصرية ل ؟ , القاهرة 
عام ١95‏ م٠‏ 
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8 العموي : شهاب الدين أبو عبد ا بانحوت بِنْ عبد اللهالعدري الروثي البفدادي المتول (15" ه/خ!!| م) بعجخم 
البلدان ( 2 اجزاء ) بيروت 1588 م ٠‏ 

اأدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبدات الانصساري( ت ؟ ) كتاب معالم الايمان في معرفة أهل الديروان (4 اجزاء) 
المطبحة العربية بتوئس ("!١‏ ه 

١س‏ دياب : صابر معمد : سياسة الدول الاسلامية في حوضالبعر المتوسط في أواثل القرن الثاني الهجري . حتى نهسابة 
العصر الفاطمي . نشر هالم الكتب ط ١‏ القاهرة “/1ؤام ٠‏ 

' سرور : محمد جمال الدين ؛ سياسة الفاطميين الغارجية, دار اشكر العربي . القاهرة 1م7١ ه/1467 م‎ ١ 

"ا سالم : السيد هبد الهزيز ؛ المشرب الكبير ( العصسرالاسلامي ) طبع الدار القومية القاهرة 14556 م ٠‏ 

4 ماجد : عبد المنعم : تاربخ الحضارة الاسلامية لي العصورالرسطى ‏ القاهرة , نذى مكتبة الأنجلو المصرية ١957‏ مء 

8 ماجد : عبد الملعم ؛ علي البنا ؛ الأطلس التاريغي للعالم الاسلامي في ااحصور الوسطى . القاهرة ط ؟ ‏ دار الفكر 
هام /[55! مه 


8 ,زو 
1967 قأمو5 وعطة42 نع اأقمده 1:1 عناة امغصعةاممنا5 ب 1 


.7 .8 معتطاينة0 - م 
1952 قلعه2 رعباوغطنه11 81 مغااعم 0جمم يل عنومقة"! عل 54نوم ع[ 


سآ صلاآه0 - 3 

7 ع8 ,قعناوتطمفع 5م1116 وعلاة قعل عنووترمع ١1“!‏ ف مدع اععتطعةةة3 ع.آ 
غدلممة كه مملانال - 4 

1 فعةم ؤملزقم .5010 نالك عناوا1'8 ع0 عزه:11151 
95 1190915 - 5 


بعأعأة أ عمعدمو8 عمرواا مأعععاة ٠‏ قتصن؟ ؛ تمعلاععه'0 عمحتصتناكنط] معناءع لطعمة'آ 
.4 قوط 


لاع أوعدة ه82 6 


قأعة8 ,12820356 لقأع50 عألا أت تقولل ناألءقصا عاأعزو *""؟7 عناة 26قتلتاكتام متعوتزوة بآ 
.1932 


مول ناه( طماملة فلاععة6 ٠‏ ممطدة:5 عوط 6وللعه عتعولة'! عل عنواعماممع فوئة - 7 
1 مهام عناءغقع 50 عاملقعط!! «تناعتتمتطا 


163 - 1962 - 1961 - 1960 281215 192011556 02320 سا8 
١. 4.‏ 1934 - 1913 وأنة8 ,تهنم1ة1'! عل غ016غمماعزعو8 - و9 


امبو سس سه ا سس سس 111 
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نذراحساى 


أيها السوط يا أخي في يد الجلااد “بل يكاااخي” مهلا" ٠٠‏ رويدا 
سامني الغسف” فانتفضت' فمثر بدت" فكانت لظاك نارا وقيدا 
.لست في كفه وترمقني شر"زاوتبسدق علي" أكشر حقدا! 
ذقنت' عدوانه وذقتتك لكين ٠‏ كنت" نه على رفيقيك أعصدى 
اإذا نلت' منه الفا غلاظ] 'نلت' من قبضتيك ألفين عّد"! ؟! 
واذا ضامني بهالسف واشتد” على جانحمي” كنت أشدا| ؟ 


قينا كدان +( سيد نانك تدا لفسبخ اعبس هيبدا ؟ 


أصلغ للكبرياء تتلو الأناشيد على كل لسعة منك جلشدا 
أنت مني ٠٠‏ من دمع جلدي أساقيك وتسسي لي المدو الألدا؟ 
في جراحي سرحت" ماذا بها لحت أاتكرت بي على الموت جللدا ؟ 
اتشمّنت فير رائحة الود لمن خانني على القرب ود" ؟ 
السطور' الحم التي منك في ظهري سلاماً كانت عليك وبردا؟ 


لس ل 7 


١/١ 


يفنل 


والندوب التي اكتويت' بها منك أباتت على حناياك تندى؟ 


أإذا لم أبل' حدك من دمسي رماك الطافوت جمرأ وحدا ؟! 
يا أخي” الصنير نتُسجك من لحمي فمن ذا يكون بمدي بلردا ؟ 
كف* لؤم' الزمان في غمرة الليل التلاقي ففاب نجمي وأكدى 
وصبلاى عيبت الندالة بالتسول جريها فشان مرحي" قدا ؟ 
يا رداء الباغفي وراء الدياجي سوف يردى الباغي وما يتردى 
كيف عاديتني وصافيت من لم2 تك' سيفا له ولم تك غمدا؟ 
أصفير مع الصفير الذي عر بد كفِرا وزاد بالسوطل جلندا ؟ 
لا تمساغ بحمئأة المار جنديك ولا تتقلِب مع الوفد وغبدا 
علد' بلحمي وعلد إلي” بما ماقت" مه إن كنت تملك عّودا 
رده لى ما السدت بن وى الح انا إن كيت تستطيع زذا 
ادان' مني إني و مد ممنشو وي يبت لباك لن يسشستردا 
كن بجنبي أخأ وذق طهم عهمصدي2 وتطهمسر يدأ وروحاً وكبئدا 
كن زنادي في الليل يلقدح للساري وأشتد فياك جنحاً وزاندا 
كن ضمادي إذا تفجس عسرق من شفاه الصباح يطلب وعدا 
ستراني غدأ أزحزح ليلا" كان بي يوم كنت بي مستبدا ! 


بريده في 1587/8/١4‏ تذير الحسامي 


عاد ل العامل ‏ 


تصادف الباحث المتقصي لاشعار الأقدمتن صعوبات جمة اجمة عن الدمار 
الذي اصاب تراثنا الفكري + لأسباب مختلفة ‏ وضياع دواوين عدد كبير من 
الشعراء الذين لم يبق من شعرهم غير ابيات متئاثرة في كتب المؤلفين القدماء ٠‏ 
هذا اضافة الى ضياع اغلب هذه الكتب المخطوطة أو تشتتها في أماكن متباعدة 
من العالم » في المتاعف والمكتبات العامة والشخصية , وافتقار العديد مسن 
الكتب التراثية المطبوعة الئ الفهرسة الفدية الجيدة. التي تسهل على الباحث 
مهمته الصعبة ٠‏ وتزداد هذه المهمة صعوبة وتعقدا عندما يتعلق الأمر بواحد 
مسن اولئك الشعراء المقلين او المفمورين لاسباب لا تعلق بالقدرة الفنية , 
في الفالب ٠‏ 


ولم يدل شاعرثا الموسوس هذا ما نالهأولئك من عاديات الرمن والظروف الممقدة 
المحيطة بمهمة استقصاء حياتهم ونتاجهم الشعري فحسب , بل وكانت لمسيرة حياته 
وحالته النفسية المضشطربة آثار سلبية أخرىجعلت شعره يتعرض لا للضياع فتقعل » بل 
وللنسخ والنحل والتبعش ؛ أيضاً ٠‏ 

فكل ما نعرفه من شس مأني الموسوس وأخباره مسكئمده من الفتسة التي عاشها في 
بغداد بعد قدومه من بمصر ٠‏ وطنه الأصلي, دهي فترة قصيرة قد له تتجاوز عشر سئوات 
الا تليلا ٠‏ وقد قضى هذه الفترة مضطربالحال ؛ وهو يماني من السودامء وعحبث 
الصبيان به » ومن الجوع والغربة والاهمال» ٠‏ 

ولم يكن يمني الرواة والمحدثين منآس هذا الشاعر وغيره ممن وصفوا بالوسوسة 
والجنون والحمق من الشعراء الخارجين على مألورف الئاس , سوى الشمر المقثكرن بالنادرة 


“0400 اااي مم2 0110 
اوفل 


والموقف المضحك ؛ يتحدثون به أو ينقلونه الىخليفة أو أمير أو وزير ليزدادوا به حظوة 
لديه وينالوا جائزة أكبر ٠‏ 

وهكذا اختلطت أخبار مثل هفؤلاءالشعرام وأشعارهم بعضها ببعصس ٠‏ واتعاسدثت 
رواياتها واختلفت بتعدد الراوين واختلانالأزمنة والأمكنة » فنسب لبعضهم ما لم يقله 
أصسلا أو ما قاله سيره "2 وحصس”*فت الأشعار بحيث التفق والرواية التي أحسن الراوي 

صياغتها وأعدها وفقاً للفرض المقصود ٠‏ 

وكان بعض الرواة يجد حرجا , كما يبدو , في ذكر اسم قائل الشعر فيففله في 
مؤلفه ؛ أو أنه يتحدث عنه للآخرين ولكنهيتحاشى ذكره في مؤلفاته ٠‏ وهذاما لاحظته 
لدى أبي العباس محمد بن يزيد الممروفبالمبرد » الذي تروى هنه أحاديث كثيرة عن 
ماني الموسوس وأشعاره » وكان مفاصرا له في كتب كالافاني والعقد الفريسد ٠‏ ولكسهة 
لا ينبس ببنثت شفة عنه في مؤلفه الجامع(الكامل في اللفة والأدب) » على سبيل المثال ! 

وهناك الكثير من الأشعار والحكايات المنسوبة لمجا ئين صادفهم المسرد وغيره مسن 
غير أن يذكر اسم قائلها أو نسبت الى« , آأخر » أو ه بعضهم » وما شاكل ذلك , 
يجد المرء فيها مزاج ماني وطابعه الشمري ولكن لا يمكن الجزم في أمر قائلها للتشابه 
الكبير سين أمزرجة هذه الفئة من الناس و السّمات الفنية لأشعار هم . 


[ت اسمه وشهرئهة: 


هو محمد بن القاسم 0 وكنيته أبوالحسن 5 المسري(١) ٠‏ وهذلاما أجمعت عليه 
الروايات في المصادر المتوفرة, التي تق فجميّعا مسد اسم أبيه , لا تتجاوزه الى 


أما (ماني) فلقب غلب عليه؛ كما يقولصاحب الأغاني(') » وبعضهم يقيده بتشديد 
النون 2 على حد قول ابن حجر المسقلائي(؟) , ويرد في بعض الروايات (مان) ؛ من غير 
يام , (الماني) أحيانا , كما في (محاضراتالأدباء)(؛) للراغب الأصفهاني ٠‏ 


ولكئنا لم نعش على ما يفمسر سببتلقيبه بهدا اللقب ٠‏ ومن المرجح أنه أطلق 
عليه في بنداد » حيث استقس بقية عمره ٠‏ اذأن أحدا لم يكن مطلما على الفثرة الماضية 
من حياته قبل قدومه بغداد ؛ والمنتقل الى بلد آخر لا يشيع عن نفسه ؛ في المادة , 
ألقابأ ليس فيها ما يعزز مكائته الاجتماعية,مهما كانت طبيعة هذا الشخص ٠‏ 


و (ماني) , في اللفة , اسم فاعل من (ملي) أي قدهر(ه) ٠‏ وجام في (التهديب) : 
د حتى تبين ما يمني الك الماني ٠‏ أي ما يقدرلك القادر :(1) ٠‏ فالماني هو القادر(؛) ٠‏ 
و (ماني) ؛ في السير هو ماني بن فاتك الحكيم و الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير 
يدم أ العالم مصنوع مركب مسن أصلين قديمين: أحدهما نورء والآخر ظلمة ٠٠٠١‏ (3) 
ولا ندري, على كل حال ؛ ان كانث لشاعر ناعلاقة بهذا الملهب فأطلق عليه اسم صاحبه 


226 22ج جين ج 22226 22222122 


١ 


من قبيل التشبه ٠‏ ولكدني أعتقد أن الأمرلا يتمدى كونه قد بدأ بمزحة أرهد فيها 
مداعبة الشاصر أو التقليل من شأنه استهراءبه » ثم التصق به اللقب بقية عمره ٠‏ 


كما يكتنف الفبوض الظروف التيادت الى اصابقه بالرسوسة , التي هي 
و مرضي يحدث من غلبة السوداء ويختلط بعه الذهن لل ٠‏ وهي د أدنى حالة وأهونها 


من الجنون ٠ )٠١(»‏ وعلى كل حال » فانهاحالة تتسم بشدة حساسية المرم لأخطائه . 


الخاصة وصيرامته الأخلاقية , كما يصفهاعلمام النفس » ويشثرك لي ذلك جميع 
المصابين بالوساوس(١١) ٠‏ وهذاما كان عليدماني الموسوس؛ كما يبدو من موقفه الدوقي 
والأحلاني ازاء موجودات الحياة وعلاقاتهاالاجساعية والماطفية ٠‏ 


وشرد هذه اللفظة 0 ا موسو س ' بكسر الواو الثانية ' كما في (الأغاني) وأغلب 
المصادر , وتمني الذي تعتريه الوساوس ,أو الذي « (صيب في عقله وتكلم بي نظام 
واختلطك كلامه ودهش ٠ )١١(»‏ ويوردهابعضهم بفتح الواو الثانية ؛ كما في (الأعلام) 
للزركلي ٠ ٠‏ 
ويبدو أن هله الحالة النفسية المشطربة.كانت:تماود الشاحر بين حين وآخي ؛ وعدا 
ذلك فهو اثسان اعتيادي وظريف ؛ بل مس نأظرف"الناس والطنهم » كما يؤكد الرواة ٠‏ 
وقد ورد في شمره ذكر لهذه الحالة ؛ اذيتول مغاطبا محبوبثته: 


فان لم يقولوا مات » او هو ميثت»--- فزيدي اذا قلبي جنونا ووسواسا(؟) 


وهو اقرار واضع بممعائاته هذه , فكبّل مايطلبه مبن محبوبته نهو ان لا تزيده مماناة , 
الا اذا لم يقولوا عنه أنه قد مات 2 أو هوميت , أصَلا! 


م6 عياته: 


قدم الشاعس بغداد أيام المتوكل العباسي, كما تجمع على ذلك المصادر القليلة التي 
تعرجم له , والتي لا تضيف شيئاً سوى أنه كانمن أهفل نمير »)2 وتوفي عام 6ف ٠‏ 


واذا ما اعتبرنا أن المقصود بتدومه أيامالمتوكل لا يمنى أنه جام في بداية عهد هذا 
الخليفة الدي كانت ذثرة خلافته: (؟11 7 ىه 727 ه) , فان الشاعر ؛ كنا ثرى/ عاش في 
بغداه عشر سئوات أو أكثر أو أقل بقليل قبل أن يتوفى فيها ؛ على الأكثر ٠‏ اذ ليست هناك 
اشارخ صريحة الى مكان وئاته, باستثناميا جام لي هامش من كتاب (الفاضل في صفة 
الأدب الكامل) ؛ حيث ذكر محققه يوسف يعقوب مسكوني أنه توفي في بغداد , ولا أدري 
من آين أستقى معلومته هذه ٠‏ ولكن هكذايفهم من سياق الأخبار التي تتحدث هله ٠‏ 
كما أنه ليس هناك ما يشير الى تلك الفشر:من حياته في مصير وسبب خروجه منها الى 
مديئة السلام » ولكن ربما كان قد فادرمصي في الجيوش الذاهبة للفزو والجهاد ثم 
استش في بغداد لسبب ما ء كما هو مفهوم من تل كير أحداهم للشاعر بالنزو والجهاد ٠‏ فقد 


1١/6 


ذكر حبيب بن أوس(!4١)‏ أنه كان في غرفة لهعلى شاطىم دجلة عندما شاهد غلاما يلني 
بنفسه في دجلة يسبح فيها « واذا مان الموسوس يرمقه ببصره , فلما خرج من المامء قال : 


خمش الماء جلده الرطب حتى ‏ خلتاه لابسا غلالة خمسر 


قلت له : لمنك الل يا ماني ! أبتمد الجهاد والفرو تخمش غلابا قد بات مؤاجرأ 
في الحمامات ؟ » ! 

وحن نجهل أيضماً الورضع العائلي للشاعر » والمورد الذي اعتمد عليه في معيشته قبل 
أن يعين له محمد عبدالٌ بن طاهر ؛ بعدتوليه شرطة بفداد سئة ١*1‏ ه ؛ معاشاً مدى 
حياته ٠‏ فالممروف أنه لم يتكسب بشعره ولاصئرفت له صنمة يعيش منها أو كان لديه مال 
حمله معه من مم ٠‏ ولكنه كان , كما يبدومسن أخباره ؛ يكتفي بالقليل من مقومات 
الحياة » فلا يكلفه ذلك شيئا ٠‏ وكانت الهباتالتي يحصل عليها أحيانا كافية لسد متطلبات 
العباسي المعروف , فأنشدءم ؛ 


كرات عينك في الفدا تفليك عن سل السيوفى 


فقال أبو دلف : وأش ما مدحت تقل بمثل هذا|البيث ا وأص له بعشرة ألاف ذر هم 0 فأبى 
أن يقبضها وقال : تقلع من هذا بنسف ذل هم وهر يسسة [للةا . 

وعدا تلك الحالات التي كان يراه فيها بَتفتهم هعرياناً بيده قصبة » أو عرطة لعبث 
الصبيان بهء ابان اشتداد السَّوداء“عليّه .فانه كان من أظرف الئاس وألملنهم ٠‏ وكان 
الأمرام والأصدقام وأصحاب الظرف يجدونئمتئمة. في مجالسته “لهم فيستدعونه بين حين 
وآخر ويطلبورن منه معاودتهم . ويستلطفونحضرره ف أوقات سمر قم ويمازحرئه 
ويتلطفون اليه أذا ما بدر منهم ما يزعجهاثناء المزاح(ة١)‏ | 

فكان على رقة في السلوك ورفمة فيالخلق , تتضحان مسن طريقته في التصارف 
أثنام مجالسته لداعيه من هزؤلام الأمراموالأصحاب وعدم اطالته المكوث ؛ لأنه كان 
على يقين من أن : 


مدمن التخفيف موصول” ومطيل الكبث مملول' 


كما كان على رفعة في الوق تبلغ أحيانادرجة المنف والتطرف ٠‏ فعددما سمع ذات مرة 
مؤذنا يؤذن بصوت أو بطريقة لم ترق له ذهب اليه في صومهئه وصفعه بشدة لأنه كان 
« يمطمط »2 أي يتوانى في الكلام , ولاه يمطمط » , أي لا يتابع الأصوات , كما كان 
ماني يود أن يكون هليه الأذان(؟١)‏ ! 
يتمين بها الظرفاء آنذاك ؛ واستحق بهماالوصف بأنه من أظرف الئاس ٠*٠‏ 


ا١اك‎ 


سن الانفتا 8 لكل طالب لنة ا ل 0 0 ال الذي د 
والطريقة المتي نيشاء >:فقدد كان عهد الظرفوالمجون ما يزال يسحب زقه علد أبواب 
الخمارات والديارات .ومجالس اللهو فق بغدادالزراهرة والمدن الكبيرة .الأخرى 2 بل ولي 
القرى القريبة منها ٠‏ فلم يعدم شاعرنا منماجنة تراسله وتبئه موس مي 
يتعشقه ,2 ولكن من غير اسفاف وتبذلواستهتار في سلوكه ولي شعره ٠‏ الا أننا 
لا نعرف لله معشوقة معيدة يعافد .باسمها ,ولا غلاماً مميئاً. يشتهر به. ويطيل التشوق 
اليه 2 كما كانت الحال سع الكثير من شعراءذلك العصر ٠‏ ويبدو ذلك طبيعياً بالنسبة لمن 
0 .الوضع امننسي :المضطرب والحالةالمميشية والاجتماعية المتدئية التى. كان عليها 
وبالل من هنذا + فآن .من السبهلعلى قارىم.شمره أن يجسد صدة ال 

أو 0 حب راسع تسكن منه طويلا وأضناهحتى أستنه وتركه كما يقول(11) ؛ 


معملب القلب بالفراق قمد بلفت نفسه التراقي 
وذاب شوقاالى مزال اوضع للبين بالطسلاق 
لم يبق منه السقام الا جلدا على اعنلم رقساق 


لولاا تسسليك 0 أذئت ‏ الئفس 'بالفراق 
وهو وصف نجده يتكرر في شمره باشكالمنتفاوتة تجملنا-نئظن اليه أحيانا نتيا رج 
تخيلا شاحب الوجهه لا تكاد. تبسر لجسدء التساحسل طبلا(ه١) ٠‏ 


[] شسعره : 


رصف ماني المرسرس بأنه و من أشمن الئاس ١‏ في فترة عاصر خلالها شعرام كبارأ 
مثل البحتري © الحصين بن:«الضنعاك , دهبلالخواعي + ديك الجن الحمصي وغيرهم 
والمقصود بهد! الوصف ٠‏ بالطبع ؛ الجائبالنوعي من شمره وليس. جانبه الكمي َه 
كان شاعرا مطبوعا. .يقولما يخطر على ذهنه؛ من شير تدس وله تكلف, وهما أمرانيقتضيان 
قصد! محدداأ وطول أناة وميلا الى استنفادالممنى واستخدام المحسناث المتوارثة والمستجدة 
في فن .الشيعر ٠‏ وتلكء خصائص. لكش ما تكونني. الشاعر ..المحترف ادلم .يكن لدى .شاعرنا 
من.الاستعداد النفسي والطموح . أو.الرهبةما يدفعه لأن يكون شيئا من “ذلك ؛ رغم.آنه 
كان يدرك تماما القيسة الفني المالية التي يتميز بها شمرء(١؟) ٠‏ .وقد انمكسته نعالته 
الإصفها: ني(1؟) مثلا , 'لا في الترل ٠‏ وكانشمره , في الغالب . ٠‏ بشكل” مانطمات مستماعة 
قب لا عارينها أحيا نا البيته أو البيئين من .الفزل اللين. الرخكيق ٠2‏ أو.التنسسام المتفرد 


يفنا 


رقة التصويس درجة تبدو معها مرئيات الشاعر وكانها تكاد تذوب وتتلاشى في خيأل القارىء, 


مشل قوله: 
ها !ناذا يسقطني للبلى عن فرشتي انفاس عوءادي 
لي يحسد السلك على دفة حيا لأمسسى بعض حسادي 
بل واكش من ذلك : 
غابوا فاضحى بدني بعدهم لا تبصر العين له فيئا 


وشمره يزخ بمثل هذه الاشارات, التي يقول عنها ابن رشيق انها د من فرائب الشمر 
رملحه » وبلافته عجيبة . تدل على بمدالمرمى وفرط المقدرة ,» وليس يأتي بهاالا 
الشاعر المبرز , والحاذق الماهر ٠٠٠‏ 1 . . 


من ذلك ما جاء كناية هن الشجاعة ؛ كقوله ؛ 


كرات عينك في السدا تفنتك عسن سل" السيوف 
وقوله , كناية عن رقة أتامل الحبيب ؛ 
لو صافح الماء القراح” بكفكة لجرت اثامله كجرثي المام 


ومن تلك التشبيهات ؛ الرمر » كقولة : 
ترى ما اخفتا شفتاه' لعوي ‏ كان“ لثاته ملكت بدبق 
فرمل للفم بما أخفت شفباء ٠‏ 
وكذلك قوله : 
خمش” الماء' جلده' الرطب حتى له لاببساً غلالة- حمر 
وهدا بيث عجيب باشاراته الرائمة الكثيرة : وتشبيهه من أبداع ما جام في هذا 
الباب مسن محاسن الشعر ٠‏ ولولا خشي ةالاطالة لانتقيئا من ذلك شيئاً كيرا ٠‏ 


ولم إيجر ماني الموسوس , هلى الدوام, جري فيره من الشعرام 4 تشبيهاته سل 
كانت له ابتكاراته الخاسة ٠‏ من ذلكما أورده أبو هلال المسكريي . في (ديوان 
المماني)(؟') ٠‏ وهو يقول : 
بكت عيني غداة البين دمما والحرى بالبكا بغلت هلينا 
فمافبت الني بخلك ملينا بان فمضتها يوم التقيسنا 
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وهو ماأخذه ابن الروبي » كما يقولالمسكري . وزاد فيه ' في أبيات أولها : 


ولقد يؤلشا اللقاء بليلة جعلت لنا حتى الصباح نظاما 


وليس أدل على مكانة هذا الشاعر الذيجار عليه الزين وعبثت بشمره الروايات 
المتضاربة وغين الأمينة أحيانا . من تلكالآرام الصريحة التي صدرت بحقه هن كبار 
مثقفي ذلك المصر والعصور التالية ٠‏ 
فقد وصفه الأصفهاني في كتابه (الأغاني)(4') بأنه : « شاعل لين الشصس رقيقه , لم 
يقل شيثأ الا في الفرل ٠:٠‏ »,كمأ وصف شهره بالرقة آخرون مشثل الأمير الحافظ ابن 
ماكولا(:؟) » المرزباني(5؟) ‏ الذهبي(97) »وغيرهم ٠‏ 
دجاء في (تاج العروس)(4) لمحب الدينالحسيني , انه ه شاع مصري مرق أي له 
شصس رقيق رائق ٠٠‏ », وقال عنه الحسن بن محمد بن طالوت(؟') : « ما رأيت أحدأ أحضر 
ذهئاً مله + اذ تقول له الجارية : عطف علي كإلفك.:.فيدفيها بقوله : 
ليس لي إلف" فيعطفني فارقت نفسي الاباطيل 
وقد أعرب أبو دلف المجلي الأسيروالشاعر المسروف + عن دهشتهة علدبأ بدحه 
ماني ببيته('") : 
كرات ميلك في المدا تغليك هن ستل” السيوف 
وفال اله لم يمدح قمل بمثل ذلك البيت! 
ووصنه أبى شجر: ؛ في طبقات ابن الممتر(١؟) ٠‏ بقوله : « كان ماني المجئون من أشصس 
تجل' العيون قواصد الثبسل ‏ قتلشا بعيونها التجهل 
كعلء الجمال' جفون اعينها تفتره من كصل بلا كمسل 
وكالوم'' اذا أرين حطسا يقلمن ارجلهن من وحمل 
وأخيرا ؛ من حق من كان ه من أشمر الئاس » هلينا ان تحاول جهدنا استمادة 


ما أمكددا ذلك من سماته الشخصية والفديةووضع ما ثيسر لنا جميه بن شمره(") في 
مكانه اللائق به من ثرائنا الأدبي الأصيلو نهضتنا الثتالية المتصاعدة ٠‏ 
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[] الاشسارات ؛: 


-4 المشتبه في‎ ١ "417 الأغاني 181/77 ء ممجم الشهراء‎ - ١ 


الرجال, فوات الوفيات 218/7 تاريخ بقداد *رة1 5٠١‏ 0 ىر_ 


؟ هالاقائي 141/9 ٠‏ : 0 
نزهة الالباب في الألقاب ( مغطوط ) , ٠١‏ ل ٠‏ 
- معاضرات الادباء "ف ٠‏ 

© - لسان .العرب م87 ٠‏ 7 
> الصدر لفييه ٠‏ 

تاج العروس 769/9 » 

ه 2 المال والنحل ٠ 15/١‏ 

4 المتجد 7ا"اء 

» ١ة افقه اللفة‎ ٠ 

٠ ٠١١ سيكولوجية الشذوذ النفسي لدي العلسين‎ ١ 
٠ ؟ل المتجد ففلم‎ 

“ات مضارع المشاق [/ذة ٠‏ 

اك العقد الفريد 54/58( » 

8 مصارع المشاقق 48/9 ٠‏ 4 


اك الأغائي "145/5 ٠‏ ل 


!ا الافائي 14/9 ١‏ 


ما 


صارع العشباق ارقف ٠‏ 
اازهرة كم 0 


الافاني 188/87 / وفيه أن ماني الموسوس قال للامسير 
محمد بن عبد الله بعد أن غنته امجارية مئوسة : ٠‏ لولا رهية 


الامير لاضفت الى هذين البيتين- ببتين لا يردان على سمع 
سامع ذثي لب فيصدران الا عن استحسان لهما , ٠‏ 


٠ 141/97 الإغاني‎ 

العميدة كعم ٠‏ 

دبوان المعاني 2001 5 

الاغائي. 143/97 + 

الاكمال لي رفع الارتياب لا/ة9١ ٠‏ 
معجم الشعراء لإم"7 ٠‏ 

المشتبه في الرجال ؟/ 857 ٠‏ 

تاج العروس 2/5" ٠‏ 

بدائع البدائة 461( ٠‏ 

٠ 1١1١/1 العقد, الفريد‎ 

قات الشعراء «م78 ٠‏ 

المقالة , فى الاصل ؛ دراسة مرفقة مع ا تنهار نماني الموسوس 


واخباره ؛ ستظطهر جميها في كتاب واهد ٠‏ 


ْ 
0 


سسسب ب ٠‏ ا ل 10 


وجدي يمر على الأحزان لتالسب 
وفي فؤادي” جرح سجتا قب أبكدا 
بجدا دام يعشه تكل العسيز نسي 
أعتى المذاب فسراق" راح يسكبلي 
وفي الحنايا. ٠.‏ بذراتي ٠١‏ باوردضي 
يدور بين عروقي غازيا كبدي 
ان رحث أخمدها بالدسع يد لتلى 
بتر تت بس يلازمه 
لو بحت ضيكعت من مكلو نه وسترى 
وزغروت ل لنسناء الحب أغنية 
بين االماني ٠٠‏ على الأوتار عازفة” 
لكن “مرت ... وأمر الله مؤؤرتمسن 
الله بعمسسنام مما عانيت مستيئن وصب 


هند هارون 


دمي يؤلقه الالران في الالدمر 
تدم العاف بجبرح غير مكاعر 
ما دبث أمشأ تعيش العمسسر باو مسر 

بين السواب ٠٠‏ وف 'اغفاءة لمر 
وحبث دفسق” حلون واجف بدني 
والنسار لفحهما ف حسرب محل دمر 
أو رمت امئه سا بالآه تفط سوم 
والسسر يبقى بصدري وعلد ملسزم 
ابقاءعها مسن حلسين حلين اللاي وانغسم 
رئينهها والصدى.. في الأرض ٠١‏ ف الجسرمر 
وفي الفملوع حصين غسير مختسرمر 
وما بقلبي من لسدب الكلوم دمي 


اج اج ضر 


نفيك الإحسة نسيية المتبسيراة معشسسسية” 


ام١‎ 


تبي ل ادر لبان اذا بايث" 
ومزكق الهلنسع المخنساح أ سسرعلي 
وشاف حول كيباني وازعا ٠.‏ غضباً 
رانك اللسرح المرتاح في بمسسري 
ونقلة مشل ومض الطشرف واصلة 


موقي الزسان هنا لاعدة" مها 


أنسى بهامولدي ٠.‏ شأني ومسألي 
وأسستقل سفينا راح يرفهم ا 
ضفن رجه ل ركني ٠‏ واكلنن 
أخشى الشرى ٠١‏ وطريق الوق يجذبني 
سبيلك الورد” يا رحسن في ظمئلي 
وصسيرت حرئكى على قيظ بحراقلي 
وأصبح الحق جمرأ في يد حيرت 
وبات كل قريب من أباعدهسا 
غمرانك الوهج السعئساع منيفر[ 
في نظرة الململ ٠٠‏ في ابراق وارسة 
في زرقة البحر ٠٠‏ في تسبيح موجته 
على نصال التععالى .. لولنها شفق 
وبين أضلاع عبد شاكرأبداً 
وفي مدى شاعر رؤباك موئل»ه 
والصالحات على اسائة عيبل 

*# 
يارب إء أنت المدى ان ضل مغعشرب 
با رب دل” مساري ف يتاهئله 
ورحلني بحتوبها الغيب ٠‏ يسلكها 
با رب عفوك ٠.‏ ذاك افيض مكرمة 


4, 


هلاءني ٠٠‏ وطفى سهدي على حلمسي 
إن أبحسر القلب في يم مسن اللسسدم 
صوت الضموير وضعفي ٠٠‏ والوئى حزامي 
بين الس حود وهسس الآي والكالسمر 
يبلي ويلك عهدا غير منفصسمر 
كأنها نوأم والدهر ف القسسسدمر 
أنسى الدثن والأة ٠.‏ معبودة التهسمر 
وقد* المحمبة .. خوني ٠٠‏ وحدتي ٠0‏ أأر“مي 
من نفحه عبق ٠.٠.‏ إن أستكين' هسم 
اعنسى اعد +4 سكي قان" يولي 
إن غيض الماء صيف" غالب" السسدمر 
ودمشي جمدت ٠٠‏ أن تحشرق تسم 
وغلتم الفلم ما يعشى من الاش مر 
وجراد الخير من قشربى بلا راحم 
في كل لمح على الاأقدار مسر تمر 
فياطلاب ٠.‏ في لألاء مبتسسم, 
على جناح الفضساء الرحب والاكتسمر 
على دموع اليتامى ٠٠١‏ غصة اليتسمر 
وعبسر أمسرار صب عاشكق ٠6‏ مسسقسمر 
وذكرك الحق إن مسد وان بقسسمر 
حروفه بحرمات ان نطف تحسور 
3# 

وساورنه همسوم الأرض والقسسسم 
من لي سواك بدرب الشسوك والقتسمر 
عبري .. ويثمرها قيض من الركسمر 
هل يفل القلب معنى المسن والكرم 


وة كفت والتفسس وادعة 
هذا كتابك با رحمن مغفمسرة 
كباتك الفسل ان قولا" وان عملا 
قرآنك المحجز التشريم لا زمسن 
نسمو اليه ٠.‏ ممانيه الإأالى ذخرث 
اله له رب الهالمين .. وف 
موارد من عيون البع د 4 
ويستق القفلب من ربا شاهله 
با رب ٠6‏ أوهى من التعبير ملحمتي 
لكن هجودي ألو حكمه سوراً 
للخالق البسارىء الفهيار قافيتي 
لهالصلاة صلات ٠٠‏ في حبائلها 
له المداميع في ناه سائبة 
نيه اوضع تن خبابيسة أل 
هذا كتابك هدي للاالى ذَهْبِيِسوَا 
فيبطرون على دياهم امتكمرا 
يساومون على الدنسار أرة 

يشائلون على الدياأخأًلهم 
وحكلد "د 5 وتمادوا في تعرقهم 
هل يطمح الالم المننساب في كبددي 
وهم عبادك .. ما ضلوا ٠.‏ وما تكلوا 
أن ترفع الفل عنا ٠٠‏ ان بنث فلسة 


خ* # 


وينات لمن حاسرا الفضاء وما 
ومنصزات لمن بالذرثكة اعتقسدوا 


سك الدليل لأهل الأرض ٠٠‏ للأمم ٠‏ 
ان رحت أسال حخيرى ٠.‏ والسؤال عم 
نفسلل السدبسن والديا لمتصسسور 
بيُحده فيه ولا كون .. اليه نسي 
بالمدهثسات ريق وافسح الرسحجر 
أم الكثاب ٠.‏ المثاني النسيع وال رحسمر 
ومسن يرد كوثر القرآن لاسر 
عذباً فرائناً يبصدر لافح الحسمر 
هيمات يدرك قلبي غابة الفهسسعر 
في مبجني ٠0‏ يحتويني رافصا دعسي 
يهمو بروحي الى العلياء ٠١‏ للحكر 
ير برف سوى ذكراء ٠٠‏ لم يسدمر 
وق ألبجاة لمان ٠.‏ في ونى الرفسمر 
بتكل نض على نجوه مكتتسمر 
للسباكثين يترون المجد في الرمسمر 
يسوَنْ صلصالهم من أسمر الأدمر 
يسايمون على أبسواب ملهسسزم 
ف الدسن ٠.٠‏ شرعتهم أهواء منتفسمر 
كن الغلاص لمع.مسن شبك متتسو 
كرمى لمن جاهنوا وعشاء مقتحصسمر 
عهد السماء ٠.٠.‏ وما دالوا لسر 
أد ذاغ مستكبر في مزلق حطم ٠.‏ 
3 
0 


ره ٠006‏ اغبا مهندم 


يذننا 


أنت الذي مرج البحرين ذا هل 
وبرزخ حاجز للمرج ينهما 
مثقال ذرة خسير لسست تهبلها 
نحيث فرعول جسسماأً صرة لهسم 
الموبياء على الابدان باقية 
الفل مدك يا رحمين راسسمة 
وفي السسماء بروج شدتها يزلا 


3# كو 


يارب ٠٠‏ عفوك ٠.لاعد‏ ثافلة 
كنم بدعون غروراأ علسم خارقسة 
ولينسم الموت من دييامسنلفة 
ولتسوقيف الأرض والأجرام في فلك 
واتتسم الريح والاأنواء نورتهيا 
مساذك اله أن نجناز قفدرتئبا 
ندين بالحب والإسسان سابهة 
بشواءء وعالواءء وزادوا ضلة وهوَى 
اسار برد .. سسلام اذ نوججها 
سفين نوح على الأمواج مبحرة" 
حص سون عه يدك الله صخرتها 
يارب ٠60‏ كم مرسسل للأرض معتمه 
ذو لون سبح في ليل بلا قمر 
أسووت: تسيو اة كران الباليسة 
ومريم انتبذت من أهلها حجبأ 
نشث الموت نسسيا ٠٠‏ وهي طاهرة 
إني الصغيرة با رحمين مغمسرة 
لكنسي في حماك الطفلة اعتصسمست 


4م 


وذاك ملحأجاج ٠٠ماء‏ مسجم 
اليبو كنتت اللسان تا 

لو أدركوها لما انساقسوا الى الوقسم, 
عبر السلين ٠١‏ ومن .شوي ,الى الهرم 
والروج عنسدك لم يبرح ٠١‏ ولم سمي 
أفياءه اليس بين البيد والأجسسم, 
والشيراتث حول من سنا اللجبمر 
#- 


من نعبيائلك للأرضين ٠٠‏ لسسع 
فلتشسرق الشمس من غرب لذي قتصم 
بال حافل بيني ٠.0‏ لتشم 
عيبن فيلك ف مدار الكّون ملظ 
وليئصئع الفل من طين ومن سجم ٠٠‏ 
أنت القدير .. وفحن - الخلق” - في غرمر 
رثات رسلك - منذ اللدءءء للعصمر 
كمأنهم م عسان ماع المن 5 صمس عر 
جسهم كالماء الؤزائل الفسسحمر 
أحقادهمم لجماد مله ملهشسعر 
والفرقون أضاعوا موقسم الإمر 
جره نيلك .. والخدذلان مسر 

حملكه المبء ٠٠‏ لم بنشط وان 0/0 
: في بطن حورت مم الأسماك والببامر. 
لم شه وصب في تايا 
وواكبت حملها في خسوف متهسسمر 
كلها رلت من شان الأنسم ره 
إن رحت أكنب ٠٠‏ جلء الآي عن كلمسي, 
نراك موئلما في المسكل القصيسم. 


١3 مه‎ 


طرفت بابك ان تأذن لخاشمية 
بعلت..فينا رسولا” كان جابممسة” 
بعسد؟ رحمة .للفالمسين وما 
هو المصة ان ضاقت بنا سيل" 
تسعري ‏ شسوب. الى. محرابه خجلا 
انون الزدة الوغيراء لحت" لها 
ومهجني تسكب الترباق في كبسدي 
أوعسل. سادى يبرق الأفسوار في بصري. 
أو.عصل:خيسوط .على الأؤيسال عالقسة" 
أومقطسرة مسن نمير-كسان. برها 
أو ذرة مسن تسراب لامسسته.تقسي 
3 

ما لي. امارض أقظابا بمارضعة 
قد يستظل به قلب وجارحنة 
بكفي قصيدي اني صوت شاعرة 
أم" أنا ٠‏ ها رسو الله حائرة 
بحكدت بصسدريء آهسات مة . 
ا 01 
ميل ٠١‏ وجيل" من خوف. هيبته 
- انث لصي على الاكسوان ٠.‏ احسدها 

شك السمراج بليسل _مدلج حجبت 
منك الفياث لأرض أدبت وغدا 
الحسن روحينتك في أسىفى نازلة 
أغض طرف إن لمح «بخبابسر نبي 
خلاصة الألبيساء المسر” مالللة 


عنمد السلاة بنسار للنبسي 0 


سماؤك الرحب لم يغلق لذي سجمر 
للأنبياء ٠١‏ وسصفى سر" مختلتم, 

تيفو اليه عيون” الكون ٠١‏ لم شم 
وهو الأمسين على تتزيبل لحت سكسم 
ونم الدر من مكلولة الليسم. 


هالا 6 ولكن هيامي موقد"” هيبي 


وني حروني” 00 وجدي ٠٠‏ غفوتي ٠٠‏ رأمي 
مسن لي باحمتها في صدر ملتحتمر 
أو شعرة فوق ردان الطهشر والقتيم 
مارك اليب منما + طليتسب الرششمر 
أو :لفحمة مين حصرور فوق 1 
سس" 
* 0 | 
حجن والهر كار ٠٠‏ أو عدت قسرهر 
رجاؤها المطقى ف الحل” والحلسرام 
مهيضة الجانصين لوحي الحو 
٠ 0‏ الببيل ل 
مد"ثسر بردة .الايمسان والقيسيسم. 
بلستسخ ٠6‏ فيكم ..١‏ هاد لمتتيسمر 
فيه النجسوم على _سلدا'فر مسن لدجم . 
5 القناد حصاداً غير منهئسس مر 
يضفي الممابة ٠+‏ يلدي بروعة ؛ اليم . 
وتمسر النفس أضواء. مين اللعسسم. 
في الخللق كرسته للناس. ٠٠0‏ للقيسم, 


نلدل 


الندرة بين يون الصخر كمه 
والجاهلية ف أفسسسى تنمردها 
والمسلمون لامر اله قفسدتمسي” 
سو الفسرةاةء أرجسو أن تسزازوسي 
كيماأحدث عن ألوارها وانا 

ب 
أراك طفلا” على البيلاء مليه 
والوال دان رحلاب الله لسحعد ”مهمسا 
كبر الالم المجسسروح ملتمسمرا 
أراك ٠٠‏ والقوم في عشواء غاسسية 
مإ شاأافي ضير العحن مؤتساً 
وترفع الحجسر القدسي اذ ليشت 
أحس أني على الر مض ساء شاخصة 
يذواب الدمع وجدي ٠.‏ يستبي لخحاسدي 
السروح شوتها ذكر" يتندهيدها 
ولشبوة ألنوار ط ‏ واللبهنسا 

8# 
يا رافماً راية التوحيد سابمقة 
جمرت بالدعوة العليا وفد ثشمروا 
وفي. ثقيف نمادوا في ضلاتم لم 
في سسمرة والتمر هحزذ قاسم أبدا 
وكاب دوك على الإسان وائتمروا 
ارادة الله في أوهى شلا هه 
وللسحابي ٠٠‏ للصسد بق لاهبسة 
على فراشك ٠.‏ في ليل النوى ٠٠‏ نبهت 
يديك بالنفس والاسياف مشسرعسة 


7 


ألام براك 0 وأنت السرد في اليسسمر 
أبقلت غفلتها مسن قسمة ال لسر 


ايحلموا ل اليسزه ب ار 


خ# و 


عزكت به الأرض ٠٠‏ أزهت شائك السكلمر 
تمان لونهسا مسن صفوة الالسسير 
ساركاء. بحمل السقيا زد حمر 
والجبافيسة سين الفسال والعقسم. 
ومسل القحر عت الفارس تمر 
فربتن فيك النتهى والرشد في الحرم ! 
ارئبو اليك ٠.‏ رسول الوح والقسلمر 
كلاهما غيبافي مهجتي ونسي 
وللدعاء رلين الصمت ف رنشسي 
في كل عنين وصدر الإله طلسي 


* وو 


كم عذبوك.. وكم عانيت مسن إلثمر 
فارشريك بالوتسان. والتبنسم. 
ردت حجارتهم مدحنورة الرجمر 
اذ مانثهفوك ٠‏ فنب* الل القتسم 
وركك الفار مهد باليمام حمسي 
ولسجها السدة فى في إدلاج مقتحسمر 
فوق الصحارى على الأقسدام كالوتستمر 

هين الإمام وشوك الممركين رامني 

عزالماداء علي” 0 شير معتنسازمر 


ولالمديئنة أبسواب مهللة 
أسسريث ٠٠‏ ضاءت مسماء واستوى رسل 
شهدت ما جسلة: من إعجساز مقتدر 
ا للسسراق كوبا عن فارسسها 
يسود للارض من إمسرائفه قدماً 
ورحعللي بارسول الله شائكة 
سللت” للناس ما بدي بسي رتهسسم 
أراك تحت شلال للخل متكلساً 
السين تدمع والاضلاع جازعة 
أنث المسزاء لصدري اذ نأى ولدي 
إنسانك الراحهسة الكبرى لوج دني 
أطياف. شسعري على أعشابك اعتمرت 
أراك في الفح سيماً صارما وأبآ 
وللأسير قرار بات بنش ده 
وللجسوار حقون صنتهسا ونمسيدت 


#* 


أإنا محمد آل البيث في كبدي 
وللعسين لزيف يس يوقمسه 
وكربلاء على حزن السموس أست 
دم اللبوكة فيها مهدر لزقاً 
ياليت كلت ضبريحعاً ضمه ولهاأ 
وبنت فاظسم تسبى ٠0‏ كيف بوتفهم 


يفر”جون أخاها ٠‏ ثم توهيهمم 


مقسام زيب ييقسى في جوارحا 


« الله اكبر » والاسسلام في لدم 
ولور اسهد الأقفصى على اللسسسم 
بن السسالة وبر فيها بثت: 
باللمسح ييلسغ اكسوانا على أمسم 
وتبهسج النافة الفسواء بالقسسدم ٠‏ 
كيف الوصول الى نعماك في ستدسي 
رفعت علهم عنساء الجهسسل والولسسحر 
في حجرك الكل ٠.‏ ما أقساه من قسمر 
والحزن يخم في أعداق مجر 
ودمعني لم تمد نارأ على مترصمسي 
بالوة ركسا الواتيل بسل الجمسسير 
شل الربد يروم الأمن إن سُفسمر 
بعكم المبدل والرثحمى لكل. كي 
في راعتبسك ٠.‏ خلاف المييشج من عجم. 
صنو الإخاء ٠.‏ تفيث المرء من شكسمر 


3 


جراح”" يسيل” وشزى بالجراح دمي 
كرءٌ الفداة بصدري:.. في لماانسمي 
شهيدها غ در أقوام بلا ذمسمر 
وا خجلشاه مسن التاربخ والأمسسمر 
بل بذرة نبتث في دوهةالمكمر 
عند الحسيب ٠.‏ اذا ذكر الي" سمي 
وكلهم للفنساء الر/خص والعسدم 


7# ير 


الإلما 


با صساحب البسردة الزهراء كم عاسم 
أوفى الأوائل؛ ٠ه‏ خاضوا اليبم* إبصحبهم 
القائسسة اتتمسيرت ٠‏ لا ناج بهزبممسا 


9 


واليتسوم: فمرقتنسا النف» تمزتنا 
لسكن' غنزائي- فس رآن تكس ر سسه 
«:فلسار »6 .يعتلق الإسسلام متضذاً 
مساجد التسكر في المعممورة اتتشيرت 
ااام سه ل الآأي أفكسارا متسس 
نجاط العقل ٠٠‏ بجلو كل فامضسة 


73 


با غافر الذاب ٠+‏ با رحمن ٠“يا‏ ددا 
وجدي. سلاحي في حصسل” وم رتحسل 
ببارب ٠.6‏ أنت ملاذ لللالى. عرفوا 


١14 


السسليسين ادق فق ذرى عتسمر 
إيمالهم. ٠١‏ لم سعوا النفس بالسكام 
والرس والروم لم-يزهوا على الدشلتمر 
دالت مبالكهم 0 صارت الى رامسم 0 


* 


الوخز في النصر ٠١٠‏ والأاثئلاء للخصسم 
من حكمة الله ٠+‏ ما يغني عن الحسكمر 
وللصلاة بها سسرسد على لدف بسع 
دمن الك لتطنور قساد الكون للقسم . 
عروبتبة, السدين ما يقضي علئ الفتسمر 


ع 


بل للفربق: نجاة ٠١‏ والعباب لمي 
وجلى أنادبك ٠٠‏ مهما شدةة الجسسرمر 
وغرني ٠٠‏ أمنثها يا رب ٠٠‏ في دسي 
هدي الطررق ٠.٠‏ وحفطل اللوح والقفسام. 


اخلت. العناية بنشئن 


.علماء الآمة العربية. وادباؤها في 


القديمة, واخراجها للناس في 


مختلف :اقطارهم 
كتبورسائل ٠‏ وما ينبي اتوي يه , هو انبعض ' 
الباجثن. العرب ,» قد استوت. أما 


التراث العربي 6 ““.تتزايد سلة بعد أخرى ٠‏ فقد أقبل, 


٠‏ على تحقيق المصنفات 


مهم سبل التعقيق | القويم واستقامت' 


لديهم وسائله فاوفي ما نشروهمل الفاية من حيث التعري عن مغتلف . 


مخطوطات الكتاب » واختيار ما 


يضح الاعتماد عليه منها 2 وضبط اللص - 


وتشخيصه 'بالرجوع الى آمكات المراجع , والتعريف بالكتاب ذاته , وبمؤلفه » 
ووضع. |افهارس الهجائي للدي تفصح عما يكنه الكتاب 0 


ذال 55 هؤلام ٠:‏ لجد, علائفة سن 
يي لي 
كتب الثراث 2 وذلك باخراجها بطلريكقفة 
0 'الأوست » ؤنقا لطبعاتها الأصلية القديمة 
التي .نفدت. وأضحت نادرة الوجود ٠‏ 
وهنالك ؛ الى هذا وذاك ؛ كثير من كتب 
التراث » يصدر في ملبعات « تجارية » تكاد 
تكون خلوا من التجقيق ٠‏ وأغلبها مماتصدره 
بعص دور النشر التي لا.هم لها الا الربح ٠‏ 
ومن اللؤسيف ما.لملاعظه بلي :البلاد المربية 


من اهمال .تسجيل الفتاج الفكري المطبوع ,' 


تخرجه دور الباعة” في البلاد د كلها 
على الدقة والاستقصاء٠‏ ولولا الجهوداللاتية 
التي يبدلها الباحثون لمرفان. هذا النتاج , 
والمعاولات الضييا الضميفة التي تقوم بها بعض 
الحكرمات لتسجيله ٠‏ اد القوا أ الناقصة التي 

تقدمها المجلات العلمية الرصينة للتنويهبه, 
لكان عسيرأ عليئا معرفة ما يطبع من: تراثنا 
الماضي وأثارنا المماصرة٠‏ ولقد أصدبر مجلس 
جامعة الدول العربية قرارا بانشاء مركسر 
لتسجيل المطبوعات في البلاد المربية. مسد 
سنين طويلة , فلم يقف هذا المركن جتىيوهنا 
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ولا تولى أمره 


على قدميه , ولا سجل كتاباً , 
عالم يوئق به ٠‏ 

ولسنا نود الكلام هنا على المحاولات 
التي تجري لتسجيل المطبوغ من انتاجنسا 
الفكري المعاصر . بل يهمنا ما جرى لتسجيل 
المملبورع من انتاج القدامى 0 


فبعد العمل الجليل الذي قام به سركيس 
وأعانه عليه أحمد تيمور باشا ب باخراج 
معجم المطبرعات , لم يتابع أحد تلك الجهود 
التي بدلت قبل ربع قرن ؛ ولم يخرج أحد 
الذيل بعد الذيل على ذلك الممجم 2 بشكل 
هلمي منظم ٠‏ 

ان تراثنا المخطوط القديم يبلغ على 
أقل تقديرثلاثة ملايين: ولقد أبدت مؤسسات 
مختلفة في المشرق والمفرب المناية في اظهثار 
فهارس هذاه المخطوطات 2 لمعرفة ما تشثمل 
عليه تلك الخزائن . ولا بد أن تبذلالعثاية 
أيضا في الوقت نفسه لممرفة ما يطبع ويحقق 
من ثلك المخطوطات ؛ فالمملان ,ينبني أن 
بسير! معأ لغخدمة تراثنا ء وتيسيرا للقلماء 
والباحثين في الرجوع الى ما بقي منهمخطوطا 
أو ما ظهر مطبوقاً . لأن الرجوع الى هذا 
التراث هو السبيل الوحيد لممرفة أنفسنا 
وماضينا رهر السيل الأوحد لانتاج 
دراسات أصيلة فيها جدة وعمق ٠‏ ولقد أن 
لئا أن تبتعد في دراساتنا ؛, حول ماضينا 
وتاريخنا » عن السطحية والنقل وأن نعمتمد 
على المصادر الأولى ٠‏ ويلبني أن نقرر قبل 
كل شيم أن هناك اهتمايماً بنشر التراث 
واقبالا عليه ٠‏ على أننا نلاحظ أن الفوضى 
تسود النشر . فمن مظاهر الفرضى ٠.‏ فقدان 
بر نامج مجمع عليه يتبع في ذلك ٠‏ يقدم فيه 
ما يعتاج اليه كل بلد عربي غلى ما لا فائدة 
عامة فيه ٠‏ 


فالتتر اث المر بي الذي نستطليع : بنشره ؛ أن نسهم 
في تفدية نهضتئا ٠‏ ويشتملهلى حقائق وافكار 
حضارية انسانية نفخر بها ؛ لا بد من نشره 
واظهاره ٠‏ لكن اظهار هذا التراث لايمكن 
اظهاره الى قرن أو قرنين ٠‏ فهذا المددالضخم 
من التراث يضطرنا الى الاختيار حسب بس نامج 
يضمه أهل الخبرة في هذا الشأن » يقدم فيه 
الأصيل على العادي , والاكش شأنا على ما 
ليس له شأن , وما نحتاج اليه لأنه يمدنابما 
نجلر به حضارتنا وماضينا ؛ وما يمدثا 
بطاقاتمن التفكرو العمل علىما هوميتلايفيد: 
نلا بد اذن من وضع بر نامج لهذا الأمر ٠‏ 
ومنها اشتفال عالمين أو مؤسستين علميتين في 
نشي كتاب سواء أهرف كل ملهما بجهودالآخر 
أ لمَ,يمرف ٠‏ فلماذا السازع والعراث 
المربي وافر واسع ؟ ولقد ظهرت كتب كثيرة 
حققت_مرتين في أن معأ ؛ فلا بد من أن تسود 


الروح العلمية بين الملمام وأن يتعاونوا ولا 


يتنازعرًا.٠‏ ومنها اقبال بعض الناشرين على 
نشر كل مخطوط يقنع تحت أيديهم لا يراعون 
في ذلك طاقتهم ولا اختصاصهم فمئهم منيكون 
في المشرق , مثلا فينشر كتابا عن المفرب فيقع 
فلا بد اذن من أن يختص علماء كل بلد بما 
يتعلق ببلدهم من ترانالماضي لأنهم أدرىبه ٠‏ 
وهنا من البلام الذي يصاب به تراثنا ٠وقد‏ 
رأينا من نتاج هؤلاء عجائب ٠‏ وهم يحسبون 
أن تحقيق المغطوطات عمل سهل لا جهد فيه 
ولا مشقة . ولا يتطلب السمة والملم أو 
الاحاطة بالمصادر ٠‏ ولا صبيل الى درء هذا 


البلاء الا باحجام دور النشر عن اخراجج 
المخطوطات التي يحققها هؤلاء الا اذا كانت 
جيدة )2 أو بايجاد مجلات نقدية تقوم والسدد * 

وللاحظ أن القاهرة ودمشق هما أكسش 
البلاد المربية نشرأ للمخطوطات في هذه 
الفعرة التي نسجل ما ظهر فيها من تراث ٠‏ 


ففي القاهرة يمنى بهذا الأمر ‏ الى 
جائب دور التنشر. الكثسيرة المدد ‏ وزارة 
التربية ثم وزارة الثقافة , والمهد الفرنسي 
للاثار الشرقية , ودار الكتب المصرية . وهي 
أول من بدأ بذلك من المؤسسات » والجمعية 
التاريخية المصرية : ومعهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية » والممهد الألماني للآثار »على 
تفاوت فيما ينشرون ٠‏ 

أما في.دمشق فأول من هلي بهذا الأمر 

وكان للاستاذ الجليل محمذ كرد علي » 
سيد النهضة الملمية بالشام ؛ الفضل الأوفئ 
في ذلك ٠‏ وقد نشر المجمع أثارأ جيدة مفيدة, 
تعد مصادر ذات شأن ٠‏ ثم جاءت وزارة 
الثقافة السورية أخيرا تسهم في النشير ٠‏ 
وهي في أول الطزيق , وقد أسهم المنهد 
الفرنسي بدمشق في نشر النصوص ٠‏ فاخرج 
نمنوصاً تفيد في تاريخ 'الشام: ودمشق . 

ديلي التأهرة ودمشق بفداد ؛: فقد بدآأ 
المجمع العلمي فيها بنشر النصوصض وساعد 
على نشرها ٠‏ وما لشيره جيد لكنه قليل 
بالنسبة لما يؤمل مئه ٠‏ وقد أخذت جاممة 
الحكمة في السئوات الأخيرة باخراج بعض 
النسرص أيغيا ٠‏ وفي بير وت تلاك من المراكز 
التي تغرج المغطوطات بنهج المطبعة 
الكاثوليكية ٠‏ فقد أخرجت في السئراتّالأخيرة 
طائفة من الكتب المثقئة الطبع , على تفاوت 


. بينها في جودة التحقيق ٠‏ وكذلك أخلت 
جامعة بيروت اللبنائنية بنشر نصوص مفيدة 
تتملق بتاريخ لبئان ٠‏ في حين ضعفت جهود 


وظهر نور جديد في السئوات الأخيرة '» 
في الكويت ٠‏ اذ أخذت دائرة المطبوهات 
والنشر تقدم سلسلة من المخطوطات باسم 
« الثراث العربي » ؛ فكانث بادرة خير يظهر هأ 
الكويتيون نحو التراث العربي والمئاية به ٠‏ 
فاذا انتقلنا من المشرق العربى الى المغرب 
العربي » لم نجد نشاطاً ملموسا أد انتاجافخما 
فيهذا المضمار٠‏ ولولا مانشرته وزارةالتربية 
القتومية والشباب والممهد القورمي للآثار 
بتوؤانش”2, وكلية الآداب وكلية الصيدلة في 
جاممتة: التعزائ. . ومعهد الدراسات العليا 
بالرباط /» ومعهد مولاي الحسن بتطوان 
وكله قليل ‏ لما ذكرنا شيئا ٠‏ فالمنرب 
مقصترّعن البلاد العربية الأخرىنفي نش رالتراث 
المربي . حتى ما يتعلق به وحده ٠‏ 


وفي الآونة الأخيرة نشطت حركة نفسر 
التراث الس بي في السعودية 0 و بشكل خاص 
في جامماتها . وفي المؤسسات التي أنشأتها 
لاحياء التراث المربي : وظلهرت كتب كثيرة 
كانث علي النسيان كما ساهم المجمع الأزدني 
في احياءم كتب تراثية ٠‏ ونشرها نشرة علمية, 
سواء بما طبع منها آم فيما نشر في مجلسه 
الزاهر: ٠‏ : 


ونذكر بالفضل كذلك معهد التراث. 


العلسي في حلب الذي نشط مدل تأسيسه لاحياء 
التراث العربي الملمي 2 وقد نشر كثيرا من 
النصوص الثرائية ٠‏ وساهم في ذلك أيما 
مساهمية ؛ كذلك كان الملميالهندي 


شأن يذكر في مجال احياء التراث المربيكنا 
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كان لرئيسه الموقر « عبدالمبين خان » فضل 
يذكن في هذا الأمس ٠‏ 

أما المجلات الملميةالتي عنليت خلالهذه 
الفترة التي نتحدث عنها , بنشر النصو ص أو 
الرسائل المخطوملة بين دفتيها 2 فهي : 


ومحلة التراث المر بي ٠‏ وصحيفة الممهد 


ل االظاشرع) .نيلة مجمع اللقة العربية: 
ومجلة الآباء الدومينيكان ٠‏ 

وفي بفداد : مجلة المجمع المراقي ١‏ 
ومجلة المورد الزاهرة . وثية مجلات أخر 
تصدر في الجاممة كمجلة كلية الآداب وكلية 
الشريعة وغيرها ٠‏ 


وفي..بيروت : مجلة المشرق 

ولي عمان والاردن : محجلة المججسع 
الأردني » ومجلة أبحاث اليرموك 2 والتي 
تصدال عن.:جامعة"الير موك © . 


ومجلة عالم الكتب , وثمة مجلات أخر تصدر 
عن. جامماتها ٠‏ 


وفي .المغرب : مجلة تطوان ٠‏ 

أما المجلات التي تصدر في بلاد. ليست 
عربية فنذكر منها : مجلة العهد المصري 
بمدريد » ومجلة الأئدلس بمدريد وغرناطة, 
ومجلة أرابيكا بباريس ؛ ومجلة أوريائس , 
وشرقيات مجموعة سي التركية 2 ومجلة معهد 
الدراسات الشرقية ‏ بليننفراد : وذي اسلاميك 
كوراتلي ٠‏ ومجلة مدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية بلندن ٠‏ 


ا 


وقد يكون ثمة مجلاتأخرى نشرت بعضص 


النسوص لم نطلع عليها ٠‏ 


ولندتقل الآن الى قيمة هذا النتاجع من 
حيث الادة والنهج العلمي في النشر ٠‏ 


أما من حيث المادة فلا شك أن الكثير سن 
النصورص التي طبعث يحتاج اليها العالم 
المربي 4 وتفيد في استجلام وجوه::الحضارة 
الاسلامية المربية . على أن في ما نشر أيضاً 
ما لا فائدة مئه قط ؛ أو أن فائدته ضثيلة ؛ 
وكان من الممكن تقديم غيره عليه ٠‏ 


ونلاحظ فيما نشير وفرة النسوصس 
الأدبية واللفوية . ويلى ذلك النسرص 
التاريخغية والتراجم ٠‏ وقد زادت المناية 
بالنسرص الفلسفية في. هذه الفترة ٠‏ وقد © 
ظهبرت طبعات كثيرة..لنصوص في..الحديث 
والفقه., والعلمي منها. قليل ٠‏ على أن أقل 
النصرص ظهورأ هي .العلمية البحت المتملتة 
بالرياضيات الطبيميات والفلك وما .الىذلك ٠‏ 
لعل ذلك راجع الى. صعوبتها وقلة ذوي 
الاختصاص بها . وأنه لا رغبة:فيها ٠‏ 
وازدادت المناية بأخرة في نشر. الكت بالتراثية 


العلمية نشرأ علميا صحيحاً. يتفق مع روح 


المصر وكان لعهد التىراث .الملبي. في حلب 
اليد الطولى في هذا المضمار حيث ساهم منذث 
انشائه في نشر“كثير من النصوص:التراثية 
العلمية وني كافة الاختصاصات ٠‏ وبدلك 
أغنى المكتبة ‏ العربية التراثية بهذا الجائب 
العلمي' النادر ٠‏ 


أما من حيشاتباع المنهجالملمي فيالنشر 
فيج بأن نقرر أن الميل الىذلك أخذء فيالازدياد 
لكنه لم يبللغ المأمول ٠‏ والمهم أله وضمعت 
قواعد للنشر ٠‏ 


على أنه الى جانب. هذا الميل الى اتبام 
المنهج العلمبي وتجديده. نجد خروجاً عن المنهج 
بعض الأحايين ٠‏ وخاصة علد المبتدثين بالنشر, 
الذين .وجدوا في.نشر التراث -المربي مجالا 
للكسب السبريع د 


جتى لقب رآيث .منهم. من فتح لنفسهباب 
الاجتهاد. وهيف أول. الطريق ٠‏ ولا يجرؤٌعلى 
هذه الدعوىالا من قضى. عمرء بينالمخطوطات» 
وأفئى بصره في تقليبها. وقراءتها ودراستها ٠‏ 


وقدم' للداس عشرات منها محققة منشورة * 


ردطمت شهوة"النشر عند بعضهم الى نشر 
ما شبق نشره 6 لكن بأسوأ ما يكون حالا ٠‏ 
وأصيب الثراث المربي ايض بتسلط بعض 
التجار والناشرين عليه ٠‏ فقد أخذوا يميدون 
منشزا' #لكتب . دون “التقيد بمئهج علمي! أد 
اللاعتماى على مخطوطات جديدة ». بل قئموا 


بسرقة: !لطبعات الماضية وتحليتها بالأخطام " 


' إلتي . لا. تعد .ولا. تحصى» وأغارواعلى“أعمال 
المسنتشيرقين فأعادوا . نشرها حرفياً © منفلسين 
أسماءهم » مضيفين الميها التحريف .والخطأ ٠‏ 
واذا تكرموا بدكر الأسماء: لأولئك المستشرقان 
لسبوا اليهم الجهل والى عملهم النتس ٠وقد‏ 
ظهر من"هله الطبمات ؛ على نوعيها , كثير في 
بيروت أولا م التاهرة ٠‏ وما ظهر في بيروت 
في.سبيل .ببئزاز المال » سبكون وصمة تاريخ 
الجهود التي بدلهل لبنان.للتراث المربي ٠‏ 
ولو كان ثمة. أقلام كثيرة تنقد هذا المطبوم 
وتبين الخطافيه لا اقدم الناشر ونهلى الارتجال» 
لا تجار الكتب على السرقة ٠‏ ولكن النقد 
الذي ئراه ؛ على الأغلب » مدح أو تقريظ ٠‏ 
ونقد المخطوطات لا يستقيم الا اذا عارضش 
للنائد لطبو ع: بالمغطوط ٠.‏ ورأى بنقسةمدى 
جردة.عمل: الناشر ٠..أما‏ المشقد على -الظن وعلى 
الترجيح .دون الرجرخ الى- النخصوص :فلا 


يقام له وزن ٠‏ ونمتقد أن النقد البنام 
لا الهدام هو الذي يقوام الانتاج ويساعد 
الناشرين ؛ ويزجر دور النشر ٠‏ 

وقد عقدت النئية على نشر ثبت يمرف 
بالمغطرطات المطبوعة وذلك في مجلة التزاث 
المربي فصنعت هذا الثبت الذي .نوهت فيه 
بطائفة حسنة من الكتب والرسائل الثراثية 
المطبرعة التى نشرت من سئة 14٠‏ م وحتى 
الآن وذكرت فيه ما اتبع المنهج: الملمي: أو ما 
نشر أول مرة , عن مخطوطات قديمة وان لم 
تستوف شروط التحقيق أو ما اعيد نفسره 
واعتمد على مخطوطات جديدة ٠‏ 

واتبمت النهج التالي : 

ميم ذكرت اسم الكتاب ونائيره , 
واتخنّت هذا اللفظ بدلا من « محقق ٠‏ لأن 
كل ناشبر ليس بمحقق ٠‏ 

 "'‏ ذكرت اسم المؤلف , وسئة وفاته 
بالسنة الهجرية “والميلادية ٠‏ ءظ 

.ذكرت .عد دصفحات الكتاب .فيمقدمته 
ونصه وفهارسه مما سجلناه بانفسنا أو..ثقلناء 
عن مصادرنا ٠‏ وأهملنا ذكر ذلك بالتفصصيل 
معر فةٌ .عدد.. مسفحا:ه. حيث لا -يتهيأ لنا..الوقفوف 
على الكتاب بالذات ٠‏ . 

ذكرت سنةطبع الكتاب ومكان طبعه 
ورقم المجلد ان كان يتألف من مجلدين فأكثر 
وأسم الدار التي نشرت الكتاب ٠‏ 


5 حاولت قدر الامكان أن أتحدثهن 
محتوى الكتاب؛ وأهميته وليمته ٠‏ 


١‏ اتخدت في هذا الثبث الرموزالتالية 
مراعاة للاختصار 0 ْ 


ولحل 


2 3 


الدكتور . الدكتورة ٠‏ 


ص > صفحة ٠‏ 

مل ء المل 2ت مطبعة ؛ المطبعة ٠‏ 
# كاسن لاد + 

هه تت سنة هحرية ٠‏ 


ولست أدعي أنني قد احطت بذكر كل 
منا صدر ء فذلك أمر بعيد المتال يدرك 
صعوبته كل مسن حاول أن يصنع ثبقا 

ا 


١‏ أسماء خيل العرب وفرسانها 

لأبي غبدالك محمد بن زياد الأعرابي 
ت ("١‏ ه ع 6ؤم/م 

ْ ٠ 181/5 الأعلام‎ 

نشره ! الدكتور محمد عبد القادر أحمدت 

الا ص المقدمة + منص 114-177اص 
المعرية بالقاهرة ١101‏ ه - 946 م٠‏ 
ل ايك صلنا الكتاب برواية أبي متصرر 
الجواليقي ت 240 ها ٠١‏ 

1 وطبع الكتاب أيضاً في بغداد بتحقيق 
الدكتور نوري حموديالقيسي والدكتور حاتم 
صالح الضامن مطبعة المجسع الملمي المراقي 


0ه ع ومؤامصض١٠١ ٠‏ 
ب وللعلم لد قام المستفرق جرجس 


لوي دلا”لويدا بنشر كتاب أسماء خيل المرب 


لحلا 


: 


« ببليوغرافياً » لموضوع من الموضوعات ولا 
سيما اذا كان من قبيل ما نحن فيه ٠‏ 


والله اسال أن يجمل في هذا العمل عونا 
لكل باحث ؛ ويعرف بتراثنا المربي الحبيب 
ويلقي الضوء على كثير من جوائبه ٠ويمدنا‏ 
بالقوة لمتابعة الممل في تسجيل وتمريف 
ما يصدر وما سيصدر من مخطوطات تراثية 
مطبوعة 3 ان شام اس , 


« والله من وراء القصد » 


مروان العطية 
دير الرور ل سوريا 


نما 


وفرساتها لابن الاعرار مع كتاب نسب الخيل 
في الجاهلية والاسلام وأخبارها لابن الكل 
في مجلد_وأحد في ليدن سئة 1474 بعثوان 2" 

؟ قب الغيل. فق العامة “والاسلق 
ن #-اى ع فكذإم.٠‏ 1 لان 

الأعلام /م ٠‏ 

وهو برواية أبي منصور الجواليقسي 
ت 24١6‏ ه 

نشره : الدكتور نوري حمودي القيسي 
والدكتور حاتم صالح الضامن ٠‏ 

من 114 هنا سل 144 لقنن د ون 
١‏ "لاص النص المحقق + ص 6"الفهارس 
موا م" 1 

وقد قام المستشسرق جرجس لوي 
دلا”ويدا بنشر هذا الكتاب مع كتاب ابن 


. الاعرابي في مجلد واحد في ليدن سئة 15174ام 


الكتاب وطبعه في دار الكتب المصرية سنة 
45م 

وقامت الدار القومية للطباعة والنشر 
بالقاهرة بتصوير هذه الطبعة سئة 184اه 
- فأؤام 


 '*“‏ أسمام شيل العرب وأنسابها وذكر 
فرسائها ٠‏ 

لأبي فحسيك الأعرابي الملة للقب بالأسود 
اللندجاني ت نحر 4١‏ ه > 8١٠1م‏ 

الأعلام ,/ ل 

نشره الدكتور محمد علي سلطاني , 

ص * 7 المقدمة + من 57 717 ص 
النس المحقق مع المستدركات + من 24/ا(يث 
ص الفهارس ٠‏ 

: في مؤسسة الرسالة في بروت 
4 ه تت المؤا م ء 
# أضاف الدكتور سلطاني الى الثسن 
المحقق ما أسمفته المصادر باستدراكه على أبي 
محمد الأعرابي وقد بلغ المستدرك! ثنين و سثين 
ومئتي فرس ( 717 ) وبلغ مجمو +ماضيه 
سبعة وثلاثين وثمالماثة فرس 3 الام 0 : 
يدةفي 


3 
ّ 
َ 
ع 
ا 
0 
ع 


مماني أبيات الحماسة ٠‏ 

لأبي عبداتٌ الحسين بن علي النمريات 
مخ" ه ع قكخخم١٠‏ 

نشييره : الدكتور عبد الله عبد الر حيم 
عسيلان * 


اا اا 060-00٠11000‏ 


ص "١‏ المتدمة + 7 لوحات مسن 
المخطوطة + ص 777 النص المحقق + من 
ص ““/ا( _ اا" الفهارس مطبمة المدني 
( المؤسسة السمودية بمصير ) ١1١17‏ 3 لذدا 
487 م الطبمة الأولى ٠‏ 


+« أضاف الناشر ملحقاً فيه : ه مواضع من 
معاني أبيات الحماسة ٠‏ منقولة من كتاب ؛ 
واصلاح ما غلمل فيه أبوعبداشّالنمري 
لأبي محيد الأعرابي الفندجاني ,0 
0 من صن 6" "الا” ٠‏ 


0 ما قلط فيه أبو عبات 


النندرجائي ت نحر 1 ها ت ١٠١4‏ م0 

نشره : الدكتور محمد علي سلطاني ٠‏ 

ضَنَ 1١7‏ المقدمة والدراسة + ص6١"‏ 
النص المحقق مع الفهارس ٠‏ 
يكوربرمتهد”المخظلوطات المربية في الكويت ٠‏ 
|4٠١5‏ ه 2 نموا 5 

0 الشمنل : 

الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا 

ا" - كلام 

٠١8/8 الأعلام‎ 

نشره ؛ الدكتور عبدالعزرين بن ناصر 
المائع ٠‏ 

ص 4" للد ١‏ + ص 4 
المحقق + بن !!!مام الا 0 


دار الملوم للطباعة والنشر بالرياض 
مله - مرؤامه: ّْ 


15 


”ب وقد صدرت النشرة الأولى للكتساب 
عام 1581 م في القاهرة بتحقيق الأستاذ 
الدكتور طه الحاجري والدكتور محمدزفلول 
سلام في ١87‏ ص ( المكتبة التجاريةالكبرى 
بالقاهرة ) ٠‏ 


حرق تفرم الدكترى ميف تطلون 
بالاسكندرية ) في ١١‏ ص منفردأ دون 
شريكه في العمل عند ظهور النشرة الأولى عام 

 '»+‏ المنتخب من كتاب الشعرام 
ات 50ذه -1م(١٠ام.‏ 

٠ 1١81/١ الأعلام‎ 

نشره الدكتورعبدالعزيز بن ناصرا مائع 
مدص الدراسة والمقدمة + من ١9‏ ]0* 
ص النصس المحقق + من مص الفهارس 
دار العلوم للطباعة والنشر بالرياطن 117١1ه‏ 
441ام 
الجمع العلمي المربي بدمشق البلد 15 
السفمات 504 588 باعتماء الدكتور 
يورسف العش. ٠‏ 


اسماعيل الثمالبي ت 174 هو 1١١8-‏ م 
الأعلام لتيل . 
شملان ٠‏ ْ 


4 ص المقدمة والدراسة + ١‏ ص 
نماذجح من الخطيات + ٠١١‏ ص النص 


كؤا 


المحقق + 6ك ص الفهارس 0 

مطبعة المدئي ( المؤسسة السمودية ‏ 
بسقصنر ( 0 الناشر مكتبة الخاف بالقاهرة 
0ه ح 1984 م الطبعة الأولى ٠‏ 
+ وطبع الكتاب في ( التحفة البهيةوالطرفة 
الشهية ) القسطنطينية » مطيصة الجوائب 
اي 0057 ثم تشييره محمد اللبابيدي في 
بير وات 5 الطبعة الأدبية سنلة 125" ١‏ ها ٠‏ 

4 الايناس في علم الأنساب : 

للحسين بن علي بن الحسين الوزيسر 
المغربي ت 418 ه 2 1٠١717‏ م 

الأعلام 11/7 0 

4 ص المقدمة والدراسة + من صن 
"2 ل 58٠١‏ ص النص المحقق 0 

لطظر مها ايقن #نان حيمر - 

: مختلف القبائل ومؤتلفها‎ ٠ 

لأبي جدفس محمد بن حبيب البفدادي 
ت 12" هم > 6م ٠.‏ 

الأعلام 78/5 ٠‏ 
ص 7377 الئص المحقق + ١8‏ ص الفهارس 
للكتابين وأعد' الكتابين ' للنشر الشيخ”“ العلامة 


حمد الجاسر ٠‏ 


منشورات النادي الأدبي في الرياض »2 
باشراف دار اليمامة للبحث والترجمةالنشر 
الرياض - المملكة العربية السعردية ٠٠11ه‏ 
ع ١مخلام:‏ شْ 
+* وأشار الشيخ العلامة حمد الجابر في 


« الى أن أحد الناشرين عمد الى نشر 
هنا الكتتاب في احدى المجلات المصرية على 

نسختي المتحف ودار الكتب ٠٠م ٠‏ 

ولم يذكس الناشر ولا المجلة المصرية ولا 
سلة الطبع ؟ ]0ه 

وذكر في مقدمة أدب الغواض سن 8 
بأنه نشر في مجلة « الكتاب المربي » بمصير 

ح ١7‏ في سنة ١510‏ بدون تحقيق ٠‏ 

0 وأما كتاب ( مختلف القبائل ومؤتلفها 
لابن حبيب ) فقد كان الفضل الأول فيابرازه 
للمستشرق الألماني فردو نا ندو ستنفلد ونشره 
في سئة 186٠‏ في غوتنجن في المائيا ٠‏ 

١‏ - أدب الخواص ( في المغتار مسن 
بلافغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها 
وآيامها ) ٠‏ 

للحسين بن علي بن الحسسين الوزير 
المغربي ات 6١8‏ وى ع 7١ر١٠‏ م : 

الأعلام نتن . 

4 ص المقديمة والدراسة +7 84”ضَن 
النص المحقق + 27.ص الفهارس 

منشورات النادي الأدبي في الرياض » 
باشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
الزيائن. ت المملكة العربية الشعردية 4 اف 
- مؤام 

وهو الجزم الأول من الكتاب ٠‏ 

00 وفد نشير الكتاب في مجلة « العرب » 
اعتبارا من السنة الثامنبة ص ١8١‏ وما 
بمدها في رمضان 1747 ى 2س (9ا م ٠‏ 


: المسائل العسكريات‎ 1١ 


لأبي علي الفارسي » الحسن سن أحمد 
بن عبدالنثار ت ٠٠/الا"‏ ه > لالذىة م ٠‏ 


الأهلام 7/ةما١‏ 0 

6 ص المقدمة والدراسة + ٠١8‏ ص 
النص المحقق + 77 الفهارس ٠‏ 

الطبعة الثانية ١5١7‏ ه - (لّمؤز3, 
( مطبعة الجامعة ‏ بقداد ) ٠‏ 

نشره > الدكتور علي جاب المنصرري* 
وطبع الكتاب أيضاً في الأردن (منشورات 
الجامعة الأردنية ) سنة ١941‏ -- 

و نشره اسماعيل أحمد عمايرة وراجمه 
الدكتور نهاد الموسى ٠‏ 

حروف المعاني 1 

الزتجاجي ث 51 همه مه 57م 

الأعلام '/ذذل ٠0‏ 

نشره 2ت الدكتور علي توفيق الحيد ١‏ 

"١‏ ص المقدمة والدراسة + لم صن 
النص, المحقق +؛ 44 ص الفهارس ٠‏ 


بع مؤسسة الرسالة “في بيروت ودار 
الأمل في الأردن ١1١4‏ ه 2 44ؤام 


الطبمة الأولى ٠‏ 
١4‏ ا نش الدر 
الحسين الآبي” ت 47١‏ ه ٠١8١0-‏ م 


نشره : محمد علي قرئه وراجمه علي محمد 
البجاوي » في ثلاثة أجزام : 


الجزم الأول ع لام ص المقدمة + 
"4 ص النص المحقق + !اص الفهارس 
الجزم الثاني > ١‏ ص المقدمة + 
٠‏ النص المحقق + 448 ص الفهارس ٠‏ 


/اول.. 


الحزم الثالث > 5 ص مقدمة المعقق 
5٠١ +‏ النص المحقق + 2٠‏ صالفهارس 
مطاببع الهيئة المسيرية العامة للكتاب بالقاهرة 
وطبعت الأجزاء الثلاثة ما بين سنة 1١58٠‏ 
بو وينتظ. أن يتم الكتاب في سبعة أجزاء 
من القطع الكبير ( تراثية ) ٠‏ 

6 تاريخ الملك الظاهر ؛: 


لابن شداد . عزالدين محمد بن علي 
ابن |براهيم الأنصاري الحلبي ت كققاا اه 
- مم١١‏ م 

الأعلام 8/5 * 

4 ص المقدمة والدراسة + 5١”(‏ 
ص النص المحقق + 84 ص الفهارس ٠.‏ 


نشرهم 2ت أحمد 


منشورات دار النشر فرائزر شتايلسر 
بفيسبادن ١41١“‏ ه 2 19898 م باشرافت 
الممهد الألماني للابحاث الشرقية في :بيروت ٠‏ 

5 الحجة في علل القراءات الب 

لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 
ت لالااه ع لاؤمؤام ٠‏ 

الجزء الأول - 

نشره ات النجدي ناصف وعبد 
الحليم النجار وعبدالفتاح شلبي ٠‏ 

عن المقذمة والدراسية. + 14م 
النص المحقق + ١١‏ ص الفهارس ٠‏ 

منشورات الهيئةالمصرية العامة للكتاب 
بالقاهرة ١14١#‏ ه 2 مام الطيمفة 
الثائية مصورة عن الطبعة الأولى التي ظهرت 
سئة ٠ ١958‏ 


4وا 


الجزء الثاني حت انشره تت علي النجدي 
ناصف وعبدالفتاح شلبي ٠‏ 

١١؛‏ ص النس المحقق + ٠١‏ صنل 
الفهارس ٠‏ 

منشورات الهيثة العامة المصرية للكتاب 
بالتاهرة ا١42!‏ اه - الحخقام ٠‏ 


بي وصدر الكتاب في دمشق منشورأ باعتنام 
بدرالدين قهوجي وبشير جويجاتي ؛ وذلك 
ضمن بطبوعات دار المأمون للتراث بدمشق 
١404‏ ه ح إّمؤا م . الهجرم الأول 
والثاني منه ' 

١‏ - مطمع الأنفس ومسسرح التأنس في 
ملح أهل الأندلس ٠‏ 

لأبى نصر الفتح بن محمد عبيد الل بن 
خاقان”الاشبيلي ت ه - 1"4اام 

٠ ١4/4 الأغلام‎ 

نشياه > محمد علي شوابكة 

14 اس المقدعة والدواية” + 834 
اليصم_المحقق “بك 01 الفهارس ٠‏ 

للبرعات مؤيية الزيدالية ف عرقت 
١126‏ ه - “ىوا مه 
+ وأول طلبعة ظهرت من هذا الكتاب هي 
الطليمة الث نشرتها “مطيمة. النقوائب سسسة 
7 هه باستئبول؛ وتقع هذه النسخة في احدى 
ومئة صفحة ( ١١١‏ ) منها صفحتان فهرست 
لأسماء التراجم ٠‏ 

ثم طبع في القاهرة . نشرته مطبمة 
السعادة سنئة |١782‏ هف وهي لا تختلف عن 
سابقتها ٠‏ وعدد صفحاتها ( ١١!‏ )صلحة٠‏ 

١4‏ زاد المسافي وغرة محينًا الأدب 
السافر ٠‏ 

لأبي بحر صفوان بن ادريس التجيبي 
المرسي ت 844 ىه - 7١11م‏ 


الأعلام */ 7 


له 0 


نشره 2ت عبدالقادر محداد ٠‏ 

الا ضن المقدمة والدراسية + ةا 

دار الرا تسد المربي في بير وث 1ه 
1586م 
وظهر الكتاب مطبوعاً لأول مرة فيبيروت 
سنة ١575‏ باعتنام عبدالقادر محدان ٠‏ 


4 سيل ابن اسحاق | المسماة 2 
بكتابن المبتدأ والمبعث والمفازي ) ٠‏ 


معنف اي اسحاق بن يسار ت ١2١‏ ه 
> فكلا م ٠‏ 

٠ 78/1 الأعلام‎ 

ا نشره ت محمد حميد أل ٠‏ 


ص المقدمة والدراسة + 7١١8‏ ص 
طبع ادارة النشر والتوزيع قرنيسته ب 
تركيا ١+14اه‏ - اموا م٠‏ 


ا وظهر الكتاب مطبرها في تنشق شمن 


باعتداء الدكتور سهيل زكار ؤ في 84 ص ٠‏ 
٠‏ الجمل في النحو 
ش لأبي القاسم عبدالرحين بن اسحاق 
الزجاجي ت "4٠‏ ه > لدوم 
الأعلام 95/1؟ة"! ٠‏ 


نشره ت الدكثور علي توفيق الحمد ٠‏ 
/اه ص المقدمة والدراسة + لا صل نماذج 
الغطيات + 5غ النس + "4 صالفهارس 
بمطبؤفات :موسسة الرسالة في بيروتث ودار 
الأمل في الاردن 1104 اه - 15844 م٠‏ 


35 وقدطبع هذا الكتاب أول مرة فيالجز ا ثر 
ميو ا بو بد ساي 


١‏ معرفة القراءالكبار على الطبقات 


للامام الذ ٠‏ محمد بن أحمد بن 
عثمان ت 48لا ىه - 548٠م‏ 9 

نشره ت بشار عواد ممروف + شعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس : 


الجزم الأول 2ت ٠١‏ ص المقدمة مع 
الدراسة + 805 النص ٠‏ 


العرم الثاني تا ٠غ(‏ ص تثمة النمس 
١80 +‏ /الفهارس ٠‏ 
شعط١‏ ١و‏ ح إلمؤا م 
بي وسبق أن ظلبع هذا الكتاب بالقاهرةسئة 
151 م وتولى نشره محمد سيد جاد الحق 
في جرأين, 194 ص ( دار الكتب الحديثة ) ٠‏ 

: تاريخ الثقات‎ ١ 

لأبي الحسن العجلي ؛ أحمد بن عبدالل 
ابن صالعا ت "١١‏ ه ع ام م 4 

٠ اهكر/١ الأعلام‎ 

وبترتيب > الحافظ نور الدين علي 
ابن أبي بكر الهيثمي ات 8١7‏ ه وتضميمات 
حت الحاففل ابن حجر المسقلائي ت !42ه٠‏ 
نشره عه الدكتور عبدالممطي قلمجي 

8864 + ص المقدمة والدراسة‎ ١ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١1٠82‏ اه 
فؤمؤا مسالط ١‏ 


لل 


"3 المنمق في أخبار قريش ؛ 


لمحمد بن حبيب البفدادي ت 142 ه ع 
٠م*‏ 

الأحلام 5/مم ١‏ 

نشره -ت حورشيد أحمبد فاروق 

/ا! ص المقدمة والدراسة + 8١6‏ 
النصس + 45 ص الفهارس ٠‏ 

عسالم الكتب في بيروت ٠6‏ همه هه 
1/6 م ٠‏ 
و ونشس الكتاب لأول مرة في الهند(دائرة 
الممارف المثمائية ١‏ حيدر أباد الدكن ,سنة 

. الطبعة الأولى 104 ص باعتناءخورشيد 
أحمد فاروق ٠‏ 

4" المنزع البديع في تجئيس أساليب 
البديع ٠.‏ 

لأنى محمد السجلماسي 
ابن عبدالمزيز ت بعد 04لاا ها ح 1569م 
الأعلام 181/6 ٠‏ 

نشره ع علاءل الغازي 

4/ا١‏ ص المقدمة والدراسة + 49ص 
النس + ١١١‏ ص الفهارس 

مكتبة المعارف بالرباط _المفرب1٠14آه‏ 
عه هلمؤةا ماط ١١‏ 

6 شرحة الأديب ( في الرد على ابن 
السيرالي في شرح أبيات سيبويه ) لأبي محمد 
هد كت لم١٠‏ م 

١8٠7/7 الأعلام‎ 

نشعره حت الدكتور محمد علي سلطاني 


النصس + 256 


ص المقدمة والدراسة + 4لا١!‏ صن 

دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع في 
دمشق ١أ١٠85اه‏ عدامؤا 5 

1 شرح هاشميات الكميت بن زيد 
الأسيدي ٠‏ 
القبسي ات ؤذكاى - 61م 0 

٠ مء/١ الأعلام‎ 

نشره عت الدكتور داود سلوموالدكتور 
نوري حمودي القيسي 1 

٠‏ ص المقدمة والدراسة + ١9486‏ ص 
النصس + ١١8‏ ص المستدركات ٠‏ 


3 وطبع الكتاب ب لأول مرة باعتناو جوزيف 
مررفتصمل ليدن ( بريل ) سنة ١4‏ 1 لت 
محم النفس الى الألمانية ) . 
0 أبيات 00 
النحاس كت عم اف ع مء 
نشره > الدكتور وهبة متولي عسل 
سالمة ٠‏ 
8“ ص المقدمة والدراسة + 7(لاص 
ص الفهارس ٠‏ 
الناشر « مكقية الشباب » بالقاهر: 
مغ لاه 2 ومؤا 
وه ونشر الكتاب أيضاً 2 أحفق خطاب 
مطابع المكتبة العربية . حلب , 1914م 
وئشره أيضً 2 زهير غازي زاهب٠١‏ 
في ٠١4‏ ص 
11م 


6 تدبير الحبالى والأطفال و الصبيان 
رحفظ صحتهم 9 

لأحيد بن محمد بن يحيبى البلدي ت نحو 
مااي ب الاقدم 5 

مجم المؤلفين 41/7 ٠‏ 

نشره ع الدكتور محمود الاج قاسم 
النس + ١‏ صن فهرس المن 
مؤ| 5 ٠‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
( سلسلة كتب التراث رقم 16 ) ٠‏ 

4 2 الفرق بين الحروف اله لخمسة ؛: 

) الغلام والضناد والذال والسينو الصاد) 
لأبى محمد عبداله بن محمد بن السيد 


٠‏ ص المقدمة والدراسة + #لاأا ص 
النصس + 4 ص النهارس ٠‏ 

الناشر. دار المأمبون للتيراث ‏ دمشق 
ونشر الكتاب أيضا في القإهرة . مكتبة 
المتنبي 1987 م باعتنام الدكتور حمزة 
4ه ع ؤارؤا 5 

"٠‏ معاني القرآن 

لأبي. الحسن سعيد بن مسنمدة الأخفش 
الأرسط ث*110 هاع 6٠5مم‏ 

٠١١/7 الأعلام‎ 

نقمم عه الدكتور فائر فارس » في 
جراين " 

4 ص المقدبة .والدراسة + 001 
ص النمى + 1١١‏ ص الفهارس 


ميد زف لد عرو اط هموي العلا و اه 


اجمع والممسادر 
دار الخرية للطباعة في بقداد ١10‏ م - 


المطبمة العصرية ؛ الكويث ١401‏ ه 
1 م الطبمة الثانية وأما الطبمة الأدلي. 
فقد نشرت في الكويت ١1٠١‏ ه > فلاقام 

"١‏ الفهرست 

لأبي جمفر محمد بنا لحسن الطوسيت 
26٠‏ ها > 67١٠م‏ الإملا 0002 

ع م 7 

ص المقدمة والفهاريسى + 6١٠ص‏ 
النس 2 رض ص الفهارس ١‏ 

نشر مؤسسة الموفام في يروت 112١7‏ اه 

7" ل المبدم في التصريف 

لأبي حيان النحوي الإندلسي ٠‏ محمدين 
يورسفا “بن ث 6كلااه 1ؤ"1 م 

نشره”> الدكتور عبدالحميد السيدطلب 

؟هُ ص المقدمة والدراسة + لإولا. 

الناشر مكتبةدار المروية للبشر والبوزهع 
في الكويت اه ع لوقلم. 

الطبعة الأولى 
+ أوطبع أيضا في. القاهرة ( مكتبة الأزهر) 
باسم : « المبددع الملخص. من الممتع » وذلك 
سنة ١1١3‏ ه > 14187 م باعتناء الدكتور 
مصطفى أحمد الدساس في 174١.ص‏ + 


' !ب بيان خطا. من أخطا, على الشائفي 
لأبيى بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت /180ه 
1١15 -‏ .ره: ْ 
نشره - الدكتووالشريف نايف الدهيس" 


4 ص المقدمة والدراسة + 062 ص 
النضن + ٠ه‏ ص الفهارس . 
منشورات مو سيسة الرسالة في بيروت 
168 ى - 1988 م الطبمة الأولى ٠‏ 
 "‏ دلائل الاعجاز 


لأبي بكر يد القار بن عبدالر حمن بن 
محمد الجرجاني ت الاؤ ه > ٠١4‏ م 
الأعلام 18/4 .* 


قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر ٠‏ 
١‏ ص المقدمة والدراسة ولماذج 
المخطوطات + 188 ص النص + 65 صن 
النهارس 
..مطبعة المد ني ومكتبة الخانجي فيالقاهرة 
١4.٠4‏ > فمخام 
35 وأول مطبوعة صدرت من كتاب ١‏ دلائل 
الاهجاز » هي طبعة الشيخ محمد رشيد رضًا 
في فمصير 5ه ب “اه ( مطيبعفة 


الترق ٠.‏ 
ثم طبع ثانية باعتنام الشيخ محمدعبدة 
والشيخ محمد الشنقيطيفي مصر سئة١57اه‏ 

( مطبعة المنار ) ٠‏ 


- نشره محمد بن تاويت المنجي في 
تطوان ( المطبعة المهدية ) بعد سفة 146٠‏ 
5-5 اشتقاق الأسماء ا 

لأبيى سعيد هبدالملك بن قر يب الأصبني 
ت 7١5‏ ه عه ١(0مم‏ 

الأعلام ويفا ه 

نشرم ص الدكتور رمضان عبدالتواب 
والدكتور صلاح الدين الهادي ٠‏ ص المقدمة 
والدراسة + 5 ص النس + 3"١‏ صن 


التقارس ' 


"0, 


الناشر مكتبة الخائجي بالقاهرة كاف 
ع ع.لمقام 


0 وقد نشر هذا الكتاب من قبل ثلاثمرات : 


الأولى في مجلة المجمع الملمي المربي 
بدمشق ؛ المدد 14 118271 ) والمدد 74 
هوا 0 0 الأستاذ سليمان ظاهر ٠‏ 
( المجلد د 0 3 بعناية 3 
في بفداد سئة 1454 م كذلك ٠‏ 

5"ا د المقسع في رسم بساحف الأمصار 
هع كتاب النقعل 

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ات 
1611 هأ 2 م١٠١‏ م 


نشره 2< محمد الصادق قمحاوي 

4 ص المقدمة + ١"‏ ص النص + 
ص الفهرس ٠‏ 2 

الناشر مكتبة الكليات الأزهريةبالتاهرة 
4 ه 2 ٠١مخقام‏ ّْ 


خ وقد طبع هف الع كار أوتوبرترل», 
7 الأولى سنة 181 ه ل م 


وطبع ثائية باعتئام محمد أحمددهمان, 
ليبيا ٠»‏ مكتبة النجاح شلة 4م" (ااىه - 
للملا م8 

- وطبع ثالثة باعتناء محمد أحمد دهمان ' 1 
دمشق 0 دار الفكر سنة 


30 المكتفى في الوقف والابتدا في 


لأبي عمرو عتمان بن سميد الدانيات 
غغغهد ٠١١"‏ م 

٠ 705/4 الأعلام‎ 

نشره نت الدكتور يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي ٠‏ 

7 ص المقدمة والدراسة + 0١6‏ 
ص النص.ن + ١١‏ ص الفهارس ٠‏ 

منشورات مرّسسة الرسالة في 'بيروت 
١٠8:‏ ه -ح 4مؤة١‏ “ 
عي وطبع أيضاً في بغدادباعتنام جابر زيدان 
خلف ؛ لجنة احياء التراث . وزارة الأوقاف 
والشؤون. الدينئية ١14٠08‏ ه 2 ١9848‏ م 

8 العفو والاعتذار 

لأبي الحسن محمد بن عمران المبدي 
المعروف بالرقام البصري ت نحو 77١‏ ها - 

مقدمة الكتاب اتركل ٠‏ 

نشره > الدكتورعبدالقدوس أبوصالح 
في جزأين ٠‏ 

الأرل - ؛! ص المقدمة والدراسةمع 
لماذج المخطوطات + فذمم ص النصس 5 

الثاني - ممم ص النصس + أخس 
الفهارس ٠‏ 

مطابع جابية الامام محمد بن سعفعود 
الاسلامية ل الرياض 1101 ه - (54ام 

4" اصطلاحات الصوفية 


للقاشاني ؛ عبدالرزاق بن أحمد بن 
محمداث ١‏ "الى س .18م 


نشره > الدكتور محمد كمال براهيم 


8 ص المقدمة والدراسة + ١6ا‏ ص 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ( مركن 
تحقيق التراث ) ١10١‏ ه > ([94ام 

ب مشكل الحديث وبياله 

لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
الانصاري الأصبهاني تسا ءاف > 6١١٠م‏ 
4 

نشرهة ات موسبى محمد علي 
1ض الفهارس ' 

الناشر أعالم الكتب ‏ بيروت 1١108‏ ه 
ح- 6م 


١‏ الافادات والانشادات 


لأبي اسحَاق ابرَاهِيم بن موسى الشاطبي 
الأندلسي ت ١٠ؤلااه‏ « 1١88‏ م٠‏ 
الأعلام ٠ ,/0/١‏ 


لشره ات الدكتور محمد أبو الأجفان * 

اسن المقدانة والدواية: +4 11س 
النس المحقق + "ع ص الفهارس ٠‏ 

منشورات مؤسسة الرسالة ب بيروت 
110 ه - 1988 م الطبمة الأولى ٠‏ 

47 - سحر البلافة وسر البراهة 

لأبي منصور عبدالملك بن محمد الشعالبي 


ات 2756 ه - 8"١٠ام0٠‏ 


٠ 158/4 الأعلام‎ 


نشره > عبدالسلام الحرفي 

( الكتاب بلا مقدمة للناشر وليس اله 
فهارس فنية تخديه ) 

دار الكتب العلمية ”ب بيروت 14٠8‏ اه 
بي وطبع الكتاب في القسطنطيئية (مطبعة 
الجوائب ) سنة ١١١‏ ه 
5 وطبع أيضاً في دمشق ( المكتبة المربية ) 
سنة ٠86أاه‏ 

. الوفيات 
الا ىاع اام 4 

٠ ١١4/5 الأعلام‎ 

نشره > صالح مهدي عباس. وبشيار 
عوإد معروف ٠‏ في جزأين 

الأول - ١١١‏ ص المقدمة والدراسة 
+ #لم” ص النص 


الثاني - 48" ص النص + 784 
ص المصادر والمراجع والفهارس 


منشورات مؤسسة الرسالة ب بيروت 
0ه 2 (ؤخام 


التيسير في المداواة والتدبير 


لأبي مروان عبدالملك بن زهرالاندلسي 
نت لاقهاهى 2 1(57م٠‏ 


لبن 


نشره > الدكتور ميشيل الخوري 


٠‏ ص المقدمة والدراسة ونماذج خطية 

دار النكر في دمشق [١8١7‏ اه - 
98 م ( الطبمة الأولى ) ٠‏ 

64 التوفيق للتلفيق 

لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن 
اسماعيل الثعالبي ت ه ع 8م١٠اا‏ م 
الأعلام 0/4 0 

ه" ص المقدمة والدراسة وتماذج 
خطلية + ١87‏ ص النمن + ١٠الفهارس‏ 
ملبوعات مجمع اللفة المربية في دمشق ١8٠17‏ 


هف > 'امخقام 
5 المفازي النبوية 
لابن شهاب الزهري ؛ محمد بن مسلم 
بن عبيداش ت 4الا فى > (كلام ٠‏ 
الأعلام /إ/لاة ٠.‏ 


نشره > الدكتور سهيل زكار 

2 صل المقدمة والدراسة + 2ؤاصل 
النص + ١18‏ ص الفهارس 

دار الفكر في دمشق ١١٠4١ه‏ -١58آام‏ 

/ا ‏ مشيخغة ابن طهمان 

لأبي سميد الخراساني » ابراهيم بن 
طهمان ت ١1/8‏ هف ع 4م . 

٠ غغ/١ الأعلام‎ 

نشعره > الدكتور محمد طافي مالك ٠‏ 

1 ص المقدمة والدراسة + ماص 
النس + ١‏ ص المحتوى مطبوعات مجمع 
اللنة العربية في دمشق ١1.‏ و 2 "#مؤام 


+ ونشرت المخطو ملة اول مرة في مجلةبيهد 
المغطوطات المربية ( مج !1 ج 1971/7م), 
مع مقدمة للناشر .تعراف بالمخطوطة ومؤلفها 
ابراهيم .بن طهمان (المقدمة صص ١4١‏ 
4 ؛ نص المخطوطة صن 18294 ٠ ) "٠١‏ 

4غ السئة 

لأبى عبدالرحمن ؛ عبداك بن أحيد بن 

ت عخلاا ياك "1 

:الأعلام 56/1 . 

نشره 2ت محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول | 

4 ص المقدمة + لالاا ص النصض + 
١‏ ص ٠فهرس‏ المحتويات ٠‏ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1١1١82‏ ف 
- 40ل م 
و نشي لأول مرة في القاهرة في المطبسة 
السلفية ومكتبتها سنة ١914‏ ىه 7:5ؤام 


ا اختلاف الملمامء 


لأبي قيقدا 2 إن .صر .نصمر2الحمروزي _ 4ه 
اكعةقوهء٠‏ 

الأعلام /ا/ره ١١‏ . 

نشره -ت السيد صبحي السامرائي 

١‏ ص المقدمة + 758 ص النص 
4 :18 "هن الشيارس:العانة + 

الم الكتب ‏ بيروت ١6408‏ ه ع 
6-...م الطبمة الأول 

ل صحيح. ابن كان 

لأبي حاتم محمد ابن حبّان البستي - 
04" ى ت 15608 م8 9 

٠078/5 الأعلام‎ 

بثر تيب : 


الأ علام الدين. عليبن بلبانالفارسي 
ت #"لاى د ؤمم( 
الأعلام 719/4 ٠‏ 


المجلد . الأول 


لشعره - شعيب الأرنؤوطل و حسين أسد 
5 ص المقدمة و البواة + 588 ص 
النس + 55 ص الفهارس ٠‏ 

منشورات مؤسسة” الرسالة - بدت 
غ+١؛١‏ ه - إموا م : ١‏ 


جي ولشيره الشيخ العلاية أحمد 38 
شاكر 0 المجلدالأول ) في القاهرة سنة1981ام 


أخبار. مكة وما واوا ار 


6 حو 72٠‏ ىه ع ىم م 
الأعلام م7 م 
لشرة > بي .بن ليطي 

في جزأين شْ 
الجرم الأول »- 


١4‏ ص المقدمة والدراسة + («برم 

ص النص + 4١‏ ص اللملحقات + 45ص 
الفهارس 1 : 

الحزم الثاني - ا0ظ ىو 
/”. ص الملحتات. + "0 عن الفهاوس 

بنشورات دار الالدلشس 0-7 
١40‏ ه ك- 194#ا.م ( الطبمة. الثالثة ) 
بي ونشر هذا الكتاب ‏ لأول مرة ب 
المستشرق الأللاني فرديئان. وستلفيلد في 
في ليبسك بالمائيا سئة 75186.!. ه هخم ام' 

وجاءت الطبمة ي-018- ص متها ١4‏ 
ص للتصحيحات ' وصد”رها الناشر بمقدية: 
تاريخية عنالمؤلف بلغعدد صفحاتها 2؟.ضن: ' 


لكا 


- وطبع ثانية في مكة اسلة 11817ه > 
14# م باعتناء رشدي صالح ملحس ٠٠‏ 

!4 أآمثال العرب 

لأبي المباس المفضل بن محمد الضبُي 
ت 148١اه‏ > غ4لام 9 

نشرهم ت- الدكتور احسان عباس 

44 ص المقدمة والدراسة + ١"8‏ 
اص الئس + /ا ص ملحق + 4 ص 
الفهارس ٠‏ 

منشسورات ذار الرائد العرببي 
بيروث ١*١‏ و ع إذمؤأا م8 
35 ورنشر الكتاب يأول مرة في اسئانبولفي 
مطبعة الجوائب سئة ١00‏ ه ٠‏ ثمطبع مرة 
اخحرى في مصير ( القاهرة ) سئة 13171ى 
د ؤءؤلام: 

“5 . تمثال الأمثال 

لأبي المحاسن محمد بن على العبدري 
الشيبى ث لا"م ه ح 857#ام: 

٠ 781/5 الأعلام‎ 

نشرءه - الدكتور أسعد ذبيان » في 


مجلد ين 

الأول عد م4 ص المتدمة والدراسة 
+ م.م ص النصس 

الثاني ه وؤلاس النمن د اص 
الفهارس العامة 9 


منشورات دار المسيرة - ببروت7٠1آاه‏ 


غ2 سمه الكشف معن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججها ٠‏ 
القيسي الأندلسي ت 479 ه - 46١٠م‏ 


0 


نشرم اعت الدكتور محيي الدينر مضان» 

المحلد الأول ع 28 ص المقدمسة 
والدراسة ونماذج الخطيات + .وه صن 
النص . ْ 


المجلد الثاني - 451" ص النمصس + 
١6‏ ص الفهارس 

منشورات مؤسسة الرسالة ب بيروث 
أ« واه ع اّمؤا م الطبعة الثانية ٠‏ 
بو وطبع الكتاب لأول مرة في دمشق (ضمن 
منشورات مجمع اللفة المربية بدسشق ) 
ونشره الدكترر محبي الدين رمضان (ط ١‏ 
جوءآن ) #«وماهى - الاؤاا م 

6 سئن الدار قطني 

لأبي الحسن هلي بن عمل بن أحميد 
الذار قطني ت 84" ه ع 6ؤؤام 

بَلايّله > التمليقالمنني على الدار قطني 
لأبي الطيب محمد شمس الحق النظليم 
أبادي الهندي ٠‏ 

الجزء الأول ع- 

1 ص المقدمة + 215 ص اللنمن + 6 
ص فهرس الجزء الأول ٠‏ 

الجرء الثانى 2 765 ص النمن + 
' ص فهرس الجزه الثاني * 

الجزء الثالث - "١4‏ ص النمىس + 
أ ص فهرس الجرم الثالث ٠‏ 
ص فهرس الجزم الرابع ٠‏ 


يي 


١‏ ا اه 
2 "'لمؤذا م ٠‏ 


الطبعة لثاية ٠‏ 
ب نشي لأولمرة منفردأ فيدلهي سئة 10م 


عدي | توتيع ساني 
ي دلهي سنا (١‏ 


ا نشرء ٠‏ لطع بالدامرة باعتنام 
النقة + داش بن هاشم المدني ٠‏ 


الكافي في البيزرة 
ا بن محمد البلدي ت ق /اه 
نشره - احسان عباس وعبدالحفيظ 
منصور ٠‏ | 
ك4 ص المقدمة والدراسة + 58ص 
النص + ٠ص‏ ثثمة وشواذ + 8 ص مصطلحاث 
البيززة + 7" ص الفهارس 0 
منشورات المؤسسة المربية للدراسات 
والنشرت بيريوت *2180-ه »ه. ا 
الطبعة ار 0 
المراسيل . 
0 محمد بن عبدالرحمن .بن محمدبن 
ادريس الرازي ت لاا" ها - 5958 م 
الأعلام 574/7 ٠‏ 


نشره تج أحيد عصام ‏ الكاتب ٍ 

؟ ص المقدمة + 0 ص الثصصن + 
١١‏ ص الفهارس ٠‏ 

دار الكتب الملمية ل بيروت ١5١‏ ه 
بن + وئشر .هذا الكتاب لأول مر: في الهند في 
حيدر أباد الدكن سئة ١4١‏ ه ٠‏ 
د . وطبع ثانية في بفداد ( وما هي فيالحقيقة 
الا اعادة طبع للنشرة السابقة ) وقد قام بها 


3 ور نشى ثالثة في بيعروت مؤّسسة الرسالة) 
بعناية شكر الل سس ثهمة أن توجاني الايرائي 
/اؤ1١ا‏ ه - بالاقام 1 


عنني أجود وأفضل النشرات جميعاً' ٠‏ 
الأحاديث المشكلة في الرتبة أو 

ْ ا المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ) 

لأبي عبدالك محمد بن دروي الحوت 
البيروتي ات /ا/ا1١ا‏ ى > «للما م8 

٠ 4/1 الأعلام‎ 

. كمال يرسف الحعرت‎ - ١ 

١‏ ص المقدمة والدراسة + ١٠١‏ ص 

١/ 4‏ ص المصادر والآيات والفهرس العام 


منشونات عالم الكتبب اوت 1 اه 


2-5" الاتصاف في التنبيه على 25 
والأسباب التي أرجيبث الاختلاف بين المملمين 


في آرائهم 

لابن السيد ًُْظٌٍظ ٠‏ محشد بن 
عبدالك بن محمد ت 21١‏ ه - 0 
الأعلام ٠.٠/4‏ 1 


نشره ات الكت سه وات الداية 

١‏ ص المقدمة والدراسة + ١4‏ ص 
النص + 5١‏ ص الفهارس ٠‏ ., 00 

منشورات دار الفكر بدمشق 11١0*‏ هم 
- يان 5 الطبية الثائية ٠‏ 
بي ونشير هذا الكتاب لأول مرة يي مصر 
) مطبعة الموسوعات ) سلة 1714 به باشراف 
واعتنام أحيد قس المحمصاني ٠‏ 

ونشر ثانية في دمشق (آدار الفكر ) 
سنة !1571 م باعتناء الدكتور محمد رضوان 
الداية ٠‏ 


5 


رنشرل ثالثة. فيالقاهرة (دار الاعتصام) 
نه 1494 مد 3 7897 من باغتاسام 
الدكتور أحمد حسن .كحيل والدكتور حمرة 
عبد الل النشرتي ١‏ 

2٠‏ القول المسدد في الذ”ب” عن مسئد 
الاسام أحمد . 

لابن حجسر السقلاني أنه بن 

ا بن محمد الكثاني ت !80م هما عه 64غام 


نشره - عبدالله محمد الدرريش 
4 ص المقدمة والدراسة + 74الئنص 
+ اك ص فهرست الكتب من مرويات 
الخافظ ابن حجر ( تأليف مجهول ) + /ص 
الفهارس 0 ش 
منشورات اليماسة ب دمشق ؛ ابريت 
16 هه - فقمؤأا م . 
ب ونفس.لأول.مرم في.الهئد ( مطبعة دائرة 
الممارف النظامية بحيدر آباد الدكن- ) سَئة 
4" ه0٠‏ 000 
.لم طبعت في القاهرة ( بمناية و تصحيح 
ونشر مكتبة ابن اثيمية ) سنة ١٠ؤاه ٠‏ 
7١‏ عقد الدرر في أخبار المنتظر 
ليوسف بن يجيبى بن علي الشافسي 
5 ' 8 
المقدسي السثلسيات 0 ه ع ام ١1‏ 
الأعلام ١81/8‏ ومعجم المؤلفين 47/1" ٠‏ 
لشره ات لجنة بن العلماء باشر اف 
الداشر' ؟ ! | 
7 ص المقدمة +800" ص النصص + 
4س الفهارس ٠‏ 
منشورات داز الكتب العلمية ب بيروث 
6ه ح«#لؤام: 


4 


بي رهذه الطبمة صورة علبسق “الأصصسل 
( مسروقة مشوهة ) عن الطبعة؛ المصزية التي 
نشرها عبدالفتاح محمد الحلو (: مكتبة عالم 


الفكر ‏ القاهرة 14179 م ) ط 1. 118ص 
وهذه الدار .مشهور: .بالسّرق والاغارة على 
الثراث المربي بكل وقاحة وصفاقة ؟ ! 
1" تعريف الخلف برجال السلف 
لأبي القاسم محمد .الحفناوي.ابن الشيخ 
ابن أبي القاس” الديسي كان حيا ١71‏ ه 
معجم المؤلفين ٠ ١.8/١5‏ 
نشره > ؟ ! الطبمة.الأولى , في فسمين 
القسم الأول - .م ص النس 


«القسم الثاني م10 ص النمس +4 
٠‏ ص فهرس الأعلام للقسمين ٠‏ 

منشورات مؤُرسسة اليسالة, في. بيروت 
والمكتبة المتيقة فيتونس 4017 اه * 1417م 

>" الانصاف فيما. يجب لهتقاده. ولا 
يجوز الجهل, به ١‏ 

لأبي بكر محمد بن -الطيب بن محمد 
القاضي الباقلاني ت 4١7‏ هاس ٠١1١#‏ م 
الأعلام 1175/5 ٠‏ 


نشره > محمد زاهد بن الحسن الكو ثري 
وأشرف عليه عبدالوهاب عبد اللطيف5 اص 
المتدمة .والدراسة + ١م١1‏ ص النص + 
اص الفهارس 

. منشورات مؤسسة «الخجالجي القاهر: 
"4ه ع "#مخام 
٠ 3‏ .طبع هذا .الكتاب.. لأول مس في..القاهرة 
باعتناء محمد زاهد' المكوثري سنة 15539 ه 

. وطبع ثانية في.المتاهر:. ليضاً. باهتنام 
محمد زاهد الكوثري :واشراف .عبدالوهاب 
عبداللظيف سنة 187 ى © 59#ؤ9ام٠‏ 


68" الملل المتناهية في الأحاديثالراهية 
لأبي الفرج عبدالر حمن سب علي بن محمد 
الجرزي ت 447 ه 2ت ١١١1م ٠‏ 

٠ 511/7 الأعلام‎ 

نشره > الشيخ خليل الميس؛ في جزاين 

الجزم الأول ١7”‏ ص المقدمةوالدراسة 
+ ةغاص النمن + ١8‏ ص فهر س الجزرم 
الأول ٠‏ 

الجزء الثاني > 467 ص النصس + 
7 ص الهرس افجزم الثاني ؟ 

دار الكتب الملمية بيروت * 46 ف 
ع “روا م 5 
بو ونشر هذا الكتاب في الهند باعتناءارشاد 
الحق الأثري سئة 189 ه 


6 وفام الوفا باخبار دار المصلفى 


لأبي المحيبن السمهودي علي بن عبدالٌ ابن 


أحمد ت ١اأاه‏ - 5.١9و[‏ 
الأعلام فيض 0 


نشرء -ت محمد محيبي الدين عبد الحميد» 


3 أربعة أجرام ٠‏ 


الجرم الأول - ا ص المقدمة وفهرس 
الجزء الأول + غمم_ ص النس . ْ 

الجزء الثاني 2 14“ ص النص + م 
ص فهرس الجرم الثاني ٠‏ 

الجزم الثالث - 897 ص النص + 
دس فهرس الجر القالف + 

الجزء الرابع د 04" ص النص + 4 
صن:ملحق + " ص فهرس الجزم الرابع * 

متشورات دار احياء الثراث العربي 55 
بيروت 140,4 ه > 149484 م الطبعةالرابمة 
والطبعة الأولى سنة ١14‏ ه ع 16 م6 


مكرود 


مجال تقدم الأمم في العضارة والرفي وبناء صرح المجتمع يعود الى 
التربية القديمة النسيتنتهجها وترسمها الامة لحياتها وحياة الجيل 
الذي تقوم بتنشئته واعداده على اساس تلك التربية التي تضهها 
له لإن اهداف التربيةومقاصدها وغاياتها في حياة الأمم , تختلف 

ما تعلقه من الفايات المنشودة من وراءنظرتها للتربية .. فعملية التربية والتعليم لها 
اثر بارز فعال في حياة الافراد والشعوب ٠‏ فكل تقدَم يلقاه المرء في حياته ونجاح يظلفر 
به في مجتمعه يكون مرده الى ما ظفر به مسزالتربية الجليلة والتعليم النافع المثمر الذي 
تزود به منذ صغره ٠‏ ولهذا كان مجد الأمةوحضارتها يقاسان بالتربية المثلى الني تسود 
مجتمعاتها » وبالأهداف المنبعثة من وراء تلكالتربية » وبالقيم المعنوية والروحية التي 
تنشدها في حياتها 2 وبالمبادىء التي تناديبها , وتلقنها أفراد مجتمعها وتاخذ بها الروح 
الجماعية المسيطرة على تلك الإمة ٠‏ 


! - أثر التربية في حياة الامة : 


ائنا نجد الفلسفة والمثل المليا قد ملغتعلى فلاسفة أثينا القدماء : وكان سقراط 
ينادي بالمبدا الآتي : ( الفضيلة هي الممرفة )واعتقد بثبات القيم والمثل وانها جوهسر 
الأشيام وراسخة في عقول الئاس حيث يولدونوتولد معهم وقال ان المملم ( يستخلص النتائج 
عن طريق الحوار مع التلاميذ ) ويمتقدالبعض أن جمهررية تلميذه أفلاطرن عن 
طبيعة العدل الأسمى لها صبغة تربوية فيالحياة وقد لقب فريق آخر أريسطو بالمعلم 


رض 


الأول» وكانت فلسفته تتلخص في المبد|الاتي!( الفضيلة هي الوصمول الى السمادة والخير 
ويقولون ان تلك النظرية لم تكن مجرد تأملفي الحياة بل هي اتجاه وارادة تشتمل على 
الخي كله وعمله , والواقع ان كتاب أرسطو( السياسة ) كان له أثر بارز في التربية 
في المصور الوسعلى ٠‏ واسبارطة القديمةفرت بلاد اليونان واستقرت بها ؛ ولكن 
الاسبارطيين لم يندمجوا مع أهلها ؛ وهكذاتمثلت نظرتهم الى التربية الى أن كان هدفها 
المباشر اعداد طبقة الجنئد حتى ان المواليد منالأطفال كانوا يجتازون امتحانا خطيرأ هر 
امتحان الحياة أو الموت ؛ اذ يللقون في ناحيةمن الجبل فمن قاوم منح حق الحياة ومن مات 
استراحت اسبارطة من ضعفه وهكذا نجدالنظرة الى التربية تختلف بمفهوم الجماعة 
والروح المسيطرة عليها ؛ ونلمح ذلك بار زأفي التربية الاغريقية أو الرومانية أو غيرهاء ' 


: نظرة التربية الاسلامية‎ #٠“ 


ان الثربية الاسلامية منبعثة من روحالاسلام المتمثلة في أسس ومقاصد القرآن 
الكريم التسي تتلخص في المبادىم الاتية :الدهوة الى الحياة الدعوة الى الخيي ‏ الأمس. 
بالممروف والنهى عن المنكر والاحتكام في كلذلك: الى الملم والمقل ونجد.أيضا أن مفهوم 
تلك الثربية يتجلى في السئة النبوية الشيزيفةوهي كما يُقرل الامام الشاطبي في كتاببسه 
والطفيان وزلزل عروش البفي والجمور ٠‏ وأحل المدل والحكم الشورى وجفل الناس 
سواسية كأسنان المشط , جمل نظرته الىالتربية ( الفردية والجماعية ) مسثقاة مسن 
هله المبادىم الانسانيةالعالية وَروخ المجتمع التي بشر بها هي الخر والسمادة للجميع و هدى 
الناس وارشادهم الى ما فيه خيرم رصلاحهمفي ديتهم ودنياهم »-ؤاذا كانت هذه المثلل 
المالية هي أهداف التربية الاسلامية فمنالطبيمي أن تاخذ بذلك المفهرم الخلقي الذي 
حلم به فلاسفة أثيناقبل ألوف السنينه بالتاليفان المبادىم التي أخذت بها الثربيةالاسلامية 
ونادت بها هي مثالية تأثرت بها التربيةالحديثة ( بصورة مباشرة ) قروناً طويلة , 
وأهمها مبد! الاخاء والمساواة بين جميعلمؤمنين بفض النظر عن اختلانات الجنس 
واللون والمدمسر 2 وقد ظهر التجائس والائتلاف والاخاء والمساواة في أوضح صوره 
بنظم التربية والحضارة الاسلامية. التي تشيد بعظمتهاو نقر بفئونها ومبادئها وأبطالها 
وأخلاقها ٠‏ | ش | 

ويمود الفضل بدلك الى التربية الاسلامية القائمة عليها , والى الروح الملمية التي؛ 
نادت بها ٠‏ فقد قال رسول الله : | طلبالعلم فريضة على كل مسلم ) وان ما أوجده 
المسلمون من منشأت ومعاهد لنقر الملم .وما أغدقوا عليها من خيرات وأوقاف لا نجد 
له نظير! في تاريخ الأسم القديمة أو المماصرةللاسلام ٠‏ وهذا ما يدل على اهتمام المبادىم 
والتعاليم الاسلامية بالتعلم » وبالتربية التي يستدد اليها١ء‏ والواقع أن جميع مناهجالتربية 
الاسلامية وتوجيهاتها وطرقها وأنظمتها قدتوخت تربية الأخلاق المثالية في نفوس النشم 
وهذا يدل على اهتثمامها العظيم وعنايتها.لكبيرة بالتربية الخلقية حتى يكاد يقترن 


"1 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


رطبع في لا يبل يغ سنة (141 وتدل هلوالاثار 
التي خلفها لنا الرازي على ما له من قدرة 
على الصبر والتحمل وحب العمل وعلى آنه 
لم يجد لذة في دنياه الا في رحاب الملم و الممل 
والتاليف ٠‏ 

تروي لنا شقيقة الرازي ( خديجة ) 
عن حياة الرازي فتقول : 

كان طلاب الملم يزحفون اليه سن 
جميع البلدان لتلقي الممرفة على يديه فكان 
حجة عصيره ؛ ومرجماً لكل الحالات المرضية 
المستعصية ٠‏ أذكن أن صبيا يافعا جام يشكو 
اضطراباً وخوفا من حالته التي ساءت خلال 
سفره حتى بد[ يبصق دما ٠‏ وقد عجن أطباء 
بغداد عن كشف مرطضه ؛ فمايئه الرازي بهدوم 
كن » فلم يعشر على السبب ٠‏ فطلب ميت 
الفتى أن يتريث ويصبر فحالته لا تشين الى 
خطر ؛ أذ ليس لديه التهاب رئوي أو سسرطان 
“وهنا تمالى صراخ المريض وانهمرت دموعته 
قائلا: 
ما بي فسلام علي واستم أخي يقالب السيب 
فسأله : أي ماء شربت في رحلتك ؟ أجاب 
الفنتى : لقد شربت هنا وهئاك من مام الآبار 
والمستنتمات ٠‏ قال الرازي : لا شك أنك 
ابتلمت علقة دموية تثبتت في أمعائك , ارجع 
غدأ لأجري لك الملاج المناسب ٠»‏ 

وفي اليوم التالىي حضر الفتى ومعدتسه 
فارطة بحسب توصية الطبيب » الذي طلب 
منه تناول ( نبتة. الملعلب ) حتى ضاقذرعا 
بها ٠‏ ثم أجرى له عملية القيء ٠‏ لا عملية 
جراحية ٠‏ فأخرج من أممائه علقة دموية 
مفزعة ٠‏ وتتابع خديجة ( أختث الرازي ) 
. الحديث فتقول ؛: 
' كشرت الشموذة في ممالجة الأطفال من 


مرض كان يودي بحيساة الكثيرين ٠‏ فعكف 


غرف 


شقيقي على دراسة هذا المرض وحددأوصافه 
بدقة وشخص مظاهره وأشار الى ضضصعرورة 
الفمص الدفيق للقلب والنبضص والئئفس 
والبراز ' والى ارتفاع الحرار: المساعد على 


انتشار الطفح 3 الجسم بعد التشاره خلف 
الأذن والفمفمالج هذا الدام المسمى(الحصبة) 
وألف كتاباً حوله » فأنقذ بذلك حياةالأطفال 
من السحرة والكاذبين ؛. وكان أول المتحدثين 
عن ( الجدري ) في معالجة دقيقة بعيدة عن 
الأوهام 8 

ثم تتابع خديجة الحديث ٠‏ كان شقيقي 
يكدا“س وريقات في صندوق خاص » حكمت 
عليه بالتفاهة , بعد وفاته » أخرجت 
منا/في الصسندوق , فاذا محتواه يقع في ثلاثين 
جَوء! 7 أطلق عليه الأطبام ( كتاب الحاوي) 
لأنه جمع فيه الأمراض , كما جمع في شخصه 
اختصاص الأطباء في كل مجال ٠‏ 


وه خطة الرازي في تاليف الكتاب ؛ 


يقول أبو بكر الرازي في تحديد نهجه 
في كتابه : 

د واني لما أجلت الفكن في أن يكونهذا 
الكتاب تاما مستقصى" في غرضه المقصود »2 
رايت أنه ينبغيآن الحق بذكن الأمورالجرئية 
التي تخص عددأ في دنع مضاره ذكس 
والمشرب جملة ؛ ورأيت أنه ينبغي أن أجمله 
مقالتين؛ أذكر في الأولى منهما الأمور الخاصة 
الجر ئية» وفي الثانية القوانين العامة الكلية٠‏ 
وأنا فاعل ذلك بمشيئة الل عن وجل ٠‏ واياه 
أسال التوفيق لصواب القول والفمل والمون 
على ما يرضيه ويقرب اليه ويدني منه ٠‏ 

وهنا حين نبتدىم فنقول انه لما كان 
معو*ل الناس في أغذيتهم على الخبز والمام 


والشراب واللحم؛وكانوا لهذه [أكش استممالا 
منهم لغيرها » رايت أن أبدا بالقول فيها ٠‏ 
هه في منافع الحئطة والخبز المتخذ منها 
رمضارها , وما يدفع به تلك المضار وصئورف 
الخبز والأوفق منها في حال دون حال ٠‏ 
م الخبز السميذ والحواري : 

فاقول أن الخبن مع اعتياد الطبيمة له 
وورودها عليه دائباً وجري المادة بالافتذام 
منه ؛ له مضار يلبغي أن. تميز وتفصل ٠‏ 

فمن الخبز السميذ(١)‏ والحوارى(') 
والخشكار(؟) على مر تبته في ذلك مسن قله 
النخالة وكثرتهاء والفطير والمختم ( !)و الكثير 
الملح والبورق(ه) ' والعديم لذلك ؛ وخمبسنزن 
التنور , وخبز الفرن , وخبز الملة(١)‏ وخبز 
الطابق(") * 

دمن مضار الخبن السميذ والحوارى آله 
أعسر خروجا من البطيء من الخشكار , وانه 
أكثي نضجا وتوليد! للرياح ٠‏ ويوك.السده 
فيالكبد والحصئفي الكلى في المستعدينَ لدِلَكَ ٠‏ 
ولذلك يدبغي أن يميل عنه الى الخشكار بن 
تمتريه الرياح الغفليظة ويبس البطن والسدد 
في الكبد والغلظ في الطحال والحصى فيالمثانة 
المستعدة لذلك ويسرع اليه الامتلامو تصيبه 
أوجاع المفاصل ويعتريه التحجر فيها ٠‏ 

ومما يدفع به هذه المضار أن يكش فيه 
من الخغمير والبورق ؛ ويتمهد الآكل له 
السكنجيين(8) البروري وياخد بزر البطيخ 
وبرر الكرفس(؛) مع السكر الطبرزد('١)‏ 
متى أحس بثقل تحت الأضلاع من الجائب 
الأيمن ٠‏ فأما متى أحس بثقل في البعلن 
والتطن وعسر في خروج البول أو قلة فيه 
فلياخد من هذا الدواءم أياما قبل الطمام 
بثلاث ساعات ٠‏ 


000000000 اا جو اُسُُسهههه. ا 210101010101001 


م سفوف قوي : 

وصفته أن يؤخد من بزر البعليخ المنقى ' 
وزن عشرة دراهم 2 ومن حب القلثك(١١)‏ 
واللوز المى والدوقو("١)‏ من كل واحد وزن 
درهمين 2 فيستف منه وزن ثلاثئة دراهم 
ويشرب عليها مام حارأ قد أفلي فيه 
برشاوشان(؟١)‏ الى أن يفقد ذلك المارض ٠‏ 
096 التحقيق : 

يقول الأستاذ حسين الحموي محقق 
الكتاب مبينا دوره وجهده في تقديم الكتاب 
للقراء العرب بثوبه الجديد الذي صدر في 
طبمته الأولى بدمشقعام 584 ١عن‏ دارالكتاب 
المربي ٠‏ 

و “وقد حاولنا جهد ناشرح معظم الكلمات 
التي كنا تشبعر بالحاجة الى شرحها لاتمام 
الممنى وايصاله الى القارىم ٠‏ 

[نا“الأسلوب : فهو أسلوب علمي ينمعن 
عبقرية طبيب وفيلسوف وكيميائي فلم نسد 
أن نفين أو -نبدل.في' طريقة السبك والتأليف, 
وأكتفينا بالشرح والتوضيح لأهم التراكيب 
التي وجدنا أنها بحاجة لشيء مسن ذلك , 
وقد أشرنا في نهاية الكتاب الى أهم المراجع 
والمصادر التي كانت لنا عونا فيما ينبي 
ونتوخى ؛ وان كان ما ينبفي ونتوخى هو 
الاستفاضة في الشروح لا الاختصار بقصد 
الموازنة بين حجم الكتاب وعدد صفحاته »وبين 
الغاية التى نهدف الى تحقيقها في حدود 
الامكان ٠‏ 
7 وفيما يلي نقدم بعضصس ما اخثارهالمحقق 
للقرام الكرام عن أهمية بعض الأهذية : 


م السبائخ : 
تحدث ابن سينا عن السبانخ فقال ؛ 


اليف 


انها د تنفع لأمسراض المدر والرئة 
وتريل 3 ٠‏ ويمكن أكلها ئيئة أو 
مطبوخة ؛ وعصيرها المحلى بالسكس. يفيد في 
معالجة الليرقان ؛ والحضى البولية وعسرة 
البول » وتمتبر غذام جيد| للمحمرمين 
والناتهين . وهي تفيد أيضا في اوجاع الحلق 
والظهر والنئزلات الدالمسة ». واذا طبخت 
أوراقها مع الباتلاء كانت فائدتها الغذائية 
أكبر 3 ل هدم استعمال هذه الأوراق بعد 


أن تظهر البذور بينها » ٠»‏ 
ى السفرجل : 


يحتوي على كثير من الأملاح الكلسية 
والمواد الهضمية وحامض التفاح وفيه(١01/)‏ 
من المام و ( 8/ ) من البروتين و (4ر75 ) 
من الألياف و ( ثر7 ) من السكن 0 ع( 
مواد دهلية و ( 5ر5١‏ ) رماد, ول(" 1 
بوتاس و( ١95‏ ) فوسقفور و (-0145) 
صودا و (7) كلور و ([ 15 ).كلس ومقدار 
وفير من فيتاميئات [ ؛ ب ,جح ٠‏ ببّوخصنا ئصه 
للتسكين والتقوية وفتح الشهية , وملاج 
الممدة والكبد وهو يشفي الاسهال المرمن , 
ويُقوي القلب » ويفيد المصابين بسل الأمماء 
والصدر والتزيف الممدي والمموي؛ وانهيارات 
الرئة » ويقوي الهضم والأمعاء ويمشعالقيء؛ 
ويفيد الأطفال والشيوخ » ويشفي مزسيلان 
اللماب » ومن الزكام الشديد ٠‏ ومن سيلان 
المهبل » وفقد الشهية , والعجن الكبدي ٠‏ 


... ومنقوعه يفيد أكثر من تناوله » واذا 
أضيف مقدار ملعقة من مسحوق السفرجلالى 
كمية من الأرز المسلوق في ١70١‏ غراماً من 
الماء أفادالأطفال المصابين باضطراباتالهضم ٠‏ 
والمسلولين والنحيلين ٠‏ 


أهرف 


م البصل ؛ 


:لني الدم وينظم دورته ويدر البول » 
يدفع في تضميد الجروح والدمامل :و بعض 

0 ض الكبد ٠‏ والكلي ٠‏ وتبين من الأبحاث 
00 أنه ف في طليمة النباتات التي تقتل 
الجراثيم 00 جرائيم ا التيقوس ٠‏ آنا 
فائدة البصل الفذائية في تفوق فائدة التفاح 
وفيه عشرون ضعفا من الكلسيوم الموجود في 
التفاح وضعف ما فيه من الفوسفور وثلاثة 
أضعاف ما فيه من فيتامين [ والحديد وفيه 
الكبريت وفيتامين ج ومواد مدرة للبول 
والصفراء وملينة ومقوية للاعصابء» ومقوية 
للقدرة الحنسية ومؤثرةفي القلب ودورة الدمء 
وفيه مادة الفلوكونين التي تحدد نسبةالسكلر 
في الدم وهي تمادل الأنسولين في مفموله ٠‏ 
م الثوم : 

يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين 
وَالأملاح والكبريت والماء ولدى اجراء 
التجارب عليه ظهن أنه مطهن معوي ومنبه 
معدي ومؤقف؛ للاسهال الميكرو بي ٠‏ يؤكل بلمأ 
على الريق أو يستعمل فص أو فصان تحميلة 
ويؤكل مع اللبن الرائب لتطهسير الأسمام 
ومعالجة السمال والربو والشمال الديكي وهر 
يطرد الأرياح ويفيد الأعصاب وينشطالقوة 
الجنسية وهو مدر للبول ٠‏ 
م الفسل: 

غذاء منشط جدأ. فهو يعطي م" 
حروري في كل مائلة شرام وهو ذو قيسة 
غذائية كبيرة والكيلوغرام الواحد منه يعادل 
في قيمته الغفذائية ( 0 ) كيلوات من العليب 
أو 58 موزة أو ٠١‏ برتقالة أو 0٠‏ بيضة أو 


( 9ر1 ) كن من لحم السل او ( 1١‏ ) 
كغ من الخضيراوات والمواد السكريةالموجودة 


فيه هي سكاكل سهلة الهضم وهر يقد 
ا الجسم نشاطأ 0 . 
وى القهوة: 

ان ثلاثة فناجين من القهوة يحتسيها 
الانسان في اليوم الواحد , تعتبس منبهاقويا. 
أما ما زاد عن ذلك. فهو منبه شديد الضرر 
ولا فائدة منه على الاطلاق وان الاكثار من 
القهوة يؤدي الى. تسمم بعلىم يخفف الوم 
ويزيد الهواجس ويضمف الشهية ٠‏ 
٠‏ الشاي : ٠‏ 

الشاي مادة مفذية ومنشعلة اذا تنأولها 
الانسان باغتد الو هي منبهة وضارة اذا أفرط 
بها لأن مادة الشايين الموجودة فيه تشبه 
الكافهئين الموجودة في القهوة منبهة للاعصاب 
والقلبومدرة للبول وهو يساعد على الهضم 
ومساعدة الجييم على مقاومة الحر , هذا 
ويؤذي الشاي بعض الأشخاص ذو يالاستعداد 
للبدانة وتولد الحصيات لأنه يسبب لد يهسم 
خللا في احتراق الأغدية وبالتالي يسببتراكم 


الرمال وترسبها ٠‏ 
البابولج : 
ينشكط الهضم ويجلب النوم ويغفف 


الحرارة والتهاب المجاري البولية وينفع 
الرمد والبثور والحكة والوجع والجرب 
ويذدهب البرقان ويدر البول ٠‏ 
وى البيض : 

مادة غذائثية هامة تحتوي علىالنسفور 
والحديد والفيتاميئات والكلسيوم والبروتين 


والكبريثت والبوتاسيوم والزنك والنعاس 
والصوديوم والكلور واليود رهو غذام كامل 
لذا فان تناول بيضة أو بيضتين صباحاً يمد 
الجسم بحاجته الفذائية بما يعادل٠86"‏ غراماً 
من الحليب أو 5١‏ غراماً من اللحم ٠‏ 

م العليب واللبن ؛ 

التي يجنيها الالسان مئه ويكاد يكونمستحيلا 
عليئا أن نجد غذاء يماثل الحليب فيخصائصه 
وصفاته ؛ فهو أساس حياة الانسانوالحيوان 


وعمادها » فكل الكائنات اللبوئة تمتمد على 


الحليب في حياتها الأولى ٠‏ 


08 ولا بدمئن الاشادة بدورالمحقق الأستاذ«حسين 
الحمزئي »”الذي بذل جهدا مشكورأ في شرح 
كثير من مماني الكتاب حتى أن هذه الشروح 
فاقت على مادة الكتابمرات ٠٠‏ فعددصفحات 
الكمسات الأصلي كما يذكر محقق الكتاب 
كانت ١48‏ صفحة ؛ بيئما جاء الكتاب المعقق 
يض 18 .صفحة اْبافة الى ملحق من اعداد 
المحقق الشارح يقّع في نحو خمسين صفحة 
تحدث فيه عن قيمة كثير من المواد الغذائية 
الهامة ٠٠‏ كالمسل والقهوة والشايوالبابونج 
والبيض والحليب ٠٠‏ الخ اضافة الى قائمة 
بالمراجع ضمت 258 مرجماً وجمل له فهريساً 
مفصلا لسهولة الرجوع الى المادة المطروحةفي 
الكتاب ٠٠‏ وهذا الممل جمل أيضاً قيمة 
مضاهفة لكتاب علا"متنا الرازي اذ أنه 
بشروحه الضافية صار قريب المتناول والنهم 
من جميع المثقفين المماصرين للاستفادة مئهه 


دمشق : حسان الكاتب 


يرف 


7) العواشي : 


٠ ويتال له السميد بالدالوهو المادة الاساسية الثي تدخل في صناعة الحلوى‎ ١ السميذ ؛ الدقيق الإبيض‎ ١ 

؟ ب الهوارى : الخبز الابيض المصنوع من الدقيق المنخول المقطوف بشكل جيد وي القالون لابن سينا ( الطعسين 
الابيضي ) قريب من النشا لكنه أسمن ٠‏ 

؟ ‏ الخشكار ؛ ( الحشكر ) هو ها شن هن الدفيق ٠‏ وهو كلمة فارسية ٠‏ والخشكار ( القصري ) ها بقي لي 
المنطل بعد الانتخال ٠‏ وهو ها نسميه ( النغالة ) ٠‏ بنفم في اورام الثدبي ٠‏ 

الفطر والمختمر ؛ الغبز الفطر هو عل ما اعجلته فبلىاوانه لي الاغتمار والمخثمر عكس ذلك تماماً ٠‏ 

ه ‏ البورق : ويقال له ز النطرون ) وهو اأقوى همسن لملح . ولكن ليس اه قبض وهي كلمة فارسية وقيل يوثائية٠‏ 


الملة ؛ هنا نوع من الخبز الرقيق الجيد النضج ولي اللفة موضع النبزة : كان الأصمعي يقول ؛ لا يقولن احدكم 
اكلت ملة , بل يقول ؛ اكملث خبزة , وائما الملة موضع الغخبرة ٠‏ 
لا الطابق ؛ الئاس من الخبل بقول صاحب المين ١‏ الخبز الذبي قد ذهب طعمه وبلله من شسدة الطبخ , وهو هنا 
الخبز المدور امرقق الناضج الذي تسميه العامة ( لحبرالصاج ) ٠‏ وقال ابن دربد ممائي كثيرة في انواع الغبر 
وكذلك صاعب المين ٠‏ 
م السكتجبين ؛: وهي كلمة فارسية معربة بمعنى شرابمن”الخل والعسل ٠‏ 
5 الكرفس ؛ لبات /نالي حولي هن الفضيلة الغيمية 0105611116788 اول ها زرع على اله نبات طبي 
لم تحول بعد ذلك الى ثبات لغذالي ٠‏ 
٠‏ الطبرزد : ويقال له ( الطبرزذ ) وهي كلمة فارسيةأصلها ترزد وهو السكر الصلب ولعله المقصيود ب ( السكر 
نبات ) الذي تستخدءه العامة لتصد بد الصوت وترطيب ااحتهرة والحلق ٠‏ 
١‏ ل القلث : ربما “ان المقصود به ( القت أو الجّت ")وهو “نات يشسبه بات ( الأقافيا ) الذي بسمى ( الشوكة 
المصرية ) من فصيلة القطاليات بكثر في البلدان الهارة ٠‏ واذا كان المقصود به الجت من اسماله ( القصقصة , 
واافصة , والبرسيم الحجازي ؛ والرطبة ) اذا كانتغضة اها ااذ جفت فيطلق عليها اسم ( القت ) وهي لات 
عشي معمر <لوره تتفرع ليلا الا ألها تتعمق كثرالي التربة والسلت ؛: حب بين الشعر والبراذا لقي الجرد 
من لشره ٠‏ وبقول ابن دريد السلت ؛ و حب بشببهالشعير او هو الشعير بعيئه ٠‏ 
١‏ - الدوقو : نوع هن البذور ٠‏ 
١١‏ أقراص رقيقة يوضع فيها مسحوققي الادوية ٠‏ 
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نولاب وتنن - 


شادية الفزي. 


يصل المسافر الآتي مالبحر... من تقو بلادالشام القديمة الىخانقالربوة 


جبل عن يمينه وجبل مزشماله ٠١‏ نهر ٠٠‏ نهران ٠0‏ ثلا 


٠‏ بل سبعة 


انهر كالتعويذة تستهل السهل الفسيح اللي ينبثق فجاة أمام نظر المسافسر 
الآتي من الفغرب ٠٠٠‏ عن وردة السهل-٠*‏ وردة كبيرة تبث انواع عطورها 
الغريبة » مخترقة سلدس البساتين مخترقة جو الشام الحلو المدغدغ العالم » 
المصبوغ بالدم والعرائق قلى مدق العصور ٠.‏ 1 


لتقول دمشق على مدى الأجيال ٠٠٠‏ 
كلمتها الخالدة الدائمة ٠0‏ ( أهلا وسهلا ) 
٠٠‏ دمشق ترحب بكم ٠١‏ دوماً دمشق ٠5٠٠‏ 
ترحب بكم ٠٠+‏ 


أهلا وسهلا تقول الدمشقية لضيوفها 
حين تفتح باب بيتها ٠٠‏ بل أهلين وسهلين بل 
مثة آهلا ومئة سهلا ٠٠‏ تفتح الأبوابمشرعة, 
ويستقبل الدمشقيون الضيوف فاذا البلدة 
قناديل وفوائيس وصدور 2 وتبقى دمشق 
على مر المصور شامخة لا تضربها غائلة من 
الدهر الا رأيناها تشتد وتعمر ٠٠‏ وتلبس 
القشيب من عاداتها وألوانها ٠٠‏ 


قد تكرن دمشق 2 هي (إرام ) ٠٠‏ كما 
ذكر بعض المؤرخين ٠٠‏ ذات العماد ٠٠‏ ذات 
العشرين ألف عمود في أيام أرام ٠٠٠‏ بل قيل 
في مبالغات وصف عمدها انها كانت أر بعمئة 
ألف عمود ٠‏ واللّ يا دمشق لتبقين ٠١‏ فلقد 
قال رسول الل ميق : ْ 
ستكون دمشق في آخنى الزمان اكثر 
المدن أهلا ٠٠‏ ولأهلها ممقلا٠٠‏ وأكثر بدالا 
وأكثرها مساجد ٠٠‏ وأكثرها زحاد! ٠٠.٠٠‏ 
وأكثرها مالا ٠٠‏ وأكثرها رجالا ٠٠٠‏ وآقلها 
كفار! ٠‏ : 


م 


وني قيل عن قيل عن كمب الأحبار قال؛ 
يبقى في دمشق مسجد يبقى بعد خراب الدنيا 
أربعين عاماً ٠‏ 


* 3 * 


تلتقلت آنا مديتفسا المقاوسة االتسي 
أحبها الرومان كثيرأ وقالوا عنها : دمشق 
الجميلة المقدسة ٠٠١‏ ولنصمت أمام مديدتنا 
المباركة التي ذكر مسجدها المظيم في القرآن 
الكريم ٠٠‏ فلقد جاء في مقدمة سورة (التين) 
بسم الله الرحمن الرحيم ( والتين والزيتون 
وطور سيئين وهذا البلد الأمين ) ٠‏ 


اما البلد الأمين فهو مكة ٠‏ أما الطور 
الزيتون فهو مسجد القدس * أما التين فهو 
مسجد في دمشق ٠٠‏ ويقال انهم أدركوا فيه 
شجرأ من تين قبل أن يبنيه الولب! ضما 
أروع أن تنبت ثبتة في مقر هبادة ٠٠‏ ومأ 
أخشع المبادة في الساحات التي يظلها. شجر 


التين ٠٠‏ وأي شمر أشهب هو : انه أشهىمن 
السل + 


الها دمشق الصبية ٠٠‏ دمشق اللمممرة 
٠٠‏ دمشق الخرافة ٠‏ 

قبل أن تكون دمشق ٠١‏ كانت هناك 
بعيرة واسعة ٠٠‏ بدأت تجف تدر يجيأمعمرور 
الزمان والأحقاب الجيولوجية ٠١‏ ولقد جفت 
البحيرة على حمس مراحل جيولوجية حتى بقي 
منها بحر العثيبة وبحرة الهيجانة 5 


ولي الزمن البعيد٠ ٠‏ كان الانسان القديم 


يسكن الكهرف المحيطة بدمشق ٠٠‏ وكان ٠‏ 


انسان نيادرتال قد تركر 3 التلال الأربع 
التي تحيط بدمشق ٠١‏ وكان لمدينة برزة 
شأن عظيم ومنها انطلق الانسان نزولا الى 


للك 


السهل الجانف ليبني أول حجر في دمشق * 
أما اليوم فلقد أصبحت برزة حيأ من أحياء 
دمشق ٠٠‏ أصبحت الأم ضلعاً من أخضلاع 


وليدتها ٠٠‏ انه منطق الحياة ٠٠‏ والتطور٠٠‏ 
والأضواء ٠*٠‏ هذه الأضوام التي فرضت 


المدئية والتوسع على دمشق ٠٠‏ فانطلقت 
غيل التاريخ ٠٠‏ من أسوارها الثلاثة مشكلة 
هيكلها النجمي الرائع الحالي ' ٠‏ مشكلة شكلا 
نجميأ خماسياً سداسياً سباعياً٠٠‏ يشعوميضا, 
يجذب الناظرين في الليل الهادىم ٠‏ أترى 
دمشق زمان كانت أجمل من دمشق الان ؟٠‏ 
ل الشسام؛: 

كان يتال لها ٠٠‏ أرض بني كئمان ٠‏ 
ودِد تكون الشام قد سميت لاتجاهها ثحو 
حتى في الوقفيات القديمة تعئيى ‏ بدون 
شك الشمال وليس اليسار ٠‏ 

وقد تكون اقد سميث باسم ( سام بن 
نوج ) واسه ( شام ) بالمبرية ٠‏ 

أما دمشق فقد يكرن اسمها مشتقا من 
(20.31851058) أي بسك مضاعف 
( فالدو ) للتضعيف ومسكوس هو المسك ٠‏ 

وقد تكون منسربة الى قائد غراها 
فبناها وهر (08434450005 . 

وقد تكون [ دم ٠‏ شق ] ترمل لدم شق 
الأرض حين قتل قابيل أخاه هابيل ٠‏ ْ 


فا دمشق قديم قديم ٠٠‏ ورد في 


اللرائح الارامية 5 

ومن الأقوال في بنائها أنجيرون بناها١ ٠‏ 
فمن ؟ه١‏ وما هو جيرون ؟ 

جيرون من أبناء سليمان بن داود ٠٠‏ 
بنته الشياملين ٠٠‏ وكان الشيطان اللي بناه 


0535 وسقائف على عمد 5 
تطوف بجيرون ( هذا القول لاسحق بن أيوب 
القرشي ) ٠‏ 

ويقال ان نوحا بناها حين هبعل مسن 
السفيئة وأشرف على جبل حشمش أي تل 
حران ٠٠‏ فكانت أول مديئنة خطت بعد 
الطوفان ثم دمشق ٠٠‏ 


ومن الممكن أنها إرم ذات المماد ٠٠‏ 
وليس موضع أكشش. حجارة من دمشق ٠*٠‏ 

وبقال هما جيرون وبريكك اللذان كانا 
أخرين ٠٠‏ ابني سعد بن لقمان بن عاد . 
هما اللذان بئياها ويعرف باب جيرون وباب 
البريد باسميهما ٠٠‏ 

ومن الممكن أن يكون (العازر) ٠‏ فلام 
ابراهيم الخليل ٠٠‏ وكان حبشيا وهبه له 
نمرود بن كنئمان حين خرج ابراهيم, مسن 
الثار ٠٠‏ واسم الفلام دمشق ٠‏ هو الذي 
بنى المدينة أو ) بيورأسب الملك اليوئاني 
الذي بئى بابل وصور ؟* 

أو دمشقش د مشقلق (0441450105) . 
غلام الاسكندر ؟٠٠‏ 


وفي كل الأحوال فان من بنى * ٠'‏ دبشق 
واسوارها ٠٠‏ بئافافي مواقع الكواكب 
السبعة ٠‏ مرحبا بالكواكب على أبواب 
دمشق ٠٠‏ فباب كيسان لزحل ٠١‏ والباب 
الشرني للشمس وباب توما للز'هرة * 
والباب الصفير للمشتري ٠٠‏ وباب الجابية 
للمريخ ٠٠‏ وباب الفراديس لبطارد ٠‏ 
وباب الفراديس الإاضر المسدود للقمسر 
( ابن مساكر ) ٠‏ 

لله در الشام ٠٠‏ هذه الأرض المباركة ٠‏ 


سس مح 


قال ابن تبيع : تغرب الشام ٠٠دوتمس‏ 
الشام ٠٠‏ حتى تكون في الممران كالرمائة 
ولا يبقتى فيها خربة من جبل أو سهل الا 


ويغفرس فيها من الشجر ما لم 
وتبئى فيها القصور 


عمرت لا 
يغر س في زمان نوع ** 
اللائحة ف السمام ٠٠‏ 

وقيل العكس فقي بلاد الشام 5 


ماذا يمكن أن يروى عن دمشق ٠٠٠‏ 
كل ما يروى قليل ٠٠‏ قاله أبو هريرة عن 
رسول الله لله بأن دمشق واحدة من أربسع 
مدائن الجنة وكثيرون لا يستطيعون تفسير 
اللفز الرباعي للامورالتي ذكرها أبو هريرة 
عن الرسول اذ قال ؛ 

الملالكة أربمة : جبريل وميكائيل 
واسرافيل فبعزرائيل ٠‏ 

واختار اس من النبيين أربعة :ابراهيم 
وموستن وعيسى ومحمد * 

ومن المهاجرنين أربعة ؛ أبو بكر وعسر 
وعثمان وهلي * 

ومن الموالي اربعة : سلمان الفارسي 
وبلال الأسود وصهيب الرومي وزيد بن 
حارئة 

ومن النسام أربمة ؛ خديجة بلنث 
خويد ومريم بنت عمران وفاطمة بنثتحيد 
وآسية ٠‏ 

ومن الأهلة أربمة : 
الحجة والمحرم ورجب ٠‏ 

ومن الليالي أربعاً : ليلة القدر وليلة 
النحر وليلة الجمعة وليلة النصفمنشمبان٠‏ 
ومن الأيام أربمة: الجمعة ويوم الفطر 
ويوم النحر ويوم عاشورام * 


ذو التعدة وذو 


فق 


ومن الشجر أربعة : 


من داثن الجنة بخن 


ثياب أهلها خضر٠٠هي‏ مدينة الأشجار 
ومدينئة الأنهار ٠٠‏ هكذا قال كمب الأحبار٠‏ 


ما أصل هذه المدينة ؟ ومتى وجدت؟* 
من سكنها ؟٠‏ ومن عمرها ؟٠‏ كيف عاش 
أهلها ؟ ٠‏ كيف أمنوا غارات الأعدام المتلاحقة 
غير غصور إعصورل ٠‏ كيف استطاعوا حماية 
مدينتهم 2 كيف زرعوا أشجار غرطتهم ؟٠‏ 
التيىكان يرعى فيهاغنم يعقوب عليهالسلام؟ 

ما سير هذه المدينة التي أشرف عليها 
عيسى بن مريم عليه السلام ٠١‏ فما أن وصل 
الى الغرطة ورأى شجر هاحتى داخلته الزاوعة 
والسكيئة فقال : ( يا غوطة ) ٠‏ 

وقيل أدم قد خلق من طين الجاببتة 
وهجن بماء الجنة ؟٠‏ 


وأسوار دمشق المردوجة وما تقئ” مَن 
هذه الأسوار الداخلية والأحجار التي تشاهد 
في أحياء المدينة المتيقة الى اليوم ٠!‏ 

وتعلن عن حضارات موغلة في القدم 9 

فلنتصور معأ ٠٠‏ حادثة زلرال دمشق 
الكبير ٠٠‏ الذي تعرضت له المديئة بعد سلسلة 
من الزلازل ضر بتكل بلاد الشام الىا نطاكية 
٠٠‏ لم تتاشر دمشق بالزلازل الأولى بقي 
أن حل نهار السادس سن ر بيع الأول لسئة 
4م ٠‏ كانت دمشق آمنة ٠٠‏ عامرة ٠*٠‏ 
زاهرة ٠٠‏ والئاس فيها قب أووا الى بيوانهم 
هانئين منهم من نام ومنهم من تهيأ للئوم في 
تلك البيوت الرائمة الجمال ٠٠٠‏ كانت 


وان 


الساعة هي العاشرةليلا وكما ورد فيالتذكرة 
المسماة بالدر المكنون والجمال المصون من 
فرائد الملوم لكمال الدين الفري المترفى 
عام ١514‏ ه ٠‏ قال في وصف الزلزال ٠٠‏ 
ولسوف اقتطم من النص لطوله ؛ 


رجفت الأرض رجفة مقلقة برياح 


وعراصف ٠٠‏ ورعود قواصف ٠٠‏ فطاشت 
لها المقول ا وحضل. خاية في الذهول: تلت 
السقوف وتشققت الجدران * وهدمت في 
الشام بيوت لا تحصى وسقطت رؤوسماآذن 
دمشق ٠١‏ الشرقية والفربية في جامع بني 
أمية ٠٠‏ ومنارة المروس ذهب منها شيء 
يسير ٠‏ ثم رجفت الأرض في اليوم التالي 
والشمالي ٠٠‏ وسمع لها صرت هائل ٠٠٠‏ 
وبقيت, الرجفات والاهتزازات تتوالى ليلا 
هارأ حتى آخر شهر ربيعم الأول ٠٠‏ مسات 
من مات من الأنئفس ٠٠‏ وهدم ما هدم سن 
التيوت” ٠ ٠‏ 

عندلذ فتحثت أبواب دمشق كلها ٠٠٠‏ 
خوج "الناس الى الفلاةاتقاء للزلزالالعظيم 
حتى هدأ ٠٠‏ 

عاد الرلرال مرة ألخرى في ربيع الثاني 
السادس منه ٠*٠‏ بعد صلاة العشام 3 الجامع 
الشريف بنحو ثلث ساعة 
الرجفة العظمى ٠٠‏ صارت الجبال تمور 
والأرض تخور ٠٠‏ والمياه تفور ٠٠‏ ودام 
الحال كل الليل ٠٠‏ تضرع الناس لملا”م 
الفيوب وحارت المقول ٠٠‏ وطاشت الرجال 
الفعول ٠٠‏ وشصل الزلزال كل القسرى 
والمناطق المحيطة حتى حوران وحمصصوالثل 


٠٠‏ رجفت الأرض 


دغبها(): 
علدئل وقع سور دمشق من طرف نهر 
بانياس ٠٠‏ وسدت الطرق ٠٠‏ 


بقي أهل دمشق. ثلاثة أشهس. تحت الغيام 
خارج دمشق ٠٠٠‏ 


ورغم كل هذا الغراب عمرت الشاممن 
جديد ٠0‏ عمسن الجامع والبيورت وساعيدت 
الدولة المثمائية آنذاك في اعادة بناءالجامع 
المظيم ٠‏ 

لكن أبواب دمشق وأسوارها لم تكن 
مؤسسة للوقاية من الزلازل فقطلط كان لها 
شأن آخصر ٠‏ 

وقبل أن أبدآأ بتعداد أبواب دمشق 
وذكرها١٠٠‏ أريد أنألفت الانتباه .الىالأبحاث 
التي تشير الى الاسوار الثلائة التي تحيط 
بثلاث دمشقات ٠٠‏ دمشق الكثمانية ٠٠‏ ثم 
دمشق الآرامية ٠٠‏ ثم دمشق الرومانية 
اليوثائية التي جددت ابوابها جميما من قبل 
المسلمين ٠٠‏ بل فتحث في أسوارها آأبواب 
جديدة أخرى * 

ولىبما كان هذا هر اللسير ©»* “الذي 
يفسر وجود بعمضن الأبواب الفخمة فيداخل 
المديئة عدا أبواب الحارات والأحياموأبواب 
الخانات بالذات التي نشاهد في ننتصف كل 
منها بابا صفرا يدعى ( الخوخة ) يففح 
للداخلين والخارجين لثلا يلحأ الى فتح 
الأبواب الضغمة ف كل حين وعلى مسار 
الساعات والدقائق * 


دمشق مفرمة بالأبواب ٠٠‏ تلفلق 
المهاجمين وتفلق الأحيام أبوابها ليظل لكل 
حي رجاله وفرسانه وميليشياته(') 
ولق ابراب الغانات ليستتب الأمن في 
الليل ٠٠‏ وتفلق أبواب البيوت لتبقي كل 
اسرة أسرارهافي معزل عن الأخرى١ ٠‏ ويلفلق 
الدمشقيون أبواب نفوسهم ٠‏ يفتحوئها 


ااا اا 


بمقدار وكأن لباب النفس خوخة كبقية 
الأبواب يعلل منها الدمشقي على العالم بحذر 


وذكام ٠٠‏ لقد علمته الأحداث هذا الحذر ٠ ٠‏ 
علمه تيمورلنك وهولاكو والصليبيون 
وغيرهم و 

فاذا وثقوا بعدذلك ملكوك من نفرسهم 
ما شئت ٠٠‏ وفتحوا أبوابها وشرعوها ٠٠١٠‏ 
وهناك المعجب المجاب ٠٠‏ فأهل دمشسق 
كمد ينتهم ٠٠‏ كفرأديسهم ٠٠‏ كأشجارهم ٠‏ 
كوردهم ٠0‏ عطاء + غطوق *> غطزر 26: 

وحذر ٠٠‏ حذر ٠٠‏ اله منطق الأبواب 


1 منطق نفوس أهل مديئة لا يمكن معرفتها 


رمان هم ٠٠‏ قشور خارجية متماسكة ٠‏ 
وعَالم مولي مرصوص ٠"‏ ذكي ٠١‏ متموج 

فلنئزل الى دمشق القديمة ٠٠‏ ولندر 
حول “شورها العموري الكثعائي الحجري 
التقيل فلقد كانث هناك بداخله دمشق 
ضقيرة 'فيهَا معبدا ؤقصسر ولها أسواق و[حيام 
منفصلة وسوق كبير تحيط به حدائق 
وبساتين ومساكن للطبقات غير الميسورة ٠‏ 

كان نمل البيوت الكنعانية مشابهاً 
لبيوت دمشق القديمة الموجودة حاليا ٠٠‏ باحة 
ف الوسط ٠٠‏ حولها غرف ٠٠‏ مدخل فصدر 
الباحة يكون مبلطا على الأغلب ٠٠‏ وقد 
توجد بثر وقد يوجد في البناء طابق آخر ٠‏ 
وسطح مسوار يفرش عليه الزبيب والقمح 
والمؤونة ٠‏ 

بائياس أو نهر ( ابانا ) أو ( بائاس) 
هر الذي كان يحد المديئة شمالا ٠٠‏ وعلى 
ضفتيه بنى السور ٠٠‏ وتؤكد منطقة(السبع 
طوالع ) أنكل الشوار عالعرضائية محدودة 
بالسور ؛: مسدودة في نهايتها ٠٠‏ 


وكا 


أما الأبواب القديمة فهي ! 


باب جيرون ب باب البريد ب باب 
الفراديس الداخلي باب الخواصين فيسوق 
الدرير ٠‏ وتؤكد الدراسات الحديثة وجود 
مدينة عمورية بسور وأبواب ٠١‏ تتوالى مع 
الأبواب التي فتحت في و1 المحدثة بعد 
ذلك لتكو”ن ما يشبه السلسلة * 


ولنعلم أن العموريينكانوا غرباهاجروا 
من شبه الجريرة الغربية +* زكائوا في البدم 
وثنيين يلجأون الى عبادة الشمس والنجوم* 
وتؤس عليهم الجهات الأربع المرتبطة مسع 
النجوم ٠٠‏ 

وعمور أو عمورو هي لفظة التدليل 
التي تطلق على كل بلاد الشام ٠٠‏ ولكن ألا 
يمكن أن يكون اسم عمر أو عمرو هوءاسم 
عمورا ئقفسه ٠‏ 

المموريون هم الذين بنوا الممبد الذي 
كان يسمى بمعبد ( حود ) الاله الذي تحول 
وشوهد منقوشاً فيها بمد بهيئة البمسل 
الأعظم ( بل ) * 

ولا بد لمن يرور دمشق القديمة ٠١‏ من 


أن يلاحظ أزقتها المقطوعة بشكل فجائيعدد 


السور العتيق ٠٠‏ وهذا مايؤكد وجوددمشق 
الكنعائية المسوارة ٠‏ 
5 جيرون : 

نطفة دمشق هي جيرون ٠٠‏ فلنبد! من 
جيرون ٠‏ 

قد تكرن تصغيرأ لكلمة فيئيقية ت 
الخريب أو الدخيل المستجسير ٠٠‏ كذلك في 
السريانية وما أقرب كلمة ‏ الحار ) المر بية 
من جيرون ٠*‏ 


1م" 


وقد تكون من الجرن والحوض ٠0٠ه‏ 
فنلقد وجد في منطقة جيرون حوض كما قال 
ياقرت الحموي ٠‏ 


من هو جيرون ؟ انه جيرون بن سمد بن 
عاد ٠٠‏ حل بأرض دمشق ٠٠‏ وهو الذي 
جمغع عمد الرخام ند وأحضر المرمر ٠٠‏ ثم 
شيد بناء جيرون ٠٠‏ وسماها (إرم ٠٠‏ 
ذات المماد ) ٠٠‏ 

ان دمشق كما قال المسعودي ٠‏ 
ارمصاحبة قصة جيرون ٠٠‏ وأبوابهالنحاسية 
المجيبة ٠‏ وقد يتمارض هذا القول مع 
النقش الذي وجد على حجر في بيت العبادة 
الذي تحول الى المسجد الجامع وكان فيالنقش 


الالهة اريس » * ازيس هو نجم المشتريفهل 


دامشقيوس هر الذي بنى المعبد فعلا ؟ أم 

وسَعه.عن الممبد القديم ٠١‏ معيب ( حدد ٠)‏ 
وفي قيل عن قيل ان منطقة جيرون , 

المناخمة- لباب الجامع الأمري الشرقي 

بئاء سليمان بنتها الشياطين!! وان الشيطان 

الذي بناها يدهى ل جيرون - دهي سقيفة 

مستطيلة على عمد٠٠‏ وعوليا مد ينة دمشق ٠‏ 


وفملا 5 فان الباب الشرقي في امفيك 
جوبيشس كان يدعى باب جيرون ٠٠‏ وهو نفسه 
باب الجامع الأمري الآن ٠٠‏ وكلمة جيرون 
تعني باللفة اليو نانية الهيكل أو فناء الدار 
وهذا ممكن ٠‏ 

وقد يكون جيرون شيطاناً ٠١‏ لكنه 
شيطان أدبي ٠٠‏ مهندس مممار نابفة فيذلك 
الحين ٠٠‏ سميث المنطقة باسمه ٠‏ 

السقيفة قد زالت٠ ٠‏ وفوارتها المحدثة 
بعد ذلك قد اندثرت ٠٠‏ ولم يبسق الا الدرج 


0 


الحجري النازل الى المنطقة خلف الجامع الأموي 
٠٠‏ والا مقهى يدعى قهرة النوفرة تظلنه 


خميسة وتغطيه من جنباته ٠٠‏ ويجلس اليه 
رجال. يقرقرون النراجيل والى جانبهم '' 
فوارة جرون المشهررة 5 التي تحولت الي 
بحيرة عادية ٠‏ مرصوفة بالبورسلين البلدي 
الأزرق ٠٠‏ محاطة بقفص حديدي ' 

وأولاد منها يستقون* ٠‏ د بالماء يلمبون ٠‏ 

وبالرغم من كل هذا ٠٠‏ 

فالمنظر ساح يأخل بالألباب ٠٠‏ وباب 
الجامع الأمري الشرقي الغشبي الكببي الذي 
تحرسه نافذتان مسدودتان بالحجر ٠٠‏ يطل 
بجبروت على فوارة جيرون ٠٠‏ وعلىماتبقى 
من باب جيرون بل من أبواب جيرون الثلاثة 
التي تشاهد الى اليوم الباب النصفي ساللك 
وبابان جانبيان مردومان بالأتربة حتى ثلالة 
أرباعهما ٠‏ 

وبائع فلافل يقلي فلافله المشهورة سع 
إذان الظهير ٠*٠‏ أوان خسروج الأولاد.من 
المدارس يقول بائع الفلافل : جيرون ملك ٠‏ 
كان ملكا ٠٠‏ وربما كان شيطانا أيضأ تاريخ 
باكمله يطل أمامنا في هذه الفسحة الرائعة٠‏ 
عمد وأحجار وابواب ومياهوفوارات* 9 أسواق 


أسطورية ٠٠‏ وحارات للغربام ٠٠‏ وفنادق 
في الخيال ٠‏ نساء مجهولات الزي رجال 


مجهرلون 

بائع فلافل ٠٠‏ يقلي فلافله وقتالظهيرة 

افتراح : يا حبدا لو نأتي بواحد مسن 
فئانينا الثديرين ٠٠‏ يئحت لنا فوار#جديدة 
٠‏ يصلع تمثالا خرافياً لجيرون *٠‏ يجري 
ماء حتيقيا كما لو كان الماء يجري من 
فوارة جيرون قادماً من بستان الحجاجية(؟) ٠‏ 


+ يسن وافراس واضاع *: 


لو ينطلق الماء منها بئخن ذراعغ رجسل 
عبل كما كان ينطلق ٠٠‏ لو يهبط الماء مسن 
حولها فكانه شجرة وارفة ولكن من مام ٠٠‏ 


يا حبذا ٠٠‏ لو تصير درجات معبد 
جر بيثر الغارجية ٠٠‏ مسرحأ ٠٠‏ لو يبعث 


تاريخ هذا الباب الرائع ٠٠‏ المغثفي تحت 
الأنقاض ٠ ٠‏ 

لو نجمل لمقهى النوفرةمذاقا فولكلوريا 
خاصاً ٠ ٠٠٠‏ 
لو موسيقى ٠0‏ شيم من الماضي ٠٠‏ لو 
تعود أيام جيرون ' 

لو تبنى القبة الرخامية التي بنيتعام 
4ك" ه ١‏ 

أترانا نحتفل بافتتاح مياه ثافورة 
جديدة كمنا. بئنيت في الماضي ٠٠‏ هام كلو ٠‏ 

وجرث ليلة الجمعة لسبع ليال خلوزين 
وبع الأول عام 5١1‏ 1 

ألا نعيد بناء ما سقط منها في صفة 
عام /ا؛ من جمال تحاكت به ٠‏ 

ألا نعيد بئاموها بعد حريق اللباديسن 
ورواق دار الحجارة ودار خد يجة عام 05 
تُ درك يا جيرون المحروقة عام 4 بمد 
رجورغ أسد الدين شبركوه الى دمشق * 

ب أنت يا جيرون المحترقة بخمررك 
وعطورك وفنادقك وملاهيك ٠‏ 


لو لم تكو جميلة يا جيرون ٠١‏ لما 


: ي‎ ١ 


وصف خاص بك ٠‏ 
أو ما عرفث الفتنة التي وفعت بين 


< انصار الأمويين وأنصار الضحاك بن قيس 


بيوم جيرون ؟ * 


"41 


يا جيرون *٠‏ 

يا جيرون المحترقة في فتنة تيمورلنكفي 
القرن التاسع ٠١‏ أكواماً من الترابظللت ٠٠‏ 
ثم جاء ( كملش-_بنا طولو ) نائب قلمة 
دمشق فجملك مخرثئاً للخشب ٠٠‏ وكانتتة 
فيك منكرات ٠١‏ ووجد فيك قتيل كذلك ٠‏ 

.أهكذا شأن العظماء يا جير وان 6 


.كيف ؟ كيف كان لباب جيرون في القرن 
السابع شأن آخر ٠٠‏ فكأن سبباً لمناقشات بين 
الفقهامء ٠٠‏ وألفت فيك الرسائل ٠٠‏ 

ثم سد فرخك الشمالي يا جيرون ٠‏ 
وزعم أن فيه مزارأ كريماً ٠١‏ ثم منعالمرور 
مله ١٠9‏ لاذا| ؟٠‏ : 

كيف حصل كل هذا ؟ حثى جاء الأشيزف 
( قايتبي ) سنة 897 فأمر بهدم يغزن 
الخشب وأعيد فتح بابك؟ كيف عادوافأذلرك 
يا جيرون٠ ٠‏ وجملوك مخرن حطب من..جديد 

أما تزال عتبة بابك الجنوبي داخلدكان 
الى اليوم ؟ وفرخك المهدوم يبين يطلب 
الانقاز 9 ٠‏ : 

ايه يا مدخل الأضاحي الرومانية ٠٠‏ 
من هناك كانت تساق ٠٠‏ تتجمع في الأقبية 
حتى تصل الى الباب الجئوبي للمعيد ٠٠٠‏ 
أقباء ممقودة ٠٠‏ وعمد منصوبة يفر3بينها 
عغضد محكمة ٠‏ 

يا مدخل المراسم في المعيد الروماني 
عند جيرون ٠٠‏ يا مدخلا يئرل اليه بدرجات 
تحت الأرض ٠‏ أوما اكتشفك العرافيالكاتب 
المجدد حين نزل ما تحت الساعات ليقوم 
يبعض الممائرفوجد تحت ّالأرضهذا الرواق 


٠ الغراني‎ 


حدقا 


عمدك الخرافية يا جيرون معقودة 


بالعرض لا بالطول ٠١‏ وفي المصورالفابرة 
كانت ساحتك تميج بالمنجمين ٠والمشعرذين٠‏ 


ان باب جيرون ٠٠‏ هو ما يسمى اليوم 
بباب النوفرة ٠‏ 
[] باب البريد ؛ 


ما هو باب البريد ؟ 

باب من أبواب دمشق الداخلية ٠٠٠‏ 
ووفق بعض الآراء فهو باب المديئةالكنماني 
الفربي ٠٠‏ وكانتث فيه دار أبي الدردام ٠‏ 


وهو في غرب المدينة ٠٠‏ يتألف منثلاث 
فتحات : الكبيرة في الرسط ٠٠‏ وفتحثان 


'جالبيتان ٠٠‏ وهو ثفر دمشق ٠٠‏ حارسهاه* 
وتحاميها الأمين ٠‏ 


مسكيئة دمشق 
تآمشق الهدم 1 


6. دمشقٌ المشانق 53 


في-قوب باب البريد ٠٠‏ في دار هناك٠‏ 
وفي عام غ1١١‏ بعد قرون وقرون من انشاءم 
الباب ٠٠‏ قتل سليم باشا والى دمشق ٠‏ 
بعد أن هدم عليه العامة المغدع الذي كان 
فيه ٠*٠‏ هدموه على رأسه ٠‏ فقتل هو ومن 
معة ٠‏ 


شهد هذا الباب ملايين الناس ٠٠‏ شهد 
طفولة كنعان وآرام وأشور اشهد٠٠ويونان‏ 
ورومان وآشوريين وأمويين وعباسيين ٠٠‏ 
شهد فاطميين وسلاجقة وقرامسلة وآأتابكة 
ومماليك وأيوبيين وعثمائيين وافرئسيين 
وانكليز ٠٠‏ وشهد طلفولتنا ٠٠‏ 

الباب لس نانفا هذا امسا + :انه 
يذكرنا بحادثة وقعت (ثناء مذابع دمفسق» 


في عصر اليوم التاسع من تموز عام 
8 م ٠٠‏ أمر الوالي المشماني باخراج 
الرعاع المسجونين من المسلمين ٠١‏ ليطوفوا 
في الشوارع وهم مكبلون ٠١‏ بالقيود ارهاب 
للثوار من المسلمين والدروز ٠٠‏ وكان قد 
نصب المدافع على أبواب الجامع الأموي بحجة 
الحماية ٠٠‏ 

ولما وصل الرجال المقيدون بموكبهم 
اليائس الى باب البريد ٠٠‏ ذقون طويلةثياب 
مهلهلة ٠٠‏ نظرات حقد ٠١‏ كان بابالبريد 


ينتظر ٠٠‏ وهجم بضعة من الئاس على الخفر 
فبطشوا بهم ٠٠‏ وخلصوا رفاقهم ٠١‏ وتادوا 
بالجهاد ٠٠‏ 

ساد الهرج ٠٠‏ وهجم بعض الأوباش 


المجهولي الهوية على المسيحبين في بيوتهم 
ومحلاتهم ٠٠‏ فقتلوا الرجال وسبوا الميال” 
وهتكوا الأعراض ٠*٠‏ 

والمؤسف إن أساس الفتلة كان حدثا 
تافهاً © ©*» 

فلقد طلبت بعض المقول المثرَّة للفتدة 
من بعض الصبيان أن يرسموا الصلبان “على 
أرض الشوارع ما فأسسر الوالي التركي 
بكنس الصلبان ٠١‏ فقامت الفتئة ٠‏ 

وباب البريد ٠٠‏ واقف ٠٠‏ ثابت ٠‏ 
يرى أولاده .٠‏ أولاد دمشق يقتتلون في 
الفتئة لا يستطيع فمل شيم ٠*٠‏ فلقد دخل 
الشيطان بينهم في ذلك اليوم الصيفي البعيد' 

ان جيرون ٠٠‏ وسقف باب البريد 
وأعمدته قد هدمث ٠‏ 
ع زلزال دمشق الكبير ؟ 

يمكن اعتبار باب الغواصين ٠١‏ بابا 
ثالثا للمدينة الممورية ٠٠‏ وهو في سوق 
الحرير ٠‏ كذلك باب الفراديس الداخلي ٠‏ 


هذه هي ديشق الصفيرة التي كان 


يحرسها نهر بالياس ٠0‏ أبانا ٠‏ وكان النهر 
الثاني بردى ‏ برعم .برعم وتمني هسذه 
الكلمة (. الفراشة ) وكانت المرب تدعوه 
خرخن أو خرخار ٠١‏ وغالباً هو بردى وليس 
نه الأمرج البعيد عن دمشق ٠‏ وكانت المدينة 
الوسطى ٠٠‏ الأرامية ٠‏ 

بنيت هذه المدينة ٠٠‏ دمشق الارامية 


٠.‏ لا 


أما سور دمشةالارامي ٠٠‏ وهوالسور 
الثاني ٠٠‏ الحلقةالوسعلى من أسوار دمشق 
المتعاتبة فيعود الى مابعد 0٠070٠6(قهم‏ 

ورد ذكر السور الارامي في نقوش 
الاشوريين وفي التوراة ٠*٠‏ , 

وق وردت عبارة عن بولس الرسولفي 
الانجيل ٠‏ 

ولا“ممت ايام كثيرة ٠٠‏ تشاور اليهود 
ليقتلوه ٠٠‏ فعلم شاوول بمكيدتهم وكانوا 
يَراقبون الأبراب أيضأ نهارا وليلا ليقتلره ' 
فأخدَة“التلاميند ليلا وأنرلوه من السور مدلين 
اياه في سل 0 

جرت هذه الحادثة عام ١‏ 7 . 

وان المدة التاريخية التي مرث بان بناء 
الور الارامي والروماني تعادل خمسمئكة 
والفا الى الفي هام ٠‏ 

ما هي الأبواب الارامية ؟ 


ندور مع السور : نبد[ من باب السلامة 
ب باب توما زقاق باب توما التقاطع 
قلة الممارة - الساب الضقي الأرافي ت 
الشارع المستقيم ‏ بين السورين ‏ باب 
الفراديس الآرامي 5 


اا سسب يبب يشاب دمت 


يدن 


أها الأبواب المتيفسة من الأبواب الآرامية 


) الفراديس ( العمارة الداخلي‎ - ١ 
1 م بين الباب المزدوج‎ ١ 

؟ س باب المناخلية ) الفرج الداخلي ( 
ركم بين طرفي الباب المردوج ' 

انها أبواب الشام القديمة ٠٠‏ أبواب 
الفيحام التي يقال عنها [اللماعة ) واللماعة 
هي التي تدعو الركبان اليها ٠٠‏ وهيالشام 
والشامين والشامات ٠٠‏ معناها الطيباطلق 
اسمها على دمشق من اطلاق السام على 
الخاصس . 
[] أبواب دمشق في السور الروماني : 


كان لدمشق قبل أن يسكنها الميبٌ ٠٠‏ 
سبعة أبواب ٠٠‏ على السور الرومائي : في 
جانبها الشمالي .ثلاثة أبواب ٠٠‏ لأله _أكثر 
الجوانب تحه ينأ 57 وحوله النو 6 
١‏ الباب الشرقي ( شرا ) ٠‏ 
؟" - الباب الكبير ( باب الجابية ) غربا ٠‏ 
'"' ب باب توما ٠‏ 

غ - باب الجينيق ٠‏ 

6 باب الفراديس ( في الشمال ) ٠‏ 
5 الباب الصفير ٠‏ 

' - باب كيسان ( في الجنوب ) ٠‏ 


ظلت هذه الأبواب على عهدها ٠١‏ حتى 
انتهام الدولة الأموية +٠‏ اذ قدم المباسيون 
وهدموا سور دمشق ٠٠‏ بعد ذلك ٠٠‏ جرث 
الترميمات والتغييرات فأعيد فتح أبوابوسد 


لق 


غير ها ٠٠‏ وفتحت أبواب جديدة ٠‏ وجددتث 


اراب قديمة + 
في دمشق الفامضة ٠٠‏ وفي سور هاالأشد 
غموضا ٠٠‏ كانت هناك أبواب صغيرة أخرى 
تفتح عند الحاجة اليها ٠٠‏ لكن هذه الأبواب 
اختفت ٠١٠‏ ولربما تحول أكشرها الى أقواس 
داخل البيوت الشامية الممتدة المتوسمة في 


محيل دمشق ٠‏ 

الفرطة ٠٠‏ الفراديس ٠٠‏ النيرب ٠٠‏ 
الجابية ووقه. 

يا دمشق النامضصة ٠٠‏ يا ذات الأسواق 


البهيجة والباشورات والبضائع والدفوف ٠‏ 


يأتيك الناس من كل صوب ** يبيعون 
تخت أسوارك ٠٠‏ وداحل باشورات أبوابك 
سبو ٠١‏ يكتسبون ٠٠‏ ويكتسسب أهسل 
دمشق على مر العصور السبق التجاري 
الأول 


حين خلدك المماليك يا دمشق ٠٠خلدوا‏ 
أنَفْسَهم فيك ٠٠‏ وحين نقشوا أسماءهم على 
أبوابك >.-ظلت أبرابك 5 وبقي منهم 
أسماؤْهم . 
وي 3 


كلتك يا دمشسق . مدينة مقدسة ل 
على كثفه جامعاً ومثذئة ٠٠‏ 


بعض الأذن كانت .أبراج كنائس ٠‏ 
وكان عند أبوابك الكبرى حمامات للفر باءء 
فأنت تحبين النظافة يا ابنة الأنهار السبعة ٠‏ 
والأبواب المجهولة المختفية بين الحارات 
والأسوار ٠‏ 


نور الدين عام 07١‏ ه ٠‏ 
الصغير التي تدعى الباشورة الى الان * 

أما هذه الأبواب٠*‏ فقد جددت بهنلدسة 
قربية اسلامية +. هذا اليساب الشرلني 
الروماني الذي لم يتهدم ٠٠‏ 

أقواس مخمسة 5 نعل حصان ٠ ٠‏ باب 
قديم من حجر يقول ٠٠‏ دمشق ترحببكم* 
الباب الشرقي : 

- سمي بالباب الشرقي لأنه شرق البلا 
٠٠‏ وهر أكبن الأبواب ٠١‏ ارتفاعه الى أول 

كان له شأن كبير أيام الرومان ٠.٠”‏ 
وكان يتألف من ثلاثة أبواب » سعد الكبر 
رشفرخهة الجنو بي ٠٠‏ وربقي الباب الشمالي * 

بني أيام ولةطوعفا! , ممعم ع ممه 
مئنا سنة قبل المسيحوقليل من المئة الثالثة ٠‏ 

باب ثابت هو ٠٠‏ وصل الى القرن 
المشرين كما بناء الرومان 4 

لقب دخل مُنه خالد بن الوليد عند 
فتح دمشق عنوة وحيلة ٠‏ 

ودخل منه عبدالل بن علي العباسي عند 
سقوط الدولة الأموية ٠‏ 

باهي تتكاية ابن الوليد: 8 ما حكاية 
( جلئق ) الفيحاء العليقة الرأس عند 


قاسيرن 9 


0ك 


ما حكاية هذه الأرض المباركة ..٠‏ 
أرض اذا قسم الخير فلها منه تسعة أعشار ٠‏ 
وجزم لساششر الأرض ؟* 


تافلس الى -خالك. بن. الوليد : 

ظلت دمشق حلما في رأس عمسي بن 
الخطاب ٠٠‏ فتابع تفذية الحملة الاسلامية 
التي أرسلها ( أبو بكس ) بقيادة عمرو بن 
العاص لفتح بلاد الشام ٠.أما‏ السديقرضي 
الل عنه ٠١‏ فقد توفي قبل انتصار العرب في 
الرموك بعشرة أيسام واستخلف الخطاب بن 
بهدام * 

كانت الجيوش الاسلامية بقيادة أبي 
عبيدة بن الجراح ٠١‏ ويزيد بن مماوهة 
و5ترحبيل بن حسلة ٠١‏ وعمرو بن العاص » 


وخالت. بن رالوليد ٠‏ 


ومكل لالد الى ثنية ( العقاب ) في 


النرطة 3 التشدام جيوشه وجحافلهالمنتصرة 
يتاحول أن يخ السودام ٠٠‏ التي تسمى 


( السقاب ) 5 

كانث: دمشق الرومان ٠٠‏ مفلقة 
البعيد غام 1١1 ١7‏ ه ٠‏ وكان الشهر 
شهل رجب ٠‏ 

سار خاد الى دمشق ٠٠‏ حاصر ٠٠0‏ 
طالت أيام الحصار ٠٠‏ وتوالت الرسل بين 
أبي عبيدة والروم ٠١‏ والروم لا يقبلون 
بالتسليم ٠٠‏ وقيل حوصرت دمشق حولاكاملا 
وأاياماً ٠٠١‏ نزل خالد على الباب الشرقي 
ويزيد بن مماوية على الباب الصفير 
والجراح على باب الجابية ٠‏ 

وطال انتظار حكام دمشق ٠٠‏ ولميات 
مدد هرقل ٠٠‏ والمسلمون يزدادون قسوة 


واصرارا ولا يفارقون الأبواب والأسوار ٠‏ 


لكا 


وكان أبو عبيدة أحب الى سكان دمشق 
والروم من خالد ٠٠‏ لحكمته وليئه وقدرته 


على المفاوضة ٠٠‏ لكن المفاوضة دامت ٠‏ 
والمسايسة ازدادت ٠٠‏ وأبواب دمشق بعيدة 
المنال 00 


ل أما يزيد فشده والجراح يفاوض 
ويسايس منعا لسفك الدمامء ٠‏ وخاكد ازداد 
شدة وبقي أكبر الأبواب صابدأ في وجه 
خالد بن الوليد ٠‏ والكل متفقون ٠‏ 


الذي حدث في ليلة فتح دمشق ؟ 


أن ولد للبطريق(؛) مولود ٠‏ 
فصلنع لدزه) ٠0‏ 
آكل القوم وشربوا 
مواقعهم فيا 
وخالد يعلم بكل مايدور داخل الأسوار 
٠٠‏ خالد لا ينام ٠٠‏ خالد لا ينيم ٠٠‏ لايهمه 
برد أو مطن ٠١‏ أو حر ٠‏ 
ولا يخفى عليه 
اام 
أعد خالد الحبال وشد السلالم ٠٠٠‏ 
وانتظر اللحظة الحاسمة ٠‏ 


٠‏ وغفلوا عين 


٠٠‏ رمي [منق ههكا ذ” 


كان القوم يلهون ويشربون ٠٠١‏ حسين 
تقدم ابن الوليد ٠٠‏ والقمقاخ بن عمرو ٠‏ 
ومذعور بن عدي ٠٠١‏ 
ش وكان القائد هو الذي يتقدم ٠٠‏ كان 
خالاب في أولالصف كن في رشقة الرمح بعيدأ 
عن الغرف ٠‏ 

قال ؛ اذا سمعتم تكبيرنا أيها الجند 
فارقوا البناء ٠٠‏ وانهدوا على الباب ٠‏ 


تسلقوا الباب الأصفى ٠٠‏ ثم ارتقوا 


1 


الباب الكبير 5 


ورموا بالحبال ٠١‏ وعلسى 
ظهورهم الترب التي عبروا بها خندقهم ٠٠‏ 
ولا يسمعهم الا الليل ٠‏ 

حفيف أذرعة بشرية تتحرك فيالعتمة ٠‏ 
صوتث نقيق ضفادع 58 أفراح داخلدنشق 
الرومانية ٠‏ 


ثبتثت الحبال جيدأ٠*‏ وصعمد القمقاع 
رمدعور ٠٠١‏ ثم لم يدعا أحبولة الا وشتاها 
والمكان أحصن مكان في دمشق * 

وهل يخترق خاكد بن الوليد ٠٠‏ الا 
أصعب الحصون و وأعلى الأسوار 6ه 

تسلقوا جميعاثم انحدروا ٠*‏ بعضهم 


يحمي بعضاً ٠٠‏ جند على السور ٠٠‏ وجلد 
في الغنادق ٠٠‏ وجئد أصبحرا داخل دمشق ٠‏ 


قال ابن الوليد : الله أكبن ٠٠‏ 

للوا + كبرو + ال أكبي »+ 

كبر الذين على رأس السور ٠١‏ فنهد 
الديشقيون؛ اليهم ٠ ٠‏ 

ونزل خاك ٠٠‏ فقتل البوابين ٠٠وثار‏ 
اهل المدينئة ٠٠‏ وفزع الناس ٠‏ 


وحطم ابن الوليد ٠٠‏ بنفسه ٠٠‏ ومن 
معه ٠١‏ أفلاق الباب الشرقي الرومالي 
الاسلامي ٠‏ 

قيل ان الأبواب الأخرى قد فتحت 
بعد ذلك صلحاً أو خوفا ٠‏ 


ربما ٠0‏ لكن المهم أن الجيوش 
الاسلامية التقت عند ( المقسلاط ) باحة 
القصر هي ٠٠‏ انها اليوم مكان مجهول في 
منتصف سوق مدحت باشا 8 الشارم 


5 الشارع الارامي ٠‏ 
ني 6 الذي اقترح م 
شارع الفتح ٠٠‏ نمدحت باشا (:) لا علاقة 
له الا بفئع طريق بين الدكاكين التي جئث 


على خاصرتيه ٠‏ 
أبو عبيدة في دمشق عام ١4‏ هف ء* 
وكان لدمشق الأمان ٠٠‏ الأمان ٠‏ 


ثم وصلت الكارثة مع طاعرندمشق! 

في عام 1١8‏ ه اشتملت دمشق به ٠‏ 
ومات الكثيرون ٠٠‏ وصل عمس بن الخطاب 
الى ( الجابية ) ولع بدخل دسق « ٠‏ فالعرف 
في الأوبئة المظيمة أن يبقى أهل المدينة 
الموبوءة داخل مدينتهم ٠٠‏ فلا يخرجون ٠‏ 
وأن يبقى مسن هم خارج المديلنة ٠٠‏ فلا 
يدخلون ٠ 2٠‏ 


* 3 بن 


يا دمشق المسك ٠٠‏ كان مكحول ٠٠٠‏ 
اذا أطفئت قناديل الجامع الأموي يمترئمن 
رائحة المسك ٠٠‏ ( المسكية )() 

يا دمشق القناديل * 

يا دمشق الأساطير 5 


في أيام الوليد بن عبدالملك ٠٠‏ وحين 
أمر ببنام المسجد الجامع في موقع الكنيسة ٠‏ 
احتفر البناؤون موضما ٠٠‏ فوجدوا باب من 
حجارة مغلقا ٠٠‏ فلم يفتحوه حتى جاءالوليد 
فأمس بفتحه ففتح الباب بين يديه ٠٠‏ فاذا 
مغارة فيها تمثال انسان من حجي على فرس 
من حجارة ٠‏ في يد التمثال الواحدة : الدرة 
التي كانت في المحراب تش تشع كالسراج ٠‏ ويدم 
الأخرى مقبوضة ٠‏ 7 بها فكسرت فاذا 
حبة قمح وحبة شمير ٠٠‏ قيل ان حكنام 


اليونان جعلوا هذه الحبات طلسم حتى .لا 
يسوس في دمشق التمع ولا الشعي . 


عند باب الساعاث ( السافة) ) ولعي . كان 
مل ا اا تساي 1 
والليل بهندسة مائية عجيبة ٠١‏ وعلىالساعة 
حية وغراب زعصافير ٠٠‏ تست اساهة 
مسن الوقت خرجت الحية ٠٠‏ وزقرقت 
المصافيير وسقطت حصاة من فم الغراب في 
الطسث ٠٠‏ : 
ترى ؟ لو بقيت هذه الساعة ٠٠‏ أكنا 
عئينا بساعات الأزهارو النواقيس والعصافير 
أما ( المسكية ) فقد أطلق عليها اسمها 
لرائخة”.المسك التي كانت تعبق حين تضام 
قناديل وشتوءع الجامع الأسري 03 
وهل من المعقول أن الطلاسم التي كانت 
تصد الحشرات ٠٠‏ كانت فملا تردها عن 
الْجَاَم ؟ 
فلما احترق ٠”‏ 
وتعادت” الحشرات” ٠‏ 
احقا يا دمشق السحر 5٠6٠064‏ | 2 
وهل يمكننا التخيل 9 والمأمون قد 
روصل من بغداد الى دمشق رقيقاً ٠٠‏ فسمن 
وهل يمكننا تخيل القبة التي بناها 
المأمون في ( ديى سرثان ) وهو مكان يشايرف 


على الربوة ٠‏ فاذا الضوء يبلغ ثنيةالمقاب 
( الثنايا ) وجبل الثلج ( الشيخ ) ٠‏ 


[] هلا اتجهنا الآن حول السور الى الباب 
الصفر 35 


وهو أصفر أبواب دمشق ٠٠‏ ارتفاعه ْ 
«الار" ++ وعرضيه شءر! ٠٠‏ وهو الذي 


لمكن 


نزل عليه يزيد بن أبي سفيان في حصار 


هام 00 


دمصسق 

وفي مقبرته دفن بلال مؤذن الرسوليّعق 
الذي سكن في داريا ٠٠‏ وعاش وتزوج فيها* 
وماث فيها »: 

فوق الباب قوس عربية ٠٠‏ وفوق 
القرس قوس عليها كتابات ٠٠‏ وكان هذا 
الباب مركزأ لتجمع الميليشيات الشعبية ٠٠‏ 
وملطقة تجمع أحداث دمشق ٠‏ : 

ومئله دخل تيمورلنك الى دمشق عام 
"١م‏ ها ٠‏ 

وصل تيمورلدك ٠‏ 

بجيو شبهة الصفرام وألريته الجرارة 
وضفائره اللائحة السواد٠٠‏ وعيونه"المائلة 
النامتة شرس هو تيمورلنك ٠٠+‏ قاس 
كالهملايا ٠٠‏ وجبار كأسيا ٠٠‏ وظالم كبحر 
الظلمات ٠٠‏ 


تيمورلنك كان يريد كل شيء. ٠‏ 


لما وصل الى دمشق ٠٠‏ نرل عند سفح 
أرسل الى نائب دمشقرسولا للمفاوضة 
الصلحية +٠‏ فقثل الداثب هذا الرسول قبل 


أن يسمع كلابه ٠‏ 
حدث ذلك في دمشق كما حدث فيحلب 
تماما ٠١‏ ش 


يقدر نائبا المدينتين قوة هذا القادم 
الأصفر ٠٠‏ فاعتصم أهل الشسام وجيش 
الشام في المدينة ٠٠‏ وأغلقت ابوابها تجاه 
السكر الأصفر المؤلن من : رجال أسيا 
رجال توران ٠‏ وأبطال ايران ٠‏ ولمور 
تركستان٠‏ وفهود الخشان  ٠‏ وصقورالدشت 


إرذنقا 


والخطا ونسور المفول ٠‏ وكواسر الجثا ٠‏ 


وأفاعي خجند ٠‏ وثمابين ايدكان ٠‏ وهوام 
خوارزم ' وجوارح جرجان ٠‏ وعقبان 


صفانيان ٠‏ وضواري حصار شادمان ٠‏ 
وفوارس فارس ٠‏ وأسود خراسان ٠٠‏ الغع* 


غلطة ارتكبها نائب دمشق المفرور 
بالسلطان ٠٠‏ قضت على أعظم مدينة في 
الأرض ٠٠‏ 

في أول وقعة قتل من عسكر تيمورلنك 
ألفان ٠٠‏ فارسل تيمورلنك يطلب مسن 
اعيان دمشق رجلا من هقلائهم ٠١‏ للصلح ٠‏ 
فلما وصلت الرسالة اشتّور أهل دمشق 
واختارو! ( القاضشي تة الدين بن مصلح 
الحنبلي ) فلقد كان انسانا طلق اللسسان 
يمتوف بالتركية وبالأعجمية ٠‏ 


أرخوه من أعلى السور بسرياق ضخم 
ومعه لخمسة أنفس 53 فلما رجعورا بعد ساعة 
اخبروا الجماعفة بتلطف تيمورلتك ٠‏ 
وبَعروفه هن القتال ( قتال دمشق ) لأنهابلد 
الأنبياء وشرح الحنبلي محاسن تيمورلنك ٠‏ 
فانقسم أهل البك الى قسمين 2 قسم راغب 
بالقتال وقسم راغب عنه ٠٠‏ وكان أكشراهل 
البلد يرون مخالفة الحثد ٠٠‏ لكن رأيه 
غلب في النهاية فأراد أن يفتح باب النصر 
فمئمه من ذلك نائب قلعة دمشق وقال : 

تحرق البلدة اذا فتحنا الباب ٠‏ 


زاد تيمورلئك من خبثه ودهائه ٠٠‏ 
وطلب ( الطقزات ) وهي عبارة هن تسمة 
أصناف يطلبها اذا أراد الدخول صلحاً الى 
مدينة ما ٠٠‏ من مأكول ومشروب وملبس ٠‏ 
أقنع ابن مفلح الناس فأرسلوا اليه ما 
طلب ٠‏ 


بعد ذلك طلب مالا ٠٠‏ 
دمشق. الأغنيام ٠‏ 


فدثئيه أهل 


لم يكتف 335 طلب أكثر ٠٠‏ 
دمشق ٠٠‏ غاد فطلب أكش ٠٠‏ 

وابن مفلح يروح ويجيم ٠‏ 

طلب منهم الأسلحة فرموها ٠٠‏ 


حتى أدرك أن أهل دسشق قد فرغوامن 
كل شيء ٠٠‏ هدفم الخوف ٠‏ 

عندئل ٠٠طلب‏ تيمورلنك من ابن مفلح 
أنزير سم له أحيام دمشقوحاراتها ٠٠فاضطر‏ 
ابن مفلح الىرسمها١ ٠‏ عندئل قسم تيمورلئك 
المدينة ٠‏ 

ونزل أمراء التثار عليها مطالبين 
بالأموال والمتا.م ٠٠‏ وحل البلاء المظيم 5" 
ودخل النازي من الباب الصفغير ٠*٠‏ نلهبتث 
البيرت ٠٠‏ وهتكت الأعراض ٠٠‏ وسيق 
الذكور ما فوق الخمس سئوات مربوطبين 
بالحبال ٠٠‏ 

وأشملت النار في المديئة الخالدة ٠٠‏ 


انها من المرات المؤسفةالتيى رحبت فيها 
دمشق بقادم ما ٠٠‏ فكان ترحابها خاطئاً ٠٠‏ 
قال بهاء الدين البهائي يرثي دمشضق 
( المطلومة ) ؛ | 
ُ تلك البروجح وحسنها 
“67 “فت بسن طوارق العدشان 


فدفع أهل 


طرح الرجال في الئار ٠٠‏ واحترقت 
. دمشق حتى .سنطت سقوف جامع بئي أمية٠٠‏ 


ثلائة ايام ٠٠‏ ودمشق تحترق ٠٠٠‏ 


وتيمورلئنك يتفرج ٠٠‏ 


رحل تيمورلنك ٠٠‏ 
من جديد ٠‏ 


وعمرت دمشق ٠٠‏ 


* «* * 


ولقد اصعطلدم الفاطميرن ٠٠‏ في اثنام 
نتح دمشق التي دخلوها من منطقة الميدان 
بجماعات الأحداث فيها ٠٠‏ الذدين شكلرا ما 
يشبه المليشيات الشعبية ٠‏ وكان يرأس هذه 
المليشيات شخص ٠٠‏ اسمه محمد بن عصوردا 
٠‏ الذي اتفق مع القرامطة فيما بعدلهرموا 
الفاطميين وقتلوا جعضس بن فلاح والي دمشق٠‏ 
وجعفن بن فلاح هو والى دمشق آئذاك ٠٠‏ 
وقد فتل:عام10” ه ٠‏ حين وصل القرامطة 
الى دمشق ٠‏ ونصبوا على أسوارها السلالم 
٠٠‏ تعلقوا ٠٠‏ فتحرا الأبراب غصبا ٠٠‏ 
واوَقعوا بأهلهافا لا هين رآأت ولا أذن 


بمب تسطايا 


لما وصل القرامطة الى دمشق ٠٠٠‏ 
تجمعرا في الرحبة فجمع جمفر خواصه 
واستشارهم ٠٠‏ فأجمعرا أن يكون لقام 
القرامطة في أطراف البرية قبل أن يتمكنوا 
من العبار: ٠٠‏ 


ووئمت الواقعة ٠٠‏ ووجد جمفي قدئيلا 
بين الغبار سيما وأنه كان مريضاً ٠‏ 


ويقال ان الشخص الذي قتل جعضر 
يدعى أبو محمد محمد الحسن بن أحسد 
الترمطي ( الأعصم ) ٠‏ 

أما محمد بن عصوذا ٠٠‏ فقد وصلالى 
جثة جعفر ٠١‏ واجتث الرآس ثم صلبه على 
حائط دارءه ٠‏ 


إرنانا 


فلقد أراد أن يأخد بثأر أخيه اسحقبن 
عصودا ٠‏ 


»* 00# 

ولقد ارتبطت معظم الأحداث الشعبية 
والمليشيات بالباب الصفير ٠١‏ وحتى ما قبل 
ثلائين عاما ظلت الأحياء القديمة كالشاغور 
والميدان لها رجالها وزعماؤها وشجمانها 
وحماتها ٠٠‏ 

بل أكش من ذلك ٠*٠‏ وبع المظاهرات 
في حي الميدان والشاغور والصالحية فيالعمر 
للحرافيش ٠‏ 

9 * * 

بل اكثر من ذلك *٠‏ فان المقارمة 
الحقيقية للافر نسيين والانكلير ٠٠‏ |انطلقت 
من تلك الحارات الضيقة المتمرجة الفامضة 
٠٠‏ من دمشق الحقيقية ٠٠‏ من أبواب دمشق 
العقيقية ٠٠‏ من دمشق الفريقة في اليك 
والقناديل والليمون والفل ٠٠‏ 

يا دمشق الفل *٠‏ أما زلت ترحبين ؟؟ 

أما زلت تذكرين ؟* 
الفتنة الثى ذكرتها ٠٠‏ هربوا مسن الباب 
المصفء ٠!‏ من هرابهم ؟٠٠‏ 

حماهم زعماء الأحياء ٠٠‏ ومن زقاقالى 
زقاق ٠٠0‏ من بيت الى بيت ٠٠‏ وصلوا الى 
الباب الصثير ثم هربوا الى الفوملة ٠٠‏ ومنها 
الى العالم الواسم ٠٠١‏ 


نما ا 0 


يروي البابالصفر حادثة غريبة وقمت 
خلال الحملة الصليبية الثانية على دمشق ٠٠‏ 


الزن 


شأن كل أبواب دمشق التي تختلف عن أبواب 
القاهرة المنلفة بالجلد ٠٠‏ ترامى الي أن 
الصليبيين أصبحوا على عتبات الأبواب ٠٠‏ 
وأن الفقيه المالكي عبد الرحمن الحلحولي 
قد استشهد في ربوة بردى ٠١‏ 
الليل ٠٠‏ أقبل الصمت ٠٠‏ 

عاد كل الى مكانه ورقد ٠٠١‏ نامث 
الحند والئاس * 

' أهل دمشقورجالها كانوا على الأسوار 
كلها ٠٠‏ وكانوا قريبين ملي ٠٠‏ 

المدو كان قريباً جدأ ٠١‏ في منطقة 
القنوات ٠‏ 


الببتل 


وصلت المعونات ٠٠‏ رأيتها أنا الباب 
الضَّمَر الخال ٠١‏ ورشق المدو بالنشاب 


والأحجار والسهام النارية٠٠‏ ولم يظهر أحد 
من عساكر دمشق ٠٠‏ كانت الأمور تجري في 


السر ٠٠‏ رجل يصطاد رجلا ٠١‏ حتى ظلن 
بالمكيدة * 

وقد سمعت وصفاً لما جرى آخر أيام 
حصار الصليبيين ٠٠‏ 


قال : أخرج الناس الصدقات على قدر 
أحوالهم ٠٠‏ جلسوا في الجوامع نساء ورجالا 
وصبياناً نشروا مصحف عثمان ٠٠‏ بكوا 
وتضيرعوا ٠٠‏ 

وني الصباح ٠٠‏ 

اذا قائد كبير من الصليبيين ٠٠‏ طويل 
اللحية ٠٠‏ يركب حمارأ ٠٠‏ وقد علق 


التعاويذ على رقبته وعلى عنق الحمار ٠‏ 
وقدجمع الخيالة ٠٠‏ والكتب٠٠‏ والرجالة٠‏ 
تقدم لحو السور ٠٠‏ والصليبيون من 
خلفه ٠٠‏ وقد شربوا وصلوا للصلاة ٠٠١‏ 
للموت ٠٠‏ وركبوا جميعاً الا من يحفظ 
الخيام ل 
وكان يقول وعدني الل اثني أفتسح 
اليوم هك ه©٠‏ 
وفتح أهل دمشق الأبواب ٠٠وخرجوا‏ 
مق آلباب الضفى: ++ واستسلمرا للبوت. + 
وأغاروا وحملوا حملة رجل واحد ٠‏ 


واذ بشاب شجاع من أحداث دمشق ٠٠‏ 
يذهب مباشرة الى الرجل الطويل اللحية ٠٠‏ 
الذي يتقدم الصليبيين ٠ ٠‏ يخترق هذا الشاب 
الصفون٠٠‏ ويضيربه في مقتل ويرميهارضا* 
ثم يقتل حماره ثم يأتي شاب آخر فيطيسح 
. برأس الزعيم الصليبي ٠٠‏ 

وحمل الرجال ٠٠‏ وانهزم الفرنج ٠٠‏ 
وتبعهم أهل دمشق الى الخيام ٠٠‏ حتى حال 
بينهم الليل ٠٠‏ فلما أصبحوا ٠٠‏ وجدوا 
الصليبيين قد أدبروا ٠‏ 

ترى ؟٠‏ من هو هذا الشاب ؟٠‏ 

من هو طربون الحبق الدمشقي ؟* | 

من :هو هذا الفدائي المجهول ؟٠‏ لأية 
أم أرضمته ؟٠‏ لا شك أن له أحفادا الى الآن 
لايعرفون عنه شيئا ولا يدركون شجاعتهالتي 
كانت عام 24 هه ٠٠‏ هذا الشاب كان من 
آل الدبوسي * 00 

ولقد دافع أمير دمشق الاتابكي النظيم 
) معين الدين أون ) دفاعاً بطوليا خارقاً ٠٠‏ 


0 


هذا الأبير الذي لم يبق من ذكرآأه سوى حجس 
بئاء تربته الذي نقل الى المتحف الوطئي بعد 
هلام التربة ) أثناء شق شارع الثورة ( 6 


ا *3 لما 


هة -. وه 


يا أبواب دمشق ٠٠‏ يا من شاهدت 
رؤُوس القتلى وشمورهم محملة علىالجمال 
كل جمل يحمل فارسين ٠ ٠‏ وراية منشورة* 
ورؤوساً مدماة لقتلى ٠٠‏ وأهل الشام يفتحون 
الأبواب يصرخون ٠١‏ يحتفلون بنصرهم ٠٠‏ 
ونصر معين الدين ٠‏ 

والأسرى مربوطون كل أربعة في حبال 
معقودة ©* مرتزقة وتركبولية وسرجئدية * 

انها”لوحة من لوحات الهريمةالصليبية 
٠‏ كان”الروّمان قد استخدموها حين جروا 
زنوبيا في روما مكبلة بسلاسل من ذهب ٠٠‏ 


نمنطق الحرب لا يرحم ٠٠‏ فالب 
رمنلوب * 
ولا شالب الاااشاه٠‏ 


37 ف فنا 

0 باب توما : 

ينسب هذا الباب الى عظيم من عظمامء 
الروم اسمه توما ٠٠‏ وتسميه العرب باب 
تومام ٠٠‏ ولقد كانت على بابه كنيساجملت 
مسجدأ 5 ل 

نرل عليه ٠٠‏ يوم فتح دمشق ٠٠عمرو‏ 
ابن الماص ٠٠‏ ودخل منه لور الدين عندما 
فتح دمشق أعاد بناءه الملك تاضير داود ٠٠‏ 
ثم رممه اتنكر " 

في منطقة باب توما دار خالد بن الوليد 
ورمسجدم ** وفي هذا المسجدكان خالد يصلي 


قبل الفئح * 


نإناا 


الباب جميل جدا ٠٠‏ له قاعدة مسن 
الأحجارالرومانية الفضخية 
٠٠‏ وكان أمامه جسير روماني ٠٠‏ 
الأيام ٠٠١‏ 

وظلل المسجد والمئلاتة' الى جانيه +٠:‏ الى 
عام 144٠‏ تقريباً ٠٠‏ حتى رفع المسجد 
لترميم الطريق ٠١‏ وتعريضه ٠‏ 

وجاء المهندس ايكوشار فهدم المئذنة 
بعد ذلك ٠‏ 
5 باب السلامة ؛ 

طوله 16ارء روعرضه 598 سم ٠‏ 

يتسممى باب السلام وهو 4 شمالي 
المدينة ٠٠‏ اسم جميل يرمز الى السلام.* 
ومله كانت الصعوبة الفائقة لأي عذو كان 
في عملية اختراق المدينئة ٠٠‏ فالأشجار الكثيفة 
٠٠‏ والأنهار تشكل غابات دفاعية أفسّى 
وأشد صعوبة من الأسوار ٠٠‏ 

باب السلام باب جميل ٠“‏ يصل- اليه 
القاصد الى السلامة في طريق عذب يفصلة 
عن النهر خط واحد من الأبئية 


٠٠رقوبيه‏ بخه 5 


احتقى مخ 


٠‏ فاذا 
سكينة مطلقة ٠٠‏ وأصوات الأقدام تسمع على 
اسمنث الحواري النظيفة ٠٠‏ 


وهناك في باب السلام ٠١‏ ( شأن آخر) 
٠٠‏ فكأن دمشق الحديثة ليست دمشق ٠٠٠‏ 
كان شيئأ ما يهيمن على الحي ٠٠‏ شيء من 
الأمن ٠٠+‏ شيء من الاطمئئان * 

ابواب مغلقة لو يفتح أي باب منها ٠٠‏ 
لو يطل أي انسان ٠٠‏ لو تطل امرأة وتقول 
أهلا وسهلا ٠٠‏ لو تمرف باحات البيوت ٠٠‏ 
لو تلقطف أزهار الشام القديمة ٠١‏ لو عطر 
النهر يسري ٠٠‏ لو شجرة تين زاهدة هناك* 
تنادي ٠١‏ لو عطر نهر يسري ' 


مركا 


اله لغر باب السلام المهيمن قرب باب 
السلام ١ ٠٠‏ 

فاسم هذا الباب لم يات عبثاً ٠٠‏ أبدأ 
٠٠‏ لم يأت عبثاً ٠١‏ 


يعد هذ! الباب أجمل أبواب دمشق ٠٠‏ 
قوسه عربية بديعة ٠٠‏ وقد بناه نور الدين 
0 مم تهدم لجدده الملك الصالح أيورب 1 
ورمم بعد ذلك حديثا ٠‏ 


باب العابية : 


قال أبو هريرة : خلق الله آدم مسين ٠‏ 
طبن الجابية ٠٠‏ وعجنه بمام الجنة ٠٠‏ 

وحسين خرج كمب الأحبار من باب 
الحابئية ٠٠ء‏ ووصل الى الكسوة قال : أما 
وقوني على الثئية فلان البئيان يتصل من باب 
الجابية حتى يصل اليها ٠‏ 

نصل. الى منطقة باب الجابية ٠٠:‏ 
دشتقبلنا .عن بعد ٠١‏ المئذنة الفيروزية (جاسع 


سئان باشا ) ٠٠‏ للحرف الى سوق مدحت 
باشا ٠٠‏ أول زقاق عن يميئنا ٠"‏ ثم أول 


زقاق عن يسارنا فاذا ٠١٠‏ يبرز ٠٠‏ فجأة ٠‏ 
باب غريب الأطوار ٠٠‏ مطمور في غرابة 
الهوام الذي تملؤه نتف الصوف ٠٠وأكياس‏ 
المهوف هنا وهناك ٠٠‏ باب مفروس بين 
الدكاكين ٠٠‏ يمشي تحته أشخاص لايحفلون 
به 0 *٠‏ يائعلات انتخابية ملصقة على أحجاره 
الآبدة ان أوراق النعي لوجهاء الحي تنسي 
الأشخاص ٠٠‏ وتتمشق الحجارة الموغلة في 
القدم ٠‏ 


يبكي باب الجابية ٠‏ 
ضياولة ارقم غلية مرمية :مساك !١‏ 
معاولة لزحزحة الباب. الغشبي السفع 


بالحديد ! الباب لا يتحرك..الحديد لايتحرك.. 
الزمان وحده ٠١‏ هو الذي مشى ٠٠‏ وترك باب 
الجابية ٠‏ في هذه الزاوية ٠‏ 

كان هذ! الباب هو الباب المقابل للباب 
الشرقي ٠١‏ قبل أن ينحرف السوق الىوضعه 
الشر قي تماماً ٠‏ 

باب ثلاثي ٠‏ الأوسط كبير ٠٠‏ وحوله 
بابان فرخان٠٠من‏ كل باب منهما كان ينبثق 
سوق يمتد الى داخل المدينة ٠٠‏ وأغرب 
الغرائب أن الباب الأوسط كان للناس *٠‏ 
والبابان الجائبيان واحدهما كان لمن يشرق 
بدابته ٠٠‏ والثائي لمن يغرب بدابته ٠‏ 


إي ٠٠١‏ وبدقة تامة ٠٠‏ كان نظام اللسير 
الموحهد ٠٠‏ يطبق ملل ألف من السئين ٠٠١‏ 
طريق للمجلات الداخلة ٠٠‏ وطريق للمجلات 
الخارجية ٠٠١‏ وطريق للبشر ٠‏ 


سد باب الجابية الكبير ٠٠‏ وفرخته 
الصنير الشمالي ٠٠١‏ بقي الجدوبى الصفر ١‏ 
فأين ضاع الباب الكبير ٠٠‏ والفرخالشمالي 
أين ! * 
عام اه ٠‏ 

ومن هذا الباب ٠٠‏ كان الانطلاق الى 
الجابية ( أشهر مناطق تجمع القبائل الم بية 
في جنوبي الشام ٠٠‏ والجابية اليوم قرب 
( نوى ) في حوران * 


ماذا يريد هذا الباب المتيق أن يتكلم * 
أيريد أن يروي لنا قصة قتل الأمير شهاب 
الدين محمود بن تاج الملرك بن ظهير الدين 
آتابك ٠؟‏ 


0 


كان ذلك الفام ٠٠‏ عام زلارل هائلة ٠‏ 


رجت لها بلاد الشام ٠ ١‏ من أتصاها الى آدناها 
ولا دخل شمبان وكان موافقاً شهر نيسان ٠‏ 
جاء رعد هائل مختلف. من عدة جهات ٠٠٠‏ 
وانتشر البرق ٠١‏ ونزلت حبات من البرد ٠‏ 
كان وزن الحبة الواحدة منها في الفوطة والمرج 
لمائية دراهم ٠٠‏ وقالوا سبعة عشى درهماً* 


ومات الطير ٠٠‏ وأتلف ,الرر عوالشجر ٠‏ 
وتهيأ الجو الأساوي اذ هت ليلة 
الجمعة ٠٠‏ الثالث والمشرين من شوال * 


وفي أثناء نوم شهاب الدين في فراشه 
ليلة الجمعة المذكورة ٠٠‏ ولا انتصف اللبل 


اتقضنّ غلمان شهاب الدين ٠٠‏ وقتلوه ٠‏ 
كان الأول يفي : البئش ٠٠‏ حارش 
شهاب الدين الأمين ٠‏ 
والثاني يوسف الخادم ٠٠‏ الذي وثق 


به الأمر في نوه لديه * 


والخشر كاري ٠٠‏ الفر"اش الراقد 
حواليه ٠ ٠‏ 

قتلرا الأمير ثم السلوا في الليل البهيم 
وما دري أحد 5 


كشف الأمر في أولى ساعات الصباح ٠‏ 


هرب البئش 5 وأسسك بيورسف 4 
والخركاوي ٠‏ 


أخذا الى باب الجابية ٠٠‏ وهناك صلبا 


٠ ١ كل منهما في طرف من طرفي الباب‎ ٠. 


ليكونا عبرة لمن يعتبر ٠‏ وطعاما للغربان 
والنسور ٠‏ 
وظلت الجثتان حتى أمر برفمهما ٠٠‏ 


والباب ساكت ٠٠‏ ودماء المماليك تسيل 


ينان 


ابقل الحكر ‏ يند كيان الفيك ده 
آخوه الأسي جمال الدين انابك ٠٠‏ فاذا 
مرض يلم به في جمادى الأولى ٠٠‏ وصار 


يثقل تارة ويخف أخرى 
المرض ٠*٠‏ ووقع اليأس مله الى أن قضى 
نحبه في ليلة الجمعة ٠٠‏ 

الغريب ليس هو المرض٠٠‏ ولا الموت٠‏ 


الغريب أن الأخ مات في نفس اليوم ٠‏ 
والليلة نفسها ٠٠‏ التي قتل فيها أخوه قبل 
عام وفي الساعة نفسها 45 


سار الموكب الجنائري ٠٠‏ اخترق الحي 
المعروف اليوم بالممارة ٠٠‏ وحي جيرون ٠‏ 
اخترق السور القديم ٠١‏ ثم قملمت الجنازة 
باب الفراديس ليدفن جمال الدين في مقبرة 
الفراديس : ) وقد زالت مقسرة الفراديس 

فاين يقع باب الفراديس ؟ 

انه في القسم الشمالي مر انق 
الباب الذي كان يفتح منطقة الممارة على 
بباب العمارة ٠١‏ وهو باب مزدويج ٠٠‏ 
الخارجي مله بني بحجارة رومائية ضخمة ٠»‏ 
وهلى عتبته كتابة طمست ٠٠‏ وهو من أسوأ 
أبوات: المدينة حانة ٠‏ 

هناك نظريات تقول أن هناك عدة 
أبواب فراديسمؤدية الى بعضها بحسبتوسع 
المديئة ٠*٠‏ باب الحديد ‏ باب عند ستيرقية 
باب الفراديس المردوج ٠‏ 
في باب العديد : 

ظفس المفاربة بالقصارين فأخذواثيابهم 

قاتلهم أهل دمشق ٠٠‏ وقالوا النفير ٠‏ 
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آما امفارية ققد وضلت سين “تاهة 
( لؤلؤة الكبرى ) ( الحلبوئي ) الى باب 
الجابية وحتى باب الحديد ٠٠‏ 

ظللت المناوشات دائرة بين أهل البلد 
والمغاربة وباب الحديد مفتوح.على علسم 
الأمر ظالم في دار الامارة ٠٠‏ فأمر باغلاق 
الباب ٠١‏ ورتب قوما على جسم ( باناس ) 
للحراسة ٠٠‏ فلما اشثد انهزام الناس ٠٠‏ 
والمغاربة ٠٠‏ ضيرب الأمير بيده على فخذه٠٠‏ 
ثم استدعى رمحه وعبر جسر بائياس وحمل 
على المغاربة 6 لكنه أنهزم . 

جاءت المغاربة حتى الفراديس ٠٠٠‏ 

كان هناك أجمل البنام ٠٠‏ وأحلى 
الدور ٠٠‏ وأروع القصور ٠٠‏ وخرجتشرارة 
الغريق الأولى واحترقت دمشق حتى مسجد'٠‏ 
القاضي . 

والنار تشتمل ٠٠‏ والمفاربة يهرجون 
بأغنياتهم الوحشية ٠٠‏ ويصرخون صرخات 
العورب٠ ٠‏ ويدخلون دمشق من باب الحديد٠‏ 

احترق تلك الليلة درب الفحامين ٠٠‏ 
درب القصارين _ثم غربت النار معالريح 
الى مسجد معاوية ٠٠١‏ أحرقت درب السماق 
حمام المجميى ‏ زقاق المشاطين ‏ والقنوات 
واحترقت اللؤاؤتان الكبرى والصفرى ٠‏ 

باب الحديد مفتوح ٠٠‏ الممارة تلتهب 
٠٠‏ المفاربة يعيثون ٠٠‏ دمشق تحترق بأكملها 
٠٠‏ حثى حجر الذهب ( العصصروئية ) احترق 
٠‏ احترق الفرب والقيرق والشمال 
والفراديس والجنوب وقصر حجاج(الحجاجية) 
٠٠‏ يا للاهوال الكبرى ٠٠‏ للحراثق الكبرى 
+ يا اللفعب + 

انها نفسها ٠١٠0‏ التي جملت دمشق 


تقأوم وتعمس من جديد ٠‏ 


ايه يا باب الفراديس ٠١‏ فله تاريخه 
ومئه عبر كمب الأحبار ومكحول دخولا من 
قاسيون الى سمشق», المعاصمة ذات الجسور 
الاثني عشر ٠٠‏ فمئل آلاف السئنين ودمشق 
ترتكز على جسورها ٠١‏ تعبرها الناس ٠٠‏ 
ينظرون في مياه ش 

بردى ؛ فرفار 3255 وأبانا 25-7 
بانياس ٠‏ ثم بقية الأنهر يزيد وثورا ٠‏ 
والقنوات وغيرها ٠٠‏ ويلثمون خد دمشق ٠*٠‏ 


م باب الفرج : 


هو باب أحدثه لور الدين ٠٠‏ لم يكن 
هذا الباب موجودأ من قبل ٠٠‏ أسماه باب 
الفرعج تفاؤلا لما و'جد من الفرج لأهل البلد 
بفتحه وه 

اذا لاحظنا أسماء الأبراب الشمالية ٠‏ 
فائنا ذ فيها نفما : السلامة ‏ الفراديس 
الفرج ‏ سمام معطرة أمئة خضرراء ٠٠‏ عنى 
بها العرب الكثر ٠٠‏ وأرادوا الكثير ٠٠‏ 

وهذء الأسمام ولا شك ٠٠‏ ثقبر غسن 
. نفسية المربي المستمتع بالطبيعة ٠‏ 
في تأملات النفس الكبرى ٠٠‏ 


الفسرج ٠0‏ باب مزدوج ٠0‏ الداخلي 
على حذاء السور قبل أن يدفع الى ضفة 
سر دى ٠٠‏ هضادته الأولى ذات نقوش عربية 
مخرمة والثائية أكلتها الدكاكين التالية 
لنطقة ( بين السورين ) أمام الباب ٠٠‏ 
عضادتان ٠٠‏ يقوم عليهما قوس ستطت ٠٠‏ 
ومن الشرق والغرب ٠٠‏ رسمت زهرةالزيئة 
اللوتس ) ٠٠‏ رمز نور الدين الشهيد 


بعض أمرام المماليك ) ٠٠‏ وفي داخله . 


المدرسة النورية في الصباح الباكري ٠٠‏ في 


ايمس 


الواقمة بين البابين ترمي بأكياس الطحين الى 


الناس ٠٠‏ فيمجن العجانون ٠٠‏ وتورقد 
الأفران٠٠‏ وترتفع في الجو الصباحي الباكر 
رائحة خبر دمشق ٠*٠‏ رائحة قمح الشام 4 


كملت عمارته أيام المماليك "لا ه ٠وكان‏ 
الباب يفلق كل مسام ثانه ٠‏ شان كل 

وتبقى دمشق ٠٠‏ سرية ٠١‏ محفوظة ٠‏ 
آدئة و مؤمنة و. 

أما باب الجيئق ٠‏ فلم تصمل الى اليد 
ملزائفه وحوادثه الفامضة ٠٠‏ 

هده هي الأبواب المفترحة 5 وهناك 
أبواب كثرة مسدودة أو مزالة ملها ٠٠٠‏ 
وأهمها ؛ 


تح" باب كيسان : 


يُنسَبَهك1“الباب الى كيسانمولى مماوية 
على قول ابن عساكر ٠‏ وقد سده نور الدين 
وفتح باب الفرج ٠‏ 

وقد جدد فتحه في زمن المماليك 882لاه 

وفي عام 1484 أقيمت كئيسة علسى 
مدخله ( بمساعدة الفر نسيين ) واتخل من 
الباب نفسه مدخلا لبعض الكئيسة ٠‏ فاختفى 
عن الأنظار ٠‏ 

اله باب له قيمة تاريخية ودينيةكبرى 

عندما زار القديس بولس دمشق فيدلك 
العام بعد تجواله في بعض البلاد المر بيةمدة 
ثلاث سئوات عاد بعدها الى دمشق ٠‏ 


اميك 


ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود 
ليقتلوه ٠‏ 


فملم شامون , بمكيدتهم ٠‏ وكانوا 
يراقبون الأبواب ليلا نهارا ليقتلوه ٠٠فأخذه‏ 
التلاميذ ليلا وأنزلوه مدلين اياه بسل ٠‏ 

هذا هو النص القديم ٠٠‏ فماذا تقول 
الحكاية ؟* 

قبر صغير موجود في حنانيا ٠٠‏ يقال 
له قبر جرجس البواب ٠‏ 


سمع جرجس بالنصرانية ثأمن بها ٠‏ 
وكان أدرى بتلقلات القديس بولس الذي 
تنصر قرب دمشق ٠‏ وفي تلك الليلة اجتسع 
رأي اليهود على التخلص من بولس ٠‏ و 
هناك ٠-٠٠‏ الا القتل من وسيلة موصي 
بولس ٠١‏ ربما كان في مئزل ( يوحئاس ) ٠‏ 
( أو جوداس ) ٠٠‏ ربما كان هناك_سرّداب 
طويل بين منزل يوحناس وبين منزل حنا نيا 

٠ فالسور‎ ٠ 

كل شر اه و كناو ا 
الهم أن القديس بولس وصل الى حنانيا ٠‏ 

عقد جرجس حبلا طويلا ٠٠‏ حول سلة 
من خوص دمشق ٠*‏ يا خيرزان دمشق المنقذ 
*٠‏ في هذا السل تجمع بولس ٠٠‏ وفيه 
وبمساعدة جرجس البواب وبعض التلاميذ» 
في ليل كيسان الصامت ٠‏ ' أدلي بولسوهرب 

من اليهود ٠٠‏ حتى طرسوس فألطاكية ٠‏ 


النتيحة في الغداة كانت على حسساب 
جرجس ٠٠‏ لقد ضحي البواب بئفسه منأجل 
التبشير النصراني وقطع رأسه بعد ان تأكدت 
قصة اسهامه في تأمين هرب بولس ٠‏ 


وما زال قبره هناك الى اليوم ٠٠‏ مضاءا 


"3 


في قبوا تحت كليسة حئاليا ٠٠‏ يوجد 
باب مشلق يؤدي الى سرداب ٠٠‏ 


لريما كان هذا السرداب يوصل الىدار 
ما١٠‏ ومن بين الدور يصل المتخفي الى منزل 
يوحناس أين هذا الباب المجهول ؟ ٠‏ أي دار 
هي ؟ لا أحد يدري ٠‏ 


لقد مس غنم يعقوب ٠٠‏ ورعى في مرج 
الغرطة ٠٠‏ والفوطة ممزوج ترابها بدماء 
أمء أهل الشام ٠٠‏ ويدم الفراة أيضاً . 


ويا 0 الشام احلولي ٠٠‏ ففيك 


عصارة 0 1 سلافة اليا 5 
فيك بسك ل سق 


# * * 


حادثة أخرى من كيسان 5 يقرل 
كيسان : 

كان رم أربعاء مستهل المحرم 0 
والطالع للمالم الجوزاء ٠٠١‏ وصل الى ظاهر 
دمشق جيش بقيادة الأمير أسد الدين شيركوه 
٠٠‏ رسولا من نور الدين صاحب حلب ٠٠‏ 
وخيم الدكر بناحية القصب من مربعدمشق 
( مر القصب ) ٠‏ 

كان عدد المسكر ألفا ٠‏ 

وتكررت المراسلات بين الأسوار فلم 


تسفر عن شيم ٠‏ 

وغلا سمرالأقرات٠٠‏ لانقطا +غالواصلين 
بالغلات من الفوملة ٠٠‏ حتى وصل نور الدين 
بعسكسره الى شيركوه ٠٠‏ في صفر 6 فخيم 


بعيون فاسريا عند دومة ٠٠‏ ثم زحف الى 


البلد من شرقيه ٠٠‏ كان يرسل الميون * 


ويأتيه الخبر ٠٠‏ حتثى كان ٠٠‏ يوم الزحف 
ووقع الطراد بينه وبين عسكر دمشق ٠كالت‏ 
الغيول تهمهم ٠٠‏ وقد جسن جنئون الطراد 
والنزال ٠٠‏ وكل فارس يهمزن فرسه ٠٠١٠‏ 
ويغرس رمحه وبيئما هم على هذا الحال ٠١‏ 


تسلل بعض جند نور الدين الى سور كيسان ' 


الدبافة ٠٠‏ من قبلي البلد ٠٠‏ وليس على 
السور حارس أو نافخ بوق ٠٠‏ لسوم تدبير 
صاحب الأمر ٠٠‏ 

وكانت هناك امرأة يهودية تلتطلر 5 
فما أن شاهدت عسكر نور الدين حتى أدلت 
اليهم حبلا من سور باب كيسان ٠‏ فتسلقوه 
وحصلوا على السور ولم يشفن أحد ٠‏ 

ركض الرجال وقطموا أخشاب الباب 
الشرقي بفؤوسهم ٠٠١‏ وكسروا الأغلاق ٠٠‏ 
فدخل منه جئد لور الدين * 

ثم فتح باب توما ٠*٠‏ ومن هناك دخل 
نور الدين رسميا مع خواصه *٠٠‏ 

وسر الئاس جميعاً ٠٠‏ وزال البأس "٠‏ 


ربما لخيائة اليهودية0٠‏ سد نورالدين 
باب كيسان وفتح باب الفرج ٠٠‏ فلربما 
رئعت الغيانة مرة أخرى من ذلك الحي ٠٠‏ 
عليه لا من أجله هله المرة ٠٠‏ 

في ذلك السام ٠٠‏ ثار في دمشق وبام 
مختلف الحميات ٠٠‏ مات الشيوخ والشبان* 
ومانلت دمشق من البلاء ٠٠١‏ حتى انحسيرعنها 
البلامى ٠٠‏ وكان ذلك فيعام 2894 ه ' 


5 باب آخر ٠٠‏ هو باب النصر : 


كان باب النصير أو ٠٠‏ باب السبرايا ٠٠‏ 
أو باب الجنان ٠٠‏ أو باب السعادة ٠٠أحد‏ 


وكان في موقع سوق 


أبواب دمشق الغربية ٠٠‏ 
الأروام في اول سوق الحميدية ٠‏ 


اوعندما قرر الوالي العثما ني (شرواني 


باشا ) نوسيع سوق الحميدية ٠٠‏ هدم هذا 
الباب العظيم ٠٠‏ وكان ذلك عام ثلاثة وستين 
وثمائمئة 14851 م ' دفي هذا العام ٠١٠‏ منذ 
مئة واحدى وعشرون سئة فقط ٠*٠‏ هدم هذا 
الباب الذي شهد الفئح السلجوفي الذيكان 
بين عامى 454 415١‏ ه ٠‏ 

فبعد التخلغل الفاطمي الذي هزالبلاد 
هر ٠٠‏ لم تستطع دمشق أن تصمد أمام 
الفتح السلجرقي التركماني الذي قضى على 
الدولة الفاطمية في دمشق ٠٠‏ ولقد أظهر 
التئكمان من الجلادة والفروسية والشجاعة 
الحربية,.ما أدهش الناس في أثناء الحصار ٠‏ 

وكان الظللم قد زاد في الشسام أيام 
الفاطميين ٠٠‏ وجلا أهلها عنها ٠٠‏ وخلت 
الفوعلة مَن_فلاحيهاء ٠‏ وارتفعت الأسمارحتى 
اكََلَ الناس بعضهم فملا ٠٠‏ أكل الناس 


وتتشق ما زالت لم تفتح بعد ٠١‏ دمشق 


الجائعة ٠٠‏ الضميفة المهزولة ٠١‏ عندئف ٠‏ 
عاد ( اسن ) ٠٠‏ السلجوقي التركماني ٠٠٠‏ 


للمرة الثالغة الى دمشق المحاصرة ٠٠‏ ودخلها 
صلحا بلا مقاومة ٠٠‏ فلم يكن هناك باب 
يقاوم ٠٠‏ أو رجل يتف ٠٠‏ أو امرأة تلد * 
في عهد الفواطم ٠‏ 

كان التمح قد لفل ٠٠‏ وأصبح سكان 
دمشق ...”م بدل 8٠٠0 ٠٠06‏ أفناهم الفقر 
والفلاء وبقي خبازان في المدينة ٠٠‏ بعد أن 
كان فيها مئة أو مئثتان ٠‏ 

وا'كلت الكلاب والسثئائير والفثران ٠‏ 
وكان الئاس يقفرنفي الأزقة الضيقةفيأخذون 
المجتارين ٠٠‏ فيذبحولهم ويشوولهم *' 


ها 


حتى وصل السلاجقة ٠‏ 
فعمسرت ٠٠‏ وعاد أهلها فرجهمورا ٠٠‏ 
نساؤها فولدن وفتحت الأبواب للجميع ٠‏ 

هل رأيئا الى بردى ٠١‏ فلنتخيله أكبر 
بكثبر ٠٠‏ أعرض بكثير ٠*‏ ولنعد الى دمشق 
سنة 86 7اى ف ولاية درويشسش باشاالمشثماني 
الها النهر. الذي حمل جلث الخرقى. في والعه 
المزة ٠٠‏ التي كانت بين درويش باشا والأمير 
بشير ٠‏ 


يومها أطلقت عساكر دمشق المدافع 
والرنبيكات 5 فهجم الأمسير بشار هشجمة 
واحدة ٠٠‏ دكت أسوار دمشق الفربية ٠‏ 
فامتلكت الأسوار والأبواب ٠‏ 

أسر الكثيرون٠٠‏ وقطعت رؤوس يومها 
وظطل بردى عدة أيام يحمل الفرقى من عسيكر 
درويش باشا حتى بلغ عددهم ١٠١١إرجل‏ 
بين قثيل وجريح ٠‏ 

ش بردى بكى وغسل دماءه٠٠‏ دمشقعادث 
فيحاء رضية ٠٠‏ يا لجبروتك يا دمشتق. ٠‏ 
ولثمر على بقية الأبواب عدأ 9 

بابالخضيراء باب الجيئيق وقد مررت 
به مرور| ‏ باب العمارة عند مدخل الممارة 
باب المربعة أو المصلبة كما تدعى الان باب 
الجنان المسدود ‏ با بالحديد وقد ذكرته ب 
باب ابن اساغيل عند حازة الغاظ علد 
السور الجنوبي ٠‏ 


أبواب 586 أبواب 9 


البريد وجيرون والخواصينو باب زقاق 
عطاف والقصاعين وباب الشاغور وباب دار 


البطليخ وباب القلعة 5 


* 3 كنا 


أمن مئذئة الباب الشرقي سوف يئزرل عيسى 
عليه السلام ل 


وآدم خلق من طلين الجابية ؟ ٠‏ 
أغنم يعقوب ترعى في مرج الفوطة ؟ 


هرات الدئيا : 

لم تعد لدمشق الحديثة أبواب * 

آنا آنواب ومقيق القدينة ++ تكلياالان 
مقفوحة :+ آبوات الآسوان. والأبوابالوشتطى 
والأبواب الداخلية وأبواب الحارات ٠٠‏ أما 
أبواب تفوس أهل دمشق «+* فيتتعواتهنا 
فاذا وثقرا ٠٠‏ فاتٌ أكبر ٠٠‏ 

3 إزمة 3 

ستطلل مدينة الألهار السبعة قائمة ٠‏ 
ستزيد. نسب الماء في تشرين الأول ٠٠٠‏ 
وسترضع الينابيع الأزهار في ئيسان ٠‏ 

و تسيظر أهل دمشق يستقون من مياه 
جبالهم العذبة المخبوءة في مغارات الصواغد 
والنوازل ٠‏ 

لن ينزل الآن الملك الأشرف في ظاهسر 
فشق من ناحية القيلة + افيقطع الماع ابسن 
قلمتها ويسد نهر بائياس ٠٠‏ لن يقطع ثهر 
التنوات الواسل لى باب الجابية. : 

م أجل الماء خرج عسكردمشقوقاتلوا 
أصحاب الملك الأشرف ٠٠‏ 

من أجل الماء والقمح قاتل الرجال 
والنساء حتى أعادوا الماءو الى دمشق ٠٠‏ 

وهم دوماً أعادوا بناء ما احثرق مسن 
بلدتهم ه ه* 


ودوماً بئوا ما دمره الأهداءو ٠٠‏ ودوماً تبقى دمشق تقول أهلا وسهلا ٠‏ 
ودوماً كانوا رضيين في فراديسهم ٠*٠‏ بل أهلين وسهلين ٠١‏ بل مئة أهلا وسهلا ' 

1 وتبقى لافتتها التاريخية الواسمة كالأقدار 0 
ودوما ٠٠١‏ سوف تزهر أشجار الفوطة 


التى صنعها الانسان مئذ آلاف السنين زرعها تقول للجميع بخط عربي أصيل ٠٠١‏ 

٠٠‏ وسقاها وقطفها ٠٠‏ ورهاها شجرة 

شجرة ٠١‏ سنبلة سئبلة ٠٠‏ لبتة انبكة '١‏ اهلا وسهلا ٠٠‏ دمشق ترحب بكم ٠‏ 
« خ# #0 


[] الحواشي ' 

٠ وصف زلزال دشق لكمال الدين الفزي‎ -١ 

الدكتور سهيل ذكار ٠‏ 

٠‏ هو البستان الواقع لحلف الحلبوني أي ٠‏ زقاق الجن .ومكان: تمع الباصات 

؛ - بطر يرلة الروم ٠‏ 

٠ احتفل به وصنع هن اجله الطعام‎ ٠ 

؟ - الواقع أنه هو الذي شقه بعد أن تراكمت فية"الدكاكين والدور دونما-انتظام ٠‏ ويعتبر الشارع الحالي انحرافا 
عن الشارع المستقيم خاصة في منطقته الغربية ر بابالجابية ) ' 

ل سميت المسكية لالتشار رائحة هسك الجامع الأموي _فيها:» 

م هو في الصادر ( قسيس ) لكني حرفت هلعا للنعرة الطائفية ٠‏ 


علا 3 بن 
] مراجع البحث : 
الخطط الشيام ٠0000‏ للفلافة الأستاذ محمد كرد علي 
تاريخ يشق دبعلاو ء م0000 الاين محساكر 
مكتسفات فر تاربخ دشق القديم ٠00000000006‏ للاسئاة سان سبائو 
( ارم ذات العماد ) 
تاريخ دمشسق فلل لك ٠0000٠٠‏ لابن القلالسي حققه دء سهيل زكار 
فشق القديمة ؛ أبراجها , اسوارها / ابوابها 20٠٠‏ للدكتور صلاح الدين المنجد 
في رحاب دمشق 20000000 للاسثاذ مهمد أحهد دههان 
وصف دششق .006 000000000000000006060. للمفارس ارقي #لاقاطة 4 #هلتسجوطة هل 


الا لتر نالع لازا اناا 


ارا ل 


عد يتوان. ديك الجن 


خير الدين شمسي باشا 


الأستاذ محي الدين“الدزويش رحمه الله + والأستاذ عبدا مين 

الموحي مذ الله بي حباته» ملعتا عليه في بون الكتب من شعر 
شاعر حمص الذي شهد بتفوقه «أبو : نواس » وزاره في منزله تقديراواعجابا » 
وغرفى من بحره « أبو تمام » وحفظ شعره صغيرأ » ذلك هو عبدالسلام بن 
رغبان المعروف ب ( ديك الجن )وشرغاه ونشراه ديوانا مرتب القافية ٠وقالا‏ 
في المقدمة : 


0 أواخر عام ستين وتسعمئة وألف أخرج آديبا حمص الشاعران 


« ولحن نجد شرفاً لنا واكراماً لشاعرنئا, أن يدلنا كل أديب يشس بقرابة الأدب , 
وكل شاعيء على بيت و احد أو شطر واحدلهذا الشاعر لايجده 3 الديوان ,2 لنستطيع ضم ما فاتنا 
في هذه الطبعة الى طبعات لاحقة ٠٠٠‏ ومن أجدر من « ديك الجن 242 بقرابة الأدباءو نسب. 
اخوان الصفام . وهو أول من قرر هلهوالقرابة حين قال : 


بكاك أخ” لم تحوه بقرابسة بلسى ان اخموان الصفاء أقارب « 
انتهى 
وكنت أثناه قراءاتي في كتب الأدب أهثر على بمض الأبيات لهذا الشاعر الذي 
ظلمته الأيام فضاع معظم شعره , فكنتأنقلذلك على صنحات الديوان بحسب 0 : 
ومنه ما ليس موجودأ في الديوان 0 وما هو مرجود على اختلاف ف بعص الإلفافل ٠‏ 
أخبر ني المسديق الأستاذ عبد المعين أن بعض الأدباء مهتم باخسر اسم ديوان مر سم 0 
الشاغر » فرأيت من المفيد نشر ما عثرتعليهكما قرأته في مصادره ليضاف الى ديوانه ٠والك‏ 
الموفق ٠‏ 


لض 


١‏ - روى الشمشاملي في كتابه ( الأنوار ومحاسن الأشعار ) ( نشرته وزارة 
الاملام في الكويت 417١ه‏ 1917م ) فيالجزم الأول ص 780 في « باب التطبي مسن 
الابل والكراهية لها . لأنها تحمل الظمائنوتشتت الخلان . وتصييرها كفراب البسين » 
البيتين التاليين ل ( ديك الجن ) وأشارالمحققفي الحاشية الى أنهما في حماسة الغالديين 
(194/7) والزهرة (08؟ ) : 

ما المنايا الا المطايا وما فر" ق شيم تفريقها الأحبابا 


ظل حاديهم يسوق بقلبي ‏ ويرى اله يسوق الركاببا 


«خ# ‏ * 
لا ل وروى أيضاً في الجزء الثاني ص4"! في باب البواشيق الأبيات التالية : 
قال : ولديك الجن من قصيدة : 
وفلضفا ينتظمن الأرض نظما-- تننشر فيه حبثات النفوس ‏ 
لهافي كل معركة ضجاج | وداهبية كداهية البسوس 
ومسرب حباريات فوق جلس ." أشبئهه بمشيغة جلسوس 
وفيها: 
بطاوية الأجادل او بلزاة مِحَجَتَمسَة لداهيية شّموس 
تراهمافي بثراها منفصات. 2 بارؤسهيا بحس أو حسيس 
فام الطي في ثفم' ومرء وأم الوحش في يسوم عبوس 
وفيهما: 
واعمر مذبح وقر| وزور هموس زيارة القرن الهمسوس 
وابيض ما اطمان من اللدنابىي الى العاذين كالقصب اللبيس 
واسود لهذم السُرين جون) و«أزرق منسسير أقلسى نهوس 
واصفرً قمة وحجاج عين ‏ فتحسبه تكعل من ؤاروس 
اذا بلشت سمعث لهازهامء وجهورة كجهورة القسوس ' 
كان على القرا ديباج وشي تكشكف من غلالة ختدريس 
كان جاجثا منلها وهاما)ً أعارتها النفوس يدا عروس 
#ااخ# و 


عا 


*ط ‏ قرأت في ( ثمار القلوب ) للثمالبي ( دار نهضة مصرة197) ص 14 !مايلي: 
( ثمار النحور ) هي الثد ي2, من فول مسلم بن الوليد وهو من استماراته الحسنة : 
ففطت بايديها ثمار نحورها2 كايدي الأسارى اثقلتها الجوامع 
وأخذه ( ديك الجن ) الحمصي فقال : 
ظللت بها أجني ثمار نعورهفا فتوسعلي سبا وأوسعها صيرا 
وأخهذه كشاجم فقال : 
غذتها نعمة ولذيذ عيش فانبت صدرها لمر الشباب 
وما آمل قرول اين المعشن. : 
لا ورم سان اللبيود قوق أنتمصان ال ق يود 
وقول الصابي من أبيات ؛ 
وقال شفاؤه الرمان مما تضمنه حشاه مسن السعيي 
فقلن له : أصبت بغر قصد | ولكين ذاك رمان الصدور 
3 لنا فق 
ع وذكسر صاحب كتاب ( الأنوار ومحاسن الأشمار ) أيضا فيما يروي من 
الغيل ( ج ١/ص 5١7‏ ) قال 
« ولعبد السلام بن رغبان ؛ 
واحم: من أولاد اعوج علجتله وأظنه لبرق كان حميما 
متكفئا لو انه جارى الصتّبا شاوا لببات اديمها محمومساً 
مستقبلا” اعلى الذارا مستعرضا١‏ بّسط القمّرا مستدبرأ ملموما 
حره الأهاب وسيمه بر" الأب ب كريمه محض النصاب صميما 
ان قيد جاءك زيلة أو ريض ريض بنيه أو ريع ريع ظليما 
فارتعت' فيها الوحش عن مهجاتها وجعلته بنفوسهن زميما 
وهذا من الكلام الجزل , الحسن النظام الصحيع الأقسام » ٠‏ 
انتهى 


نضا 


6 - وقرأت في كتاب ( ثمار القلوب )أيضاً ( ص/؟7 ) ما يلي : 

( شمس الل ) عهدي بالأمير السيد أداماتَ تأييده ينشدني فائية ( ديك الجن ) مسن 
أولها الى آخرها . دهي فائقة رائقة يزدادحسنها لجزيها على لسانه . وتكتسي شعارا 
أنيقاً من عباراته ٠‏ ومنها : 


وصفراوين مسن جلب الأمانسي إذا ليت ومن حلب القطاف 
أدر:٠.‏ منهما فلكا وشمسسا وشمس الل مشسرجحة الشلاف 
3 ب * 
 "‏ وقرأت في ( ثمار القلوب ) أيضأً( ص 19 ) ما يلي ؛ 
( ديك الجن ) هر عبدالسلام بن رغبانالخحمصي : شاعر مفاق 3 المحدثين ٠‏ أدرك 
زمان المتوكل , حتى قال في قصيدة له ؛ 
حتى حسبت' أنو شروان منخدمي وخلت' أن نديمي عاشر الخلفا(١)‏ 
ولست أعرف سبب تلقيبه ب ( ديك الجن ) ٠٠‏ ويشبه أن يكون قال بيت يشتمل على 


ذكر ديك الجن فلقب بذلك . كما لقب كثلامن الشمراءم بأقوال تجري لهم مجرى الشواذ 
والنوادر ٠‏ اتمى ‏ . 
( ديك 00 0 الكثير السفاد ٠‏ ومنه سمي. ( ديك الجن) 
الشاعر المشهور؛ وهو أحد شعراء سيف الدولة بَن؛ حمدان. ٠.‏ انتهى ٠‏ 
ما عاو زم 

بم - وقرأت في كتاب ( خزانة الأدب )لابن حجة الحموي ( دار القامرس الحديث 
للطباعة والنشر س بيروت ( ص 74 عند ذكر ( التخيير ) في القرافي قوله : 

التخيي هر أن يأتي الشاعر ببيت يسوغ فيه أن يتفى بقواف شتى فيتغير مبها 
قافية يرجحها على شرها يستدل بنغير ماهلى حسن اختياره ٠‏ [ وأورد أمثلة ٠٠٠‏ ثم 
قال ] ويعجبني قول ( ديك الجن ) ؛ 
قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام' الرقاد الهجوع الهجود الوسن' 
فعسى أنام فتنطفي نار تاجج في العظام' الفؤاد الضلوع الكبود البدن* 
جسد” تقلبه الاكف على فراش من سقام قتادد دموع وقود حزان 
أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دوامء معاد رجوع وجود ثمن 

فهذه القوافي المثبتة يقابل كل بيت بمايليق منها ؛ والأولى أولى وأرجح ٠‏ انتهى ٠‏ 


قدا مذ يننا 


ألا" 


8 وقرآت في الديوان ( ص 3١‏ ) مايلي : وقال يفضل الحب الأخير : 
200 اشرب على وجه الحبيب المقبل وعلى الفم المتبسم المتقبل 
شربا يذكر كل حب آأخس 0 غضء وينسي كل حب أول 

نقل فؤادك حيث شئت فلن ترى ‏ كهوى جديد أو كوصل مقبل 


ما ان أن الى راب مقفر درست معالمه كان لم يؤهفل 


وأشار ناشرا الديوان الأستاذان الدرويش والملوحسي »الى أن هذه الأبيات في 
( محاضرات الأدباء ) ٠‏ وورد في (الصناعتين) قوله ( وهو ديك الجن ) يخالف أبا تمام في 
قولهة: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يالفه الفننى 2 وحنينه أبدا لأول مزل 
انتهى 
اقول : وجدت في ( ديوان الملبابة ) لآبن بي حُجلة المطبوع بخط الامام الشمراني 
( رض ) في أواخر شهر ذي القعدة 114 أ رهوضمن مجموعة كتب في العشق بمكتبة الدكتور 
مبدالكريم اليافي ( ص/7 ) ٠‏ وه أيضافي الطبتة“اللبنانية لديوان ( الصبابة ) 
المجلد مع كتاب ( تزيين الأسواق في أخبار العشاق ) من منشورات (دار : حمد ومحيو) 
ص / 0: ما يلي : 
[ قال في شرح البيت ] : 
فيا دارها بالخيف ان مزارهفا قريب ولكن دون ذلك أهوال 
فان قلت : الفضل للمتقدم وهل فادرالشمراء من متردم ؟ 
كل صوت بعد صوتي فائني : أنا السائح المحكي والآخر الصدى فكم ترك الأول للاخر, 
ولا اعتبار بقول الشاهر : 
نقل فوّادك  ٠ 2 7 5 ٠» ٠0ه ٠‏ (بيتي أبي تمام) 
فقد سقط في يده ؛ وقيل في الرد عليه؛ 
افخر بآخر من كلفت بعبه ‏ لاحي في حب الحبيب الأول 
اتتشلك في أن النبي محمدأ ساد البرية وهو آطر مرسل 


: . 
كم 


وقال ( ديك الجن ) الحمصي يرد على( حبيب ) قوله المتقدم : 
كذب الذين تحدثوا ان الهوى لااشك فيه للحبيب الأول(') 
ما لي احن الى خراب مقفسر درست معالمه كان لم يؤفل<' 2 
فقال ( حبيب ) حين بلغه قول ( ديك الجن ) المذكور : 
كذب الذين تخرصوا في قولهيم ما الحب الا للحبيب المقبسل 
افتطيئب" في الطعم ما قد ذقتته مسن ماكل أو طعم ما لم يؤّكل 
فقال ( ديك الجن ) أيضا حين بلغه قول( حبيب ) هذا : 
ارغب عن الحب القديم الاول وعليك بالمستالف المستقبل 
نقل فؤادك حيث شئت فلن ترى كهوى جديد او كوصل مقبسسل 
وئال أبو البرق « وسلك بينهما جادة الانضاف » وبقوله يحب الاعتراف 0 اله 
احسن في المقال حيث قال : 
زادوا على المعنى فكل محسسسن" والعق افيه مقالة لم تجهسل 
الحب للمحبوب سامة وصلكه-- ما الحت فيه لأخر ولاول 
انتهى 
| موس عو بو : 
1 وقرآت في معجم الأديام ( طبعةدار احياء الثتراث المربي بيروت المصورة) 
(( ج١١‏ ص ١9!)هذا‏ البيتك : 
قنا تنصبه في ثلفر التراقي كما ينصب في المقل الرقساد 
وكتب الشارح ) عبدالغالق ) في الحاشية ما يلي : 
د كانت في الأصل « فتى ٠‏ يلصب في ثفر القوالي »(؟) 
فاصلحت الى ماترى ٠‏ وقد جهدت أن اعثشر عليه في مظانه كشرح المكبري وكتابي 
الابائة في سرقات المتنبي والوساطة وما شاكلذلك فلم أجدها ٠‏ والبيث لديك الجن واسمه 
عبدالسلام ابن رفبان ‏ بفتح الراء والثفةجمع ثفرة : وهي النقرة في الدحي 2 وكل 
نقرة بين عظمي الترقوتين 266٠‏ انتهى * 
أقول : لعل المحقق لم يخطىء الترفيقفي تصحيحه , ذلك أن البيث ورد في مسرض 
( السيوف والرقاب ) عند ذكر بيتي أبي الحسن الداشىء : ش 


اها 


1 ممما 


قال ياقوت : وحد:ث الخالع قال ١‏ حدثني أبو الحسن الناشىء قال : كنت بالكوفة 
في سنة خمس وعشرين وثلاثمئة ؛ وأنا أمليشعري في المسجد الجامع بها والنا سيكتبوئه 
عني » وكان المتنبي اذ ذاك يحضير معهم .وهو بعد لم يمرف ولم يلقب بالمتدبي فأمليثت 


القصيدة التي أولها 
بأل معمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتساب 

وقلت.فيها : 
كان سنسان ذابله ضمع فليس عن القلوب له ذهسساب 
وصارمه كبيعته بخلم مقاصدها من الخلق الرقاب 


فلمحته يكتب هذين البيتين ٠‏ ومنها أخذ ما أنشدتموني الآن من قوله : 
كان الهام في الهيجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقساد 
وقد صفت الأسنة من هموم فما يخط رن الا في فؤاد 


مين كل أزرق نفلسار يلا نظر الى المتقماتل ما في متنهأود(؛) 
كانه كان ترب الحب مذ زمسن ‏ فليس يعجزه قلب ولا كبد 


..:.. وعليه وقع المتنبي : وسبق الى ذلك ( "ديك الجن ) أيضاأ في قوله : 


فنا تنصب” في ثفر التراقي: 2 كما ينصب في المقل الرفسساد 
[ ثم قال ياقوت ] : وأبيات المتنبي أمثل من الجميع اذا تركت العصبية ٠‏ 


الا ور يس ب ل م عار 


الألفاظ : 


ف 


بها غير معدول فداو خمارها وصلء' بعشيات الغبوق ابتكارها 

وقم أنت واشرب كاسها غير صاغر ولا تسق الا خمرها وعقارها 

موردة من كف ظبي كالما تناولها من لله فادارها 

فقام يكاد الكاس تعرق كفصسه من الشمس أم وجلتيه استعارها 
أقول : سقط من العجز لفظة ( من ) ولمله من خطأ الطابع : 

فظلنا بايدينا للتعتع' روحها وتاغخل من اقدامنا الراح ثارها 

فنل من عظيم ار كل عظيمة اذا ذكرت خافى الحفيظان ثارها 


رماهي كما وردت في الديوان (ص8"): 
بها غير معدول فداو خمارها 
ونّل' من عفليم الردف كل عظيمة 
وقم انت فاحتث كاسها غر صافر 
فقام تكاد لع تحرق كفنه 
ظللنا بايدينا نتعتع روما 


موردة من كف ظبي كانما 
و 


وصل بعشيات الغبوق ابتكارها 
اذا ذكرت خافى الحفيظان نارها 
ولا تسق الا خمرها وعقارهما 


منالشمس أممن وجلتيهاستعارها ‏ 


فتاخل من أقدامنا الراح ثارها 
تناولها من خده فادارها 
34 


-١‏ قصيدته في رثام ( ورده) المنشورة في الديوان( ص / ٠ك‏ ( قرأتها في كتابي 


١ 
تزيين الأسواق ) المذكور أنفا لداود الأنطاكي‎ | 


8 ) مدامع العشاق ) للدكتور زكي مبارك, 


مختلفة في بعضص ا و 


الاختلاف ؛ 
في الديوان :| قم أنا استخرجته من دجنه ) لبليتي وجلوته من خدره 
عندالانطاكي ومبارك: قمر قد استخرجتة-17- ٠‏ ه وآثرته « 
قِ الديوان حال نقتلته وله علي” كراية ملء الحشا وله الفؤاد بأسره 
عند الانطاكي : 0« #7 م*”و فلي الحشا « 
عند مبارك 0 د مه « « ا 5 فله الحشا ‏ « 
في الديوان 0 مهدي به ميتاً كاحسن 'نائم والحزن يسفح عبرتيفي نحره 
عند الانطاكي : وه هد هاه ٠‏ بيسفح دمعتي 
دندك مبارك : داه اه اه« اه ٠‏ يسفح مدسني 
في الديوان 0 لو كان يدري الميت ماذابعده بالحي حل” بكى له في قبره 
عند الانطاكي : وام «١ ه١ <١‏ بالحي مله | ١و‏ « 
في الديوان 0 فص ص تكاد تفيض منهائفسه وتكاد تلخرج قلبه منصدره 
عند الانطاكي : هو يكاد 0 ريكاد ‏ «« « 
عند مبارك : و تكاد د ويكاد يخرج « ه 

9 ما 


الا 


"أ ١‏ - بقافية النون : في الديوان ( ص ١١١‏ ): 


خد ياغلام عنانطرفك فاتنه عني فقد ملك الشمول عناني 


في كتا ب عقلاءالمحانين: خذ ياغلام عنان طر فك فاحمه 9« « ق«ام 


في الديوان ١‏ سكران:سكرهوىوسكريدامة ‏ أنى يلفيق فتى به سكران 
0 , 00« 0 فمتى د«  «‏ « م 
جاو 0 9 


غ١‏ قافية الهاء في الديوان ( ص ١١8/١١!‏ ) رثاوه لجاريته : 
١‏ ايا طلعة طلع الحمام' عليهننا > وجنى لها ثمر الردى بيديها 
؟' ‏ روتيت' من دمها الثرى ولطالما / روثى الهوى شفتي' من شفتيها 
حكمت سيفي في مجال خناقهها ومدامعي تجرثي على خديهسا 
؛ ‏ فوحق نعليها وما وطىم الحصئى شيء أصز علي؛ من تعليها 
6 ما كان قتليها لاني لم اكسن” “2 أخشى اذا .سقط الغبار عليها 
5 - لكن ضننت على العيون بعسئها2 وائفت' من نظر الحسود اليهسا 
قرأتها في ( تزيين الأسواق ) و ( مدامعالمشاق ) على اختلاف يسير في ترتيب 
الأبيات وفي بعض الألفاظ ٠‏ وفيما يلي البيان : 
الترتيب : عند الانطاكي وعند مباركهكذ! ؛ الأول ثم الثالث وبمده الثانيفالرابع ' 
حتى السادس ٠‏ 
ل الألفاظ : 
في البيت الأول ؛ علد الانطاكي ومبارك ( فجنى لها ) 


في البيت الرابع ؛ عند الانطاكي ( لما وطىء الحصصى ) 
عند مبارك ) وما وعلىم الثرى ( 

في البيت الغامس ؛ عند الانطاكي ومبارك ( أبكي اذا ستعل 
الذباب عليها ) 


فضا 


0غ 


في البيت السامس :عند الانطاكي : 


لكن بغلت على الميون بلحظها انث .من ألو «العيون: اليهبا 

وعند مبارك : 

لكن ضنت على الوجود بحسنها وأنفت من نظل العيون اليها 
و 3 3 


)) وللاديب اللبئاني ( رئيف خوري ) رواية ( ديك الجن , الحب المفترس‎ ٠6 
في سلسلة ( أشهر العشاق ) أورد فيها أبياتا من شعر‎ ١148 نشرتها دار المكشوف عام‎ 
ديك الجن ) تختلف في بعض الفاظها عماوردت في الديوان » نذكرها فيما يلي بحسب‎ ( 
: ترتيب القافية‎ 
نافية التام ص 78 البيت الثالث قالِ. ذو الجهل قد حلمت‎ 

وعند حوري : قال دو الجهل ؛ لو حلمت 
قافية الدال ص “5 البيثت الأول : مفارق خيلّة من بعد غهد 

وعند خوري 2 5 مفارق خله- من بعد عهد 

البيت الثاني ؛ “بحق الود كيف ظلات بعدي ؟ 

عند خورتي 0 بحق الودت“كيف غدوت بعدي 55 

01-7 

قافية الدال صصى 4" البيت الأول : اذا استعبرت في الظلماء وحدي 

وعند خوري : ٠‏ في الظلمات » وهو خطأ 

البيت الثاني : 


وجده تنفسي وعلا زفيري | وفاضت عبرتي في صحن خدي 
عند خوري : 

وجد” تنهدي وعلا زفيري | وسالت عبرتي من فوق لحدي 
البيت الخامس : يقول ؛ قتلتها سفها وجهلا 

عند خوري. : يقول : قثلتها ظلماً وجهلا 

البيت السادس : كصياد الطيور له انتحاب 

عند خوري : كذباب الطيور له بكاء . 


ارففا 


قافية الراه ص 75 البيث الرابع ‏ : 


موردة من كف ظبي كانما 


٠‏ علد خوري موردة من كفا ظبي كاله 
قافية الراء ص "1 قافية البيت الخامس ( القذرة ) 
وعدد نوري ( العذ ره ) وفسرها بالوسخة النتنة 
ص ا البيث الرابيع ‏ ؛ | أترك لذة الصهباء عمدأ 
عمد خوري ١‏ | أترك لذة الصهباء صرفاً 
ص 2# البيت الأول : تككّفن اسماد الغريبة أن بكت 
وعند خوري تكلفن اسعاد الحزين اذا بكى 
ص 088 البيت الأول لم تبل عيئك أبيضاً في أسود 
عند خوري لم.تبك عينك ابيضا في أسوه 00 
ص 41 قافية البيت الثائي"( الدهور”) 
عند خوري ٠١‏ (المصور ) 
ص 47 البيت الثاني 


5 - ووقفت على البيتين التاليين فيكتاب ( المستطرف ) للابشيهي ( نشر 


بأبي بدلتكت بعد يب نلشر لليلى 

وعندا حوري 3 : 

بأبي بذلتك بعد صون للبلى 0 3 ٠ 0 ٠‏ 
*3 *3 9 


ورجعت عنك صبرت أو لم أصبر 


طني 


البابي الحلبي 11871511/ج7507/7 ) 
ولي كبد حردى ونلفس كانها 2 بكف عدو ما يريد سراحها 


كان على فلبي قطاة تذكرت 


١١/‏ - في كتاب ( التمثيلوالمحاشرة الأبي منصور الثما 


على لما وردا فهزت جناحها 


لبي ١‏ اندي عيبن االبانن 


الحلبسي . القاهرة 4١‏ هف ( 4 ) با بالأمثال السائرة للمولدين ( ) 
هذا البيث + وهو ليس في الديوان : 


2 


معان من جعل الآذا ب ف معنب" ش خطنا وصيكرها جاع عم 


قف 


وشافي النصح يعدل بالأشافي ومن جمل القوادم كالخوافي 
وليس القيدر' الا بالأثافي 

وفي الديوان ( ص ١7‏ ) : 

وشافي النصح يلعدل بالإشافى وليس القدر الا بالاثاتي 
وفي 0 خاص الخاص ( للشالبي ( دار الحياة ببروت الا م/رص ١1١8‏ / ُ 

ابا مثمان معتبة وصبرا وشافي النصح يعدل بالأسافي 
ولي ( نهاية الأرب ) للنويري (المؤسسةالمصرية صن 98 ) ! 

وشانفي النصح يعدل بالأشافي وليس القدر الا بالاثاني 
4 في الديوان ( ص5 ) : 

اذا شجر المودة لم تجده ‏ سهام البر اسرع بالجفافق 
وعند الثعالبي ( التمثيل والمحاضرة.) ص وكذلك في نهاية الأرب ؛ 
ص 54 : 

اذا شجسر'المودة لم تجلداه 2 بفيث البر اسرع في الجفاف 
وني ( خاص الخاص ص ١78‏ ) ! 

انا شجر المودة لم تجحسده بسماء البر أسرع في الجفاق 
18 وفي الديوان ص ا" ؛ 

رق' على حسبته ورق الواره جنليا يرف بين الرياح ١‏ 

رق حتسى حسيتبه ورق الورد ندياً يرف بسسسين الريساح 


٠ 8 

١‏ - ورد في. الديوان ص ١لا‏ كما يلي ا 

حنس توهمتث نوشروان لي مولا وخلت أن تلديمي عاثتمم الغلفييما 
؟ ‏ ادر بهذه الملاسبة البيت المسهور كجلون ليلى ؛ ْ 
١‏ 1 مها . جبهسنا حب الال سين" البلها وهحلنت مكانا لم يكان ءللء مسن فبسل 

1 : 
٠‏ 7 وهي في الديوان : ٠‏ فتى يلصب في لفر الفيالي » وقال ناشراه في الشرح ؛ المعلى ؛ هذا الفتى يالف الصعارى وينصب 
فيها انصبابا كما يالف الدوم العيون وبلصب فيها ٠ ٠١‏ 

- الإوآد ؛ الاعوجاج * ا 


لك 
ام 


حمدأمين الميدالى 


حفدت كتب ب الترانجم والسر قي مكتبة التراث العربي بالعديث عن العلماء 


والأدباء في شد 


شتى المياديلن ومختلف المحالات 


٠‏ فكان أن حفظت هذه الكتب أخبار 


شهر تهم باو علومهم- واعارات لبوغهم » ودو:ن أصحابها ما ذاع من صيت 


هؤلاء العلماء والأدياء وماألفوه ووضعوه من كتب ومجلدات و 
بصماتهم على احداث عصرهمشاهدا 


تركوا 
م عرفتة تلك العصور من ازدهار وتقدم 


وتالق في ميادين المعرفة ومجالات العلحوم والأداب والفنون ٠‏ وجاء المحدثون 
لينفضوا ما علق على كتب التراث هذه من غبار ويجلوا ما لف أصحابها مننسيان 
أو اهمال وليعر'فونا على سيرهم وما جادت به قرائحهم وما خطته اقلامهم 
وما توصلوا اليه من طرق للدراسة ومناهج للبحث والتاليف ٠‏ 


وكتب التراث العربي ورجالاته فد حظيت 
بالقدر المقبول من الاهتمام على أن هذه الحظوة 
لم تكن كافية ولا عادلة فكان نصيب بعضهم 
من الدراسات واليحوث ووافر الاهتمام بهم 
وبأعمالهم أكثر من بعض ٠‏ وانطلاقاا مسن ذلك 
من الأضواء وللمت الئاه المختصين الى واحيد 
من علماء اللبات والأعشاب وهو ابن البيطار » 


شف 


الذي كان حسب رأي ابن ابي أصييعمة!(1) : 
2 أوحد زماله وعلامة رفتله ق معرفة النياث 
و تحفيقه واخثاره ومواضع نسساته ولعث 
أسمائه على اختلافها وتنلوعها 96 . 
وهو بنلظر أحد المستشرقين الطبيب العربي 


الوحيد الذي وقف حياته كلها لدراسة علم 
الباث9؟ ٠‏ 


ولم تقتصر علوم ابن البيطار على النبات 
والأإعشاب بل شملت الطب والصيدلة أيضضا » 
وفاقت شهرته على جميع الصيادلة في القرون 
الوسعلى(!2 » حيث كانت له تفاسسير لأسياء 
أدوبة كتاب ديسقوريدس7" ٠‏ 
١‏ في التعريف بحياة ابن البيطار : 

ان لمحة وجيزة عن حياة هذا العالم العربي 
وعن رحلاته ومكاتئه العلمية والعمسر الذي 
عاش فيه ضسرورية لأن تجعلنا نقف على 
المثبوار الذي قطمه قبل أن تتلطرق للقسم 
الثاني من هذه المقالة والذي ببحث في منهج 
ابن البيطار في الدراسة واكتشافاته العلمية وما 
أغنى به مكتبة الثراث العربي مسن كتب 
ومؤلفات ٠‏ 


لمك اسمه ولقبه وتاريخ وفاته : 


هو ضياءالدين أبو محمد عبدالله بن أحمد 
المالقيب نسبه الىمدينة مالقة في الأندلس””© - 
المعروف باين البيطار ٠‏ ولد هذا العالم في الربع 
الأخير من القرن السادس الهجري (لم يعرف 
تاريخ ميلاده بالشبل”! ) في مدينة مالقةء 
وتلفى تعليمه في مدينة اشبيلية حوالي عام 
بده / 4!؟! مء على أبدي علمالها 
أبي الغساس اللباني » وعبدالله بن صبالح 3 
وأبي الحجاج ٠‏ 

أما وفائه فكانت في مديئة دمشق في شهر 
شعبان من عام 45“ ه /ه؟ا م٠‏ 


ب - رحلاته ومكالته العلمية : 


ال العلوم التي وقف عليما ابن البيطار 
حماته وحبه وتفائيه لها كالت دافما له للاتتقال 
من قطر الى آخر ومن بلد الى بلد ٠‏ 


فبمد أن تلقى هذا العالم علومه الأولى في 
الاندلس اتجه نحو المشمرق حوالي عام 
كود ه / و(؟!-.+؟! م - بعد أن 
سبقه اليها أستاذه أبو الباس حوالي عام 
14-1" ه / ؟!؟!-ب جز ملة4 - مار 
في البداية ببلدان المغرب العربي ليجتمع هثاك 
بالباتعثين في علم النبات والمستفلين به ٠‏ فكان 
يجوب الاماكن ليمتحن الأعشاب وبصفها 
ويذكر فوالدهاء 

ومن المغرب تابع ابن البيطار طريقه بعد 
ذلك ,فزار آسيا :الصغرى مار بديئة أنطاكية 
ليصل منها الى سورية ولينتقل بمدها الى 
مصرء ومنها رحل الى الحجازء فغزة ؛ فالقليس» 
سيروت ؛ وقد زار اليوئان حسب روابة احد 
المستفرفين؟ ٠‏ 

وقد زادت هذه الرحلات من خبرة 
هذا العالم في ميدان علم النبات وساعدت على 
اكتشاف المزيد من الأعشاب ٠‏ وكما .قلنا لم 
يكن ابن البيطار يألو جهدا في سبيل :الاجتماع 
بالعلياء العرب أشما حل ٠ ٠‏ فكان لقاؤه - على 
سميلالمثال -. شفيس الدين وناجالدين البلغاري 0 
وغيره, كثلير('اء 


م 1غ 


يفف 


1 


مكانته العلمية : 

أما في مصر فد انصل ابن البيطار بالملك 
الكامل الأيوبي ١17‏ الذي كان بحكم مصلر 
ودمشق27 ٠‏ واعتمد الملك الكامل الأبوبي 
على هذا العالم في الأدوبة والحشائش وجعله 
مقدما في أيامه وحظياً عنده7؟؛ فسليه حوالي 
عام 5684 ه / 15٠‏ م منصب رئيس العشا بين 
وأصحاب البسطات في الديار المصارية”؟"؟ : 
كما جعله رئيساً للاطباء في مصسر'*'' ٠‏ وكأن 
تفاني هذا العالم في خدمة الملك الكامل الابوبي 
واخلاصه لذكراه دافعا له ليبقى في خدمة ابنه 
الملك الصالح نجوالدين آيوب21 بعد وفاة 
أبيه ء فكان حظياً مقربأ عنده في الوقت.الذي 
عرف فيه ابن البيطار وذاع صيته واشتهر 
عصيره: 

عاش ابن البيطار في عصر عرف باضطرَات 
الأحوال السياسية وتدهور الأوضاع العامة ٠‏ 

ففي الاندلس كانت دولة الموحدين على 
وشك الانهبار ؛ فحمد الناصر 56وه-١1”‏ ها 
ةةا١-14؟!‏ م - أحد أحفاد مؤسس دولة 
الموحدين عبدالمرمن الكومي7"') - انهرم أمام 
جيوش الافرئحجة وفرء الى مراكش : وكان أن 


'سقطت بعدها دولة الموحدين عام 558 ها / 


5؟!| ه2140 بعد إن تعاقب على حكمها عدة 
أمراء لم يملح أحد منهم ف الابقاء على هده 


"4 


أما في العراق فقد كانت الخلافةالاسلامية 
تعيش عصيب أوقاتها ٠‏ فالمرس والأئراك 
تحكمون سقاليد الحكم ؛ ولسيرول أمور 
الدولة على حسب اهوائهم ٠‏ وكان الخلفاء 
العباسيون الموبة في أيديهم297 ٠‏ وكان الخطر 
بحصدق بالخلافة المباسية مذ أوائل القرن 
السابع للهحرة . فالمفول بقيادة جنكيز خان 
استولوا على بخارى وسمرقند وبلخ حوالي 
عام 1ك- له ه / ١ا؟!1-.؟؟!‏ م 2 ولقي 
المسلمون على أبديهم ضروبا مختلفة من الذل 
والهوان والعذاب ٠‏ وكانت نوايا المفول نتجه 
نحو غزو العراق الذي اجتاحته جيوشهم بعد 
مُعارك مخثلفة القضت بين كرة وفر” الى أن 
بلعوا نخوم بفداد عام و ه/ م١‏ د 
ليحاصروها ويضربوها بالمناجيقوكان أن سقطت 
بغداد عام 05" ه/رده؟! م وكان ذلك ابدانا 
بزوال الخلاقة العباسية ٠‏ 


أما حالة العلم والعلماء فكانت في أعصب 
أوقاتها ٠‏ فبعد أل عرفت بغداد ذلك العصر الذي 
لألفت فيه العلوم والآداب والسون» حبث كانت 
حركة الترجمة من لغا تالشسموب والأمم المختلفة» 
على ما حوتها من آداب وعلوم وفلسفات ؛ الى 
اللغة المربية عاىأشدها في ذلك الوقت» وفنحث 
هذه الحركة أمام علمائنا وأدباثنا آفاقاً جد بدة 
ووضعت بين أيدبهم امكانات هائلة ما كانوا 
ليصلوا اليها أو يعرفوها لولا تلك الترجمات 
الغزيرة؛ لتجيء بعدها القراائح والأفكار العربية 


فنزيد عليها ونبتكر فيها بعد أن نمثلتها ووعتها 
وشرحتها ٠‏ بمد ذلك العصر المنالقن أصبحت 
معالم الازدهار والتقدم تضمحل وشعلةالحضارة 
نتلاعب بها رياح الاضطرابات والانقسامات 
والحروب التي عرفها الفرن السابع لليجرة ؛ 
الى أن خبت وانطفات مع استيلاء المغول 
على بعداد ٠‏ 


أما في الأندلس فان الحركئين العلمية 
والادبية كامنا 3 أوج الازدهار والتقدم د 
: أوائل ثل الحكم الاسلامي فيها وبخاصة أيام 
الناصر الأموي10"), فد 00 الاهتمام والاعتناء 
بيختلف واحي العلوم والآداب والفنون جاماً 
واضحاً ؛ والآثار العمرانية المتعددة والمنتشرة في 
أطراف الأندلس شاهدة على هذا الاهثمام ؛ 
وذلك الأاعتيناء ٠‏ الا أن هائين الح ركنين سرعان 
ما أصابهما الضعف مع تعاقب حكم الول على 
. الاندلس الى أن سقطت في أبدي الأفرنج عام 
اكه / 4957| 906 , 
؟ - منهج ابن البيطار في الدراسة والبعث 

واكتشافاته العلمية وما أغنى به مكتسة 

التراث العمربي ؛ 
فنتدرف على ما أسهم به ابنالبيطار » بنبوغه 
ونفوقه ومهاراثه » في العلوم التي برع فيها 
وأضاف اليها المزيد من الاكتشافات مغليا مكثية 
التراث بمؤلفاته ودراساته وبحوثه التي كان 
لها الأثر البعيد واليد الطولى في تطوير علوم 


اللبات والصيدلة والطب مبندلين شهادة 
تلسذه فية ٠‏ 


آ - شهادة ابن أبي أصيبعة في ابن البيطار : 


كان ابن أبي أصيبعة صاحب كلاب 
( عبون الانباء في قات الأمباء ) تلميذا 
لابن البيطار » وقد صحبه في الكشف عن 
النبانات في منطقة دمشسق » وحدثنا ابن أبي 
أصيبعة عن اجتماعه بأستاذه وعن أخلاقه 
ومنهجه فيالدراسة والبحث وطريقته فيالكشيف 
عن النباتات والأعشاب فقال: « وأول اجتماعي 
ف سئة ثلاث وئلانين وسشمالة) 
ورأيث أيضِأ من حسن عشرنه وكمال مروءته 
وطيب أأعراقه وجودة أخلاقه ودراته وكرم 
تفسة ما شوق الوصف وتتفجب مئة ؛ ولقسيد 
دمشق كثيرا من النساثات 
ف مواضعَة-»-ؤقرآت علية أنضاً 'نفسيره لأسماء 


ْه كان بدمشق 


شاهدن ممه في ظاهر 


أدوية كتاب ديسةوريدس ؛ فكنت أجد من 
غزارة علمه ودرايته وفهمه شيئا كثيراً جدا ؛ 
وكلث أحضر عدة2'' من الكتب المؤافة في 
الأدوية المفردة ؛ مشل كتاب دسقوريدس 
وجالينوس والغفافقي وأمثالها من الكتب 
الجليلة في هذا الفن فكان يذكر أولا” ما قاله 
ديسقوريدس في كنابه باللفظ اليوناني على 
ما قد صححه في بلاد الروم ثم يذكر جملة 
ما فاله دسقوريدس من نعته وصفته وأفعاله 
وما يتعلق بذلك ٠‏ ويذكر أيضاً جملا” من أقوال 
المأخرين فيه ٠‏ ومواضع الغلط والاشتياه 


كفا 


الذي.وقع ابعضهم في نمته : فكنت أراجع 
تلك الكت معه ‏ ولا أجده يغادر شيئا مما 
فيها » وأعجب من ذلك أيضأ أنه ما كان يذكر 
دواء الا ويسين في أي مقالة هو من كتاب 
ديسقوريدس وجالينوس؛ وف أي عدد هو من 
جملة الأدوية المذكورة في تلك المقالة )20 ٠,‏ 
ب ل منهجه في الدراسة والبعث : 
ان الأسلوب الذي سلكه ابن البيطار في 
وضعه لمولفاته والطريقة التي اعتمد عليها في 
بحوئه ودراسانه نستحقان كل تقدير واعجابه 
وحري بمن يضع مناهج للدراسة والبحث في 
أبامنا هذه أن بعتمدها لا فيها من براعة ودفة 
وامالة علمية ٠‏ ولنترك لابن البيطار نفيثة أن 
بحدثنا عن الأغراض التي توخاها والنهج الذي 
انبسه في التأليف حين أخرج كتابه المتتهور 
(الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) ٠:‏ 
كتب ابن البيطار في مقدمة كتابه هذا : 
(الفرض الأول) بهذا الكتاب استيعاب القول 
في الأدوية المفردة والأغذية المستعملة على 
الدوام والاستمرار عند الاحتياج اليها في ليل 
كان أو نهار » مضافا الى ذلك ذكر ما نتمم 
به الناس من شعار ودنار واستوعبث فيه جميع 
ما في الخمس مقالات من كتاب الافضل 
ديسفوريدس بنصه وكذا فعلث أيضاً بجميع 
ما أورده الفاضل جالينوس في السث مقالات 
من مفرداته بنصه ثم ألحقت بقولهما من أقوال 
المحدثين فى الأدوية النبائية والمعدئية والحيوانية 


لكا 


ما لم يذكراه ووصنت فيها عن اثفات المحددثين 


وعلماء النباتيين ما لم يصفاه وأسلدت في جميع 
ذلك الأقوال الى قائلها وعرتفت طرق النقل 
فيما بذكر اقلها واختصصت بما تم لي به 
الاستيداد9*0) وصح لي الفول فيه )2 وصح 
عندي الاعتماد عليه ٠‏ 


(العرض الثاني) صحة النقل فيما أذكره 
عسن الأقدمين وأحرره عن المتأخرين فما صح 
علددى ا والنظر وئيست لدي ” بالخسر 6 
ادخرته كنز سرب وعددث نفسي عن الاستعانة 
شري فيه سوى الله غنبأ وما كان مخالفا في 
القرى والكيفية والمشاهدة الحسية في الممفعة 
والمأغية للصواب والتحقيق أو أن اقله أو 
فائله عدلا فيه عن سواء الطريق نبذته ظهرياً 
وعهحرنه ملب وفلت لناقله أو قائله » لقد جلث 
شيئا فر ولم أحاب ف ذلك قديما لسبقه ولا 

(الغرض الشالث) قرك التكرار حسب 
الامكان الا فيما نمس الحاجة اليه لزيادة معنى 
ونبيان ٠‏ 

(الغرض الرابع) تقرب مآخذه بحسب 
نرنيبه على حروف المعجم مقفى ليسهل على 


الطال ما طلب منغير مشقة ولا عناء ولا تعبء 


(التنبيه الخامس) التنبيه على كسل دواء 
وفع فبه وهم" أو غلط لمتقدم أو متاخر لاعتماد 
اكثرهم على الصحف واللقل واعتمادي على 
التجرنة والمشاهدة حسب ما ذكرت قبل ٠‏ 


(الغرض السادس) في أسماء الأدوية 
بسائر اللغات المتباينة في السمات مع أني لم 
أذكر فيه نرجمة دواء الا وفيه ملمعة مذكورة 
أو تحربة مشهورة انفد ” 

ومن هذه المقدمة لاحل أن أسلوب ابن 
البيطار في وضعه لمولفاته كان البدء بالتعريف 
باسسم احد الأدوية نم اعطاء عدة مرادفات لهذا 
الدواء مع المودة الى ما كثبه العالم اليوناني 
ديسقوريدس وكذلك العالم جالينوس فيما 
يختص هذا الدواء ومن ثم يستشهد ابن البيطار 
بالمحدثين من العلماء العرب في أيامه وبالدرجة 
الأولى الغافقي واسحاق بن عمر ان والدشوري”"" 
كما عرفنا ذلك من شهادة ابن أبي أصيبعةا» 
وكان ابن البيطار يعتمد على الخسبرة 
والتجربة ولا نتردد عن بذ ما يراه مخالفا لا 
شاهده ولمسه بعد الخبرة والتجربة مع الدقه في 
النفل وعمدم التكرار حريصاً في الوفت نفسه 
على حسن الترتيب على حروف المعجم مم 
التيبيه على كل وهم أو غلط ارتكبه أحد مسن 
الأقسمين او المحدثين مبدياً رأبه في حال وجود 
تناقضات او اختلافات بين العلماء المخنصين!2) 
محتفظا لكل دواء باسيه الذي يعرف في موضع 
نباته مترجماً له انكان فيه منفعة أو فائدة, 
وف هذا كل الصدق والامانة العلمية اللنين 
يجب أن يتحلى بهما كل باحث أو دارس » 
وهكذا كان حال ابن البيطار الذي وضع منهحأ 
فريدا فٍ البحث وطريقة مثلى للدراسة فاستحق 


أن يلفتانتباه الباحثينوالمختصينوآن تترجم 
كناباته ومؤلفاته لتكون في متناول كل ظالب * 
للملم وكل محتهد للدراسة والبحث ٠‏ 


ج - اكتشافاته العلمية : 


لفد أسهم ابن البيطار في مجالي النبات 
والصيدلة باكنشافاته العلمية البارزة سواء عن 
طريق العثور على نبانات جديدة أثناء تجواله 
ورحلاته ذاكراً خواصها وفوائدها الطبية :آم 
بالشروح والملاحظات التي دونها فيما ينعلق 
بتخزين النباتات المختلمة وحفظها وسمؤلفاته 
السامة في علم الأفرباذين ٠‏ 


١‏ -“ففي ميدان حفظ النبانات وتخزينها: 
كان ابن البيطار : « أول من شرح تأثير التخزين 
وَالحمظ على المواد الفعالة والمكونات الغذائية 
الموجودة في النبات 576 : مما سبح فيما بعد 
بوضع د الس التلمية لحفظ وتخزينالنبانات 
الطبية والفطرية . بالاضافة الى الحبوب أمثال 
الحئطة وغيرها 20 ٠‏ وبذلك سبق هذا العالم 
بشروحه الدراسات الحديثة التي اعتمدت أصلا" 
على مثؤلفاته ومئؤلفات غيره مسن العلماء العرب 
لوضم الأصول التي ساعدث على حسن نخزين 
وحفظل مختلف أنواع النباتات والحنوب ليصل 
الى ما نعرفه اليسوم مسن أسس وطرق للحفظ 
والتعليب ٠‏ 

؟ - أما عن عثوره على نباتان جديدة : 
فسيكون من الاطالة أن نعدد كل ما عثر عليه 


"م١‎ 


ابنالبيطار اثناء تجواله وتنقلاته بين قطر وآخرء 
وحسبنا أن نشير هنا الى بعض الئبانات سواء 
الممروفة منها في أيامنا هذه لدى عامة الناس» 
أو تلك التي هي أقل تداولا” ومعرفة مشيرين 
في الوقت نمسه الى ظاهرة جد هامة في طريقة 
التدوين التي اتبعها ابنالبيطار لأسماء النبانات 
ألا وهي احتفاظه بالأسماء البربرية للنباتات 
التي وجدها وقطنه'!” : فعلى سبيل الثشسال 
بات تلوعنم أو (ارجان) وهو ما يعرف 
ثمره في بلدان المغرب باسم (لوز البربر) ٠‏ فقد 
كتب ابن البيطار عن هذا النبات ما نصه : 
« (لوز البربر) ابن رضوان”" هو ثمر شبيه 
بصغير البلوط أصفر اللون في أحد جوانيه “ثب 
غير فافذة الى داخله وداخله شبيه بحبالصئوبر 
يجلب من شجر كبار بالمغرب الأقصسى حار 
بابس للبطن ودهنه يلفع من الطرش القديم 
ووجم الأذن تمع بينا والشربة هنه آلتي تمتك 
البطن نصف درهم ٠‏ لي هذ" هو الهرجان 
والبربر بالمغرب الأقصى يسمونه أرجان وهو 
شجر يكون بالمغرب الأقصى بقبيلة مراكش 
ببلاد حاحا وركراكا كثير الشوك حديده يمنم 
شوكه من الوصول الى جني ثمرنه ويستخرج 
من ثمرته دهن بأن تعطى 'ثمرته المعز او الإبل 
تأكله عند نضحه على شحره : فاذا أكلته ورمت 
بنواه من بطوتها فحيلئذ بلقطوله ويكسرونه 
كاللوز ويأخذون لبه فيطحن كالزيتون 
ويستخرج مله دهن بتأدم به وهو عندهم من 
أفضل الأدهان وأ رفعها ويسمىز بت الأركان)2"!0, 


ركنا 


فلوز البرير اسم بربري لأحد النباتات الذي 
احتفظ به ابن البيطار حين وضع مؤلفه المشهور 
(الجامع لمفردات الأدوية والاغدية)20' ٠‏ وفي 
ذلك ما يدل على الدقة والأمانة الملمية الننين 
نحدثنا عنهما أتناء نعرضنا لطريقته في البحث 
والتأليف ٠‏ 


ومن النباتات التي جاء ابن البيطار على 
ذكرها والموجودة في مناطق (مصر) هناك العديد 
المعروف منها في أيامنا هذه » فعلى سبيل المثال 
لا الحصسر ؛ البامية ء الترمس », الثمسمام » 
الطرخون ؛ الهليون3) , 
اما عن النباتات الجديدة؛ ففي خلال تحواله 
الب من مدبنة قسطنطيئة (الجزائر) » قلف 
ابن البيطار لأول مرة نبات ‏ 8 رع هلام مآ 
أو ما يسمى بغرديب ٠‏ وف نونس عثر على بات 
15 :أو ها بسفى بالعربية 
دلدغ 7 ٠‏ ولي ايبيا دوءن ملاحظاته لأول مرة 
عن نبات #وتاع1تعن0:] 0 ٠‏ هذا 
عن رحلئه في بلدان المغرب(5) , أما في بلدان 
اللفسرق فقد قطف ابن البيطار في غزة 
15م وزاو ما سمى بحشيئسة 
المسفور » وني القدس قطلف 
0101 16 © وف نان 
نهنم مز ؛ وف ألماكية 
ةبزومم] جز( .أو ما يسمى بشولةالصبار'"!), 
اما مؤلفاته الهامة في علم الأقرباذين فسنفرد 
لها فقرة خاصة الا أثنا نشير سلفا الى الطريقة 


التي اتنهحها ابن البيطار وأمثاله من العلماء 


العرب في وضمهم لكتب العفاقير مسن شرح 

للمترادفات اليونائية والعربية واللائيئية مما 

جعل علماء الغرب أمثال سيمون دي كوردو 

وطهم 08 ووصزة بحذون حذوهم فيما 

بعد في وضعهم معاجمهم ومؤلهاتهه'!!) , 
د-اكتبيه ومؤلفاته : 


لقد كان حصيلة ما نركه ابن البيطار مسن 
كتب ومؤلفات دليلا” واضحا وبرهاناً جليا على 
تفوق هذا العالم ونبوغه في مجالات النبات 
والطب والصيدلة مما جعله يرقى الىمصاف كبار 
علماء المسلمين الذين أغنوا المكتبتين العربيية 
والاسلامية بالبحوث والدراسات والمجلدات » 
وان لم نفلح نحن أحفاد اؤلئك العلماء باستغلال 
ذلك الرصيد الهائل من المعرفة والعلوم تاركين 
لأوروبا أن تستفيد منه وتستفله في بنساء 
حضارتها ومجدها العلمي » فحري” بنا اليوم 
ان نولي هذه الثروة العلمية اهتمامنا ونكرس 
لها من وقتنا ما يعيد اليها بريقها ولمعانها بالبحث 
والدراسة والتتقيب ٠‏ 


ومؤلماته فهي : 
١‏ - كتاب الجامع لمفردات الأدوية والافذية ؛ 


هذا الكثاب من أشهر كتب اب البيطار 
عمد فيه الى ذكر الأدوية المفردة وأسمائها 


وتحريرها ومنافعها مبينا الصحيح منها وما وقع 
الافتاه فيا ٠‏ 


ولقد ذكرنا في معرض حديئنا عن منهجه 
في الدراسة والبحث الأغراض التي توخاها حين 
وضع مؤلنه هذا : وحسبنا ان نشير هنا الى 
شهادة ابن أبي أصيبعة - الذي كان كتايه 
(عيون الأنباء في طبقاتالأطباء )اعظم الكتب 
وأوفاها 5 تراجم الأطباء العرب22!) - فقد 
فال : « لم يوجد في الأدوية المعردة كتاب أجل” 
ولا أجود مله 5!) ؛ ذاكراً أن ابن السيطار قد 
صئف كتابه هذا للملك الصالح نجم الدينآيوب 
خننيئ ركان مقيماً في مصمدا (44) ٠‏ 


لمتردات_الادوية والافذية ) حسب رواية 


الذكترر مايرهرف(*)) - كتاب|أحمدالنافتي 
المنوفى .سلة_ خسمالة وخمسين هجرية ٠‏ 
طبع هذا الكتاب في القاهرة (بولاق) سنة 
اذكزاه - إلرما م٠‏ في أربعة أجزاء وقد 
ترجمه الىاللغةالفرنسية الدكتور لوسيان ل وكلير 
ع5 دوزءن! وسمحث هذه الترجمة 
بالقيام بابحاث عديدة في علم الأقرباذين د 
العرب ٠‏ وقد قام ابن منظور صاحب (لسان 
العرب) بوضع مختصر لكتاب ابن البيطار ؛ 
وهذا المخلصر موجود في الخزانةالثيمورية!”؛), 
ا ومن كتبه المسهورة أبفا كناب 
(المغني في الأدوية المعردة)(!4) ؛ وهو مرتب 


رذكا 


بحسب مداواة الأعضاء » وقد استعمله ابن 
السشو“,ثدى440) -- تلميذ اين البيطار - لتاليف 
كتابه (السمات 3 أسماء اللبات)(15) ٠‏ 


لقد الف ابن البيطار كثابه هذا بعد ان 
'كتب (الجامع لمتردات الادوية والاغذية) مسا 
أقاح لهذا العالم أل ضيف عددا لا بأس به من 
الوثائق الجديدة في كنابه ا معني ؛ الذي بنقسم 
الى عشرين فصلا" يحوي كل واحد منه على 
الأدوية النافعة لمتالحة مرض من الافراض ؛ 
نل سيل الال : 

الفصل الأول : بحوي على الأدوية المتعلقة 
بمعالجة أمراض الرأس ٠‏ 


الفصل الثاني: يحوي على الأدوية المتملقة 


الفصل الثالث: يحوي على الأدوية المتعلقة 
بمعالجة أمراض العيون ٠‏ 


أما الفصول الأربعة الأخيرة من هذا 


الفمصل السابع عشر : بحوي على الأدوبة 


الفصل الثامن عشر : بحوي على الأدوبة 
المستعملة ضد الحرارة أو فساد الحو ٠‏ 


المصل الناسع عشر : بحوي على الادوية 
المستعملة ضد السموم ٠‏ 


44 


الفصل العشرون : يحوي على الأدوية 
الأكثر استعمالا* في الطب( © , 


ولم ييكنف ابن البيطار في كتابه هذا بذكر 
الأدوية بل أدلى برابه فيها بعد أن أخضعها 
للتجربة والملاحظة ٠‏ فمثلا" مما ذكره عن مرض 
الجدري ٠‏ أله حالما تظهر البقم علد الطفل 
يجب أن ندلك له باطن القدم بالحنة مما يجنبه 
- حسبما لاحظه ابن البيطار - أن تظهر مثل 
هذه البقع على العيون10* ٠‏ 

رقد لاحظ لوكلير أن (الممني في الأدوية 
المغردة) كان معتدلا” في التفصيلات المتملقة بعلم 
الأيراض على خلاف نلك المتعلقة بالتارريخ 
الشبعي وني هذا النطاق نجد عدة وقائم 
لا نحدها في كلاب (الجامع لمفردات الأدوية 
والأغدية)00) 95 

وَلا“يزال كناب (المغني في الأدوية المعردة) 
مخطوط2*7 ؛: وقد ساعد هذا الكتاب على 
التعرف على حياة ابن البيطار(!*2 ٠‏ وقد أهدى 
هذا المالم كتابه المغني للملك المسالح 
نجمالدين أبوب(0*) 8 


م - كتاب (الإناية والإعلام بما في المنهاج 
من الخلل والأوهام) : والمنهاج هو كتاب ابن 
جز'لة77" (منهاجالبيان فيما يستعملهالانسان) 
- مخطوط- وقد رانبه ابن جز"'لة عل ىالحروف 
وجمع فيه اسماء الحشائش والعقاقير والأدوية'!, 
وني كتابه (لإنبة والإعلام با في النياج مسن 


الخلل والأوهام) عمد ابن البيطار الى شمرح العاليم الاسلاميابنالبيطار » الذي شملت علومه 
أدوبة كتاب ديسقوربدس1" ٠‏ واختصاصاته مجالات النبات والصيدلة والطب» 


وى نات (ميزان الطبيب) ولا بزال وان كنا فد اغملنا من ذكر أخباره أو كبير 
مخطول)017) 1 1 قدره وسعةاطلاعه وعلومه وعظيم. تفوقه ولبوغه 
فعذرنا أنها محاولة متواضعة أردثا منها أن نلفت 

ه ‏ كتاب (الأفعال الغررية والخواص اتباه اخوانا المشتغلين والمتخصصين في علوم 
السجيبة)"' ٠.‏ ابن البيطار لعل ما بقي من كتبه المخطوطة أو 
٠‏ - (زسالة في الأقضية والأدوية)200 2٠‏ المطبوعة - وما أندرها - يلقى الاهتمام للتفرغ 

م - كتاب (جامع المنافم البدئية في ملب 00 


”, 
البرية) ا ابن النيطاز وذكاؤه » فما قامث عليه علوم 
ه- (رسالة في نداوي السموم)!"' ٠‏ ؛ ٠‏ الصيدلة وإلنبات فد بني على هذه الكتب وعلى 
0 الغاتمة : غيرها من مئولفات العلماء العرب والتي لها علينا 


وبمد ؛ فهذا غيض من فيض ل احتوته ولأصصابها الحق كل الحق بالحفظ والإشادة 
مكتبة التراث العربي » وما كتبه المممئشرقون عن والتذكير : 
ا ذم ا 
ح هوامش : 


١‏ هو موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الغزرجي : طبيب مؤرع ولد في مدبئة ممشق مسام 
كذه هرءه١١ا‏ م ٠‏ سليل هائلة خرجث هدة أطباء ١أقام‏ في مديئة دمشق وثوي بصرخد - المعروفة اليوم بصلفد - 
( عحوران ) هام حك" ه/ ١1م ٠‏ له هدة مؤافات اشهرها ( عيون الانباء في طبقاتت الأطباء ) ٠‏ راجع الاعلام لخيرالدين 
الزركلي منشورات مطبمة كوسثئاتسوماس وشسركاه ١٠اقاهرة‏ : 1١4‏ ه/1461 م ٠‏ الطبعة الثائلية جه اصن 
(44ا-ف44١ا) ٠‏ والموسوهة الاسلامية الصادرة باللفةالفرنسية الطبعة الثالية 50 : 

71 5آ[اقفظ بف ,3 038الشا أه 80100105101/8قتشاة ,5 - .0 ٠‏ 5ملا1 ملتلقة .1 .ظآ 
الجزء الثالث ص ( ٠ ) 7١5 - ١82‏ 
؟ - ابن ابي أصيبعة ٠‏ عيسون الأنباء لي طبقات الاطباء ١٠اباب‏ الرابع عشر ص ٠ )9١1(‏ شرح وتعفيق الدكتور نسزار 
رضا ٠‏ منشورات مكتبة العياة بروت 957١م‏ * 
* د لوسيان لوكاير ؛: ه دراسة تاريفية ولفوية عن احير ٠ ٠‏ مقالة منشورة في المجلة الأآسيوية الصادرة باللفة 


الفرنسية ص (49) ٠‏ شهر حزيران من هام 18415 م 
وتاولأداعة لقدعنه3 ,« آلة8811 لل8ظ عاد لمهملا ةلط علنااك »4 110196 عالشا شآ 
4257 ,19263 قلباة 


ال خخخ#“ثخااضي4اإ41)4ع14ا1خ120000099 


لكا 


2000 2 2 41ةا117717ي 010601000 


؛ ‏ جلال مظطهر ٠‏ أثر العرب في الحضصارة الآوروبية ٠‏ ملشورات دار الرائد بوت 957ا م + ص (0؟) * 


0 - ديسقوريدس : طبيب بوناني ولد لي عين زربة في أسباالت.غحرى في القرن الأول بعد الميلاد ٠‏ 


5 - مالقة ب حسب ما اخرجه ياقرت أأحموي في مجم البلدان ٠‏ منشورات دار صادربيروت /الا9ا ٠‏ الجزء الخامس ص (!92) ؛ 
, مديئة بالاندلس عامرة من اعمال ريئة سورها على شاطيء البعر بين الجزيرة الغضراء والمرية , ٠‏ 


ب هناك من المتشرفين من ذكر أن ولادة هذا العالم كانتفي عام 11417 م ٠‏ الا أن الدكتور لوكلير لم يعتمد هذا الرائي ٠‏ 
راجع لوسيان لوكلير ٠‏ ناريخ الطب العربي ٠‏ ملشورات ١‏ برت فرانكلين ‏ نيويورك 1415 م ١‏ الجزه الثاني 

ص (9') ٠‏ 
كا مهننه؟1 ,1876 .1 مقللعتمم؟ أعن8 ومماغالتع عطوعة ممالععلفج هل عل معامنوللط .مماعنا الظشلانها 
,2 


عر 


م - المرجع السابق صن (8؟7) ٠‏ 
رينية باسية ٠‏ الاسمام البربرية للنبانات في الجامع لمفردات الأدوية والاغذية لابن البيطار ٠‏ في مجلة الجمعية الاسيوية 
الابطالية ٠‏ لعام وما م ٠‏ مل [ يفيه . 
1511ل" مطل فقامصاة و06 قالدن هأ حمهل 3ع8كققام معل وععغطمعط ناصمق وغل .خمعظ. 5181 قف8 
,3 .م ,1898 ت5وأوععتاغ20 عضباه'! همواتف1 وعانقتمةق مماء30 هلاءون لعصيماقت 


٠‏ لوكدر ٠‏ تاريخ الطب العربي ٠‏ الجزء الثائي ص (8؟؟)* 

,ما!١!/ه‎ 5١8 هو محمد بن محمد بن أيوب من سلاطين الدولة الأيوبية؛ ولن بمصر وتولى حكمها بعد وفاة ابيه سنة‎ 1١ 
هم‎ ”!٠١ وامتدت حدود الدولة الايوبية ايام حكمه -لتصسل السىدبار الشام-+ كما دغل ابئه ( الملك المسعود ) سلة‎ 
راجع الأهلام‎ ٠ ودفن في فلعتها‎ ٠ مكة المكرمة + وقد تولي الملك الكامل في دمشقمام 2* ه/4!)! م‎ ١م‎ 
من (840؟).‎ ٠. الطبعة اأثالية الجزه السابغ‎ ٠ للزركلي‎ 

ل الدكتور اعمد السعيد سليمان ٠‏ تاريخ الدول الاشتلامية وتعجم الأسر العاكمة ٠‏ منشوراتٌ دار المفارق بمفصبيي 
غام 19197 م ٠‏ الجزء الأول ص (؟11) ٠‏ 


“ا معمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ٠‏ فوات الوفيات ص (11) ٠‏ وهو ذبل على كتاب وفيات الأعيان لابن طلكان ٠‏ حققه 
وضبطه وعلق حواشيه معمد معيي الدين عبد العميد ٠وطبع‏ في بطبفة السعادة بمصر . 198١‏ م * 


1 ابن أبي أصيبية ٠‏ غيون الانباء لي طبقات الأطباء ١الباب‏ الرابع عشر ٠‏ 


2 ارنست سيكيئبرجر ٠‏ النباتات المصرية لابن البيطار ءمقالة منشورة في مجلة المعهد المصري الصادرة باللخة الفر نسبية* 
الجزه الثاني . رقم )٠١(‏ لعام 14488 م ٠‏ القسم الثانيمن العدد ص (”) ٠‏ 

أنطاغوض]"! عل مأمااسظ .د ممطاء8 هط ققعدقائع3ة5 تمامواع هوا » خممصسع 5101080801 

.م فلاعوه فتصمفلعية2 ,1889 عفوتة .10 .10 مم54 وتمغلسنوط .قممعلام زومر 


هو ايوب بن محمد بن ابي بكر بن أبوب من كبار ملوكبنى أيوب لي مصر ٠‏ ولد في القاهرة عام +5 هثرك١؟١‏ مء, 
وولي العكم بعد وفاة ابيه عام 588 ه/لم؟1 م ٠‏ ماتالملك ااصالح بالمنصورة في مصر عام 50 ه/8“؛!! م ٠‏ وفد 
عرف بالشجاعة والعزم أيام حكيه ٠‏ راجع الأعسلام «لنزركلي ٠‏ الطبعة الثانية الجزء الأول ص (10م”) ٠‏ 

7 هو عبد امؤمن بن هلي بن مخلوفق بن يعلى بن مروان ,ابو معمد الكومي , مؤسس دولة الموهدين في المفرب , وافريقية 
وتونس ٠‏ كانت ولادته عام 40 ه/44١٠‏ مفي مدينة تاجرت قرب تلان في الجزائر ٠‏ بويع أميرا للمؤمئين عام 
4م ه/ ١|"‏ م بعد ان تم له الأمر في المغرب الأقصىعقب وفاة المهدي ابن تومرت ٠‏ دخل مراكششن عام |21 ه 
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7 م وضع له المفربان الأقصى والأوسط «استولى على اشبيلية وقرطبة وضرئاطة والجزائر والمهدية 
وطرا بلس الغرب ٠‏ توفي في رباط سلا هام 884 ه/؟11 م ونقل الى تبئمال ليدفن فيها ٠‏ راجع الأعلام ٠‏ لمزركلي ٠‏ 
الطبعة الثائية ٠‏ الجزء الرابع ٠‏ صن (فال) * 


4 فعمد أسقد طلسن ٠‏ تاريخ الأمة العربية ٠‏ عصر الاتساقق* العابعة الاولى ٠‏ منشورات دار الاندلس بيروت 1588 م ٠‏ 
ص (22) 0 

4 محمد أسفد طلس ٠»‏ تاريخ الأمة العربية عصر الانعدار ٠الطبعة‏ الاولى منشورات دار الإندلس بروت #كؤل م٠صضل‏ (4)» 

٠ )9( المرجع السابق ص‎ ٠ 

. هو غبد الرهمن بن معمد بن عبيد الله بن محمد بن عبدالرحسن بن العكم اأربضي بن هشام بن عبد الرحمن الداخل‎ ١ 
كان أول من تلقب بالغلافة من رجال الدولة الأموية في الاندلس وكان ذلك عام 5 ه/‎ ٠ ابو المطرق المرواني الأموي‎ 
راجع الأهلام لمزركلي الطبمة‎ ٠ ه/ (45 م‎ "٠ م ء ولك لي عام 51 ه/ 440 م لي قرطبة وتولي فيها عام‎ 4 
٠) ١٠١ 7 الجزء الرابع * ص ( 4ه‎ ٠ الثانية‎ 

٠ )8/( الطبعة الأول صن‎ ٠ غصر الاتساقي‎ ٠ تاريخ الامة العربية‎ ٠ معمد أسعد طلس‎ ١ 

ا واعله قصد : أحشر دراسة هدة من الكتب لك ١‏ 

- ابن أبي اصيبعة ٠‏ هيون الأثباء ل طبقات الأطباء ٠‏ البابٍ الرابغ.غشن. » 

2 ولملة قصبد ( الاسثاد ) ٠‏ 

نقلنا ما جاء في هذه المقدمية من احددى نسخ كتاب ابنالبيطار ( الجامع للفردات الإدوية والاغذية ) ٠‏ الجزء الاول 
ص (! - " ) ٠‏ والمطبوع حسب ما ورد في الصفعتين(:410---117 ) من نهاية الجزء الرابع في مطبعة ( اسماعيل 
ابن ابراهيم بن معمد علي ) - بولاق ‏ حَيث نمث طباغة هذه اللسغة في اواخر لي القعدة من سلة مائتين والف واحدى 
ونسمين هجرية ٠‏ ( وهله النسفغخة موجودة ل المكتبة الو طلية لمديئة سثر اسَبور لغ بدرنها تعت الرقم س 8ه؟!١! ٠‏ 

7 هو احمد بن داود بن وثلد الديلوري : أبو حليفة ٠‏ عام وهإرخ نباتي وهو من اوائل المسلمين الذين اموا بوضع أسس 
تصديف النبات ل القرن الثالث الهجري ٠‏ ثرلف عدةمؤلفات ملها ما طبع مثل ٠‏ الأطبار الطرال ٠‏ وهو مختصر لي 
التاريخ ٠‏ لم يعرق تاريخ ميلاده , الا أن وفائه كاندني هام ,م5 ه/8م مه راجم الأعلام ٠‏ للزركلي ٠‏ الطبعة 
الثائية الهزء الأول ٠‏ صر الحلقة) 0 

4 لوكني ٠‏ دراسة تاريغية ولغوية عن ابن البيطار ٠‏ صن (]"4) ٠‏ 

4 الدكتور علي معذوب ٠‏ علوم الزراعة والبيطرة في العضارة الاسلابية ٠‏ الاسلام اليوم : مجلة المللمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والشقافة ٠‏ العدن الأول ١4٠0# ٠‏ د/عادة ١‏ ماص (21) ٠‏ 

”كت المرجع السابق ٠‏ صن (89) ٠‏ 

ا"ى لوكلير ٠‏ تاريخ الطب المربي ٠‏ الجرء الثاني عس الطفان 

اك 0 ابن البيطار بذكر ما كتبه أحد العلماء العرب من هذا النبات وهو ابن رضوان ٠‏ وابن رضوان هذا هو علي 
ابن رضوان بن علي بن جعفر , ابو الحسن ؛ طبيب , رياضي ومن ااعلماء من اهل مصر ٠‏ لم يعرف ناريخ ميلاده وكانت 
وفاته عام ويف مراك( م ٠‏ له هدة مؤلفات وترجمات ددن كثبة المطبوهة « دفع مضار الأبدان ٠ ٠.‏ ولف كان هسب 
ما ذكره ابن تغري بردي ؛ من كبار الفلاسفة في الاسلام ٠ومن‏ كتبه لي هذا المجال « حل شكوك الراي مسلى كتب 
جالينوس 3 ١‏ المستعمل من الملطق لي الملوم والمنائع عو «الترسط بين أرسطر وغخصوية, ٠‏ راجع الأعلام ٠‏ للزركلي» 
الطبعة الثائية ٠‏ الجزء الغامس ص ٠ )٠٠١(‏ 

0ك 
فذقا 


زوك 


1 


ارك 


4 
5 
خآ 
الأ 


-_ 


-7 


ويقصد هنا ابن البيطار ننسيه ٠»‏ 


ابن البيطار ٠‏ كثاب الجامع لمفردات الادوية والإغلبة ٠مطبعة‏ اسماعيل بن ابراهيم بن معمد علي |١١4١‏ ه/غ1467م* 
الجزء الرابع ص ٠ )١١!(‏ 1 

ريئية باسبة ٠‏ الأسماء البربرية للثباتات في الجاملمفردات الادوية والاغذية لابن البيطار ٠‏ صن (08) * 

أرئست سيكيبئرجر ٠‏ الثباتات المصرية لابن البيطار ٠ص *)١١1١١.,14(‏ 

ذكر سيكيشبرجر أن ابن البيطار اشار الى تسع وتسعين نبانا من نباتات مصى وانه ( أني سيكيلبرجر ( 5 وجود واحد 
وخمسان من هذه الثيات ٠‏ وان هناك احد هشر ثبانا لم يتعرفي أهد على وجودهم وانه قد توصل لتعديد خمسة 
ملهم على غلافى الستة البافية وانه رفض وجود او طمنفي ستة وللالين نباتا وبذلك يكون المجبوع تسما وتسمين لباتا ٠‏ 
راجع مقالته ص (8) * 

جاء ابن البيطار على ذكر هذا النبات لي كتابه ( الجامعلمفردان الادويسة والأطذية )2 الجزه الثاني صن (48) ؛ 
٠‏ ( دلدغ ) أبو العباس الثباتي يقال مضموم الدالساكن اللام بعدها دال اطرى مضمومة لثم فين معهمة اسم 
ببلاد بيت المقدس للسوع العريض الورق من الكلخالمعروف بغرناطة من بلاد الأندلس بالكلخ الدلبي وبغيرها مسن 
بلاد البربر بالشثافيفرا مختبر هندهم في النفع للأوجاءعويزيد في الباه شربا قال المؤلف هل! الدواء المسمى باليوثائية 
سفندوليون , + 

لوسيان لوكدر ٠‏ تاريسغ الطب العربي ٠‏ الجيزء الثالي شي (18؟) ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ صن (595) ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ صن (78؟) ٠‏ 

جلال مطهر ٠‏ اثر العرب في الحضارة الاوروبية ٠‏ صص(مةا) ٠»‏ 

الدكتور لشات حمارئة ٠‏ تراجم الأطباء العرب > امجليةالتراث, الخربي١‏ العده:الرابع: السنة الثائية٠‏ آذار (944| م 
سن (76) ٠‏ 


ابن ابي أصيبعة ٠‏ هيون الأنباء في طبقات الاطباء ٠‏ الباب الرابع عشر ٠‏ 


4 شحانه فنواتي ٠‏ تاريخ الصيداة والعقاقير لي العهد القديم والوسيط ٠‏ منشورات دار المعارق بمصر 1488 م ٠‏ 


قا- 


كا 


الأ 


-14 


-4 


2 


4خ" 


س (159) ٠‏ 
المر جع السابق ص (154) 0 


راجع معلة المجمع العلمي العربي ٠‏ دمشق ٠‏ المجلدالشالث ٠‏ الجزء العادي عشى ‏ تشرين الثاني هام "؟9ا م ٠‏ 
ص زلك”) ٠‏ 


لي ترجمة فوات الوفيات اسم الكتاب ( المفني في الطب ٠)‏ 

هو ابراهيم بن معمد بن هلي بن طرخان الألصاري , أبواسحاق , عز الدين ؛ من ولد سهد بن مفاذ ؛ من الأوس , 
ليله الي السويداء ٠‏ طبيب دمشقي كانت ولادته هام١ 5٠‏ ه/لط١١1‏ م٠‏ عمل طبيبا لي « البيمارسان الشوري 
وبيمارسان باب البريد ٠‏ في دمشق ٠‏ نه لي الطب ٠‏ التذكرة الهادية . ٠‏ و ١‏ الباهر في لخواص الجواهر ٠ ٠‏ ثولي مام 
٠قاه/ماة؟ا‏ م ٠‏ راجع الاعلام ٠‏ للزركلي ٠‏ الطبعةالثالية ٠‏ الجزء الأول صن ٠ )65١(‏ 

ضعاته فلواتي ٠‏ تاريخ الصيدلة والعقافر في العهسدالقديم والوسيط ٠‏ صن ٠ )١59(‏ 


لوسيان لوكل ٠‏ تاريخ انطب عند العرب ٠‏ الجزء الشائي صن  900(‏ 8"() » 


1 


٠ )/4( صن‎ ٠ المرجع السابق‎ 4١ 
٠ )8"1( ص‎ ٠ 7ف المرجع السابق‎ 


0 هذه المفطوطة موجودة في باريس وهناك عدة روايات لرفمهله المخطوطة ٠‏ فقد كتب لوكلير انها تحت الرقم /٠١١8/‏ في 
المجموهة القديمة , أما في المجمرعة الجديدة فهي تعت الرقم ١٠ /٠١014/‏ أما في موسوعة بروكلمان مس (164) فالمغطوطة 
موجودة في باربس نعت الرلم ( 1440/1 ) ؛ أما فيالمدصق الأول للفس الموسوعة ص (/!44) فهي تعث الرقم 
( تك الله ) ٠‏ ش 


64 لوسيان لوكلم ٠‏ تاريخ الطب هند ااعرب ٠‏ الجزء الشائيص (76؟) » 
8 الموسوعة الاسلامية الصادرة باللفة الفرئسية ٠‏ الطبعة!لثانية ٠‏ الجزء الثالث صن (40/) ٠‏ 


6- هو بعيى بن حيسى بن جزلة البفدادي ؛ ابو علي ٠‏ لمبعرق تاريخ ميلاده ٠‏ كان باعثا من أهل بفداد ؛ وامام انطب 
في مره ٠‏ كان مسيعيا و(أسلم في سئة 81 هواتصل بالمقتدي بات العباسي ٠‏ من كتبه بالاضافة للمنهاج ؛ 
٠‏ تقويم الابدان » وهو مطبوم ٠‏ و » الاشارة في تلخيصالعبارة , ٠‏ ورسالة ١‏ الرد على التصارى » ٠‏ ورسسالة في 
0 فضائل الطب » كانت وفاته في سلة 47 ه١١٠١‏ مه 


راجع الأعلام ٠‏ للزركلي ٠‏ الطبعة الثائية ٠‏ الجزء التاسع «ص ( 09" ب 507) ه 

ف في الفاتيكان لسغة مله وقد ترجم الى اللاتينية هام !“719 م٠‏ الاءلام للمزركلي ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ الجزء 
التاسع ٠‏ صن ٠ )!١79(‏ 

4- ابن ابي اصيبعة + عيون الأنباء لي طبقات الاطباء ٠‏ الباب الرابع عشي + 

8 الإهلام ٠‏ للزركلي ٠‏ الطبعة الثائية ٠‏ الجزء الرابع صضنَ(188) ٠»‏ 

ابن أبي أصيبعة ٠‏ هبون الألباء في طبقات الاطبياءءالباب الرابع عشي ٠‏ 

٠ )/8( الجزء الثالث ص‎ ١ 1481 الطبعة الثاني‎ ٠ الموسوهة الاسلامية الصادرة باللفة الفرنسية‎ "١ 

57 موسوعة بروكلمان ٠‏ الصادرة باللفة الإلمائية ٠‏ الملحسق الأول لمام لا48ا مءص (1ذم) ٠‏ 

"ل المرجع السابق ٠‏ ص (897) ٠‏ 

4“ موسوهة بروكلمان ٠‏ الصادرة باللفة الأمائية طبعة هام 191 م + ص ٠ )١18(‏ 


4م" 


ع موث كك عي لاي نين لدو د ليان الى ال ال موي كس أو ل لوا الك 
101001 لت دإله م ا 0000 


كت ترائّة وَفكريّة 


0ك 


العالم الاسلامي اليو مه 10147 0111-1 111051111 1111" 

هو الكتاب المصور الوحيد الشادل الذييتناول العالم الاسلامي الراهن في مجلد وأحد, 
مقدمته تزود بمعلومات ثمينة كتبها' الملابةالبارّز ن؛ ١١‏ بالوخ وتوطكته المئيرة وضمها 
ال » بروهي ومدخله يروي بقصة مثيرةتخرر المالم الاسلامي ورخلاصه من سيطرة الاستعمار 
واليقظة السياسية والديئية التي كانت سّببِذلك- الخلاص والتحرر * 

يتناول الكتاب بفصواة البلدان” ا لستةر الأر بعين الاسلامية المستقلة ويفرد لفلسطين 
دراسة خاصة ٠‏ 

وهو يصف في كل فصل أرض البلدجمعاء ثم يصف شعبه الذي يعيش فيه ثم 
يعطي خلاصة عن تاريخه من أوغله في القدمالى أحدثه في المصر الحاضر٠‏ ويتطرق الكتاب 
الى الاقتصياد أيضسا بوقائعه وأرقابه وثمة«قاطع غن الشؤون المالية والتخطيطل والرراعة 
والصناعة والنقل والتجارة والتربية والصحةويخص الكتاب ببحثين مستقلين في الفسل 
السادس انتشار الاسلام والنجاح الذي لقياني أورببة وأمريكة ٠‏ 

وثمة خريطة لكل بلد من البلاد الاسلامية والعربية وألف صورة ملونة وهذا يضفي 
على الكتاب قيمة وأهمية خاصة : 

الفصل الأول : مقدمات ٠‏ 

الفصل الثاني : مسلمو الشرق الأقصى . 

الفصل الثالث : مسلمو الشيرق الأوسط. 

الفصل الرابع : مسلمو شمالي افريقية . 

الفصل السادس : مسلمو أوروبةوأمريكية ٠‏ 


لق 


لك 


والكتاب صدر شمن سلسلة يصدره المجلس الوطني للهجرة في باكستان احتفالا 
بدخول القرن الغامس عشر الهجري وقد ظهرعام 6 ه الموافق ١488‏ م في اسلام أباد 
ويقع في 17١1‏ صفحة من القطع الكبر تزيئهاللوحات والرسوم الملرئة والخرائطل وهو بحق 
موسوعة ممتازة في التاريخ الاسلامي والمر بي باللغة الانكليزية . والراجسح ان كل بلد 
أشرف على كتابة الفصل الذي يتعلق به وحبذالو عمدت البلاد العربية الى اصدار موسوعسة 
أكثشر تفصيلا وتخصصاً بالوطن العربي أجمع * 


لس الو 


ملتان تاريخها وفن عمارتها ٠:‏ تاليف ؛ أحمد لبي خان 
1 طائلة 111510721 الذءانال1 


كتاب صادر عن ممهد التاريخ والثقافةوالجشارة الاسلامية التابع للجامعة الاسلامية 
في اسلام آباد باللئة الانكليزية ٠‏ 

تعد ملثتان من أقدم مدن باكستان وأقداستمس تاريخها/الثقافي والديني بشكل متواصل 
مدى خمسة آلاف سئة ٠‏ وبعض البراهين الأآثرية تشبت أناتلك المنطتة قطنها الناس حتى قبل 
التاريخ في حضارة يسمونها الهددوسَتية ه6111 5دلد1دي فجر التاريخ كانت 
ملتان متوارية في الظل حتى بداية الثار يبغ المبسلادي اذ أصبحث احدى عشرين 
مقاطمة تابمة للامبراطورية الأحامانية فيالقزون الأول الميلاديية وشاعت فيها عبادة 
الشمس وشيدت لذلك معابد في أرجاء المديئةاليّ أن جَاء الفتح الاسلامي نأدخل قيماً 
اجتماعية وديلية جديدة * بعد الهيار امارةبئي سماح انتشرت فيها الدعوات الاسماعيلية 
التى كانت تنظمها الخلافة الفاطمية في مصيرثم تحولت المدينة في القرئين الثالث عشر 
والرابع عشم الى مركز كبير للسلسلةالسهر وردية التي كان على راسهاشيخ الشيوخ 
بهاء الدين زكريا 2 وخانقاه هذه السلسلة فيتلك المدينة كانت مشهورة 3 العالمالاسلامي 
بأسر هو في هذا الوقت تدفقت جموعاللمهاجرينمن مختلف المراكز الثقافية والحضارية في 
آسبة الوسطى وايران عندمسا اجتاح المفولمديئة ملتان وقد أعطى هذا الوشع تلويبا 
متنوعاً للمجتمع المحلي فظهر أدباء بارزونوصوفية وعلماء وقادة وشمراء وممماريون 
ومهددسون وملوك وحكام ٠‏ وبيدما كانتقوافل الئاس المتاجرة من مختلف البلدان تأتي 
الى ملثان تعبد! وتجارة كان بيض الملتائيينيذهبون لزيارة المراكز الأخرى في المالم 
الاسلانى وبالفمل تكونت فيها لبنة اجتماعيةوثقافية وسياسة جديدة مثميزة عن المراكز 
الجفرافية السياسية في شبه القارة الهندية ٠‏ 


لقد ساهمث ملتان خاصة في وضع وتطوير أسلوب في فن البناء متمين وفريد ورغم 
أن أقدم شواهد هذا الأسلوب ظهن في مواضعأخرى ولكن استقطابه وتمثله تمثًا في هذه 


لالض 


المدينة بالذات بسبب الخدمات المتميزة التي كان يتطابها الصوفية السهرورديون وخاصة 
بهام الدين زكريا و حفيدهة الشيخ ركن الدينركن العالم 3 

لقد شاهد الداعية السهروردي العظيم بهاء الدين نماذج فن الممارة الاسلامي أثناء 
اقامته في مختلف مراكز المالمالاسلا وعندماأةةدمت به الدن وأراد أن يبني قبره في ملتان 
نقل ملاحظاته الى عمال الينام والمهندسين فيأسية الرسطى وكانت تلك المحاولة الأولى من 
نوعها على أرض باكستان وتبعه حفيده الشيخركن الدين رركن العالم الذي بعى بدوره نصضيا 
فاخرأ 0 قبرأ له بعد وفاته وهو مشم_القاعدة يستدق كلما ارتفع وتزييئات الضريح 
أصبحت نموذجأ يحتذى للنصب الجنائزيةعلى مدى القرون الثلاثة التالية ٠‏ 


الكتاب يقشع في 5" صفحة سس القطعالكببي صر ون بالزخارف والنقتوش ولوحات 
الأضرحةالشهيرةالتي تمثلفن العمارةالاسلاميةفي أوجه ٠‏ وفي الملاحق ذكر لا رواه المؤرخون 
العمرب عن مديئة ات ومعيد الشمس فيها( بالافة المربية ) من أمثال القرويسي 
والاصطخري وياقوت الحموي وغيرهم ٠‏ 

نقتطف ما جاء على لسان ياقوت فيمعجم البلدان في مادة ملتان 000 بضم 
أوله وسكون ثانيه واللام يلتقي فيه سإكحانوناء ,مناه من فوق وآخره نون وأكشر ما يسمع 
فيه مُلثان بغر واوء بلد في بلاد الهفد على سمت غرنة قال الاصطخري ٠‏ وأماالمولتانفهي 
مداينة نحو تصفب المخصورة ل يسسمى ترام بيث الل هب وبها صلم تعقلبه الهند وتحج اليه دَنْ 
أقصى بلدائها ويتقرب الى الصئم كل عا بمالعظيم ينفق على بيت الصنم والممتكفين 0 
وسمي المولتان بهذا المسم ٠‏ وانما سميالمولتان فرج بيت الذهب لأنها فتحت في اول 
الاسلام وكان بالمولتان ضيق وقحط ارتكودانيا نعي كرا فاتسعوا به الخ ٠‏ 


نا نذا ءا 


مدينة اج أو اش - تاريخها وفن عمارتها تاليف أحمد نبي خان 
117181 طالة 8151083 لقنن 


قدم الممهد القرمي للأبحاث التاريخيةوالحضارية في باكستان لهذا الكتاب بقوله : 
وجرت العادة أن نقر! تواريخ الملوك وممالكهم و نمرف الكثير عن عواصمهم ولكن ندر أن 
نوه بأهمية المراكز أو المدن الصغيرة التسياثرت تأ رأ بالغأ في النمو الحضاري والثقافي 
لمنطقة ما ٠‏ واذا أردئا أن نذكس اح هذوالمراكز للتشبيه على أهمية 05 في وجهه 
الاجتماعي الحضاري فاننا لن نجد في مناطق الهند الرسطى أفضل من (١ا‏ ج): 

مدايئة صغيرة تجثم على طرف الصحراءو تحمل في طياتها أخبار الماضي وتطالبنا أن 
نسبر فور صفتها التاريخغية في المصرالبرونري وفي المصور التاريغية الموفلة في 
القدم وهر ام لا بد من بحثه 3 0 0 لد تون احنة ثبي خان أخل 


لكا 


الأؤلفات المتوافرة ويحكيها في قصة عن مدينةاج ذلك أن تاريخ منطقة ما هو جرء لا يتجزأ 
من قدرها ٠‏ 1 


وفي هذه الصفحات لا يتكلم الدكتور خانعلى الماوك فقعد بل ينظر نظرة أوسع فيتناول 
بالبحث الأوليام أو يديهم لأنهم هم الذي نأعطوها المكانة الدائمة والقيمة اللائقة في 
تاريخ المنطقة بأسرها ومن خلال هؤلاء الأولياءوالصوفية ندرك الى أي مدى والى أي عمق 
كان تأثير الاسلام 4 شعوب الهند ٠‏ وان التعدادالز دنسي أو التأريخي لأوللك الأولياء مع 
الرؤسام الاداريين والشخصيات السياسيةيزودنا بمعيار نقيس به مجرياتّالتاريخ ودون 
ذكر هم يصبح تاريخ اج قصة فقيرة اذ ان هذهالمدينة تمتمت بكونها عاصمة مرة واحدة طوال 
تاريخها وذلك بزمن ناصم الدين قباجة_إ( الممرى )١()‏ ولكنها ظلت على التاريخ ملتقى 
التقاة من الدراويش الذين آثروا الاقامةفي الجرم الأسفل من المجرى الشرقي لنهسس 
( السوتلج ) ونفثوا آثارهم اللطيفة على السواء في المستوطنين وفي القبائل الرحل من 
الصحراء الشرقية ٠‏ ولا عجب ان المساكن التي شغلها أولثئك الأولياء ومقاماتهسم وبيوتسات 
عبادتهم تشغل اليوم أمكنة بارزة بين الأبنبيةالتي لم تندشر ٠‏ وقد خصص الدكتور خان 
جزءأ كبير| من كتابه للنسق الممماري الذيشيدت به تلك الأبئية كما أبرز المكانة التي 
تشغفلها في النمسوذج المام لتطور الآثار فيالمنطقة * فهندسة العمارة ورهي جزم مسماكان 
يسمى ( مدرسة الملتان ) أمر مزدهصر وجذابوهي: تبتي بالتأثيرات الواردة من أسسية 
الوسطى ٠‏ والدراسة تبرز الأسلوب المنتكس بصرف النظر/عن الملين والخشب المتوافرين 
في تلك المنطقة ذلك أن أسلوب الأجر هو الصفةالمميزة لهذه الهندسة والأط. الخشبية هي 
هيكلها الخلفي ولكن القرميد المتألق الصتقيلكان يجتنج"المؤمنين والمنبوذين على السوام ٠‏ 
وما دام ذلك السحر الممماري يسم .تلك المبانيفان الناس يحتشدون حولها يطلبون الارشاد 
والمزاء من الأولياء في دار الفناء لأجل ذار البقام ٠.‏ 


ان ( اج ) تجسد في التاريخ الرسالة الغالدة للسرب المسلمين ٠‏ وقد اجاد الدكتور 
أحمد نبي خان في وضع خطة كتابه كما أجادني الأسلرب والكتابة لذا جام مؤلفه الملصدر 
الرئيسي للمعلومات عن تاريغ المدينة وذنهاالممماري » ٠‏ يذكر المؤلف في مدخل الكتاب 
لمحة عن باكستان ويعتبرها أرضاً قامت عليهااءظم حضارات الشرق القديم ونشأت فيها مدن 
كبيرة وصثيرة ساهمث في صئع التاريخ بعضهالمع عواصم في فترات معيئة بيئما شهر بعضها 
الآخر مثل اج وملتان وديباليور وباكباتانولاهور وبيشاور بكونها مراكز للثقافة 
والحضارة منذث فجر التاريخ . 


ويذكي أن اج عذدما أصبحت عاصمة بزمن ناصر الدين قباجة المعمزي تحولت الى 
مركر غالمي استقطب علمام الدين والأدباموالفنانين والمهندسين وان بلامله أصبح ملتقى 
جميع أولثك المهاجرين من البلاد البعيدة الىآسية الوسعلى لاجثين أو مستعطفين أو مؤيدين 
كما ان وزيره عين الملك كان زعيم الذن والملمووظهرت في المديئنة شخصيات بارزة أمثال : 
محمد عوفي منهاج الدين سراج جزجاني . ضياء الدين سجزي ؛ شمس الدين محمد 
الكاتب البلخي الخ ٠‏ ويروي كيف أنشأ قُباجةالخانقاهات والمماهد والسراي ( القصسور ) 


يلف 


في [رجاء المسلكة ومن بين المدارس التي اشتهر تا درسة الفيروزية ومن أشهر من كان فيها 
المؤرخ منهاجي سراج الذي أشرف على كتابةأول تاريخ للسند ( الشاهنامة ) وأقدم 
مختارات من تراجم الشسعراء الفرس وهو( لباب الأدب ) ٠‏ ومع زوال ملك ناصر الدين 
تكلس المحد المادي لمدينة اج ولكن عظمتهاالروحية ظلت متألقة ومسيطرة دائماً وقدم 
اليها صوفية عظام وشخصيات روحية عاليةلتيظ الناس وتدعو الى الحياة الفضلى 
وبفضل هؤلاء ثبت الاسلام أقدامه في القارة ٠‏ 


قيل الكثير عن أصل كلمة جَ ربما كانت مشتقة من أوشاس الهة السحي وربما شيدها 
غحزاة في الألف الثانية قبل الميلاد ثم فقدتأهميتها على مر الزمن حتى القرن الرابع 
ق'م ؛ اذ يذكر المؤرخون اليونان أن الاسكندر بنى مدينة جديدة هناك وسماها الاسكندرية 


ويرى الكسلمدر كا ذتفهام ان الاسم ربمااشتقسناوشا أو أونشا أيالمكان العالي والمشرف 
ولكن هذا غير مرجح وقد أطلق عليها أسماءأخرى مثل باسماد أوساوندي عند المؤرخين 
العمرب وشاشبور آو اسكالاندا الكوفي واج المعصوم على أي حال فان الاسم الذي تمسرف 
به الآن هو اج أوااش *» 


والمدينة القديمة اتقسم الى عدة.احياء يميش فيركل حي اتباع أحد الأولياء المشهورين 
اج الجيلاني اتباع بانداغيني محبد غاوسالمثهور بالجيلاني الثاني اج البخاري وكانت 
أكبر قسم من المدينة بخدماتها وبيوتهسايسككها أتباغ البخاري المخدوم في حين اج مغلة 
واطعن188 كانت مركز المقاطمات الاداريةللساعلتة“الدهلية حيث يعيش نخبة أهل المديئة 
والمهاجرون المفول ٠‏ وقد دعمت المناطق الثلاثئمن وقت لأخر ‏ بالحصون وبالبوابات القوسية 
ويفصسل “٠١‏ ياردة بين اج“البخساري :واجالجيلاتي ,ببنميا:تقع اج مفلة نائية منهما 
ولا تبدو هذه الفواصل في المدينة الآن مع آنمعالم هذا التفسيم يمكن تمييزها فما تزال 
اج الجيلاني واج البخاري تن دهسران منطقتين سن مناطق المدينة على حين اج منئلة أصبحت 
قرية قريبة على الأرباض ٠‏ وثمة عدد لايحصىمن المباني الخربة والأكوام التي تدل هلى 
حضارة بائدة تتناثي هنا وهناك وتذكر بالماضىالمجيد ٠‏ المساجدوالخانقاهات وأضرحة الشيوخ 
تلقى التقدير والاحشترام الذي تستحقه ولا بدأنها كانت », ايام الازدهار , تزرين مختلف 
الأماكن في المديئة لقد صممها المعلم المعماريو نفذها بكفاءة عالية وبها نشأ أسلوب جك دك 
في فن العمار متميز عن الفن الذي كان مالوفاني الأساكن الأخرى المجاورة فقد كان السقف 
المسطح تطوراً حقيقياً والأضرحة ذات القببوالمساجد كانت اشتقاقا رفيماً ومتطورأ 
لأسلوب ملثان في فن الممارة ولكن تمير شخصية ذن العمارة في اج أس بديهي في البنام كما في 
التزيين ٠‏ 1 

ويلقي الأؤلف نظرة تاريخية على المنطقةمارأ بالعهرد القديمسة ثم بفتسح الاسكشدر 
والحكام اليونان حتى يصل الى الفتح الاسلامي فيروي سببه كما ورد على لسان المؤرخين 
المرب ونسمح لأنفسنا عرض تلك الروايةمسهبة نظر| لقلة تداولها ورغبة في التذكرة ٠‏ 


كنا 


0 الحجاج بن يوسفا الثقفي سيشش عبد الله بن تبهان الى خور الديسل لتخلية النسوة 
اللاتي ولدن في جزيرة الياقوت مسلمات وماتآباذٌ هن وكانوا تجارأ فأراد ملكها التقرب بهن 
الى الحجاج فأهداهن اليه فمرض للسفينة التيكن فيها قوم من ميد الديبل في بوارج فأخذوا 
السفيئة بما فيها فئادت امرأة منهن وكانلتبن بني يربوع يا حجاج ! وبلغ العجاج ذلك 
فقال لبيك ! فأرسل الى داهر يسأله تخليةالنسوة فقال ائما أخذهن لصوص لا أآقدر 
عليهم فاغزىالحجاج عبيدالل بن نبهانالديبل ففزاهم وقتل في ذلك الفزو بأرض السئد في 
فتوح البلدان(؟) 0 : 


شم استأذن الحجاج الخليفة و سير محمد بن القاسم الثقفي وسع ستة آلاف مقاتل وجهزه 
بكل ما يحتاج اليه حتى المسال والابسنر والخيوط 2 فسار دحمد الى مكران فأقام بها أياماً 
ثم أتى فتربور ففتحها ثم سار الى ارمائيلففتحها ثم سار الى الديبل وأنزل الناس 
منازلهم ونصب منجديقاً يقال له العروس كانيمد به خمسمائة رجل وكان بالديبل بد عظيم 
عليه دقل ( الدقل الخشبة العظيمة يرفع عليهاالتلع الذي تجري به السفينة وهو السارية 
العظيمة ) عظيم وعلى الدقل راية حمرام اذاهبت الريح أعلافت بالمدينة وكانت تدور , 
والبد صنم في بناء عظيم تحت مئارة عظيمسة من تشدة رفي رأس المنارة هذا الدقل وكل 
ما يعبد فهو عندهم بد فحصرها وطال حصارهافر ف الدقل بحجر العروس فكسييره فنتطير 
الكفار بذلك شم ان محمدا أتى وناهضهم وقدخرجوا”اليه فهز مهم حتى رداهم الى البلد 
واس بالسلاليم فنصبت وصمد عليها الرجالوفتحت عئوة ٠٠١‏ ثم عبر محمد مهران مما 
يلي بلاد راسل الملك على جسر عقدة ‏ وذاهرمستخف به ب فلقيه محمد والمسلمون وهو 
على فيل وحوله الفيلة ومعه التكاكرة فاقتتلوافتالاشديدا لم يسمع بمثله وترجل ذاهر فقتل 
عند المساء ثم انهزم الكفار وقتلهم المسلمونكيفب شاؤوا وقال قاتله : 


الغيل تشهد يوم ذاهر والقنا ‏ ومعمد بن القاسم بن محمد 
الى فرجت الجمع في معرد ‏ حتى علوت عظيمهم بمهند 


فتركته تحت العحاج مجندلا ‏ متعفر الخدين غير موسد 

فلما قتل ذاهر غلب محمد علي بلادالسند وفتح مديئة راور عنوة وكان بها امرأة 
لذاهر فخافت أن تؤخذ فاحسرقت نفسهاوجواريها وجميع مالها ثم سار الى بر همناباذا 
المتبقة وهي على فرسخين من المنصورة ولمتكن المنصورة يومئذ , كان موضمها فيضة 
وكان فيها المنهزمون من الكفار فقاتلوه ففتحهامحمد عدوة وسار يريد الرور وبغرورفلقيه 
أهسل ساوندي ( آي اج ) فطلبوا الأمانفأعطاهم اياه واشترط عليهم ضيافة المسلمين 
ثم أسلم أهلها بعد ذلك ثم تقدم الى بسمد و صااح أهلها ووصل الى الزور وهي منمدائن 
السئد على جيل فحصرهم شهررا فصالحوهوسار الى السكة ففتحها ثم قطع نهر بياس الى 
الملئان فقاتله أهلها وانهرموا تحص هم محمد فجامه انسان ودله على قطع المام الذي يدخل 
المدينة فقطعه فعطشوا فألقوا بأيديهم ونرلواعلى حكمهفقتلالمقاتلةوسبى الذريةوسدنةالبد 


جهاكااك#+دكاههاااا71 لابب ]اا ا 
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وهم سثة آلاف وأصابوا ذهيا كثيرأ فجمسع فيبيت ملوله غشرة أذرع وعرضه ثمائية أذرع 
يلقي اليه من كوة في وسطه فسميت الملتان فرج بيت الذهب والفرج الثفر ٠‏ وكان بد الملتان 
تهدي اليه الأموال ويحج دن البلاد ويحلقونرؤوسهم ولحاهم علده ويزعمون أن صئسه 
هو أيوب النبي يي وعظمت فتوحه و لظ الحجاج في النفقة على ذلك الثفر فكانت 
ستين آلف ألف درهم ونظر في الذي حمل فكانمائة آلف ألف وعشرين ألف ألف فقال ربحنا 
سسنين ألفاً وأدركنا ثأرنا ورأس ذاهر(؛) ١‏ 


كان محمد بن القاسم الثقة في السابعةعشرة من عمره عندما فتح السند ثم مات 
الرليد بن عبد الك ولي سليسان بن عبدالمتك لالتفنل مالع ين هبد الرحسين غلن 
خسراج المراق وولي يزيد بن أبي كشيرالسكسكي السند فحمل محمد بن القاسم مقيدأ 
مع معاوية بن المهلب فقال محمد متمثلا : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ‏ ليوم كريهة وسداد ثفسر 

فبكى أهل الهند على محمد وحبسه صالح بواسط فقال ؛ 

فلئن ئويت بواسط وبارضها “ زهن الحديد مكبلا مغلولا 

فلرب فتية فارس قد رعتها 2 ولرب قرن فد تركت قتيلا 


وعذبه صالح في رجال. من آل بني عقيل حتى قتلوهم وقال حمزة بن بيض الحنفي 
يرئي محصدأ: 

ان المروءة والسماحة والندى ‏ المحمد بن القاسم بن محمد 

ساس الجيوش لسبع عشرة حجة2 يا قسرب ذلك سوددأ من مولد 


وكانت وفاة الحجاج في شوال سئة خمس و تسعين ووفاة الوليد وتولية سليمان في 
جمادى الأآخرة سنة ستة وتسمين وفي تلك السئة عذب محمد وقتل بواسط كما في الكامل وفتوح 
البلدان وخيرها' من كتب الأخيار ٠.‏ 


واليوم لم تفقد اج على صغرها مكا نتهامركرآ ديخياً يقصده المؤمنون لمشاهدة مراراتها 
وقبور الصوفية والأولياء المشهررين أمثال أبيحديفة الكازي و بيبي جاو ندي ٠‏ وقد كان أعيد 
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يسبيب ميت 


الخصائص الديمفرافية للشعب العربي الفلسطيني 


كتاب يضم أبحاث اللدوة التي دعا اليهاالممهد المربي للتدريب والبحوث الاحصائية 
في بغداد وعقدت في تونس في الفترة بين 84/1١/1١82 ١1‏ وحضرها نخبة من الديمضسافيين 
المرب ليمالجوا المسالة السكانية للشمب المربي الفلسطيني من كافة جوانبها الفكرية 
والاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية مع كيفية استخدام المقاييس المباشرة 
وغير المباشرة ولا يخفى ما لهذا الكتاب منأهمية نظراً لأنه يتناول بالبحث حالة مفردة 
لشعب يتعرض كل يوم لمحاو لات الابادة ولابشمألوان الاستعمار الاستيطاني الذي يقتلم 
مجموعات من البشر من أراضيهم ليصبحوالاجئين ويجتلب مكائهم شذاذ الآفاق من كل 
أقطار المعمورة ليصنعوا وطئا كسيحا في أرضلا يمتلكونها ٠‏ 


يقع الكتاب 3 4" صفحة , بعض مقالاته كتب باللفة الانكليزية وطبع في بيروت» 
دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع عام .19142 ٠‏ 


*3 3 بن 
ملخص حول الأوضاع والامكانات الاقتصادية والاجتماعية للشعب العربي الفلسطيني 


صدر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعيةلغربي آسية وطيع في الأمم المتحدة في نيويورك 
عام 6 ٠‏ وهو دراسسة موجزة رمكثفةللأوضاع والامكانات الاقتصادية والاجتماعية 
التي يميشها الشعب الفلسطيني الموزرع حاليافي مختلت“بلدان فربي أسية نتيجة تشعرد 
هذا العدوان المباشرة في الأراضي المحتلة. ٠‏ . : 


وتهدف الدراسة الى التمرف على هولالممائاة التي يعيشها النلسطينيون بعد أن 
جثر؟دوا من أراضيهم ومواردهم ٠‏ وفي الفص ل الأول فقرة عن الشعب الفلسطيني من الزاوية 
التاريخية وفيها فوائد تاريخية وتراثية مهمةمنها ما ورد عن تزييف الدعاية الصهيونية 
فيما يخص جدب فلسطين قبل مجيء الصهاينة.فقد ركز عدد ءن الصهاينة ومنهم الخبير 
الزراعي غرانوت والمندوب السامي هر برتصسموئيل على مقولة جدب فلسطين فوصف 
صموثئيل مثلا سهل مرج ابن عامس الذي انتقلالى الحركة الصهيونية بانه ٠‏ « صحراوي في 
معظمه وغير مستفل قبل مجيء الاستيطانالصهيو ني » على حين أن هذا السهل نفسه ورد 
ذكييره في كتساب لورانس أوليفالنت . مععل110 ؤه عأاآ عه وأنلةآ 
عام امم بأنه م بحيرة ضخمة من القمهالمتمادرج حيث تلتفع تلاله المتوجة بالقفرى 
كالجزر وسطها وهي تقدم للناظر احدى الصورالبالفة التأثير عما يمكن تصورة من الخصب 
الوفير» وفي عام ١49!‏ وصف الكاتب الأمريكي مارك توين فلسطين لدى زيارته لها بانها 
« رقمة من الخضفمة المتشابكة » لقد كانثفلسطين قبل الاحتلال الصهير ني أرضاً خصية 
عامرة بالزراعة والمزارعين الفلسطينيين ٠‏ 


ذل 


ومنها ما يملن للناس جميعاً هداوة بريطائيا المستحكمة للمرب وذلك فيما يتملق 

بتطبيق قائون الطابو وهو قانون أصدرتهالدولة المثمانية في القرن السابق ولم يلسم 
تطبيقه على نحو شامل حيث بقيت مساحا تّغعديدة من الأراضي غير محددة أو مسجلة 
واستمسر الفلاحون يميشون ويعملون فو قالأرض على النحو الذي كانوا عليه في القرون 
السابقة ٠‏ وكان أول اجراء اتخذته السلطاتالبريطانية عقب احتلالها فلسطين مباثارة 
خلال الحرب العالمية ١‏ الأولى وقبل صدور صك الانتداب 9 تعليق عمليات انتقال الأراضي 
وذلك من تشرين أول 64 حتى ايلول ١57١‏ وعندما أعيد فتح السجلات البريطانية في 
ذلك التاريخ الأخير ثبين وجود استملاكات يهودية تقدر مساحتها بتنحر 1 ألف دولم 
وير جح الدارسون لعلك الفتسرة بأن هذه الاسسملاكات تنمت على شكل انتقالات غير 
مشروعة في غضون فترة التعليق التي استفرقت؟١‏ شهرأ ٠‏ | 

وفي الفصل الثاني احصاءللشعبالفلسطينىي ومناطق توزعه ثم تتوالى الفصول فتتناول 
أوضاع الشعب الفلسطيني الاتتصادية والاجتماعية والتقرير يقع في 4 صفحة من القطع 
الكبير ٠‏ 
[] العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية ؟"اةا م ١5484‏ م:؛ 


مسيرد كامل لمقرراته اللفوية » تسسجيسل تصتويري لمؤتمراته السئوية الاؤ١ا‏ كمؤا 
بقلم الدكتور عدنان الخطيب ٠‏ 

يشير د الدكتور المؤلف في الفمسل الأولوقائع احتفالات مجمع اللفة العربية في القاهرة 
بعيده الخمسين وقد دامت خمسة-أيسام-من8١-جهادى‏ الأولى الموافق ٠١‏ شباطل حتى 
يوم !! جمادى الأولى سنة 14١4‏ اه م شباط 1584 في هذا الاحتفال يصف 
'الدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجفغ' ماصئفهالمجمعيون خلال نصف قرن بقوله ؛ « ان لزي 
المجمعيين جاد” وان بحثهم عميق واستقنت لدَيَهم مبادىم لها شأئها فهم يرون ان اللفة 
ظاهرة اجتماعية تسير بسير الزمن وتتطور بتطور المجتمع وهي ملك لأهلها وفي وسعهم 
أن يغذوها بغذاء لا ينقلع واستطاهوا أنييسروا العربية في الفاظها وتراكيبها, في 
كتابتها واملائها , وبرهنوا على أنها في«رونتها واستقامتها ليست أقل كفاية من 
اللفات الحية الكبرى في مواجهة متطلبات العلم والعضارة واجهت ذلك في الماضي البعيد 
ولا تزال هلا لمواجهته اليوم وللمجمميين فيذلك توصيات وقرارات تملا صحفهم ومحاضر 
جلساتهم ويضيفون اليها جديد| كل عام ويقبلالباحثون والدارسون عليها ويفيدون منها 


ما استطاعوا * 
صدر ا الفكر بدمشق عام "158 وهر في 512 صفحة ٠‏ 
[] نداء اقبال ء مؤتمر اقبال بدمشق : 


احتفالا 0 ميلاد اقبال قامت السفارة الباكستانية في دمشق بالتماون مع وزارة 
الثقافة والارشاد القو مي في الجمهورية العر بية السورية بتنظيم ندوةفكرية مدتهاثلاثة ثةأيام في 
مكتبة الأسد في الفترة الراقعة من 4 +9١1‏ تشر ين الثاني القى فيهامجموعة من العلماء 
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والمفكرين البارزين بحوثا تتئاول حياة الشاعروفله فته ولافرو فان اقبال هوالشاهر 
الوطنى للباكستان ويدعونه شاع الشيرقوكان لا يني يخاطب الأمة المربية في مؤّلفاته 
ويذكرها بأمجادها الغابرة ٠‏ 


طبعت المحاضرات والقصائد الملقاة فيهذا المهرجان في كتاب ليتسنى لمن فاته سماعها 
الرجوع اليها والإفادة مما تتضمنه من مملومات زاخرة تقوي الأواصر الفكرية المتيدة بين 
الشعبين السوري والباكستاني صدر الكتابعن دار الفكر بدمشق عام 985 في ١84‏ 


صشحة " 
5 العلاقات بين الحضارتين العربية والأوربية : 


هذا الكتاب هو سجل وقائع ندوة همبورغ ( المائية الفربية ) التي عقدت بين ١5-1١١‏ 
ليسان عام موا وكانت الحلقة الأولى منالحوار الس بي الأرربي وشارك فيها عداد دن 
كبار الشخصيات الثقافية والفكرية من البلادالمر بية ومن أوربة الغربية وكان الهدف منها 
تقريب وجهات النفلسر لدى الفريقسين ازاءالمشكلات الانسائية المماصرة ومحاولة ايجصاد 
الحلولالمناسبةلها بروحمن التعاو نو التفاهمدعماللسلام المالمي وتحقيقا للتدمية التي تتطلع 
اليها الدول العربية وتعميقاً للاحترام المتبادل. وقد آغدللئدو:لجنة متخصص.صة ضمت ممثلين منكل 
من المجموعتين الأوربية والمربية عقدت عنةاجتمافنات. في السنوات 4لا9١‏ و ١4ؤ١ا‏ 
و “194 و 1948# واأقرت بر نامج النندوةوموضوعاتها ٠‏ 


ولكل موضوع طرح في الندوة دراستانيقدم الجانب الأرربي واحدة والجانب العربي 
واحدة وكل بحث كان يلقيه مفكر من احدالطرَفينَ يمقب عليه مفكر من الطرف الآخر ٠‏ 


انتهت الندوة الى اصدار مجموهة م نْالتوْصيات فتها ان يصنار الى طبع وقائمها في 
كتاب وقد أشرف على هذه الطباعة لجنئة مسن مستشاري وموظلفي جامعة الدول العربية الى 
جالب لجنئة من المفكرين الأوربيين والكتابفي 448 صفحة وصدر عن الدار التونسية 
للنشى عام 2مؤا ٠‏ 


-] فهرس المغطوطات العربية في مكتبة ستراسبورغ الوطنية والجامعية ٠‏ 


كتاب من منشورات معهد المخطوطات العربية التابمة للمنظمة المربية للتربية والثقافة 
والعلوم أعده الدكتور نزيه كسيبي ٠‏ بعد أنصدثره الدكتور خاد عبد الكريم جمعة مدير 
معهد المغطوطات العربية قدم له المؤلف فاعطى لمحة عن مكتبة ستراسبورغ وما تحويه 
من مؤلفات مهمة تتملق بالحضارة العربيةالاسلامية ٠‏ في المكثبة سبع مجموهات غالبا 
ما أغفلت أهميتها في المصادر البيبلوغرافية ٠‏ 

٠ بردية باللفة العربية‎ 58٠ مجموعة ورق البردي منها‎ ١ 


؟ ‏ مجموعة النقود والمسكوكات ومنها 6٠١‏ قطعة اسلامية ٠‏ 


ناا" :اا اج ]00100 


1 


:سد القطع الفخارية والعظمية ٠‏ 

6 الخرائط ومنها نسخة منقولة بالحرف العربي من خريطة الشسريف الادريسي 
عن البنجاب تاريخ 64 ه/ ١١6‏ م 

1 مجموعة الكتب المطبوعة النادرةكمؤلفات ابن رشد والزهراوي والكلدي 
المترجمة الى اللاتينية ٠‏ 


لت المتطوظات وسها 1214 معغطر لا بالئقة العربية + 
الأحرف الهجائية وألمق عمله بفهرس لهاحسب موضوعاتها العامة وفهرس للاعلام 
والأماكن والمصادر والمراجسع ٠‏ والكتاب في48١1‏ صفحة وصدر عام ١580‏ في الكويت ٠‏ 


[ المدرسة القرآنية : 


كتاب يضم محاضرات أو دروسا" القاهاشتاحة الامام محمد باقر الصدر سجلها الناشر 
صوتنياً ثم نشرها دون زيادة أو نقصلان تتداول.لتخيمين الموضوعي والتفسير التجزيئي في 
القرآن الكريم ثم السئن التاريخية في القرآنالكريم وأخيرا عناصر المجتمع في القرآن الكريم 
نشره دار التمارف للمطبوعات في بيردوت ل4ؤل١‏ » 

وهو يميز بين مدارسّ التفسير المختلفةاتجاهين مهمين. : أحدهما يسميه التجزيئي 
والمفسر في اطار هذا المنهج يسير اسع امس خف و يفسر سوره تدريحاً بأن يلتي الشيرء على 
مدلول الآيات التي يريد تفسيرها في سياقهاالذي وردث به وهذا الاتجاه بدأ في عصير 
الصحابة والتابمين بتفسير لبعض آيات القرآن و شرح مفرداتها وانتهى بالسورة التي قدمها 
ابن ماجة والطبري وغيرهما مدن كتب فيالتفسير في أواخر القرن الثالث وأواثئل 
القرن الرابع ٠‏ أما الاتجاه الثاني وهر الاتجاهالتوحيدي أر الموضوعي فيحاول أن يقوم 
بدراسة موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية كما ظهرت في القرآن الكريم 
مثل عقيدة التوحيد في القرأن أو النبوة فيالقرآن أو المذهب الاقتصادي في القرآن ٠‏ وهو 
يرى أن هذين الاتجاهين مختلفان في ملامحهماراهدافهما وحصيلتهما الفكرية ٠‏ ولكن لاينبني 
أن يكورن المقصود الاستفناء عن التفسير التجن يي وائما اضافة اتحأه الى اتجاه ثم يختار 
موضوعا ليفسره هو سنن التاريخ في القرأنالكريم هل للتاريخ البشيري سنن في مفهوم 
القرآن الكريم ؟ هل له قوانين تتحكم في مسيرتهوحركتسه وتطوره ؟ ويؤكد فكرة السئثن 
التاريخية مستخلصة من نصوص أكد عليهالقسرآن ٠‏ 


وأخيرأ يبحث عناصر المجتسع في القرآنالكريم وهي : 
١‏ الانسان ٠»‏ 


؟ . _الأرض أو الطبع 0 
٠‏ _ الملاقة الممنوية التيتر بط الإنسان بالأرض كما تربط الانسان 
بأخيه الانسان ٠‏ 
ويتناول كل عنصر بالدراسة ليصل الى صورة شاملة للفلسفةالقرآنية من وجهة نفلسه. 
فهو يرى ان القرآن الكريم لا يطرح نفسهبد يلا عن قدرة الإنسان الخلاتة ولا عن مواهبه 


وقابلياته كادحا في ميادين الحيساة والممرفةوالتجربة و 


انما طرح نفسه طاقة روحية 


موجهة للاسيان مفجرة لعلاقاته محركة له فيالمسار الصحيح فمهفور كتاب هداية وتورجيه 


لا كتاب اكتشاف وعلم * 
والكتاب في 51" صفحة من القطع المتوسط ٠‏ 


ل آراء حول قديم الشعر وحديثه : 


دابت مجلة المربي على إمدار سلسلةفصلية باسم ( كتاب العربي ) كل عدد ننيسا 
يتناول موضوقا واحدأ بقلم عدة يؤلثين أويكون :بجبر)ع مقالات أو نوضومات 


لكاتب واحهد ٠‏ 


وقد تناول الكتاب الثالث عشر الصادرفي ١8‏ تشيرين الأول 44ةا١‏ الفس قتة 
وحديثه دراسات بقلم عدد من أشهر النقبادالمالم المربي تذكن منهم على سبيل المشال 
الدكتور محمد مندور والدكتور كي جيب محموّد وال هتكعور أليس المقدسي والأستاذ 
شوقي بغدادي وغيرهم وقدم لهذه الدزاشاتالأستاذ محمد الرميحي نر ئيس التحرير 5 


والكتاب في 5 صفحة وليه آراء طريفة وصريحة ومفيدة ٠‏ 


0 وحدة الوجود في الفكر العربي ؛ 


صدر من منشورات اتحاد الكتاب المربكتاب للأستاذ محمد الراشد بعنوان وررحدة 


الرجود في الفكرى المربي اس والانسان والمالم» ٠‏ يدرس 
حضاري ويبوز أهمية هله المشكلة فيقول : 


3 المقدمة وحدة الوجود كاشكال 


و وحدة الوجود من أهم الثيارات الفكريةفي التراث الانساني عامة والعربي خاصة ولكن 


أنها قد تساهم بانهيار الحضارة » * 

وني المدخل العام يقدم تعريفات ومواقف ليدخل بعد 
وحدة الوجود في الفشسرق الأقصى ( الهند الصين ) ٠‏ 
وحيدة الوجود في الفكر الفر بي عند الاغر يق والثرب الأرر 


ذلك الى النميل الأول فيتحث فيه 
5 الفصل الثاني يتناول المنؤلف 
بي وخاصة هدداسبيئؤز! وفيالفصل 


الغالث يدرس وحدة الرجود في النكر المربي القديم ٠‏ ثم يمالج في الفصل الرابع موائف 


0ك 


لضن 


العرر بي عند ابن مسيرة وابن السيد البطليمو سوابن باجه وابن طفيل وابن رشد وفي الفصل 
الساي يصل الى وحدة الوجود في الفكر( العربي ) الحديث فيذكر محمد اقبال واحمد 
حيدر وغيرهما * : 


ويختم الدراسة في الفصل السابع بوحدةالوجود في الفكر العلمي ٠.‏ 

والكتاب معالحة حديكة لتيار فلسفي قديم فيه الكثير من المملومات المفيدة والكاتب في 
الختام يرحب بكل حوار أو مناقشة تخطر على بال القارىء وهو في ذلا! صفحة ٠‏ 
[] شعر من المهجر : 

إمسرات ركس لتمسيل ع١‏ وثقبالنويا وعروضياً ابراهيم جبعة مان 
منشورات وزارة الثقافة في دمشق ق عام 015 الكتاب يضم بين دفتية بعالم بتارمات الشافر 
حتى أواخر سنة ١9584‏ ولم براغ في تر تيبالقصائد التسلسل الزمني ٠‏ 

وفي مطلع الكتاب حياة الشاعر في كلما تمع اشارة الى بداياته الصمبة في أرض اللمهجر 

وعضامتة وميله الى المطالعة وتكون ثقافته الأدبية بعد أن سبقه أخوه الشاهر الياس قنصل 
ووالدهما ٠‏ 

:وقد زار الشاعر وطنه سلورية عدة ميات ولقي الحفاوة وأعجب بالنهضة العمرائية 
والثقافية الحديثة 


الكتاب يقع في 47١‏ صفحة والشسسٌ رقيقعميق عذب ولا هجب فالشاعر أحد أعمسدة 
أدب الاغتراب الذي يتناول “على البعد ألامالوطن وأماله بريشة مضخمة بالحنين ٠‏ 


جواد ا خوان فان 7 


قدم له بكلمة ةك شافاس ا ا 7 0 
عام 48ؤ١ا ٠‏ 
م 
وللمؤلف مجموعة من الدواوين بال عليهاجوائر أدبية متعددة ورغم أن المؤلف مولود 
في محافظة مدريد في قرية توريلدوئيس الاين بأله أندلسي وكتابه ذاك حافل بالأصدام 
المربية الأندلسية فواام بعواطف تاريخيةعميقة ة الجذور 


0 محنة العرب في الاندلس : تاليف الدكتور سهد حومد ٠‏ 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتابعام 8٠‏ في بروت وهو الأن قيد الطبنسة 
الثانية 5 ويثتالت من مقدمة وخمسة أقسيام يعر ض المؤلف فيها ما لثية العرب المسلمون في 
الأندلس على يد السلملات الاسبائية بعدسقوط دولتهم في غرئاطة عام 7 ويشير 
الى نكثهم بالمهد وحنثهم بالايمان اللديقطهوه اذا أسلم العرت المدن والتواعد صلحاأ» 
ثم يمقدمقارنة طويلة بين نكبة الأندلس ونكبةالمرب في فلسطين ويخشى أن تكون حبائل 
الاستعمار ما تزال شركأ ممدودا ويأمل وناملسعه ألا تصبح فلسملين ملكأ مضاعا ! 


في القسم الأول من الكتاب تناول المؤلف باختصار قصة الفتح الاسلامي للشمال الافريتي 

واسبائيا ثم تناول التاريخ العربي في الأند لس حتى سقوط غر ناطةوتوقف عند حكم الملرائف 
الذي كان مقدمة لانهيار الدولة الاسلامية ثم يذكر ستول أمهات المدن بسطة وروئدة 
والمرية ومالتة وانتهام الحكم العربي فيالأندلس بسقوط غرناطة ٠2٠‏ 

في القسم الثاني تعسرض المؤلف للمعاملة التي عامل بها المسلمون الاسبان ابان حكمهم في 
الإلدلس وفمكل في بسط القواصد الأساسيةالتي وضمها الفقهاء في معاملة أهل الذمة 
والأحكام التي تطلبق على أشخاصهم و[إموالهمرأرضهم واشار الى احترام عهرد الأمان التي 
يعقدونها مع أهل البلاد المفتتحة صلحا ثم يبحث ما لقيه العرب من الحكام الاسبان بعد 
سقوط غرناطة من المعاملة السيثة التي دامثمدة قرن وربع القرن ٠‏ 

وفي القسم الثالث : تناول المؤلف الثورات التي قام بها العرب وكيف كائت السلطات 
في اسبائيا تجد هذه الشورات ذريعة لابادةبقايا المرب وثئهب أموالهم واجبارهم على 
ترك أراضيهم 5 : 

القسم الرابع جعل عنوانه خاتمة المحدة وتناول'فَيْه (فمال محاكم التفتيش الشنيعة ٠‏ 

وفي القسم الأخير أورد المؤلف بعض ماإقاله الأندلسيون/ين الشسر يرثون به أنفسهم 
وحضارتهم 5 الأندلس ١‏ 

في الطبعة الثانية هذب المؤلف الطبعةالأولى وأاضاف ثلائية فصول فتوسع في بسط 
تاريخ دول الطوائف وفي ابراز المواقف المغز ية لبعض ملاوكها ابان حروب المصضير مع الاسبان 
وكذلك تناول الأسباب التي رآها, قرت مصير الأندلس وقضت على الحضار: الأندلسية 
القوي0 ” فاطّمة عصام صبري 


م الحواشسي ؛ 


١د‏ س (مجد هلي ولد وتهلم لي واهي وحصيل على درجسةالشرف في ثش.هادئه الجامعية وحصل على شهادة الماجاثي هلى 
بد البروفيسور س.ب يونغ ٠‏ زاول التدريس فبل الاستقلال في دلهي ربعد الاستقلال في لاهور وأصبح رئيس تعرير 
معلة فصلية باكستائية وطل يكتب مدى عشرين ماما كماشغل منصب مدير عمام لقسسم الاملام والمطبوهات في وذارة 
الامثم ل باكستان 0 

٠‏ الدلمطان تاصر الدين قباجة المعزى الملك العادل كان مزمماليك الشهاب محمد بن سام الفوري خدمه زمانا 'وقائل 
إعداءه ؤرلاه الشهاب السئد فملكها درفتح البلاد الوساءل البعر وفتح لاهور ضيبي مرة وساس الامور وأحسن الى 
الئاس وقاتل جلال الدين خوارزم شاه دئة اعدى ومشرينوستماثة وفاتل الغلج بيلة فلاث وعشرين وستماثة فهزمهم 
وتزوج بابنتي قيلب الدين ايبك واحدة بعد أخرى وكذلك ترد بابذة تاج الدين الدز وكان ولي ههده بعسده ابله 

علاء اندين بهرام شاه سبل قطب الدين ايبك ٠‏ ووزير هنين اليك فغر الدين العسين بن ابي بكر الإشعري ٠‏ وكان من 
سس إجواد الدليا اجتمع اليه السادة والأشراف ووقف بالقلماء عليه من العراق وذراسان والغور وفزلة وكان عسره 
احدن العصور وزماله (ثضر الإزمان ولم يزل على الدعنى هزمه شمس الدين الابلتمش ولفرق اصر بماء السسند 
في التاسع عشي من جمادى الإخرة خمس وعشرين وسثمالة*ه ْ 

م ب كتتاب نزهة الغواطر وبهجة المسامع والنواشل * ل 0 

ع الكامل لابن الاثي ج 1 صن (١١‏ ذكر قتل ذاهر ملكالسئد 49 * 


0ك 
م 


توصيات المؤتمر الثاني للرابطة العربية 


للأدب المقارن(١)‏ : 
بدعوة من رئاسة جامعة دمشق“( كلية 
الآداب ) عقدت الرابطة المربيثة للادب 
المقارن مؤتمرها الثاني ٠‏ في الفترة الممقدة 
من 1 4 تموز ١981‏ وكان موضوع 
المؤتمر [ الأدب العربي المقارن ؛ مجالاته 
النظرية والتطبيقية] وحض_ الْؤتِمْر باحثون 
جامعيون من ثمالية بلدان عربية هئ ': 
سورية ب الأردن فلسطسين - الكريت - 
العمراق ‏ مصر ‏ السودان ‏ الجزائر ٠‏ 
وقد دارت الأبحاث العلمية في ثلاثة محاور : 
١‏ - الأدب العربي المقارن ٠‏ 
 "‏ الأدب العربي المقارن والعالم ٠‏ 
'"' ب الأدب العمربي في علافته مع الآأداب 
الاخرى ٠‏ 
كما اتخل المؤتمس في ختام أعماله 
التوصيات التالية : 
١‏ ضرورة تأسيس مركز عربي للادب 
المكارن ٠‏ ويطلب من مكتب الرابملة 
الأتضبالك بالنقلية الفرسة العربية 


اعراد؛ عدا للطيفا لأزنا ؤوط 


والثقافة والملرم 3 واتحاد الجابمعات 
المربية لتحقيق هذا المشروع العربي 
الهام . 


١‏ ب ضسرورة تدعيم الجاممات العربية 
للرابطة علمياً وماديا بتسهيل مهمة 
المقار نين وتوفير الظروف اللائمة للقيام 
بنشياطاتهم الْملمية والمساهمةفي أعمال 
الزابطة ومؤتمراتها ودفع اعانات 
واشتراكات وتسهيلات أخرى لممل 
الرابطة ٠‏ 


" ضرورة دعوة الجامعفات العربية 
للرابطة الى أية نشاطات علمية أو 
ملتقيات أو مؤتمرات لها غهلاقة ما 
بالأدب المقارن ٠‏ 


4 ب ضرورة تأسيس فروع للرابطة فيمختلف 
الأقطار العربية لتكون روافد لها, 
وعلى أعضاء الرابيلة العمل على تحقيق 
ذلك ٠‏ 


4 ب يوصي المؤتس كل المقارئين المسسرب 
بضرورة مكاتبة الأمائة المامةلاعلابها 
بكل ما يجري من مستجدات في مجال 


الدب المقارن عربياً وعالياً لنشر تلك 
المعلرمات والأخبار في نشرة الرابطة ٠‏ 


1 يوصي المؤتمس أعضاءالرابطة بتزويد 
الأمانة العامة , والمقر الدائم بكل 
نتاجات أعضام الرابطلة لتكون أرشيفاً. 
ومنطلقاً للبحث 0 


لا ب تدعيماً لما ورد في بيان المؤتمر الأول 
بعئابة ( 14414 ) بشأن ترجمة كتب في 
الأدب المقارن فان المؤتمر يؤكدشرورة 
ترجمة كتب نظرية في الأدب المقارن ٠‏ 


4 كما ير صي بهطصرورة عقّد ندوات عامية 
في مختلف الجامعات حول أسهامات رواد 
الدراسات الأدبية المقارنة العرب ٠‏ 


4 يرصي المؤتمر أن تدور أعمال المؤثمر 
الثالث ( ١5448‏ ( حول موضصوع: 
د المذاهب الأدبية وتمثلاتهاني الأدب 
المربي ولقده م * 


نما نا عل 


ب الآثار الاسلامية في الوطن العربي(؟) ؛ 


عن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . وضمن سلسلة وقائع مؤتمر| تّالأآثار 
التى تقدم نتائج المكتشفات الأثرية الجديدة في 
البلاد المربية في شكل بحوث ودراسات ' 
والتي تناقش مستقبل العمل الأثري ٠‏ 
صضدال كتاب بعثوان / الآثار الاسلامية ف 
الوطن العربي ) وينقسم الكتاب الى ثلائة 
محاور تبحث في الممارة العربية الاسلامية 
والتنقيبات الأثرية والفن والحضارة * 


رقد أهتم المحور الأول بالتطلور 


التاريخي للمديئنة المربية » التي تميش 
حالة من الجذب الداثم بين الأصالةوالمعاصرة 
فهي لم تمد مجرد بنايات معماريسة ٠‏ بحكم 
انها أصبحثت خاضعة لمنطق التطور المعاصر* 
ولكن الجدير بالاهتسام مو البحث في أشكال 
تطور هذه المدينة لفهم طبيمة تفيرها حثى 
تتلاءم حاجيات الفنصر 9 فهناك فهك 
ملحوظل لتحديث المديئة العربية الاسلامية ؛ 
واخضاهها انطق العصر , ولكن هذا الجهد 
يحتاج الىتخطيط يأخذ بمينالاعتبار الموامل 
السياسية والاقتصادية والديمفرافية 
والحاضرية . فقد كان للمديئة المربيية 
الاسلامية نظام مين تخضع له ٠‏ وتنظم 
خياتها””وحاجياتها وفق ذلك النظام ٠ولكن‏ 
هذا النظام بدأ يتعرض الآن الى الاهتراز ؛ 
لقيجة حول الحضارة المعاصرة بكل ثقلها 
الى المدن_العربية المماصرة ٠‏ 

فاذا كانت المديئة المربية الاسلامية 
توفن؛ الأجهر ةر المنشات الدينية والاجتماهعية 
كالجاسع والمدرسة والحمام ٠٠‏ فان مقتضيات 
الحياة المعاصسرة تفتر ضتفيير] في مورفولوجية 
المدينة حتى تتلاءوم مع حاجيات الحياة * 


فالمديئة العربية تواجه عددأ كبيرأ من 
التحديات التي فرضها العالم المفماصر برهم 
الارتباط الروحي بين هذه المديئة والانسان 
العربي ٠‏ فهي لم تعد تمكس اليسوم القيم 
الروحية والجمالية المحيطة بها , أي أنها 
أصبحت في شبه قطيعة مع محيطها الخارجي ؛ 


ويتحدث الدكتور شوقي شعث عن 
أشكال وطرق صيائة مديئة من المدن المربية 
الاسلامية: متخذأ مزمدينة ( حلب ) نموذجاء 


ذلك أن البحث في صيانة المدن المربية 
الاسلامية ليس بالأمر الهين ؛ رغم تشابه 


0م 0020 


وم 


عناصر وجودها 2 نظرأ للرحدة الجفرافيية 
والتاريخية والبشرية والعقائدية التي كانت 
قائمة فيما بينها في فترات طويلة من فترات 
التاريخ 0 

ثم تمرض باحدون أخرون الى تماذج 
من المعمار العربي ٠‏ شارحين كيفية تطوره 
وتوع الاهتماء الوجه. آليبه ».باعتسار أن 
التراث المعماري جرء لا يتجزأ من فكر:الأمة 
ووعيها التاريخي ٠‏ 

وق :"متا الجتود الغاسي» متردي اتوت 
الى تجارب متعددة في مجال صيانة المدن كشكل 
من أشكال صيانة الوجه الحقيقي للمدن 
الغربية الأسلاسة + وقد كشف. هذا العزه 


عسن شرام المعبار العربي الاسلامبي وغزازة 


ابداعاته في مختلف المجالات ٠‏ 


ولا غرابة في ذلك لأن المدينة العربية 
ساهمثمساهمة فمالة في نشر الاءللامرم كيز 
الحضارة الاسلامية لأن الاسلام دين حضارة: 
لا يستوفي كل أغراضه ولآ يحقق. كل آماله 
الروحية والاجتماعية الا في اطار المديتةحيث 
تتوافرالأجهزة والمنشآت الديذية والاجتماعية 
كالجامع والمدرسة والحمام ٠٠00‏ 


واذا ما تحدثنا عن الناحية المممارية في 
التاريخ العربي الاسلامي» فلا بد منالاشارة 
الى أثر الفدون المربية قبل الاسلام في الفن 
الاسلامي ٠‏ من حيث اهثمامها بالممارة 
وتخطيط المدن ؛ والنلحت والتشكيل والفنون 
الزخرفية ٠‏ والكتابة والزراعة وطرق الري, 
والممارة وتخطيط المدن * 

وفي هذا الاتجاه يتحدث الدكتور 
عبدالرحمن الانصاريعن أشر الفذونالمربية 
الاستفادة وملبيمة الروابط التي تجمع بين 
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الفنون في المصرين , وبعد تبيان مختلف وجوه 
الالنقاء والاختلاف ,. يخلص الباحث الى أن 
الحسور متصلة بين الحضارة العربية والحضارة 
الاسلامية, وذلك لأن العرب هم ماد ةالاسلام» 
فكان طبيعياً أن ينقلوا تجربتهم الانسائيةالى 
الشعوب التي فتحوها ؛ ويبلوروا تجربتهم 
هذه بما يتناسب مع الرسالة التاريغية 
للاسلام ١‏ 


أما الدكتور عفيف بهنسي فقد عرض 
بحثاً عن أشس الفن العربي الاسلامي علىالفن 
الر بي ذلك إن الفن المربي الاسلامي ليس 
إلا حصيلة حضارية مجسدة لعالم الفرق 
المربي . وكان على الفئانين الذين زاروا 
هذ! العالم أن يأخذوا عن هذا الفنأساليب 
جديدة استحوذت بسرعة على قلوب المتذوقين» 
وكان لها رواج بعيد المدى, ممأ دفع الفنانين 
المسؤشرقين وبسرعة الى أعلى مراتبالشهرة٠‏ 


وقد استهرى الأوربيين الفن الشرقي 
القريب لديسم والذي يقترب. يما أيميناه 
بالفن. التظبيقي ٠»‏ أما التصوير والنقشءفلم 
يكن بطرافة الفنون التزيينية الأخرى رغم 
تقدمه وتطوره ٠‏ خلافاً للاعتقاد السائد بأن 
الرسم كان ممنوعاً على المسلمين ٠‏ 


وقب ازدهر الفن الشرني في حيسساة 
الأوربيين > في البلاد التي كان بيئها وبين 
العرب تجارة مسدتمس 8 0 أو مبادلات للتمثيل 
الديبلوماسيكما كانفي أيام الحكم المثماني ٠‏ 


وتحدث الدكتور عبدالهادي التازي عن 
[ مصأدر الأآثار الاسلامية ] »2 معتبرأ أن 
القرأن الكريم هو أهم تلك المصادر باعتباره 
قد اهتم بتحديد أقدس الأمكلة في عالمنا 
الاسلامي » كما أكد على وجود مصدر آخر 
من المصادر المبكرة أيضاً . وأعنسي بذلك 


مصئفات الحديث الشريف وخاصة كتب 
الصحاح « البخاري ومسام , رما يأتي ف 
منزرلتهما من المرويات والماثورات * 


هذه المصادر مجتممة تؤكد على شرام 
المعلومات ووفرتها , خاصة فيما يتصل بتطور 
المممار المربي الاسلاني . كما لا يفوتنا في 
هذا المجال أن نبين أهمية الرحلات كمصدر 
للاثار الاسلامية » فستظل هذه الرحلات 
المرجع الأساسي لما شيده المسلمون فق الشرق 
والغرب ٠‏ 


وتضمن هذ! الكتاب جزء[أ كابلا تحدث 
عن الوثائق والنصوص ٠‏ المصاحبة لندوة 
صنماء * وقد أبرزت هذه الوثائق جهود 
المنظمة المربية للتربية والثقافة والملوم فا 
مجال المحافظة على المدن والمواقع التاريخية», 
ومدى تطور الحملة المربية الاسلاميةلصيانة 
مدي القووان. * 


كما تضمن هذا الجزء أيضاً تعر يفا 
بمشر و خآ قانون الآثار الموحد و عرضاً لتقارير 
الدول العربية عن أوضاع الآثار ٠‏ 


ويأتي هذا الكتابفي نصوصهو توصياته 
تاكيد|ا علىالاهتمام العربي فيكل المستويات؛ 
بالمممار العربي الاسلامي صيانة ورعايسة 
واهتماماً , باعتباره وجها مشرقاً من وجوه 
الحضارة المربية الاسلامية ,وترسيخا للهوية 
القائمة منذ غصور تار يخية 5 


5 مكتبات المخطوطات في الهند :(؟) 


وضبع الاستاذ عبدالرحمن عبد الجبار 
فيالهند التي تشتهلر بمخطوطاتها ومطبوعاتها 
القديمة في التفسير والحديث والفقه واللنة 
المر بية ٠٠‏ سع الاشارة أن هناك مكتباتقيمة 
4 كل مركن من مراكن الثربية والتمليم 
المنتشرة في أنحام بلاد الهذد : 


: مكتبة رضا الشعبية‎ ١ 


رام فور ( شمال الهند ) : وهي مسن 
أقدم مكتبات الهند الشهيرة للمخطوطات 
النادرة , أنشاها النواب السيد فيضن اشّ#خان 
بهادر والي رامفور في غؤلما١‏ مم١١‏ فاء 
ظطانحيتها في الافاق في النصف الآخير من 
القرن التاسع عشر الميلادي بفضل جهود الأمبر 
السيد كلب هلي خان بهادر . وازدهرتالكتبة 
ل خان بهادر 
الذي دول عرس الولاية سئة 197١‏ م ٠وعين‏ 
الأستاذ امتياز على عرشي أميئا للمكتبة » 
وَابِعَدَ استقلال الهند أدارتها الحكومة 'ويبلغ 
عدد المغطوطات فيها 0.٠‏ مخطرطة , 
معظمها باللفة المربية والاردية والفارسية*٠‏ 
ونشر فهرس المغطوطات العربية في سئلة' 
مجلدات ) وعدد مخطوطات علوم القرآن 
والحديث وأسماء الرجال ١47١‏ مخطوطة»* 
٠‏ مكتبة خدا بخش للعلوم الشرقية : 

بانكي فور بتنة ‏ ( ولاية بهار ) :دهي 
مكتبة عظيمة تمقاز بين مكتبات الهند 
بمخطوطاتها النادرة في عسوم القرآن 
والحديث : وضع حجر ها الأساسي والد خدا 
بغش الشيخ محمد بخش ( ف18175م )الذي 
كان مولعاً باقتناء الكتب النادرة . وترك 
لابنه خدا بخش ٠‏ مخطوطة حين دفاته, 


فى عصر محمبد رضا 


اانا 


”2 2 82212 17 221222 226 


واستطاع خدا بخش بجهوده الفردية أنيقدم 
للامة الاسلامية اروغ مكتبة طار صيتهلا 
في الآفاق ٠‏ وسار ليها الرتبان : ويبلغ عدد 
المخطوطات والمطبوعات قيها 2114/8 نسخة. 
وعدد المخطوطات العربية : 5٠١5‏ نسغة, 
وقد ظهس إلى الان 717 جزءة من فهازسها: متها 
جزوان للحديت وجران للقرآن وعلومه , 
ويقدر عدد مخطوطات التفسير والحديث 
عوالي: الث مقطوطب © ومسق انفانسن 
المخطوطات: مصحف بخطل النسخ بقلم ياقرت 
((خحكاكه)ء, والأمالي لآابي ا 
بو اعت ين عبدافا+ وتاريح 5 مشق 2 رهسي 
نسخة وحيدة كاملة فى في المالم ٠‏ 

“!ب مكنبة الجمعية الآسيوية بكلكتا : 


أيضا من المكتبات الشهيرة في الهند 
لمخطوطاتها الكثيرة ولمطبوعاتها ٠‏ ويقدر فيها 
هدة المغطوطات أكثر سن القن مارم 

مكتبة الحكومة الشرافية : 

وصدرتفهارسها المشروحةفي 0 
وعدد المخطوطات العربية فيها حوالي ٠‏ 
مخطوطة . معظمها في الحديث والتفسير 
والأدب والكلام ٠‏ 


6 مكتبة أسرة القاضي بدر الدولة : 


بمدراس : أسرة بدر الدولة من الآسر 
الملمية التي لعبت دورأ مهما في نشرالثقافة 
الاسلامية في الهند ٠‏ وهاجر بعض أصحابها 
الى حيدر أباد واشتهر من هذه الأسر:الأستاذ 
الدكتور حميدالله ( فرنسا ) . وتوجد في هذه 
لمكنية +70 لتملوطية : غاليها فلي فلوم 
الثرآن والسنة والفقه والكلام والعربية , 
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كمأ روى الشيخ عبدالغني في حيدر أساد 
وهو من آفراد الأسرة ٠‏ واشتهرت مكتية 
مدراس ١م‏ بمكتبة أمانتي » ٠‏ 


5 المكتبة السعيدية : 


بحيال أياد : مكتبة ثأنية لأسرة 
القاضي بدر الدولة ٠‏ وفيها ثلاثة ألاف 


مخطوطة فيالحديث والقرآنوالفقه والكلام, 
ومديرها الحالي الشيخ عبد ا لفني حنظه إلد 
وكلتا المكتبثين لأسرة القاضي بدرالدولة 
تملكها السيدةخير النساء زوجة الشيخ محمد 
غوث , وهي خالة الشيخ عبدالغئي المذكورء 
وادارة وتنسيق ومعونة مادية ؛ وإلا يخشى 
التلف والفساد عليها . 
> المكتبة الأصفية ؛ 
هي/ مكتبة أنشأها الأمراء المسلمون في 
حيدر أباد ٠‏ والآن تديرها الحكومة رهي 
كتزى المكتبات في حيدر أباد . رفيها 
مخطوطات جينرة + ومطبوهات قدينة + 


7- مكتية متخكف سالار جنك 


أنشأها واب مير يوسف علي خاد. 
سالار جيئك ( الثالث ) . وهي من المكتبات 
الشهيرة في الهدد » تحتوي على متي الف كتاب 
دن مطبوغ ومخطوط ؛ وعدد المخعلومطات فيها 
مبخطوعلة . والعربية فيها 84825!,. 
ومخلو لات علوم القرآن والحديث وأسماء 
الرجال والفتاوى لأهل السنة تبلغ ١48‏ 
مخطوطة ٠‏ وكتب السدة والتفسير والفقه 
والفتارى للشيعة تبلغ 1714؟ مخطوطلة , ولهسا 
فهرس منشور من دائرة المعارف بحيدرأباد ٠‏ 

وفي حيدر أباد مكتبات أخرى مث لالمكتبة 
المثمانية ومكثية آزاد ٠‏ 


وزرنا بعض أسر النواب ورأيئا هناك 
مئات من المخطوطات يعر ضونها على المشتر ين 


مكتبة المعهد الهندي : 

للاراناق: الانتلافية (قازفة الوسسيية 
همدرد بد : مكتبة حديثة أنشأها 
الحكيم عبدالحميد الدهلوي . وصارت المكثبة 
من كبرى مكتبا تالهنئد من حيث المخطوطات 
نرت ليها احمة الال مشارطة يظنينا] 
بالعربية ٠‏ وجدير بالذكر أن فيها مخطوطات 
كثيرة مصورة من مكتبات روسيا , رهي من 
أبدع المكتبات في تنسيقها ونظمها وادارتها 


١١ ٠‏ مكتبة الجامعة العربية : بدهلي 
ومكتبة أبي الكلام ‏ آزاد بدهلي : 


مكتبتان قيمتان ؛ وفيهما عدد غير قليل 
من المخطوطات ؛ والجدير بالذكر أن ما في 
مكتبة الجامعة الملية أهديت اليها مسن مكتبة 
دار الحديث الرحمانية وقت استقلال الهنتد 
سئة 14417 م التي كانت من أهم مكتبآت 
الهند ٠‏ 


١٠١‏ - مكتبةآزاه_بالجامعةالاسلامية بعليكره: 


وهي مكتبة هامة للجامعة ومن كبرى 
مكتبات العالم وفيها عدد من المخطوطات 
العمربية من الكتاب والسنة والفقه والأدب ٠‏ 


"1 مكتبة دار العلوم ديوبند : 
مكتبة عظيمة شهيرة في الهند ,تحتوي 
على آلاف من الكتب القيمة ٠‏ وفيها عدد كبير 


من المخطوطات ؛ الا أن شهرة المكتبة مسن 


: مكتبة ندوة العلماء  بلكناق‎ - ١4 


هي مكتبة لدار الملرم . وكبيرة جدأ , 
ير جمع تاريخها الى وقت تأسيسها قبل سث 
وثمائين سنة + وأهديت اليها مكتبة العلامة 
عبدالحي الحسني ومكتبة النواب نجم الحسن 
ومكتبة النواب علي حسن خان بن النواب 
صديق حسن خان ٠‏ ا 
والمصطلح وأسماء الرجال ” امخطو ملة 00 
والفقه وأصوله مخطوعلة ٠»‏ 

- المكتبة الناصرية : 


في لكناز وهي مكتبة مشهورة بكتبها 

القيمة النادرة ٠‏ وفيها مخطوطات جيدة ٠‏ 
5ت مكتبة دار المصنفين : 

أغظم كره : دار المصئفين تعتبر أكاديمية 
علمية , اسلامية كبيرة . أسسها الملامة شب 
النعماني- بعد_العزاله عن دار الملوم ( ندوة 
التلساء), ثم خلفه تلميذه البار العلاة السيد 
سليمان الندويء ثم اجتمع في هذه الأكاديمية 
نخبة ممتازة مَنْ“المؤلفين 2 وبجهودهم صارت 
مكتبتها من نفائس المكتبات في الهند ,2 
ويوجد فيهها عده مسن المخطوملات 
العربية » وهي أكبر مكتبة في شمال الهنسد 
للكتب الديئية والاسلامية ٠‏ 
١١‏ مكتبة طوك : 


وقد أخبر ني بعص الاخوة أن في طوك 
عددأ كبيرأ من المخطوطات الجيدة في مختلف 
العلوم والفئون الا أن مكثبةطوك غير مس وفة. 
ولذلك لا نستطيع القول فيها أكشر من ذلك ٠‏ 
]| مكتبة بومباي : 

وهي مكتبة شهبرة تحتوي على كتبقيمة ' 
وفيها بعض المخطوطات ٠‏ 


وقد سمعمت مسن 


اك 


بعض الاخوة عنها كثيرأ 2 ولكن ليس لدي 
معلومات عن المكتبة ٠‏ 


: مكتبة الجامعة السلفية‎ - ١4 


145 م وقد أهديت الى المكتبة بعضص 
المكتباتالأهلية كمكتبة العلامة محمد أبوالقاسم 
المحدث البئارسي التي يبلغ عددها قرابة 
خسة الإف كثابا من ثفائس كتب التفسيير 
والحديث والأدب ٠‏ 


: ل مكتبة بومباي‎ ٠ 


وفيها بعض المخطوطات وقد سمعت من بعضن 
الاخوة عنها كثيرأ ٠‏ ولكن ليس لدي معلوامات 
كثيرة عنها . 

ومكتبة المعلامة الأديب عبدالمجيتت 
الحريري البنارسي التي تحتوي علسى أكثر 
من ألفيكتاب في علوم الأدبواللنة. ؛والحديث 
والتفسيرومكتبة عبدالرحمن بقا الفازيفوري؛ 
ور بعضصس مكتبات مين نه وغيرها 5 و بهدذهالمكتبات 
الأهلية صارت هذه المكتبة من أنفس المكتبات 
للكتب القديمة ٠‏ 


هذه هي نبذة عن المكتبات الاسلامية التي 
نالت شهرة عظيمة في بلاد الهدد , وسار 
صيتها في الآفاق 2 ومعظلم هذه المكتبات تحتاج 
الى مساعدة مادية و تشجيسع أدبي ٠‏ فان قلة 
وجود الغبراء في مكتبات الهند بلفت الى حد 
كبير , وقد لاحظئا في بعض المكتبات سوء 
التنظيم والتدسيق . وهذا لقلة امكاناتهم 
المادية والأدبية .حتى رأينا في بعض المكتبات 
القيمة أن بعض المخطوطات النادرة قد أكلتها 
الحشرات , وتحتاج الكتب الى تجليد جديد , 


رض 


ونظرأ لأهميية المخطزطات أصدرت الحكومة 
الهندية قرارأ بمنع اخراج المخغطوطات من 
الهئد الى البلاد الأخرى ٠‏ ومن المعلوم أن هناك 
مكتبات اهلية » يعض عليها أصحابها بالدواجذ 
مع عدم امكاناتهم ليحتفظوا بها ٠‏ 


3 3 ٍ 
لا سلسيلة « نصوص ترائية « 0 


تقرر اصدار سلسلة تراثية مسن مائة 
كتاب بعئوان « نصوص ترائية »! وقد 
وضع السيد محمود الأرناؤوط الذي كلف 
بالاشر اف على السلسلة منهجاً لها وهدفاً 2 تم 
التأكيد منخلاله على تقديم نصوص مختارة 
بُعَدّايةودقة دن بطو نالمصنفاتوالمجاميعالتراثية 
المُحظوطُة . أو المطبوعة من كتب التسراث ؛ 
على /أن ايكون لها تاشيي طيب النتائج في 
الأبحاط] الاجتماعية كافة . كما تم التأكيد 
على أن هذه المسلسلة مفتوحة لمشاركة 
الأساتئذة الباخثين في كل مكان من الوطن 
أأعربي ““تشرعك أن يلتزم المشارك بالمنهج 
الموضوعم ٠‏ 

وجاء في التقديم الذي كتبه الأستاذ 
محمود لأول نص صدر من السلسلة ب وهو 
أصس و الأوائل » من كتاب « المعارف » لابن 
قتيبة المتوفى 711 ه بتحقيق محمد بدر 
الدين التهرجي 5-2 جاء فيه : 

لقد كانت غايتنشا من اصدار هذه 
السلسلة هي تقديم الزاد الثقاني الى القراء 
على طبق من ذهب , فكان أن اقتصرنا في 
البر نامج الذي وضفناه لها على تقديم 
نصوص مختارة بمناية ودقة من بطون بعض 
المصنفات والمجاميع التراثية المخطوطة ٠‏ 
وربما انثقينا مجموعة من النصوص مما 


لك 


جرق: طلبفة ين تكب الراك .د على نا يكن 
الأوساط الاجتماعية كافة , فكان أن اشترطنا 
لقبول أي من النصسوص التي رشحت للصدور 
في « السلسلة  »‏ أو تلك التي سيجسري 
ترشيحها مستقبلا ‏ أن تنال حقها من الدراسة 
والتحقيق , بحيث لا يدع محقق النص أي 
لفظة ترد في النص مما يحتاج الى الضبط . 
والشرح . والتعريف , والبيان »والتخريج. 
والتوثيق دون أن يفي به على أفضل وجه .2 
وآن يشير في نهاية كل نقل الى المصدر الذي 
استقى منه المعلومات النتي دونها 2 وأنيقوم 
بفهرسة علمية لجميع مأ ذكر في النص من 
الآيات , والأحاديث ؛ وأبيات الشعر, 
والأمسلام . والبلدان . والأماكن ', 
والموضوعات ٠‏ 


فهرس مخطوطات الأدب في المتحف العراقي(!): 
صدر فهرس بعنران « مخطوطات 
الأدب في المت عمف المراقي “أعسّده 
أسامة ناصر النتشبيدي وظمياء محمدعباس 
وضمناه وصفاً لألف وتسع ماثة وسبع 
وخمسين مخطو ملة 4 فيها أربع مائة ديوان » 
من بيئها مجموعة مهمة من دواوين شعراء 
العراق الدين عاشرا بمد القرن الحاديعشر 
للهجرة ؛ ومجاميع شعرية وأدبية نادرة ٠‏ 
| وقد اشثمل الوصف على ذكن عنوان 
المخطوطة , اسم المؤلف »2 ترجمته »اقتباس 
بعض الأسطر من أول المخطوط : معلومات 
مسن اللمحتويات وسبب التأليف والأبواب 
والفصول والمباحث؛ أهمية النسغةومميزاتها 
وما تتضمله من حواش وشروح وتعليقات 
وتملكات وسماعات واجازات ومقابلات 
وفوائد وقراءات ؛ نوع الخط ؛ اسمالناسخ 
وتاريخ النسخح ومكانه وترجمة الناسخ اذا 


والمراجع التي ذكرت المغطوطة ومؤلفها , 
بالاضافة الى الالماح الى طبمات المخطوطة ' 
اذا كانت قد طبعت ؛ والاشارة الى كونها 
محققة أو غيرمحققة» وآخر طبعةصدرت لها* 


ومن نوادر المخطوطات التي تضمنها 
الفهرس نسخة من « سحن البلافة ومر 
البراعة 0 للثعالبي ' كتبت فيعام اموفه و 
و ديوانالمستنصريات» بخط أبن أبي الحديد» 
و و ديوان الحماسة الكبرى ٠‏ لأبي تمامكتب 
4 فا ار« نهج البلاغة » كتبت 280ه, 
ونسخة فريدة من «الفصولالأدبيةوالمراسلات 
العبادية 0 للصاحب بن عباد 0 كتبت4 1ه 
ومجموعات تضم كتبا ورسائل فريدة ؛ منها 
“فصول التماثيل في تباشير السرور » لابن 
المفقر # و « دارات العرب » للاصبعي / و 
م وضايا أفلاطرن » و «المختار من شعي ابن 
المعثن »_»؛ كتب 06 ه ٠‏ 

وذكر الممدان أنهما فصلا الحديث عن 
المجاميع الشخضية ؛ التي هي أشبه ما تكون 
بالمذكرات الخاضة »2 والتي تنقل الكثير ' من 
الرسائل والفصول والقصائد غير الممروفة , 
كما في « المجموعة الوسطلى ؛ لأبي الثنسام 
الألوسي ٠.٠‏ كما أن بعض المجاميعتضمدثك 
حكاياتومحاورات شعرية ومناظراتوخواطر 
وتمليقات وردودا ونلقولات . اشافة ‏ الى 
تسجيل بعض الأحداث والأخبار والفرائد 
التأريخية ٠٠‏ وبعضص تلك المجابيع تمشل 
نتاجات لما كان يدور في المجالس الأدبية », 


: ومنها : مجموعة أحمد بن رمضان الهيتي 


وصالحالسعدي الموصلي وبي الفتحالتونسي 
الدمشقي وخليل النماجي المقدسي ومحمد 
أمين الممري وعبدالوهاب النائب ويحيى بن 
عبدالرحين البملبكي وقيرهم ؛ ومنظم هذه 
المجاميع كتبث يخطوط جابفيها ٠‏ , 


0غ 


"١١ 


وقع الفهرسفي 8 صفحة من القطمع 
المترسط 2 وذيل بكشافين للاعلام والأمكنة 
استفرقا الصفحات سن 11 الى 684ل/ا , 
وغعر ضث في بقية الصفحات نماذج مصررة 


لبعضص المخطوطات ٠‏ 


*# الخ ا و» 
5 
[] أعداء المكتبات والكتب التراثية:(0) : 


كتب الباحث الأستاذ ( محمد حاففل 
عبد الله الرفاعي ( دراسة قيمة عن أعداء 
الثراث المكترب ٠٠‏ والتى نشرت في الملحق 
الاسبرعي «ألوان من الثتراث « لجر يد ةالمداينة 
السمودية المدد ٠١86٠‏ ويعدد فيها أبرز 
وأهم أعداء الكتب والمكتبات التي تسم 3 
حهرائنها ذخائر التراث المر بي والاسلاسبي 
رهي ١‏ 


أولا ‏ البشر : 

لمل بعضمئا تصييه الدهشة عندرما يسميع 
بأن البشر سن أشد أعداء الكتب 0 وبخاصة 
عندما يقف على الجهود ٠‏ التي بذلت , ولا 
ترال تبذل . في المحافظة على الكتب 
والمخطوطات , ولكن عجبه سيزول عندما 
يدرك أن التاريخ سجل لنا أحداثأ أليسة , 
ووقائع جسيمة . أصابت مجموعات هائلة . 
وأعدادأ كبيرة من الكتب . كان للانساندور 
كبيي في وقوعها ٠‏ سواء كان ذلك الدور 
عدائيا . قصد به الاعتداء على ثمار الفكر 
000 ' أو غير عدائى مقصود رم 

نتيجة الجهل والاهمال عدم الحيطة 


العدوان 08 150 0 ٠‏ قبل 1 افد 
الاسلامي ,؛ . فنقضت على الآلاف 


و بقفدهة 


؟ ١م‏ 


المؤلفة من كتب الملم والحكمة . ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد ٠‏ بل زعم بعض الكتاب 
أن هذا العمل الشنيع قام بيه والي مفصير غمر و 
بن العاص اب رضي الل خنةبت امن من آمن 
المؤمئين عمر بن الخطاب ب رضم اللاعلنه ب 
بحجة أن المسلمين ليسوا بحاجة آليها .ولكن 
هذا الزعم الباطل يسقط امام كل من تمعن 
في تعاليم الاسلام ٠‏ وتتبع أخلاق المسلمين , 
ابان الفتوحاتالاسلامية , اذ يجد أنالمسلمين 
ليس من عادتهم اطلاقاً حرق الكتب الدينية 
اليهودية والنصرانية . واذا حصل شيء مسن 
هذا فلا يتجاوز الكتب . التي تتحدث عن 
الوثنية . وتروج لها ء كما يجد حرص 
المسلمين على الاتنفاع بكتب الطب والحكمة , 
والفلسفة» وينفقون الكثيرفي سبيل ترجمتها. 
المسلمين بها ٠‏ أما أعداء العرب 
فالتاريخ يشهد بأن هناك ممن يحرصون على 


الى سدرأيفب 


طمس بعالم الحضارة , ودك حصون المدنية , 
وير دليل على ذلك الأساة الكبرىء التي 
أصابت البلاد والعباد . من الهجوم المفولي؛ 


وما“ زافق ذلك الفجرء نت عدم حلى الك 
والمخطورطات حتى انمياه نهر دجلة | صطلبنت 
بالسواد لو نمداد المخطو ملات 0 مسن جراء 
القاء الاف الكتب والمخطوطات فيها يها : وللم 
يغادر القائد المفولي ( هولاكو ) مدينة بغداد 
الا بعد أن حولها الى خراب + في حين أنها 
كانت تعد من أجمل مدن العالم آنذاك ٠‏ 


وبمثل تلك الفظاعصة يسثمر أغداء 
الثقافة في ممارسة نشاطهم العدواني تجاه 
الفكر الانسائي 2 حتى القرن المشرين 
وخير شاهد على ذلك جرائم 
اليهوود المستهدفة للكتب المربية والثقافسة 
الاسلامية . ولا أحد يجهل دور الصهاينة 
البارز في قضية احراق المسجد الأقصى 
01١7‏ ه وما تلك الجريمة النكراء 


الا واحدة من الجرائم الموجهة ضد الفكسر 
الانساني ٠‏ بهدف القضاء على التراث 
المكتوب ٠»‏ 


ثانيا ‏ الثار والمامء ؛ 


قد 
لا يمكن تعويضه في سئوات ؛ وربما لا يمكن 
استعاضته على الاطلاق ٠‏ 

أما الماع فرغم أنه من الوسائل الشائعة 
في اخماد الثار ؛ الا أنه غير مجد ضد الكتب 
والمخطوطات , وذلك لاحتمال التلف , الذي 
قد يسببه وصول الماء اليها من التصاق 
الأوراق , واصابتها بالمفن ؛ الى سيلان 
المداد بالنسبة للمخطوطات ؛ وغير ذلك بهن 
الذي تسببيهة التار نفسها , الأمسن الذي 
يجملنا تعثبر الماء ضمن أعداء الكتب ٠‏ شائه 
شان الثار ٠‏ 

وحرصاً على المواد المكتبية يجب أن 
يكون مبنى المكتبة معدأ لمقاومة الحريق , 
ومزودا بالمنبهات « الأوتوماتيكية » بعيدأعن 
شبكة المياه والمجاري المائية » أما في حالة 
نشوب الحريق فيجب استثممال الأجهرة ,2 
المحتوية على « ثاني أكسيد الكربون » كما 
يجب التشديد على عدم التدخين ؛ داخل 
المكثبة ٠‏ , 


ثالث الرطوبة : 

تلمب الرطوبةدوراهاما في تلفالكتب, 
رغم أن وجودها بنسبة معيئة بعد ضروريا 
مرونة الورق ٠‏ وقابليته على الانثناء , 
فالرطوبة المالية جد والتي تصل الى 06/ 
تمطي الفرصةلنمو الفطى ( العفن ) الذي 


يشرتب عليه اضعاف الررق 0 وتحول لوئهالى 
بقع كريهة , ذات لون أسود أو بني » كما 
تسببفي جفاف الجلد , الذي يحمي الأوراق* 
أما الرطوبة القليلة التي تقل عن /٠١‏ 
فانها تتسبب في جفاف الورق واضمافه 
وثابليته على التقصف ١»‏ لذا يستحسن أن 
تكون نسبة الرطلوبة قريبة من الوسمل أي 
بين 0862-462/ فقط » 1 


رابعا ‏ الحرارة والضوء : 


عند تعرض الأوراق للحرارة أو الضوء 
التري لفترة طويلة » ونتيجة سقوط أشعة 
القٌئِيس عليها 0 أو نتيحة الاضامةالصناعية, 
فانها' تفتد لونها وتضعمف مقاومتها ‏ وتصبح 
هشة 7 وشرعان ما تتتصف وتتكسر ١‏ علد 
أدئى استممال , ولكي نحافظ على الكتب 
القدمة+--والمغطوطات النادرة ٠‏ والوثائق ' 
اللهمة ١‏ أكبر فثرة ممكنة من الزمن 2 يجب 
أن نهيىم لها الجو المناسب ؛ بحيث يكون جو 
المكتية 7 "بين هرما بغ (أدرجة مئوية نقط, 
وهنا يساعد على اطالة حياة الأوراق » 
ويؤخر تقادمها ٠‏ 


خامسا ‏ الهواء الجوي : 


يعتبر الهواء الجوي الملوث مسؤولا 
مباشر! عن بمض التلف , الذي يحدث للكئب 
نتيجة تفاعله مع المواد الداخلة في تركيب. 
الورق ٠‏ وتحلل مواد اللصق والتجليد؛ وذلك . 
لتوفر عناص التحلل والأكسدة فيه 
( كالاكسجين ؛ النتروجين » بغار المام »ثاني 
أكسيد الكربون ٠٠‏ الغ ) كما أن الهوام 
الملوث يصدىم الممادن ؛ ويفقد المادة 
البرونزية الموضومة على أفغلفة الكتب 
بريقها ولممانها ٠‏ 


م 


ولكي نتفادى خطورة الهواء لا بد أن 


يكون بالمكتبة جهاز تكييف مركري / يمكن 
التحكم في درجة حرارته 2 بحيث تكوندرجة 
جو المكتبة بين +١1١‏ درجة مئوية , وان 
يتولى فريق الصيانة مسؤولية تشصفيل 
التكييف . والاشراف عليه ؛. طوال ١4‏ ساعة 
يوميا لأن أي تمطيل في التكييف ‏ ولو لمدة 
قصيرة 55 تتفكس آثاره الضارة على المواد 
المكتبية نتيجة التغيير الكبير المفاجىم ٠‏ الذي 
يحدث في درجة العرارة والرطوية . 


سادسا -. الحشرات والقوارض : 


هناك شغللدلد كبير سن الحشيرات 
والقوارض , بعضها بعيش بين الكتب ' 
ويتغذى على صفحاتها » وبعضها الآخر يش 
فجرية. غليها + كلنا «ستعت. له انراق 
الملائمة . وقد أمكن التمرف على أكثر من 
سبعين نوعاً من الحشرات ؛ كلها بمشابة|عداء 
الررق » الأرضة دودة الكتاب ؛ ب الشتسة بي 
الفطريات ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

لكن الملماء تمكنوا من ايجاد طرق 
مقاومتها ٠‏ ووسائل القضاء عليها ومن هذه 
الوسائل طريقة التبخير الكامل للمكتبة 
والمخازن 2 وهي طريقة ناجحة في التضاءعلى 
الحشرات وابادتها , كما أن هناك طرقاً 
اغوي + الفيق بدينا طرد العكيراض.» 
والقرارض , ومنمها من زيارة المكتبة » مثل 
طريقة توزيع خليط من حامض «البوريك» 
. و ١‏ النشا» على ظهرر الرفوف والدواليب 
( وهي طريقة وقائية ) ٠‏ 

الاآثانية والعيث : 


يعتبر جمهور القراء نفسه في بعض 
الحالات مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الضرر , 


لين 


الذي يلحق الكتب ؛ وذلك بتمزيقه » أوقصه 
بعضسن الصرروالخرائط والأوراق من الكتب؛, 
ويكون ذلك اما بدافع المبث , والطيش » 
أو بن أذ الأثانية وحب التيلك » الأمسس 
الذي يوقع المسؤولين بالمكتبة في حرج أمام 
القراء والباحثين الآخرين ٠‏ 

ويمكن الحد من هذه الظاهرة الخطيرة 
بتأمين اكش دن نسخة واحدة:؛ بالدسبة للكتاب, 
وتسهيل عملية الاعارة 0 بالاضافة الى نشر 
الثقافة والو عي المكتبي » بين عموم القرام 
المتردثين على اللكتبة او اتعثبل عملية ملاحظة 
القراء عن طريق الشاشة « التلفزيونية »مسن 
أتجح وسائل القضاءم على ظاهرة العبث ؛ 
واختفامء بعض الصور واللوحات والغر ائمل ! 
ومن الوسائل الحديثة المستمملة لودو 
الكتب والوثائق ق في المكتبات الكبيرة عملية 
المفنهلة الكهربائية و« الألكترونية » بالنسبة 

مقتئيات المكتبة » بحيث مدرامارات 
تنبيهية متتابعة ٠»‏ عند محاولة أي شخص 
الخوروج بأيكتاب1د ورقة من داخل المكتبة » 
وَهذه الوسيلة أثبتت نجاحها وللطلتيه فق 
المحافظة والابقاء غلى مقثتئيات المكتبة » 


0# ا عو وق 
أهم مراجع البحث : 


١‏ الاجراءات الفنية للمكتبات 
انور علي ٠‏ 

و ل عالم الكتب والقراءة والمكتبات ١‏ 
د١٠‏ محمد أمين البنهاوي ٠‏ 

“ب ماذا بعد احراق المسجد الأنسن: : 
عبد الحميد السائم * 

؛ ‏ أشهر بشاهير الاسلام في 0 
والسياسة : رفيق النظم 5 
الاسلام وفلسملين رفيق شاكر النئشة ٠‏ 


:> ن* أحيد 


ا يي ااا 


[] المسرح والتراث العربي :(ه) 


في محاضرة للدكتور سمير سرحان عن 
[ المسرح والتراث العربي 1 يحاول أن يجد 
العلاقة بين المسرح والتراث المربي ٠‏ وذلك 
من خلال المراحل التاريخية التي ظهرو تطور 
فيها مسرح خيال الظل ٠٠‏ الى أن وصل الى 
شكله وصيفته المماصرة ٠*٠‏ ويرى أن الفن 
المسرحي الذي أضحى جزءأ من وجدالنا 
لا يمكن بأي حال أن ينعزرل عن تاريخ الأمة 
وعن أصالة تراثها ٠‏ 


ففي التراث المربي المكتوب والمدون 
وف الفولكلور العربيالمتوارث مواقف بطولية 
شأمغة . وشخوص انسائية أخاذة واشكال 
احتفالية ومسرحيات مؤثرة ٠‏ 


واذا عرفئنا أن الفن الحقيقى الأصيل 
هو التقاط لللواهر الجوهرية والتيارات 
الرئيسة في الحياة الانسائية واستبمتاد لكل 
ماهو سطحي ووقتي ؛ لعرفئا أهميّة استلهام 
تراثنا العربي في صيفته الجدلية التي تبحث 
في كل القيم 
فيحضارتنا المربيةالاسلامية وعندثل نستطي 
أن' نركن إلى الحصيلة المنتقاة من تراثنا 
لنستفلها استفلالا مجزيا في أعمالنا الفنية 
بالأسلوب الأمثل والتناول الأنفع والمعالجة 
الأجدى ٠‏ 

من هذه الراوية يمكننا أن تدج 
الحقائق التالية ؛ 

ان المترع المربي 'العالتي ت في 
منفلمه - يقوم فشكل ومضمونه على التراث 
المسرحي الأدربي خاصة الاغريقي اليو ناني ٠‏ 


وحيث أن تأصيل هذا المسرح مهد 
جذوره في الثقافة العربية يتطلب ايجادبديل 


والغصائص الانسائية المتميزة 


في الثقافة العربية فان أفضل السبل هو 
المودة الى الثراث الس بي اللي يغعلك عن 
أشكال ومضامين تمثل م 5 ع 0 
المربية ٠‏ 


؟' ‏ ولآن التراث العربي يحمل طابعا 
مميزأ خاصاًء هو نتيجة تطور تاريخي للمم 
العربي الاسلامي بفئونه وآدابه وعلومه فان 
استلهام هذا التراث لا بد بالضرورة أن 
يؤدي الى اثراء أي عمل مسرحي عر بي ينشد 
التأصيل على صعيد الهرية القومية ٠‏ 


؟ ان الثراث العربي هر نتاجالثقافة 
المدؤتة والمنقولة والشفاهية وهو يشكل 
مجمويع التكوينات المميرة للشعب الس بي ل 
المشرق والمغرب وهذا مايؤهله لاعطاء البديل 
لنياب الفمل المسرحي عن ساحة 
الآداب المربية في المام ضي وللمسرح الحالي 
القاثم. اساسأ ,على 7 والاقتباس عسن 
النرّب أو على الأشكال الفربية في السرم 6 0 


والجيل الجديد الذي تحمل مسؤولية 
توظيف الثراث في المسبرح المربي يحاول 
تأصيل عطاءاته انطلاقاً من تقديم أعمال . 
مسر حية هادفة ابتدام من السئينات حيث 
عرف المسرح العربي العديد سس الأبعاث 
والدراسات والتجارب التي دارت كلها أو 
معظمها حول محور أساسي هو ؛ هل عرف 
العرب المسرح آم لا ؟ وهل بالامكان الثمامل 
مع التراث العربي كركيزة اساسية للعمسل 
المسعرحي المربي ابرازا للشخصية الثقافية 
ار للامة , وانطلاقاً من ضيعرورة البحث 
عن صيغة مسرحية عربية مميزة ومختلفة 
عن المسرح الغربي ؟ 


» | 


لكر 


هذه التجارب والدراسات 


رمن أهم 
والارهاصات والمحاولات في هذا المجال دعوة 
الدكترر يوسف أدريس 3 مطلع الستينات 
الى ابتداع مسرح عربي أصيل عن طريق 


الاعتماد على النموذج التراثي 
مسرح السايسن ٠‏ 


المتمشل في 


وكان يوسف أدريس قد عرض 
نظريته عن الدراما المربية الأصيلة فيثلاث 
يعتوان « لحو مسترح مصري » ٠‏ 


ويشمفر يورسف ادريس أن الكاتب 

ينبني أولا 0 يفتش سن الذات” واليرية 
الريية ٠‏ ويقشر ف هنا التسبيل أن بلق 
الكاتب الى ماضي بلاده التاريخي والأدبي 5 
وهر يشجع الكتاب على البحث شن أدبهم 
الشمبي المنسي فهلنأك سيجدون هويتهم 
الأصيلة ٠‏ ويعد يوسف ادريس من المصاةن 
القيمة في ابتداع شكل منرح عرابئ. معثمد 
على الأشكال التراثية « القافية »-أو الحوار 
المقفى الذي هو لون من الكوميديا المرتجلة 
يمارسها الناس في مجالات عدة , وكذلك 
مستراح الساس والثصل المضحك الذي يوجد 


في الريف ' وكذلك مسرحيات خيال الظل 


وأخيرا القراقوز أو الأراجوز ٠‏ 


وفي رأيه أن كل هذه الرجوه من الأدب 
الفولكلوري كان ينبغي أن تستخدم علدما 
برزت مسرحياتالقرن المشرين ويعتقديوسف 
أدريس أن المسرح العربي حتى الأونة 
الأخبرة 5 كان مقلدا للدراما الأوربية في 
في الترون الثامن عشر و«التاسع عشسر 
والمشرين ٠‏ فالكتاب المسرحيون العرب عن 
طريق الترجمة والاقعباس بل هن طريق 
0 ل قد عبروا عن أفكار أوربية» 
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مستخدمين أشكالا أوربية . بل هعندما كانوا 
يكتبون أيضأ من أوضاع محليية.؛ كان 
الورجدان أو الرعي الأوربي هو الماثل دائماً 
وبذلك لم يحصل المسرح المربي على هويته 
وفرديته* وفي رأي يوسف ادريس أن القول 
بأنه م يكن أمام الدراما في الشرق الأوسمل 
إلا طريق واحد هو الطريق الأرربي فحسب 
هر قول مضلل وغير صحيح ٠‏ 


فالأمة العربية قد أوتيت تاريخاً غنيا 
من الأدب الشعري والفولكلوري ٠‏ وشيئا من 
الأشكال المسرحية المبكرة بحيث يتاح للكاتب 
العربي أن يستلهم هذا الموروث الغني من 


الثقافة المربية الأصيلة ٠‏ 


ولي عام وام صدر كتاب « قالبئا 
المسربحي لتوفيق الحكيم دعا فيه الى ايجاد 
سس يع عراصي لتو انا 
علق“ الحكراتي والمداح ولكن الحكيم -كمؤلف 
مسرحي لم يشأ أو لم تتح له الفرصة لأن 
يولك" ستمرحية: 'ضمن هذا القالب ٠‏ وبالتالي 
غللت دعوته دعوة نظرية لم يختبرها فيمجال 
التطبيق كد . 
وئوس صن 0 ع ل 
شخصية الحكواتي ٠٠‏ الشخصية المربية 
المعروفة في هذا لجال والتي تعتبير احدى 
الشواهد التي يدلل بها النقاد والمهتمونعلى 
الها تميز مسيرحنا العربي ٠‏ 


« فالحكواتي » في مسرح سعدالونوس 
عنصر فمال يغنى الحدث وليس مجرد راو 
ير وي الأحداث وينظر اليها من الخارج أو 
يعلق عليها دون أن تكون له بها أدئى صلة * 


ويهدف سعداله ولوس من استخدايه لمينة 


ا ا ا 1 ل ا فينةا 


العكراتي 


تستفيد سن التراث المربي مستخدمة الحكاية 


الى ايحاد لغة مسر حيةً متصمير 8 


الفنية والفكرية لجيل السستيئات بعدما 
استعاثرا بدراساتهم الأكاديمية والملمية , 


الشعبية أو وقائع التراثٍ اانا وهيكلا ' وبالرصيد الهائل المتطور من الامكانات 
المرب ال تزوفوا يكل غبرات ا اختباراته من خلال ادراكه الراعي للتراث ٠‏ 
نا 3 * 
اللافة واللافيون لعب في مل افك اعربي + 
تقوم مجلة الفكر العربي عدد خاص بالبلافة والبلافيسين 


العرب ٠‏ وايمانا من رثاسة 0 والهيئة الاستشارية للمجلة بالثقة المتبادلة 
والدور المشترك للعاملين و التراث الاسلامي وامشتغلين في الثقافة العربية ٠‏ 
فقد وزعت الرسالة التالية : 

تحية طيبة وبعد : 


تعمل مجلة « الفكس المربي » على تخصّيص أحد أعدادها لدراسات وأبحاث 
محورها البلافة المربية ورجالاتها ٠‏ ناؤيرائدمن رواد هذا العلم يمكن أن يشفل ‏ مسن 
خلال فكره ‏ عدة أبحاث ٠‏ وأي موضوع أومفهوم أسباسي في البلافة يمكن أن يدر س عند 
أحد البلافيين أو عند أكش من واحد ٠..واثنااليلافة‏ المربي من جهة . ولشخصيات البلافيين 
نرحب بذلك اذ الهدف من هذا المشرو ءاطلا القارىء والمثقف على صورة واضحة المعالم 
من جهة ثانية ٠‏ وهكذا! يكون أملئا أن-ينهض المدد المنشود بجناحين : 


٠ البلافة والبلافيون من الجاحظ حتى عبدالقاهر الجرجاني‎ ١ 


؟'- البلافة والبلافيون من الجرجانيحتى الشريف الجرجاني وكتاب ٠‏ الاتقان » 
للسيوطي ٠‏ 1 
وقد جاءت علوم البلاغة منتشرة ومتنائية ضمن أدبيات شتى ؛ بيئنا وبيناستقصائها 
النظر في أعمال أناس لم يكونوا ( بعضهمعلى الأقل ) يفكرون في التأسيس لعلم جديد 
هو ( علم البلافة ) وأولئك القوم ينتمون الىفروع ممرفية متمددة . فمنهم الموسوعي 
كالجاحظ الذي التزم في البيان والتبيين نصوصا أدبية نشرية وشعرية بالاضافة الىآرام 
مختلفة في اللفة والأدب على درجة عالية منالذكاء والعبقرية ٠‏ ومنهم من ينتمي الىاللفة 
والأدب ك م الكامل » للمبر"“د الذي يستهلالباب 4١‏ من كتابه بقوله : « نذكر في هذا 


0 شيم شيئاً لتكون فيه استراحة للقارىء والنتقال ا قاعغدة 


شيقوة وابن 00 5 0 ن لصيف 0 21 9 و ٠‏ لابن قتيبة ( 0 
« النوادر » لأبي علي التالي » 3 سوىهلهالأربعة فتبع لها وفروع منها , كما جاء في 


يلض 


مقدمة ابن خلدون ٠‏ ويلي هؤلاء نوع منالكتابة المتخصصة اذ تمددت المؤلفات فيالشس 
مفصولا عن النثر من مثل « قواعد الشعس »لثعلب . و « البديع » لابن الممتز , و « عيار 
الشعر ٠‏ لابن طباطبا الملوي . و « نقدالشهر » لقدامة بن جمفضل ٠‏ 


ثم جاءت حلقة جديدة من التخصص قائمة على نقد شاهر واحد أو الموازنة بين 
شاعرين أو أكثر ك ١‏ الموازنة بين أبي تماموالبحتري » للآمدي » و ١‏ الوساطة بينالمتنبي 
ورخصومةه » للقاضي الجرجاني ١‏ 

تبع ذلك المؤلفات الاعجازية حيث قام الاعجازيون بجهد بالغ في الكشف عن أسرار 
فالف الرسّاني ( أبو الحسن علي بن عيسى )كتابه م النكت في اعجاز القرأن » ٠‏ وتداول 
النقاد من نظتار الفنون الكلامية والتأليف فيقواعد الجمالالتعبيري الكلامي ضاءّين جناحيه 
المقدس أي القرآن وغير المقدس أي الشمروالئثر ٠‏ وكان الشريف الرضي حلقةالوصل 
بين هؤلامء ومن سبقهم . فكتابه « تلخيص!لبيان في مجازات القرآن » يشكل اشارة الى 
اشتراك المجاز في القرأن مع المجاز في الشعروالنش بالاسم, كما أشرك ابن ناقيا البغدادي 
الاثنين في تعبير « التشبيهات » من خلالعنوانكتابه « المجاز في تشبيهات القرآن » ٠ويقابل‏ 
هذا الالتفاف كنتب مثل كتب 0 الصناعتين :اسمس والنثر يل لأبي هلال السكري 5 
واستفاق الفلاسفة فتناولوا مو ضوخ المثارةاللفظية وتالتحديد الفنية ٠.‏ فكتب ابن سيناً: 
م الحكمة المروضية في معاني الشعر وا, ولايمنع ذلك من التاثر بكتاب الفارابي «الموسيقى 
الكببي » ( بفض النظرعن تاثرهما بأرءلطو )#ايكون_بنالك| قد انتقلت العدوى الى نظثار 
جدد يتطلعون الى الجمال التعبري من زا ةتخَتلف2ت زوَايا منعداهم ؛ نعنى بهم أصحاب 
النظر والحكمة ٠‏ هم 2 نعلي بهم 

ظلت الدراسات البلاغية منتبسة بشرهامن ضروب القول حيّث تؤخذد الفكرة البيانية 
أو البلاغية الى عند هذا النص من النثر أوهذه المقطوعة من الشسر حتى قيض للبيان 
رجل عالم عاشق لملمه ؛ فاستقدم الى أفكارهالنصوص من القرآن والشعر الجاهلي وفير 
الجاهلي و الأقوال والخطب وغير ذلك مبررأذلك بقبول الاسلام النظر في ما هو موضسع 
اشكال ‏ ليبئي أول مؤلفين في ما يصح أننسميه ( البلاغة المامة ) وذلك في كثابيه 
الشهيرين 00 دلائل الاعجساز » وم أسمارالبلاغة » يشس الى تحرره من عقدة الفسل 
بين كلام الخالق وكلام المغلرق ٠‏ وظهر أنه غير متعصب لشيء أكشر من تمصبه للعلم الذي 
وضع « أسراره » : البلاغة كملم محور تدور بجاذبيته وبدورانه سائر النصوص المقتطفة 
من الكلاميين ٠‏ 

بعد الجرجاني » اتضح في المؤلفات الأدبية النقدية فرعان : فرع واصل النظر فيعلم 
البلاغة ؛ مهتدياً بهدي صاحب « الأسرار ٠‏ #وفرع واصل النظي والمضاهاة في المباحث 
الأولى : اعجاز القرآن ؛ وتفسير الدواوين وه بديع الشمر » والنشثر وسرقات الشعرام ٠‏ 

غير أن مؤلفات البلاغة . على خطى عبد القاهدر ؛ لم يسمها أن تفوق أستاذها مع أنها 
ناقشتمفاهيم من مفاهيمه وراتها غيرمارآهاء فبدلت في تعريفها . وبمضهم فرءع على أصول 
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الجرجاني وفروعه ٠‏ ثم تلا هذه المرحلةمرحلة التطويل والاختصار أو التلخيص 
والتئسيق ثم الشروح ومواقف مختافة ٠‏ 

اللسانية فانحرفت الأنظار نحو الأسس التيجاء .بها الرجل ٠‏ وتفرعت الدراساتاللسانية 
تفرعا غير تفرع دراساتنا النقدية ثمالبلافية ٠‏ ولم ينفتح بعدمجرى دراسات التمبير بالكلام 
على آفاقدراساتنا البلافية بمثل ما تستحقه٠‏ ولذلك ظلت علوم البلاغة والبيان المربي في 
حالتها الأولى دون أن يسمح التيار باستشرافآفاقها في ضرورتها منصة للانطلاق نحو الطور 
الثاني من علم البلاغة ٠‏ 

بما عندنا من فكي بلافي , والتعريف برجاله من خلال مغاضهم ونشاطهم طريق 
التأسيس لعلم البلافة والبيان ٠‏ فمليئا أن نستبرهذا العلم ونصيده من مظانه فيالمؤلفات 
التي تعئبسر بلاغية والتي تنتمي الى دراسات علم النطقسواء كانميدانها الفلسفة أو الدين 
أو النقد الشمري والنشري أو الدراسةاللفوية بشتى فروعها ؛ وسوام كانت أشتاتا 
في مجامع القول أو تتداولها الألسن مشافهة .سنا حفظه القرآن الكريم في مثل هذءالآية 
الكريية : « ألم تر" كيف ضررب اله مثلاكلمة طيبة “ككتجرة طليبة اصلها ثابت وفرعها في 
السمام » * 


وبما أن طموحنا كبير وقدراتنا في مجال _ضم الجهود البلاغية الى بعضها يمكن أن 
تنمو شيئا فشيئاً » فائئا نقصر عددنا الحالي من" مجلة « الفكر المربي » على ابحاث في 
البلافة البلاغيين الأصوليين راجين أن..يربو العمل الذي ننتظر على ما هو في الانتظار ٠‏ 
وعلى المكافاة المتواضمة التي نخَصّص'له-٠وآائنا‏ تُرْسل رَبَط'قائمة بأسمام المشاهير .من 
علماء البلافة والنقد مع أسماء مؤلفاتهمالمتداولة وقد رتبناها زمليا لتوخي روّية 
التطور من رجل نقدي أو بلافي الى آخروللتركيز على الوجهة العامة للدراسات التي 
نطلبهاء ان فيهؤلام الرجالمن خلال أعمالهم ٠وان‏ في فرع من علوم البلاغة تناولته مختلث 
الأقلام تناولا جديرأ بالرصد البحث ٠و‏ نحن على استعداد للتشاور معكم ؛ أخي الكاتب, 
في الموضوع الذي تريدون٠‏ فدرجو أن توافونا باسم موضوع البحث الذي اخترتم مع .صورة 
أولية للتصميم لنكون هلى اتصال وتشاوريما يلزم ٠‏ ولحب لو تزودون خزانة مجلتما 
بقائمة من اعمالكم المنشورة تبين تاريخومكان النشر لخير لرجوه لسعيكم سعينا ٠‏ 
ونرجو لكم التوفيق ٠‏ 


مستشار المدد رئيس تحرير مجلة الفكر العربي 
ييه محر م 


لمق 


بعض رواد النقد والبلافة 
عع بعض مؤلفاتهم وتسلسل وفياتهسم 


١‏ ابن سلام الح طيقات فحول الشهراء ت ("١‏ اه 
(دت الباسعيد ٠‏ البيان والتبيين 215 5 
*" ب أبن 'قتيبة ١‏ الشعر والشعراء ؛ أدب الكاتب ات اا ه 
المبر“دء, أبو العباس محمد بن يزيد الكامل في الأدب ت 788 ه 
5ه شعلب » أبو العباس إحمد بن ثعلب قواعد الشعر ت أذ( ه 
اتابن المعدر البديسدسع ت 5ؤ" ه 
لا الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير )جامع البيانعن تأويل أي القرآن ت 5٠١‏ ه 
4 ابن طباطبا الملوي عيار الشعر ت ”577 ف 
4 ابن وهب ( أبو الحسن اسحقالكاتث البرّهان في وجوه البيان ت #2" ه 
٠‏ قدامة بن جعفر , أبو الفرج نقد الشفر ؛ ( نقد النثر ؟) ات ا" ه 
1١‏ الفارابي ؛ أبو النصر المرستقي الكببي رسالة في قوانين ات 7174 ه 
صناعة الشمر ‏ كتاب الخطابة ‏ 
كتاب“الخرَوف 
ا القاضي الجرجاني الوساعلة بين المتنبي وخصوية ات 751 ف 
*1! الأمتسدي المواز تحتهشهشححة ت "7١‏ ىه 
١4‏ الرماني . أبو الحسن علي بن عيسى النكت في اعجاز القرآن ت 1خم” ه 


6لالمرزباني ١‏ ( أبوعبدانَ محمد بنعمر ان)الموشعفي مآخذ العلماوعلى الشعراء ت 7/814ه 
١1‏ الحاتمي , أبو على محمد بن الحسن سيرقات أبي الطيب المتنبي ات 788 ه 


وماق شيه 
117 ابن وكيع التئيسي المنصف للسارق المسروق ت #ؤ” ه 
4 أبو هلال المسكري كتاب المناعتين ت 6ؤ# ه 
ات أبو حيان التوحيدي الووامل والقوايل + الأتقاع ‏ حت 14 ف 


والمؤانسة + المقاسة 


لك 
ران 


الباقلاني » أبو بكر 
الشريف الرضي 
القاضي عبدالجبار 


ابن الحسن 
ابن سينا 


اعجاز القرأآن ت "0 ه 
تلخيص البيانفي مجازات القرآن 5 أشاهف 
اعجاز القرآن ت 5١5‏ ىه 
شرح ديوان الحماسة 5 الء اه 


الحكمة المروضية في مكانيكتاب ت !4 
ريطوريقا - رسالة 5 البلافة والخطابة 


الفن التاسع : الشعر اسباب 


ابن رشيق القيرواني 


ابن سنان الخفاجي 

لات الجرهاتي + هبد العا 

أبن ناقيا البفدادي 

١"؟-‏ الراغب 0 الأصبهاني “أبو القاسم 


9" الغزالي ( أبو جامد ) 
6" الز مخشري 


6 أسامة بن منقل 
ابن رش ( أبو الوليد محمد ) 


لا الرازي. فخس الدين محمد بنعمر 


ابن حزم ( أبو محمد علي الأندلسي 


حدوث الحروف 

المسدة ت اهغ 
الاحكام في أصول الأحكام ت 405 
سن الفصاحة © , ت اا 
أسرار”" البلاغة . دلائل الاعجاز ت ١/ا‏ 
في علم مجازات العرب ب شرح ات آالاغؤ 


شواهد سيبويه 
الجمان فيتشبيهات الثرآن الشافيةتت 4848 
حاضيا تَالأدبآءومحاورا تالشعراوت 


المصعلفى من علم الأصول ت 60082 
معيار العلم في فن المنطق ش 


أساس البلاغة ؛ تفسير الكشاف ت 078 
عن حقائق التنزيل ٠‏ 
نهاية الاقدام في علم الكلام ت 268 
البديع في نقد الشمر ت كمه 
الكشف عن مناهج الأدلة في ات 04684 
عقائد الملة 1 

نهاية الايجاز في دراية الاعجاز ت 1١5‏ 


نفين 


8 علي بن ظافس بن حسين الازدي بدائع البدائه ت 15١”‏ ه 
“ات أبو البقاء المكبري التبيان في شرح الديوان ب 515 ف 
4١‏ ابن الأثي ( ضيام الدين) الجامع الكببي في صناعة المنظوم ات 817 ه 
والمنثور 
"4 ابن يعيش ( موفق الدين أبو البقام )شرح المفصل للر مخشري ت "12 ىه 
شرح التصيريف الملوكي 2 
م ابن الزيلكاني ) أبو المكارم ( التبيان في علو البيان ت أاغقكاه 
44 الزملكائي ( كمال الدين ) البرهان الكاشفهن اعجاز القرآنت 72١‏ ه 
02س ابن أبي الاصبع المصري تحر ير التحبير ت 124 ه 
١غ‏ حازم القترطاجني منهاج البلنامء وسراج الأدباء ت 44ا ه 
/اٌ- الخطيب القتزويني ٠‏ جلال الدين التلخيص في علوم البلاهة 2 بارش 7" 
44 يحيى بن حمزة الملوي الطراز "ا ج ت أكلاا هد 
ةذ التفتئازي 0 سعدا لدين مسمود بن عمر) المطول في شر تلخيصس المفتاح ت إاخلااه 
ف الشريف الجرجاني (السيد أبو الحسن)حاثيية السيد على المطول " ت 11م هى 
اب السرطبيي الانفآن. في علوم القرآن ت أأةاه 
3 *# نا 


منشورات مركز الأبعادللتاريخ والفئون والثقافة الاسلامية ؛: 
أصدر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باستائبول - 
تركيا » عددا خاصاً من نشرته الاخبارية , استفرض فيها أهدافه ونشاطائسه 
ومنشوراته ٠‏ وفيما يلي قائمة بالاعمال التي نشرها المركز المذكور : 
١‏ النشرة التعريفية المصورة لمركز الأبعاث للتاريخ والفنونوالثقافة الاسلامية باللفات 
العربية والانجليزية والفرئسية , ٠ ١58١‏ ( نفدت ) ٠‏ 
١‏ - دليل المؤسسات الثقافية الاسلامية ؛ باللفة الالجليزية ( نفد ) ٠‏ 
'"' م النشرة الاخبارية ( صدر العدد الأولمنها في شعبان ١4١7‏ ه مايو 1487 باللنات 
الثلاث ) ٠‏ 
انان الل المسلمين في فلسطين , بالعربية والائجليزية ٠‏ ( نفد ) 
عناوين المؤسسات 'الثقافية في الدولالأعضاء في منظمسة المؤتس الاسلامي ,2 
بالائجليزية 1987 ( نفد ) ٠»‏ 
1 ل الفهرس الموحد للتقاويم العثمانية ( السالنامات والنوسالات) بالمر بيةوالانجليزية؛ 
7 * (نقد) © 
0 مركز الأبحاث *٠‏ نشرة تعريفية مصورة , باللفات الثلاث , 1987 ٠‏ ( نفد ) 
الأشرطة الوثائقية ( شريطان وثائقيان » أولهما بعنوان « حياة الخطاطل حامد 


وارارا 


الآمدي وآثاره الهامة وفن الخط الاسلامي » وثانيهما : ٠‏ فن التذهيبوالزخرفة 
الاسلامية » ٠‏ والشريطان بالعربية .وقد أرفق بهما نص بالانجليزية ٠‏ 


4 الدليل الدولي للمؤسسات الثقافية الاسلامية ٠‏ 
صفحة مكتبة في تركيا ) ٠‏ 
1١‏ التعليم المربي الاسلامي في السنفال ٠‏ 
!ا ببليوفرافيا لأقدم كتب الكيميام » ٠ ١982‏ 
ل الببليوفرافيا العالمية لترجمات معانيالقرآن الكريم , بالانجليزية , 1985 ٠‏ 


4 فهرس المخطوطات الاسلامية في مكتبةكربريلي باستنبول , بالمربية , * مجلدات 
7٠٠١(‏ صفحة ١98457)‏ . 


نما لما 3# 


5 الجمعية المغربية للتراث ؛: 

أسست مجموعة من أساتذة الجابقاتالمفربية تجمعيّة علمية أطلقوا عليها اسم 
« الجمعية المفربية للثراث ١ ٠‏ وذلك بهد فاحياءتراث | الأمة المر بيةفيمختلف ميادين العام 
والمعرفة ٠‏ وقد اعتمدت الجمعية عد:ةوسائللتحقيق أقدافها » منها : الفهرسة _التصوير 
5 التحقيق 5 الطلبع والنشر والتوزيع -التاليت والدراسة ب الترجمة ب اصدانر 
النشرات والمجلات المتخصصة ‏ تنظيم الندوات: والمحاضشرات تقد المؤتمراتواللقامات 
الثقافيةوالمشاركةفيها داأخل المنفربوخارجه* 

وتعقد الجمعية أمالا كبيرة على المعاهدوالمؤسسات والجمميات المعنية بالتئراث ٠٠‏ 
وعلى الأفراد من الباحشين والعلمام : فيمساعدتها ومد يد المون لها لوضع أهدافها 
موضع التنفيد » كما تضع بالمقابل كل امكاناتها المتواضصعة في خدمتهم ٠‏ 

لها + * 
المصضادضر ؛: 
-١‏ نشرة ( البام جامعة حلب ) ٠‏ 
٠‏ أشرة الملظمة العربية للتربية والثقافة والملوم العدد؟ا آب 45ؤا * 
أخبار التراث الاسلاصي العدد ؟ السنة الثانية هايو 9456ا ٠‏ 
1 لشرة ء اغبار التراث العربي م العدد 56 تموز ب أب كما( ٠‏ 
صحف ومجلات مطتلفة من البلاد العر بية والاجلبية ٠‏ 


ا غ١‏ ١ك‏ كك 100006060606060 _ 25595952521 2_1 


١ "0# 


كان هذا العدد من مجلة التراث قدخلتم” صفئه حين نمى مجمع اللفةالعس بية 
بدمشق رئيسه الأستاذ الدكتور الحاجحسني ,يحيى سبح الذي انتقل الى رحمة 
الله ورضوانه يوم الثلاثاء 4؟ ربيعالآخر "١>‏ كانون الأول 1981 وفي ليلة 
الأربعاء قبيل منتصفها بعد أن ملأ صدرحياته الفاضلة كلها حتى آخر يوم منها 
علمأ وتدريساً وعملا وجهدا في خدمةالطب واللفة المربية والادارة الحازمة 
الحسنة ٠‏ 

وكان فيمن شيتّمه عصر يوم الأربعاءتلامينه الأطباء الكثر وأعضاء مجممع 
اللنة المربية , وقد أبّنه فيمن أبتّنهعند سشواه الأخير الدكتور عبدالكريم 
اليافي عضو المجمع بهذه الأبيات : 


سمعت' بنويه فوجمت' حزئنا 
لجمعثنافوا أإسفاعليسةهة 
فكم خدم العلوم وذاد عنهسا 
الاانة النجوم على علافا 
ومسن للطب” بد أبي تصسير 
حياة مسن طبيعتها الرزايا 
نشيئعه ونعرف من فقدنا 
نؤبه وتكثمل مسا بنساه 
مضى عتبق” الشمائل والمزايا 


لبانا 


وكيف وانه الركن المنيسيع 
تند يسسه المجا مسسع والر بسسوع 
له في أفقها العالي سطسوع 
صر الى الغروب بها الطلوع 
ومصطلحاتسه وهو الضليسع 
وعدن العلوم هي الشفيسع 
ولا يفني التفجع والدمسوع 
ويعصر حبسة القلب الغشسوع 
طتوال” العلمسر يحمده الجميسع 
ففي الجنشات منزله رفيسع ‏ 


أسبغ المولى الكريم على الفقيد الغالي فيض رحمته وجميل رضوانه * 


من آنا اكت ري الى تتا 
لأا لادلا لي لالم 


الأصدقاء كويد 1 ا 
نتوجه اليكم فنثقفين مثقفين وزملاء قيلم تعنون بالحقيقة وتبحثون عنهاء تؤؤسسون 
قناعاتكم في ضوء 5 وقيم ال وانسانية محكمين في ذلك العقل 
والضمير والوعي المعرفي وترفمون أصواتكم مع الحق والمدل ؛ مهما كانت القوى 
التي تمارس الم وتتحكم بالواقع* 
لا نشك في أنه تناهى اليكم ما غاناهشمبنا المربي . عامة والشرفت الفلسطليني 
خاضة من ويلات الحرب والاضطهاد والتشريد منذ نفد الاستممار البريطاني 
تصريح بلفور باقامة وطن قومي لليهودفيٍ فلسطين . حيث أعطى الذي لا:يملك 
للدي لا يستحق وطن شعب بات مشسرداوملاحقا. بالنابه وأنوا عالارهاب الرامية 
الى ابادته الاثيات الكذبة الكبسرى التي روجتها الصهيونية بأن فلسطين أرض بلا 
مرت منذ أقامة دولة أسسرائيلفي فلسطين أعمال المدوان واحتشسلال 
الأراضي بالقرة واضطهاد الشببالفلسمليني وملاحقته وابادته وتشريده, 
كما استمرت الحروب وعمليات الاستئراف الدورينة لطاقات شهبنا سعبنا الجوي 
وثرواته بهدف منعه من التحرر والتقدم * 


وانكم تذكرون دون شك حرب السويس ١581‏ وحرب حزيسان "و١‏ 


سس ص ل و ير عد مسي 101710 . 


إيرضا 


واكتوبر ( تشرين ) ١911‏ وغزو اسرائيل للبنان وحصارها لبيروت عام ١987‏ 
ومذبحة صبرا وشاتيلا التي كانت آخرسلسلة المذابع الملنية التي ارتكبت ضد 
شعبنا ٠‏ وتذكرون عمليات الارهابالدولي التي مارستها اسرائيل مثل عملية 
مطار عنتيبي ٠‏ ومهاجمة المفاعل النوويالمراقي ٠‏ والهجوم على تونس, 
وممارساتهاالارهابية اليومية ضد الشعباللبئاني واحتلالها لجنوب لبئان والجولان 
السورية ؛ واقدامها على اعتراض الطائرات العر بية المدنية وأحياناً تدميرها 
كما حدث لطائرة ليبية فوق سيئاء ٠‏ 


هذا عدا ممارساتها اليومية لأنواعوأشكال تشويه الثقافة الوطنية 
والتاريخية ونهب الأثار وتروير الحقائقفي المنطقة ٠‏ 


واتقوم استرائيل بكل ذلك بد عسم مستمسر يغدي احتلالها ونروعها المدواني 
يأتي بالدرجة الأولى من الولايات المتخدةالأتريكية حيث يبلغ متوسط الدعم 
السئوي في الشمانينات ثلاثة ملثاراتدولاز سنوي عدا المساعدات المسكرية 
المسستترة ٠‏ 

ولأن سورية بقيادة الرفيق حاف الأسد الأمين العام لحزب البعث المس بي 
الاشتراكي رئيس الجمهصورية وففتوتقف في وجه مخططات أميركا واسرائيل 
للسيطرة على المنطقة وتصفية القضيةالفلسطيئية على نهج كامب ديفد الذي 
رفضته جما هيرنا 0 ولأنها أحبعلت حطلةأميركا التي قادت الدول الاستعمارية 
للسيطرة على لبنان وتقسيمه واحتلالهمن جديد وواجهت بحزم المخططات 
والمؤامسرات الامبريالية والصهيونية فيالمنطقة , وقادت حسركة التحرر المربي 
مطالبة بالحرية و بحق تقر ير المصير لشمبنا| لمر بي عابية وللفلسطيني خاصة فقد 
قررت الامبريالية الأميركية والصهيونية بتخطيط وتماون مع بريطانيا حصار 
سورية ومنمها من ممارسة دور تحرريني المنطقة » وقد مارست ضدنا حصارأ 
اقتصاديا وسياسياً بعد طرد القوات الأميركية من لبئان والفاء اتفاق /7/ أيار 
الذي فرضته اسسرائيل على اللبنانيين بقوة الحديد والنار » وعندما لم تفلح 
بتركيع سورية لجات الى تشويه سمعته االدولية , وبثئت ضد أبنائها خاصة وضد 
العرب بشكل عام روحالمداوة والمنصريةالتي أخذت تفوح من بعص النواصم 
الامبر يالية متهمة اياها بممارسة الارهابوتم التواطوؤ بين أجهزة المخابرات 


لضن 


الأمبركية والبريطانية. والاسرائيليةلافتمال قضية ( هنداوي ) في مطار لندن 
من أجل تصعيد حملة المسداء ضد سوريةوذلك تمهيدأ لشن عدوان مباشر عليها 
تحث ستار مقاومة الارهاب ؛, تدبرهاسرائيل وأميركا وبريطانيا على نسق 
ما سبق ومارسته تلك الدول من ارهابدولي في هذا المصر منذ حسرب السويس 
وحثى آخر عمليات قوات التدخل السر يعالأميركية مسرورأ بالعدوان على السكن 
الشخصي للمقيد القنذانفي في طرا بلسو بعمليات بريطائيا ضد جزر الالفيناس 
وممارسات الأساطيل الأميركية ضدالشعوب في البحار والمحيطات وتهديدها 
المستمر لتلك الشعوب ١ ٠‏ 


ان شعبنا الذي كان ضحية الارهاب ,ودفع وما زال يدفع أغلى ثمن لأبشسيع 
عملية ارهاب دولي في المصر الحديثو هيا نشاء اسرائيل في فلسطين على حسساب 
الشعب الفلسطيني » يكره الارهاب ويدينة ؤيقاومه ولكنه يفرق بين الارهاب 
والمقارمة الوطنية المشروعة لتحرير«الأرض والاراكة واستمادة الحقوق المنتصبة 
وتثبيت حق تقسرير المصير للشعوب فيأوطانها بحرية ؛ ويرفض محاولات 
بيطا نيا وأميركاواسرائيل تشويه صَوَرَةالمقاومة- الوّطنية وخلط أوراق المقاومين 
على أرضهم ضد الاحتلال بأاوزاق الارهابيين الجبناء ٠‏ 


اننا من موقمنا كرملاء لكم في البحث عن الحقيقة والدفاع عنها ٠‏ وفي الحفاظ 
هل حقوق الانسان وحرياته وكرامته ٠‏ نعلن ادانتنا لكل أشكال الارهاب وخاصة 
تلك العمليات التي توجه ضد المدنيينوالطائرات ؛ ونعلن وقوفئا الى جانب 
المقاومة الوطئية التي تعمل بشارف مناجل حرية أوطانها وحقوق شعوبها 
وحريات الانسان وحقوقه الأساسية ,و نتطلع بأمل كبير الى تفهمكم المميق 
لمخاطر تشويه صورة الشعوب والبلدانالتي تدافع عن وجودها ومستقبلها 
وحرياتها وحقها في تحرير أراضيهاوتقرير مصيرها ٠‏ | 


اننا نتوجه الى وعيكم وضمائركموقيمكم النبيلة وحبكم للحق ؛ لتعلنوا 
موقفكم بصدق ووضصوح من ممارسات بريطانيا واسرائيل وأبيركا ضد شعبنا 
وبلدنا وثقافتنا ٠‏ ولتتنبهوا وتنبهواالمالم الى التهديد والتمهيدات التي نتم 
الآن لشن عدوان جديد على شعبنا فيسورية لأننا نرفض أن نستسام ونرفض 


يفننا 


أن تقدم أرضنا المحثلة الى امسترائيل ٠و‏ ثر فض أن تخضصع للاستعمار الأمبركي 
ومخططات الهيمنة الامبريالية » ونصسرعلى أن نعيش بحرية وشعرف واستقلال 
اف أوطلاننا ٠‏ 


ان الحرص على السلام المادللجميع الشعوب ؛ وعلى توجيه الطاقفات 
والثروات البشيرية والجهد الملميوالتقني لخدمة الانسان ولترسيخ قيم 
الحضارة والسلام على أسس دائمةوثابتة, وعلى حق تقرير المصير لجمييع 
الشعوب هو الذي يوجه طاقاتنا الابداعيةوجهودنا اليوم من أجل عالم ينتفي فيسه 
كابوس التهديد النووي عن البشرية ,وتزول عنه آلام المرضى والمقهورين »2 
ولا يموت فيه الأطفال جوعاً, ولا تخرب فيهالبيئة » ولا ينمسم فيه الانسان بشمس 
الوعي والحرية نتيجة الأمية والاضطهادوالجهل ؛ من أجل عالم لا تتحكم فيسه 
نزوعات السيطرة على الآخرين والاستلاب“والثقافة الاستهلاكية . والتزرييف 
الاعلامي وأجهزة المغابرات ٠‏ 


يا زملاء الكلمة . ان شرف_كلماتنا يستنبت في الحقيقة والحرية والالتزام 
بالحق والانسان , والدفاع. عن المظلومينر عن الشعوب , من أجل السلام المادل 
والمستقبل الأفضل والوعي الأعمق” بالذدات وبالاخر . .من أجل رشع أشرعة الأمل 
أمام البشرية لتعيش بسعادة وهذا ما ندعوكم الى الدفاع عنه في وجه الارهاب 
الدولي والعدوان والافتراء الذي تمارسه أميركا وبريطائيا واسرائيل وأطراف 
الأحلاف الاستعمارية ضد شعبنا و بلدنا .وضد الانسائية . والنصر للحق وللكلمة 
الشريفة وللانسان ٠‏ 

المكتب التنفيني لاتعاد الكتكثاب العرب 


